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نبذة عن المولف: 


أستاذ جامعي. باحث 2 علم الآثار الإسلامية 2 كل من 
شبه جزيرة إيبيريا والشمال الافريقي. وقد أصبح اليوم 
حجة بے هذا التخصص. وهو عضو باحث -2 المجلس 
الأعلى للابحاث العلمية 2 اسبانیا.. شارك 2 العدید 
من المؤتمرات الدولية 2 هذا الحقل. وکان sal‏ اعضاء 
فريق التحرير ج مجلة «القنطرة» الإسبانية التي خلفت 
«مجلة الاتدلس». التي كانت تعنى بالدراسات العربية 
والإسلامية 2 الاندلس على مر العصور. 


تتلمذ على آيدي US‏ من تورس بالباس وجومث مورینو. 
وبالتالي فهو من أبرز الباحثين 2 الحلقة - الجيل - . 
التي تربط بین هذا الجيل العملاق من الرعيل الأول .3 
مجال علم الاثار الإسلامي 2 إسبانيا - إن صح القول - 
وبين الجيل الجديد من شباب الباحثين الإسبان. 


بعل هذا الباحث بالعمل على ابراز الموروث المحلي 2 
الموروث الحضاری العربى الاسلامی الدي 1 aala‏ ۰ 
الوصل بين أوروبا والمشرق. 


من مؤلفاته: الزخرفة الاندلسية. الز خرفة الهندسية. 
والزخرفة النباتية. الفن الطليطلي: الاسلامي والد جن. 
عمارة الياه ے الاندالس. عمارة call‏ ف الأندلس, 
عمارة القصور.# الأندلس» عمارة المساجد 3 الأندلس. 
اضافة الى الکثیر من القالات و الأبحاث. 


نبذة عن المترجم: 


أستاذ جامعي. درس الاسبانية بكلية اللفات والتر جمة. 
جامعة الازهر. وحصل على درجة الدکتوراه من كلية 
فقه اللغة. جامعة سلمنقة. اسبانیا. + مجال الشعر 
الاسباني العاصر. قام بالتدریس 2 کل من جامعة 
الازهر - ولا یزال - وجامعة طنطا. وجامعة اللك ˆ 
سو وعدينة العلوم PON GHAN‏ 
وهو أيضا مترجم فوري وتحريري وباحث» نشر عددا 
من الأبحاث العلمية باللغتين العربية والإسيانية. اضافة 
الى ما يزيد على ثلا تن TES‏ من الأصال انت بسا 
عن الاسبانية التي تتناول الابداع الادبي 2 اسبانیا 
وآمریکا اللاتينية. غير آن آغلب جهده الترجمي ترکز 
2 مجال الفن والعمارة 2 الأندلس. . 


و2 مجال الترجمة Lal‏ تعاون مع مجمع اللك فهد 
لطباعة الصحف الشریف. ۱ 





مدخل عام لعمارة المساجد فی الأندلس 


debis وعلی‎ aai io E حلة‎ LL انلس وقوه بعد تولف اقضوه علی‎ laut! ]يدق دیق حصطلا مهم تقماره‎ Ra oos 
الحلقة العربية الاسلامية 2 تاريخ العمارة 2 الأندلس, وهنا علینا أن نشير إلى أن هناك قواسم مشتركة بين مدارس الثقافة العربية‎ 


یتناول الکتاب الکثیر من الموضوعات الشتركة بين الساجد جمیعها فیما یتعلق بالتخطیط العمراني والوقع والمآذن والنابر والقبلة ومفهوم 
حم المساجد والاسقت والاضاءة والصرف الصحي ومخططات المساجد وتنوعها والواد الخام الستخدمه... الخ. 


والكتاب يأتي ضمن سلسلة مختارة من مكتبة جامع الشيخ زايد الکبیر. 
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القلسقة وعلم النفس | 
E ISBN 978-9948-01-81 : la‏ 
العلوم الاجتماعية 4-8 -1 7 E D‏ 
zlati‏ 
العلوم الطبيعية والدقيقة / التطبيقية | 
الفنون والألعاب الرياضية 

آبوظبي للنقافة والتراث 018148 789948 9 


الأدب 


التاریخ والجفرافیا وکتب السيرة 
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عمارة المساجد في الأندلس 


مدكل عام 


هيئة ابوظبي للثقافة والتراث (کلمة) 
الطبعة الأولى 1432 ه 2011 م 
عمارة المساجد في الأندلس: مدخل عام 
باسیلیو بابون مالدونادو 


2011 386012 ۸385.۳ ۱ 
Basilio Pavon Maldonado‏ 
عمارة المساجد في الأندلس: Jasa‏ عام/ تألیف: باسیلیو بابون مالدونادو؛ 
ترجمة: علي ابراهیم منوفي Ib-‏ - أبوظبي: هينة أبوظبي للثقافة «d illa‏ كلمة. 2011 
318 ص؛ 27521 سم. 
ترجمة كتاب: Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana‏ 
تدمك: 978-9948-01-814-8 
1 - العمارة الاسلامية - |سبانیا - الأندلس. أ- منوفي, علي إبراهيم. ب — العنوان. 


یتضمن هذا الکتاب ترجمة الاصل الاسباني: 
Basilio Pavon Maldonado‏ 
Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana‏ 
Copyright O by Basilio Pavon Maldonado‏ 
TRATADO DE ARQUITECTURA HISPANO‏ 
MUSULMANA-VOLUMEN IV-DERECHOS CEDIDOS POR‏ 
EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS‏ 
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wwwkalimaae ۵‏ 
ص,ب: 2380 أبوظبي» الامارات العربية المتحدة, هاتف: 468 6314 2 4971 فاکس: 462 6314 2 971+ 
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il‏ وظبي à $L Là i LI‏ و الترات 
www.adach ae ABU DHABI CULTURE & HERITAGE‏ 


ص.ب: 2380 آبوظبي, . الامارات العربية المنحدة هاتف: 300 6215 2 971+ فاکس: 059 6336 2 971+ 

Ol»‏ هیئه آبوظبي للثقافة والتراث «كلمة» غير مسووله عن آراء المؤلف "ECC‏ « وتعبر وجهات النظر الواردة في هذا 
العكان al Je‏ المؤلف راس با رتم cel)‏ 

حقوق A‏ العرییه موي ل« كلمة » 
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عمارة المساجد فی الاندلس 


Jaro‏ عام 


باسيليو بابون مالدونادو 


ترجمة: د. علي ابراهيم منوفي 





المحتویات 


مضل 7 
الفصل الأول دور العبادة المسيحية عند وصول العرب 

الکنائس القوطية. ما هو مستعرب ۷۲02۵:2065 18 
- العقد الحدوي 45 

49 diss Lad 
57 EO [- 
63 صحن الدير» الدجن کوریث لصحن السجد‎ 2- 
65 الصومعة آو النار‎ 3- 

تطور النارات من خلال الأبراج الدجنة فى الکنائس 90 
de‏ حرم المسجد (الجزء المسقوف) 95 
-5 حائط القبلة أو ( حائط الحراب) 97 
6 أيواب الساجد وواجهاتها 108 

6-1: الز خرفة 126 
-7 تحلیل كمي للمساجد 133 
8 الرباط, الأربطة. الزوایا 146 
-9 | لنستیر Monasterium.‏ 153 
10 اطلاق آسماء «سانتا مازیا وسان سلبادور» على مساجد وتکریسها للعبادة المسيجية 155 
-11 مکان المسجد والكنيسة في مخططات الدن الاسبانية الاسلامية 160 
12 ىة الساجد 187 

ااك 205 

206 TAR 
210 slau 13- 
212 مسجد الباب الردوم بطليطلة‎ 14- 
213 لاجد‎ paa ا الخريية‎ 15- 
215 مساجد الحسنون والقصوو‎ 16- 
218 اله وال ا وار و العو واد ةة‎ 17- 

17-1 موضوع السجد الجنائزي 220 
-18 مساسة الساجد الجامعة 221 
-19 آرتقاعات النارات ومقاساتها 225 


-20ھ لوحة خاصة يدور العبادة السيحية خلال القرون الوسطی أو الدجنة مقارنة 


بمسطحات الساجد الاسبانية الاسلامية التي جرت دراستها. 226 
-21 السطحات الافقية للمدن الاسبانية الاسلامية ذات الساجد الحقيقية أو الساجد الفترضة. 227 
-22 الاضاءة في الساجد. 228 
-23 الاعسدة والایدان والقواعد والتیجان والسداگرفی الساعد. 233 

السجد الجامع في قرطبة. 243 

المسجد الجامع في تطيلة 247 
2A-‏ الا ضا 240 
-25 مشكلة الاسقف الخشبية في الساجد وما یوازیها في الساجد ARAM‏ 249 
26 درست 254 
-27 قائمة بمخططات الساجد الرئيسية في الشرق وشمال آفریقیا واسبانیا التي جرت ' 

دراستها في هذا الفصل. 256 
-28 ملحق: الأسر الحاکمة في البلاد العربية. 258 
مسرد لأهم المصطلحات العمارية 314 


Lang 

یتولی هذا الکتاب دراسة عمارة الساجد الاسبانية الاسلامية وتطورها وارتباطها. في حدود الممكن» بالساجد 
الرئيسية في شمال آفریقیا والشرق الاسلامي. وهي دراسة تعنی بعرض ما عليه أمر هذه GYI‏ وما جد من جدید 
فی میدان دراستها. سواء من حيث الروی أو الطرح. خلال العقود الأخيرة. في الناطق الجفرافية لشبه الجزيرة 
الايبيرية والدول الجاورة وهي الفرب والجزائر وتونس. وسوف نسلط الضوء علی الاستخدام الزدوج للمبنی الواحد 
كدار للعبادة المسيحية أو الإسلامية: خسوا في العصور الاولی للاسلام في الاندلس, وکذلك السجد الكنيسة من 
المنظور المسيحي ابتداء من عام 1085م. أي أننا سوف نتناول قضية انتقال مبنى بعينه من يد المسيحيين إلى المسلمين 
والعكس؛ ومن هذا النطلق. سوف نتناول بالدراسة قضية تلك الحدود الفاصلة بين دار العبادة القوطية ودار العبادة 
لستعربة في الرحلة الأولى وما يفصلهما عن المسجد وهي قضية لم تحل بشکل جذري حتی (C‏ وبالنسبة لحالة المسجد 
الکنيسة؛ اكه[ ستساظ الضوء علی دار العرادة الد ios‏ کساملة رسالة القن نياية من السجد. علی الوروث الاسلامي‌في 
الاطار السيحي ابتداء من طليطلة. وهذا ما یتمثل في الکنائس المشيّدة من الآجرٌ ومدی استمراریتها. ومدی ما حدت 
لها من مواءمة للسمات العربية الوروثة. هلو قمنا بالفعل بالحاق ما هو مدجن فی الاطان الس یی واحتترتاه كنا يعاو 
حذو الفن العربي الاسباني. فمن المؤسف أن تودي بنا هذه الرؤية إلى النظر إلى الثقافة الاسبانية الاسلامية على Le‏ 
وصلت إلينا دون أن تكون لها عصور أو فترات c‏ لاحقة بها وتابعة, وبالتالي تبدو غير كاملة الأركان. لست آدري فیما إذا 
کان من المکن آو من الجائز أكاديميا - بشکل کامل - أن نمرف من ما هو إسلاميء ابتداء مما هو ماجن أ عملية 
التحول التدريجي للمساجد التي ورتناها عن العرب وآصبحت في الاراضي السيحية. وهل یمکن استعادة | لسجد الجامع 
باشبيلية ابتداء من الکنائس والأبراج الشيدة من الآجرٌ في الدينة ابتداء من عام 8 هل یمکن أن نری في الأبراج 
المدجّنة بطليطلة صورة الآذن الحلية التي زالت من الوجود؟ لازالت هناك دور للعبادة. الدجنة. مليئة بالکثیر من 
اللامح الاسلامية التي لازالت تستعصي على الدخول في إطار الاعمال السيحية التي قام بها السلمون الذين یعیشون 
كيت RUD‏ اا آر الس ا انها عملية النفاذ بعمق لدراسة تلك العقود التي أزيلت عنها زخارفها. وهي عقود 
الساجد القائمة أو التی زالت من الوجود؛ غير آن مقصدي لا یتمثل في الوقوف كثيرا بالقارئ عند هذه النقطة الخاصة 
بالعمارة Ai all‏ ولکن أن أشير بوضوح إلى فن تعایش. وفیه جرعة ما هو عربي. وامتد هذا حتى وصلنا إلى أعتاب 
عصر النهضة. ومن هنا فإن عناوین مثل «الفن الإسباني الاسلامي والفن الدجن»: أي التوازي في الفن AL‏ جن والفربي 
کمراحل أسلوبية فنية؛ تنبت آساسا من صول الفن الأندلسي. والفیصل في هذا كله البحث الآثاري أو العماري من حيث 
النظور أو طرح النظریات حول دار العيادة soils‏ وا نی الحضري ( الرقعة العمرانیة) . مع الأخذ في الحسبان ei‏ 
ستکون هناك استثناءات تتعلق بالباني السابقة على العصر العربي وأفاد منها السلمون في الساجد؛ وفي السیاق نفسه 
نجد أوليات دور العبادة dis‏ وخاصة في طلیطلة؛ هذه الدراسة سوف تکون دراسة تصويرية في القام الأول ینتظم 
فى عقدها ما هو بنيوي ونا هو زخز یتعلق بالآكار النتشرة فى آقالیم شبه جزيرة ایبیریا کافة؛ وهنا آری أنه کانت 
تنقصنا روية شاملة للمساجد الاسبانية الاسلامية نقوم فیها بالولوج خطوة آخری بالواقع العماري الديني الخاص بنا 
إلى مركز الثقافة الرئية للإسلام؛ أي الزید من القدسية أو الاعلاء من شأن ا لسجد الجامع بقرطبة الذي یعتبر المحرك 

او الهد الخاص بكافة جوانب الفن الاسباني الاسلامي والفربي. اکثر مما عليه مدينة الزهراء. 


e w کس‎ £ 


الجامع فى کل من قرطبة واشبيلية القرن الثاني عشر اليلادي؛ تتوفر لدینا La‏ معلومات جيدة عن السجد الجامم 
في القیروان في شمال آفریقیا. وهو نموذج لا يمكن تجاوزه عندما نتحدث عن الفن الأموي في شبه جزيرة ایبیریا؛ 
Lal‏ بالنسبة لدور العبادة الدجنة فهي لازالت قائمة بکثرة. ومع هذا خیم الصمت على الصادر التاريخية بشأنها دون 
ذکر تواریخ محددة أو مؤسّسين أو آسماء العرفاء؛ ومع هذا فإن تاريخ العمارة الاسبانية الاسلامية والدُنة قد خطا 
الیوم خطوات عملاقة ومحمودة في هذا الطریق: إذ نری أن آخر موجة من هذه الدراسات تطالعنا با حصائیات وبیانات 
دقيقة عنها تتسم باقترابها من درجة الاکتمال وربما تتفوق في ذلك على الفترة الاسلامية السابقة علیها. وعلی أي 
حال ola‏ النطلق والركيزة في مثل هذه الدراسات ( الاسلامية والدجنة) هو الدراسات التي قام بها جومث مورینو وليو 
بولدو تورس بالباس. و ف. ایرناندیث. وج. مارسیه, وهنري ترّاس؛ هذان الأخيران» ه. H. Basset cul‏ وج. کالیه 
6 .1 رکزا J&.‏ جهدهما على العمارة الفربية. وهنا نلاحظ أن الخططات التي وضعاها للمساجد دخلت علیها 
تجدید ات جزئية في السنوات الأخيرة علی ید کل من ك. ایورت Ch. Ewert‏ و ج.ب. وشاك .J.P. Wisshak‏ آما العمارة 
في كل من الشرق الإسلامي ومصر فقد اعتمدت في البد اية على کروزویل؛ وبالنسبة لافريقية ( تونس) نجد الدراسات 
TERRITI NER.‏ و ERES‏ ا 
آصبحت نظریاتهم ملموسة في شکل تصويري رائع ذي مقاییس رسم دقيقة, الکثیر من الدراشات اللتخخضية وا لوب مه 
لکثیر من موضوعات الفن الاسلامي بعامة. حيث وردت فیها معالجة مناسبة لوضوع الساجد من منظور تعليمي أو 
تأويلي أو تأملي: وقد بدأها سوقاجیه ( المسجد الأموي (La mosque omeyya de Medine‏ . واذا ما آردنا ذکر (snas‏ 
الأعمال التي ظهرت في السنوات الأخيرة نشير إلى جون د. هوج J.D. Hoag‏ في دراسته المعنونة «العمارة الإسلامية» 
و ل. جولفن في کتابه Essai sur l'architeclutr religieuse musulmane‏ رحول العمارة الدينية cua Su! E‏ 
في آربعة آجزاء و آو. فوج کوکنیل U. Vogt-Coknil‏ «التیارات الکبری في العمارة الاسلامية. الساجد. 
وأوليج جرابار O. Grabar‏ في «نشوء الفن الإسلامي» وريكارد ایتنجوسن R. Ettinghausen‏ ومع أوليج جرابار في 
«الفن والعمارة في الاسلام: 650 - 1250م و | بابادوبولو A. Papadopoulo‏ في «ا لاسلام والفن الإسلامي» 
ومحمد حمزة الحداد في «دراسات وأبحاث في العمارة الاسلامية - الجزء [1-11). 


عندما تتوفر أمامنا اليوم - أكثر من الامس = مجموعة كبيرة من الدارسين أو الباحثين في ميدان تاريخ الفن, 
والعمارة والدراسات الاثارية - الآثار في العصور الوسطى أو الآثار الإسبانية الإسلامية - علينا أن ندلي بدلونا من 
خلال بعض اللاحظات التي يتعلق جميعها بالمنهجية التي يجب اتباعها؛ فها نحن نجد أمامنا أن المهندسين المعماريين 
أخذوا یرسمون, أكثر من أي وقت مضىء العديد من المساقط الأفقية والرأسية والقطاعية للآثار الإسلامية من خلال 
مقاييس غاية في الدقة. كما وضع رجال الآثار في خدمة الآثار الإسلامية المنهج التبع في «الدراسات الآثارية للعالم 
القدیم». ومن المنطقي أن يسهم مؤرخ الفن بمنهجه القديم والسليم في الفهرسة والدراسة التاريخية - الجمالية ابتداء 
شون La dl‏ دالا Laila‏ ما تعتمد مقاييس الأثر نفسه في الرسم سواء كان هناك مقياس أم لا. وخلاصة هذه 
التوجهات الثلاثة نراها عند لیویولدو توزس بالباس في مادة التاریخ العربي وا لسيحي وعبر عنها بوضوح في آبحاثه من 
خلال الهوامش في نهاية الصفحات. كان هو الذي بدا الطریق, ثم حذا حذوه ل. جولفن. حیث سلط الضوء على ذلك 
من خلال دراساته للمسجد الجامع في قرطبة. «الفن الاسباني الاسلامي حتی سقوط الخلافة الأموية في 
قرطبة». والجزء الخامس من کتاب «تاریخ اسبانیا. لرامون منندیث بیدال 1957م» وقد آورد في هوامشه |شارات 
من النصوص العربية الهمة. وکان ذلك من خلال العون الفعال الذي جاء من «مدرسة الدراسات العربية» القديمة 
بمدرید. والتي كان يرأسها |میلیو جارتیا جومت. فمن خلال مجلة هذه الدرسة. «مجلة الأند ٹس نشر توزس بالباس 


الکثیر من القالات في مجال العمارة الاسلامية بعامة؛ ثم جاءت |سهامات التخصص في قراءة الخطوط العربية, 
مانویل آرکانیا خیمنت. لتتوج کل هذه الجهود في مجال الفن الاسباني الاسلامي, والشيء نفسه نجده في آعمال العلامة 
الفرنسي ليفي بروفنسال. ومن الطبيعي أن المخططات الدقيقة هي pal‏ محمود على الدوام ومرغوب فيه رغم أن هناك 
خطورة مع مرور الأيام تتمثل في مزيد من السرعة في رفع مقاسات مبنى في غضون زمن قصير دون الحاجة لمراجعة 
دقيقة وعميقة للمبنی والوسط العمراني الذي يوجد فیه. ويتم ذلك من خلال التقنيات الحديثة والصور الجوية؛ وخلال 
الازمنة الخوالي كان هناك من المؤلفين من یجمع بين دراسة التاریخ والعمارة والاثا حيث اجتمعت Layi‏ في تورس 
بالباس و ج. مارسيه وهنري تراس فق هذا فالأمر بالنسبة لهذین الاخیرین هو Legi‏ يُنظر gall:‏ كيرا من كان 
میدان تاريخ الفن» وهو علم عندما طبق على ما هو إسلامي من منظور العصر الخاص بنا وضح أنه یتحلی بشيء ens‏ 
الطموح. غير أنه لا يوعد آمامنا طریق آخر جامع لكل مظاهر الفن اللانهائية فی العالم الاسلامي؛ is‏ كلت kA‏ 
شییها بذلك من خلال دراسات لي بعنوان «تاريخ العمارة الإسبانية الاسلاميق» ولست أدري فیما اذا كنت قد 
نجحت في ذلك وجاء الآمر علی هوی كاقة المتخصصين في هذا الحقل iag Tal‏ ) ما یطلق عليه «الدراسات 
الآثارية الخاصة بالعصور الوسطى» وهي دراسات تأتي من خلال أعمال تنقیب بطيئة الخطوات أو متعجلة وثمرتها هي 
الاکتشاف أو التمحیص لیمض الجوانب في الفن والعمارة. وقد کتبت في الجزء الثاني من هذه الساسلة قائلا بان الفن 
والعمارة والدراسات الآثارية في الحقل الاسلامي إنما تشکل ثالوثا أوثلاثة أعمدة مهمة وسليمة لجسم أو مبنی مشترك 
ألا وهو البحث التاریخی» ويلا حظ أن التخصص في الدراسات العربية. في آیامنا هذه. يلح من خلال تخصصه في 
قراءة الخطوط والنصوص العربية على إعطاء هذا البعد الأولوية في الوروث الفني أو العماري؛ وحقيقة الأمر هي أن 
ا لسجد هو جماع التاریخ والفن والعمارة والآثار عندما تکون هناك حفائر. وهنا نلاحظ أن النقوش الكتابية. القليلة. 
والحولیات العربية تأتي کمنطلق للعمل؛ وعلی هذا فإن الثقافة الرئية للاسلام تتمثل في الوئام بين عدة معارف يجب 
على الرء أن يملك ناصیتها من خلال مراجع منتقاة. 


وضي ما یتعلق بالساجد الشهيرة في الحیط الاسباني, وخصوصاً تلك التي لازالت قاثمة. نجد هناك کما کثیفا من 
الدراسات التراکمية ولکل موّلف رؤيته الخاصة آو موهلاته في خدمة هذه الآثار. وقد آریقت أحبار کثيرة تتعلق با لسجد 
الجامع بقرطبة وا لسجد الجامع بالقیروان, وکان ما "T‏ الشأن من الناحية العلمية. ثم جاءت مجامع بعض العلماء 
لیوم. لهدف آولآخر, لتضفي علیها قدسية مبالغا فيها؛ فریما رأى هولاء أنها لم يأتها الباطل من بين يديها آومن خلفھاء 
ولیس هناك في الامکان آبدع مما كان (علی سبیل JELU‏ نجد أن مسجد قرطبة حظي بدراسة لكل من جومث مورینو 
أو تورس بالباس, وكذا مسجد القیروان على ید کروزویل: وسبیاج Sebag‏ و ج. مارسیه وجولفن و أ. لیزن...). لا يوجد 
هناك أي من المؤلفين الرواد یملك ناصية الحقيقة كاملة. على الستوی التوسط والبعید. بشآن آثر بعینه. ومع هذا فان 
طرائقهم في العمل لازالت تثير معالم افاق جديدة للعمل فیها. 

هناك نموذج آخر للمسجد الجامع. غير أنه لا يصل إلى تلك الساجد السابقة الذکر وهما السجدان القرطبي 
والقيرواني؛ انني آشیر إلى السجد الجامع بمدينة الزهراء. فهو مسجد یکتسب قيمة من خلال وجوده في الرقعة 
العمرانية لهذه الدينة اللكية وخاصة اذا ما كان راعيه هو عبد الرحمن الناصر؛ فابتداء من آعمال التنقیب فیه. التي 
لم تؤت بالثمار الرجوة في البدايةء نجد أن الدراسة النقدية. المكتوبة أو الشفهية, التي وقعت على عاتقي» والتي نشرتها 
«الادارة العامة للفنون الجميلة, قد حملت في طياتها بعض الآراء غير الوثقة. بناء على بدهية توالي خطوات 
وأعمال الحفاگر على مدی عامین: منذ البداية حتی النشر خلال عام 1966. 


وهناك بعض الباحتین الذي فندوها لم یکونوا من شهود العیان الذين کابدوا أعمال الحفائر الشاقة, وجاء التفنید من 
لدن كلوز بريش auda) K. Brisch‏ لذکرات الحفائر التي جوت مت الزهراء على ید باسیلیو بابون. وقد نشر Kunset‏ 
des Orients‏ الجزء الأول 8م ص 230(« وشارك آخرون Lal‏ من الدوسة MT‏ 2:01 مثل ك. ایورت Ch. Ewert‏ لکن 
كانت مشاركة صامتة بالکامل عند الحديث عن المسجد الملكي من خلال عدة ة مقالات تتعلق بالعمارة الدينية الإسلامية في 
PV TEUER‏ اف قا . ثم جاء رفائيل كاستيخون الشاهد الباشر. الذي كاد يكون يتواجد 5 »على أعمال الحفائر في 
السجد وآدلی بنقده «للمذ کرات» )1966( وواقع آعمال الحفائر ونتائجها. حيث ورود ذكرها في کتابات لبعض الباحتین 
من بینهم هنري تراس ول. جولفن. الباحث الذي شهد السجد ونحن على وشك الانتهاء من الحفائر. 


ما هي الأهمية التي یتوفر علیها مسجد جرت فيه الحفائر وتکفل الزمن بتدمیره لدرجة أنه لم يصل إلينا منه بالکاد 
الا مخططه وأساساته؟ وعلينا أن نضع في الاعتبار كذلك أن الاعمال الزخرفية كانت مهمة رغم ضآلتهاء وقد آوردت في 
الجزء الثالث من سلسلة «العمارة الإسلامية في الأند لس, موجزا عن السجد أوردته في الفصل الثاني من هذا 
الجزء. وها نحن نعرف اليوم أن هذا المسجد له أهمية أخرى تكمن في أنه كان صورة طبق الأصل من المسجد الجامع 
في تطيلة (نابازا) والتي جرت فيها الحفائر خلال السنوات الأخيرة؛ غير أن أهميته الرئيسية هي أنه شيد قبل أعوام 
قليلة من توسعة صحن السجد الجامع بقرطبة ومن توسعة حرم السجد نقسه ( الجزء السقوف) قلی يك کل موم dae‏ 
الرحمن الناصر والحکم الثاني. وکانت مدينة الزهراء دائما > خصوصا في هذه السنوات الأخيرق تمثل قیمة آثارية من 
الطراز الأول وآنها من أكثر النماذج العمارية شهرة من حيث الفن والعمارة والدراسات الأثارية في الفرب الاسلامي 
ولازالت کذلك» حیث کانت معط آنظار علماء الاثار ومقرخي الفن والمعماریین: والفاية هي الاستزادة والتعمق في معرفة 
العمارة الاسلامية في الفرب خلال العصر الأموي في قرطبة. 


إضافة إلى ما سبق. فإنني عندما آتناول حالة الساجد في بلادناء وهي بحالة يرثى لها . سوف أتحدث عنها على مدار 
هذا الکتاب. لکن لیس قبل تسلیط الضوء على السجد الوخدي الجامع في اشبيلية. الذي لم ينج منه الا نصفه بالکاد 
مق مات الال والاسياهات Len sca usd]‏ في جزء كبير من صحنه. وکذلك الخیرالدا التي لازالت قائمة. 
وحتى يزداد تسليط الضوء حولها فإنني سوف أتعرض لدراسة المساجد المعاصرة لها في الشمال الأفريقي حيث أتيحت 
لي الفرصة للإطلاع عليها بشكل مباشر. حيث تنسب جميعها للقرن الثاني عشر وكانت ثمرة جهود العرفاء أو المعماريين 
آنفسهم من الفاربة والأندلسيين الذین قاموا بمهمة فنية مشتركة بفضل رعاية الخلفاء الرابطین والوحدین وقد جرت 
دراسة مساجدنا الکبری والتوسطة على ید کل من جومث مورینوو تورس بالباس و !. لامبرت و فیلکس ایرناندیث وکروزویل 
و إ. کامبس وکائورلا وباسیلیو بابون مالدونادو و آ. خیمنث و ل. جولفن و ك. ایورت و ك. بریش و ب. کریزر P. Cressier‏ 
وسوتو لاصالا وث. دلجادو بالیرا و م.د. آجیلار و ر. أثوارويث و أ. خیل آلبازائین وث. بارثلو وانکیرودو بنیتوو ب. مارفیل 
رویث» و ل. ناباس کامرا و ب. مارتنث آراناث و ب. کابانیرو سوبیثا وث. لاسا جراثيا و.أ. بوخانتي مارتنث. 


بقي أن نشير إلى أن العمارة الدينية الاسلامية. مثلها مثل عمارة القصور. تحظی بدرجة عالية من الزخارف من 
کل صنف التي وضعت على مساحات كبيرة وکان الحراب خير نموذج على ذلك. ومعه العقد وقواعد الأعمدة وتیجانها 
والواجهات والاسقف: فمن خلال کل هذه العناصر نکتشف مهد الاسلوب الاسلامي أو الأساليب الاسلامية: أي أن الأصول 
هي اليونانية الرومانية. ثم الهلنستية والفن البيزنطي؛ وفي الأندلس نجد الفن القوطي الذي یتبدی لنا في الحیط 
SC‏ ؛ مثله مثل الفن اليوناني الروماني والفن الساساني في الشرق الا سلامي dici ge‏ ( و شو انیت 
رو أو نیالنا مع الخطوط الهندسية (أي التشبیکات (Laceria‏ التي تنقل الضوء الی الارابیسك» وهنه سمة مشتر که 
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في الفن الاسلامي في الشرق والفرب. ومتجلية بكثرة في العمارة الأموية في قرطبة وظلت باقية بمضمونها على Ll‏ 
دا لس 5 الاسبانیة». وهي توجه فني بدأ فجره في باب سان استیان S. Esteban‏ في السجد الجامع. ثم جاءت بعد ذلك 
لتظهر في القرن العاشر في مدينة اس اس ات وا سردا أن مفهوم الأرابيسك یختلف من باحث إلى آخر؛ غير 
E ET AET‏ ذا طابع زخارف نباتية مشتقة. مما هو كلاسيكي أو هلنستي, أو La‏ الق رد اا 
والهندسي التداخلین وأحياناً ما ترافقهما النقوش الکتابیة؛ وفي هذا القام نجد أن الشرق والغرب سارا كفرسي رهان: 
ورغم هذا فإن الفن الزخریے الهندسي نراه آکثر قو قوة في الفن الاسباني الاسلامي ابتداء من قرطبة الأموية حتی نهایات 
العصر الناصري والدجن؛ ومن خلال ئن الزخرفة تمرف شيثا عن العلاقة بين الفن عندنا وفي الشرق والفن البيزنطي 
مع التد اخل الذي حدث. في منتصف الطریق. من خلال المسجد الجامع في القیروان. Tat‏ المشرق والفرب انا مین 
خلال النقوش الكتابية الاثارية سواء الكوفية أو ذ ات الخط الائل وقد حملت أيات من القرآن الکریم. وکانت البد ایة في 
مسجد قبة الصخرة بالقدس, وهو الأثر الأقدم في العالم الإسلامي؛ وعندما ننظر إلى الاندلس نس أا لتقو الکتائیة 
aai‏ علی الستوی الآثاري تبداً من باب سان استبان» کا نجد نقوشا كتابية رائعة ومزهرة في مسجد مدينة الزهراء 
والسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الحکم الثاني. وعندما تجتمع الزخارف النباتية والتشبیکات والنقوش الكتابية 

ہعتم القع ا ساس T‏ وعده طاخیلا وشوطرۃ كجاوز الاقليبينات الت نراها سقرد eoo das]‏ الراسية 
en‏ العمارية الخالصة. والتي ترتبط بأسلوب الشعوب التي دانت للاسلام؛ وخلال العصور الأولى كانت الساجد 
ET‏ صاحبة دور البطولة «رغم اختلافها عن بعضها البعض في العالم الذي دان بالاسلام. غير Lil‏ تجهفها حساسية 
جمعية» ( جومث مورينو)؛ وهذا ینعکس بشکل جيد في الخطط الأفقي بما يضم من صحن ومثذنة وجزء مسقوف ذي 
أعمدة وحاثط القبلة والحراب التجه إلى الجنوب أو الجنوب الشرقي (نحو الکعبة) وعندما یتأمل تورس بالباس السجد 
الجامع بقرطبة یقول «لاشك أنه فن اسلامي ذو آصول مشرقية لکن له شخصیته الستقلة». 


یروق لبعض الباحثین في العمارة الاسلامية في الاندلس الحدیث عن مدارس disi‏ ومن أمثلة ذلك الدرسة 
ار ودرب ارہ «à y. Ma Mega‏ أن الساجد التي تضمها لم تتمخض خطوطها بعد عن سمات 
كة فیما بينهاء 4 هذه الرقعة العمرانية أو الاقليمية. التي تشکل جماع ما هو |سباني. وهنا آری أن التصنیف الاکثر 
بساطة وایضاحا الاجوء إلى منهجية الراحل أو الأسر الحاکمة وآن الأسرة الآموية هي صاحبة الباع الکپیر ابتداء من 
القرن الثامن حتی نهاية القرن العاشر. وتجلي السلطان الأموي في الساجد التي عَمَرّت في هذه الفترة في الثفر الادنی 
والأوسط cule g‏ ففي عهد كل من عبد الرحمن الناصر والحکم الثاني نجد وحدة الاسلام وقد انعکست في دور العبادة 
ذات النموذج العماري الشترك ذي التأثیرات الغربية أكثر من الشرقية. ثم یمتد هذا التأثير إلى مساجد ترجع إلى 
القرنین الحادي عشر والتاني عشر الیلادیین. خلال عصر ملوك الطوائف والرابطین والوخدین» ویلاحظ أن عصر 
هوّلاء (الرابطین والوخدین) کان یتسم بآنهم هم الرعاة لمساجد ملیئة برسائل السلطان والتوجهات الدينية الجديدة 
لکن دون أن یزول عنها القالب العماري أو تأثير الحراب القرطبي الذي شيد في عصر الحکم الثاني. وظل الأمر کذلك 
حتی انتهاء الحکم العربي في الأندلس (21492) حیث نجد أن أي مسجد في شبه الجزيرة الايبيرية أو في الشمال 
الأفريقي يحمل واحدة من علامات المسجد الجامع بقرطبة. ومع هذا من المکن أن تدخل مساجدنا الأولى» خلال القرن 
التامن اليلادي وحتی مجيء الرابطین. في الاطار العام السمی «الفن الاسلامي الأولي». آما الفترات الباقية فتدخل 
تحت عنوان «الفن الاسلامي الكلاسيكي» وهي فترة تحمل سمة آساسية تتمثل في مشاهد لعقود جديدة وأكتاف Pilar‏ 
تحل محل الاعمدة. وظهور زخرفة القرنصات. 
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الفصل الأول 


الکنانس والساحد 


دور العبادة المسيحية عند وصول العرب : 


رغم أن الصادر العربية شحيحة العلومات أو 
غامضة فیما یتعلق بالحدیث عن التوازي في المسار 
الذي عليه الساجد في الشرق والغرب. فان الدراسات 
atc]‏ للم اه الشتاصضہۃ تون هذا BSN‏ أو ذاك 
بصورة تكاد تكون متماثلة؛ وفيما يتعلق بدور العبادة 
المسيحية القديمة - سواء كان ما يتعلق بها يدخل في باب 
الأسطورة أم لا - فإنها في أغلبها كانت متهالكة عندما 
جوم نشیا رت dali‏ كفافرهة Els. cadi‏ 
ما يكون لها حائط قبلة مرتجل أو مؤقت وغیر موجه 
بطريقة سليمة إلى القبلة. وظل الأمر کذلك حتی بدأت 
عملية التحول الدقیق الیها؛ وهذا ما حدث في الشرق 
والغرب: آی الافاده: من الاق القدیمنة؛ واستنادا ال 
الصادر العربية فان هذا ینطبق على السجد الأموي 
في دمشق, الذي بدأ في كنيسة القدیس خوان الانجيلي 
التي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي» حيث تحولت 
أبراجها في البداية إلى مآذن. وسرعان ما نجد الامر 
مطبقاً آيضنا کے السجد الجامع بقرطبة في عصر عبد 
الرحمن الداخل بالئسبة لكنيسة القدیس بيثنتي التي 
كانت النواة الأولى له. وفي الجزيرة الخضراء القديمةء 
والسجد الجامع بطلیطلة؛ إننا لا نعرف على وجه الیقین 
من هذه الأمتلة وأمثلة آخری, الا الاسبانية. وعندما 
ننظر إلى الشمال الأفريقي. في الفرب الأقصی أو 
آفريقية. ربما نعثر على حالة مشابهة وهي كنيسة كانت 
في الوضع الذي آقیم فيه السجد الجامع في القیروان 
وربما ترتبط بالقدیس ثيبريانو .Cipriano‏ أسقف 
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فرطاج. خلال القرن الثالث المیلادي: وهي الدينة التي 
كانت آطلالها تضم كنيسة بازليكية من هذا الصنف 


حیث نجد مثیلا لها فى دار عبادة في قرطبة. 


في الفرب الفربي وبالتحدید في لیکسوس (الاسم 
القدیم الفينيقي لدينة العرائش الاثرية) Lixus‏ جری 
استئجار مخطط لكنيسة ذات اتجاه من الغرب إلى 
الشرق لتکون تسش t(Ponsich)‏ ویحدث الشيء 
نفسه شی Djezib‏ بني مغتّة طبقا لا آورده البكري في 
معرض حدیثه. عن سبته والاشارة إلى أن هذه الدينة 
كانت تضم أطلالاً لباني وکنائس وحمامات ودار عبادة 


وعودة إلى آفريقية لنجد أن الروایات غير الوثقة 
تشير إلى أن مسجد الزيتونة ریما كان قد آقیم مکان 
dauid‏ قديمة مگرسة. تلعدیس «Olivo auda‏ ای ala‏ 
مسجد القصر بالدينة نفسها؛ نجد في سوسة رباطها 
الذي يضم ا ذات مخطط جدید. وهناك اعتقاد 
أنه آقیم مكان بازليكا مسيحية وربما مكان دار للعبادة 
الوشية؛ هناك أيضا مسجد توزور الذي يرجع إلى نهاية 
القرن الثاني عشر. حيث أقيم مكان كنيسة بيزنطية 
قديمة لازلنا نرى أطلالها اليوم إلى جوار الجزء 
السقوف من السجد. وفي وقت لاحق نری في شالا 
بالرباط (ق 14). تلك النطقة التي تعتبر مدينة جنائزیة 
حقيقية (مقابر) مسجدین. وهي منطقة آقیمت فوق 
«كولونيا صالا» Colonia Sala‏ أي تلك المديئة الرومانية 
ال ارت اه خلال القرن العاشر الميلادي. ومع 


الفزو العربي لجزيرة صقلية )4828( على يد الأغالبة 
في تونس نجد ote ae‏ اى کف کب 
فوق كنائس مسيحية قائمة. ثم تحولت هذه الأماكن 
إلى كنائس من جديد مع وصول النورماندیین إلى 
الجزيرة (1183-1185م). وكانت عملية إضفاء الطابع 
الإسلامي تتخذ. على مدار مسارها الطویل والبطيء. 
عدة طرائق من القاعدة التي تقول بأن 
السلم یمکن أن يؤدي صلاته في أي مکان؛ فا لسجد إذن 
هو مكان لعبادة الله وبالتالي فانه والكنيسة ودار العبادة 
اليهودية صنوان (خواکین بايبي (J. Vallve‏ اذن 
اجه أن ادن التحديدة أو اقشمڈ تشون سلاد. اسا 
مزدوجه هي الكنيسة السجد؛ وحتی ندرك طبيعة هذه 
الفترة الغامضة امتملقة بالثقافات التلاحقة وا مك اة 
بدار العبادة علینا أن نرجع إلى العصر البيزنطي 
حيث نجد أن الدينة القديمة عندما تحولت إلى مدينة 


فى الاداء بادئة 


جديدة جری فیها تغیر بدهي تمثل في التحول من 
ديانة إلى آخری. ولم يحدث هذا بين یوم وليلة. فهناك 
القوانین التي آصدرها تیودور الأول والثاني (القرنان 
السادس والخامس الیلادیین) التي يمنع بمقتضاها 
الطقوس الوثنية كافة. لکن هذه القوانین لم تسفر عن 
الاغلاق الفوری لكافة دور العبادة السابقة على العصر 
البيزنطي. اذ تمت الافادة من بعضها آو جری هچرها 
دون تدمیرها. وکان الوثنیون هم آنفسهم الذین حولوا 
تلك الأماكن إلى کنائس مثلما حدث في روما وأثينا 
(Cyril Mango)‏ . 


وعودة إلى الحالة العربية نجد أن المبنى الرئيسي أو 
لإقامة شعائر صلاة الجمعة. أي في المسجد الجامع 
سواء في المشرق TER‏ وهذا ما یتناقض مع المقولة 
التي تشير إلى أن العرب كانوا ينأون عن الحضائر 
القديمة التي قاموا بغزوها ليقيموا فى مدن أقاموها 
لانفسهم في المناطق الخالية أو إلى جوار جبل ذي موقع 
استراتيجي» غير أن هذه المقولة تنطبق بشكل جيد على 
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شرق ات i‏ في نظر إي. يوبريجات E. Llobregat‏ 
فیما یتعلق بالباني العربية الأولى واتخذ Yia‏ على ذلك 
تمثل في أليكانتي والش Elche‏ حيث حلتا محل المدن 
القديمة وهي Lucentum‏ و 11101 الواقعتين على بعد 
كيلو مترات قليلة منهماء وهناك رقع حضرية أخرى 
في مناطق مختلفة في الاندلس, من بینها. على سبيل 
JÈ‏ ریکوبولس 160000115 (راکوبال عند العرب) 
ومدينة Zorita de los Canes‏ في محافظة وادی 
الحجارة؛ وفي المغرب نجد طنجة وزيلس 21118 - أصيلة 
(ابن حوقل) أو Volubilis‏ (ولیلی) - فاس. وبالنسبة 
للمدن القديمة نجد أن الكثير منها كانت مقر إقامة 
للعرب ولم تومل: حیث وجد من دخلها من المرب مکانا 
مناسبا ومأوی. 


سخ الامظة اف الا علی ذلك ما اطلق dale‏ مسمی 
«الکنئيسة السجد» وهذا ما نمکن تطبیقه علی Odi!‏ 
الصغرى سواء كانت ووماتية أو قوطية في شبه 
الجزيرة الايبيرية وخصوصا في المراحل الأولى للغزو: 
هناك ریکویولیس (وادی الحجارة) وهناك 6010218 
آو 0 (قادش) أو طرکونة -Tarragona‏ وفي 
محافظات شرق الاندلس نجد Lucentum‏ - آليكانتي. 
و Ilici‏ - اقلیش وآوریوله Orhuela‏ لورقة أو Yyi(h)‏ 
الدينة التي أمر عبد الرحمن الثاني بهدمها حيث أقام 
بالقرب منها مدينة مرسية عام 831م وریما كانت تقع 
في Lub) Algezares‏ لبوكلينجتون) ثم سب خلال 
القرن الحادي TENOR‏ لرواية العذري حيث هناك 
بعض الأطلال الهمة للكنيسة البازلكية مع مکان لأداء 
الطقوس (جومٹ مورینو). اللهم الا آنها ليست Ello‏ 
(الدا). في رأي اي یوبریجات. الدينة التي خلت من 
سکانها خلال العصرین الروماني والقوطي. ثم جری 
بعد ذلك تحدید الکان العربي. هناك منستیر Monastil‏ 
(Monasterium)‏ التي ریما كانت مقرا اسقفیا؛ m‏ 
ناک بلدة ايحي اتا eu.‏ تجد وفائق كفابية ترجه 
إلى القرن السادس اليلادي ویقال Lg‏ هي Hellin‏ 


Tolmo de Minateda;‏ ( الیسیط) حیث كانت توجد بها 
أطلال كنيسة بازلكية ودار عبادة (طبقا لعباد کاسال). 


وکانت اقلیش 111101 و ايو Eio‏ تشکلان على مدار 
قرف من امن جزء| من المنطقة التابعة للنبیل القوطي 
تیودومیر Teodomiro‏ : ویحکی أن بعض هذه البلدان 
اکتشفت بعد ذلك على آنها مقابر اسلامية. وهذا 
ما نراه في سیجوبر Lucentum s Segobriga Uns‏ و 
Volubilis‏ ومع کل [m‏ بعت nd‏ اجن في الحسبان 
وجهات النظر الخاصة سنا في المرحلة الانتقالية من 
الرومانية القوطية إلى الاسبانية الاسلامية وهي آراء أو 
وجهات نظر ساقها US‏ من ایسیدرو دی لاس کاخید اس .۲ 
Cagidas‏ وتوزس بالباس. حيث يرى آولهما أن تلك المدن 
لم تتعرض لكثير من التفییر. ونفى ذلك الباحث الثاني, 
ذلك أنه شوهد في كثير من الحالات أن هناك ba‏ 
PN‏ بين المستوى الحضري بين مدينة وأخری: الأمر 
الذي يحول دون اعادة استخدام الکنائس القوطية خلال 
القرنین الثامن والتاسع؛ ومع ذلك نذ کر في باب مناصرة 
وڈ تخر کید اس PEN‏ بلق گٹیسا ساق ہیقتی 
في قرطبة حيث تشارك فیها السلمون والسیحیون على 
ساو ما کرت عن قسف قرو ومن اسلة ذلك آرھا 
ماردة. إذ ثرى في القصبة العربية أطلالا رومانية 
وقوطية عند مستوى الأسوار والمباني الإسلامية التي 
ترجع إلى القرن التاسع؛ ومن جهة أخرى نقول إن وجهة 


نظر تورس بالباس تتسم بالتناقض في هذا المقام فهو 


يقول لنا إن «المؤرخين والجغرافيين السلمین. ابتداء من 
ابن قردبان. خلال القرن التاسع. حتى المقري خلال 
القرن الثامن عشر لا يكادون يشيرون إلى المزيد من 
الإنشاءات القوطية اللهم إلا بعض الكنائس دون الإعلاء 
من شاق البنی الأمر التي یمکن أن يكون دلیلا على ala‏ 
آهمية تلك البانيی» وفي الوقت ذاته لا یخفون اعجابهم 


بالاطلال الره‌مانية التي 5 تتحدی الزمن». 


وقبل دخول العرب بقلیل نجد ممارسة الطقوس 
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السيحية ومقازا لها کی بلنسية؛ مع ورود ك الکنيسة 
البازلكية القديمة سان بيشنتي. وشاطبة. حیث كنيسة 
سان فیلکس. وكذا aola‏ وافلش Elche‏ وهي كلها تابعة 
للكنيسة الطليطلية (إنريكي أ. یوبریجات) نجد کذلك 


ایرکابیکا۳6۵2۷162 وبالیریا Valeria‏ وهما بلدتان 


لقرین كنسيّين بارزین في باطقة البيزنطية هما آسیدو 


0 (مدينة شذونة ) وملقة Malaca‏ وکنا 111061115 


أو الجزيرة (La Julia Traducta)‏ حيث يلاحظ أن 
المسجد الأول فيها أسّس في المكان الذي كانت فيه 
الكنيسة (فتح الأندلس) وريما سبق هذا الحدث ما 
جاء بعد ذلك في المسجد الجامع بقرطبة؛ هناك واقعة 
بلدة Lixus‏ و :Volubolis‏ وفي وديان البلدة الجديدة 
(طلبيرة) نجد أن الضريح الذي يرجع إلى عصر 
تيودوريكو قد تحول إلى كنيسة وبعد ذلك إلى مسجد 
RIS‏ ناسر FIT‏ مثال آخر في إيب إيرناندو 
0 ( قصرش) حيث من الحتمل وجود دار 
لممارسة الطقوس الوثنية. كما نجد نقشا كتابيا یتحدث 
عن «كنيسة سانا ماریا» )635( ial).‏ لبویرتاس 
تریکاس) وهو الکان الخاص بالزرعة والسمی 
2 ( مسجد صغیر) في .Donaire‏ 


غير اقا لھا ما تا افا مذ ھتہ نے 
ذکرناها وتمثل عملية الساکنة المشرقية خلال العصور 
الاولی للإسلام» وجدنا أن الغزو كان يحمل معه الدمار 
أو الحریق لكل أصناف النشآت الدينية لغیر الومنین او 
«المشركين» في آرجاء جغرافیا شبه جزيرة ایبیریا als‏ 
وهذا ما نراه على الأقل في الشهد الذي آورده القتبس 
لابن حیّان في الجزء الخامس (ق 10م). فأثناء الحملة 
التي سیرها عبد الرحمن الناصر على بمبلونة ورد ذ کر 
عملیات تدمیر واحراق للكنيسة الرئيسية لهده المدينة 
وکذا لكنيسة حصن Li»‏ قیس» .Pena de Qays‏ وفي 
عام 921م هدم عبد الرحمن polil‏ حصون کل من 
آوسما Osma‏ وکاستر وموروس Castromuros‏ إضافة 


إلى كافة الحصون والأبراج والأديرة والکنائس الجاورة 


لهما (حولية مجهولة المؤلف للناصر). ويشير ابن 
عذاري إلى هدم حصن لاتیرا Valtierra‏ وقد تحول 
مسجدها إلى كومة من التراب؛ ويقول برناردون دی 
آخین. أول أسقف لبلدة سيجوينثا (وادي الحجارة) 
aaa al‏ التدمیر الشدید لينم الکنيسة علی ید القارقت 
(طبقا ل .(Minguela‏ وبعد السيطرة على بوبشتر على 
يد عبد الرحمن الثالث جری تدمير كافة الكنائس التي 
كانت على مقربة من قصر المتمرد عمر بن حفصون 
حيث آمکن استخدام دار العبادة الستعربة كمسجد؛ 
ورد في الجزء الخامس من القتبس Las]‏ أن الاستيلاء 
على حصن توروش (ملقة) آعقبه صدور الأمر ببناء 
مسجد جامع مکان الکنیسة؛ وماذا عن البازلکیات 
القوطية الكائنة خلال القرن السابع والتي كانت خارج 
الأطلى المسرانی: فی ري Lass‏ کزان Las‏ 
حتی الآن eum‏ كانت بمنأى عن الکر والفرٌ في عصر 
عبد الرحمن الثالث وعصر المنصور بن أبي عامر. أما 
الموقف الخاص بالکنائس في الثفر الأعلى: فإن الحديث 
يجري عن كنيسة أورخيل Urgel‏ التي هدمت على يد 
المشركين: وقال عنها كوديرا 000672 أنها تهدمت بشكل 
جزئي أثناء واحدة من الغارات العربية على هذه الأرض 
البعيدة وبالتالي لم تصدق المقولة التي تشير إلى «عدم 
ترك حجر فوق حجرہ من البنی؛ وعلینا أن ENT‏ في 
لاردة. الدينة ذات الأصول الرومانية والتي هجرت 
موق ثم أعيد بناقها أثناء حکم محمد الأول -883 
4 على يد الأمير إسماعيل بن موسى بن لب (لوبي) 
بن قصي Qasi‏ حيث کان یوجد بقصبتها مسجد مكان 
كنيسة تحمل اسم سانتا ماريا. 

كانت أعمال التدمير هذه اشارة إلى اعادة تأكيد 
السلطة الأموية في قرطبة في عصر عبد الرحمن 
الثالث وابنه الحكم الثاني وهما المدافعان عن الدين 
الجديد في مواجهة العصيان والتمرد عليه لسكان الثغر 
الاعلی والمتمردين الآخرین؛ مثل عمر بن حفصون, في 
الأراضي الأندلسية؛ وفي قرطبة القرن الثامن نجد 
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تأسيس المسجد الجامع على يد عبد الرحمن الداخل 
(الهاجر). فعندما استولى على كنيسة سان بيثنتي 
القوطية القديمة أباح للمستعمرين حرية إعادة إقامة 
كنائس هدمت © زمن الغزو (ابن عذاري). وهذا 
يتعارض مع ما فد ,قبل ذلك من مواقف بان مدن 
خضعت للمسلمين وتحولت إلى الإسلام حيث إن هذا 
اندیق نظریا جلى الأقل. sala‏ بالا aas‏ الخناق علی 
الهزومین في ممارسة طقوسهم الدينية وألا تحرق 
دور عبادتهم. وهذا ما نستخلصه من انا 2593945 
(STIL)‏ تفا Sad‏ مصادد عرو lide)‏ لاتریکی T‏ 
یوبریجات) » وبالئسبة لكنيسة بيثنتي في قرطبة وکذا 
باقي الکنائس في الدينة نجد أن خ. بايبي J. Vallve‏ 
يشير إلى عدم صحة مقولة هدم باقي الكنائس على ید 
المسلمين وهذا ما يبرهن عليه عیب قرطبة. وربما 
جاء عبد الرحمن الأول - طبقا لرأي بدرو شالميتا - 
وحنث بما جاء في اتفاق تیودومیر؛ واستولی جزئیا على 
آملاکهم من الأراضي وريما کنائسهم. وعلی أي حال 
Lala‏ اذا ما سرنا على رأي هذا الباحث الأخير القائل 
ob‏ الدن الاسبانية لم يجر غزو أغلبهاء علینا أن نتحدث 
اس حي SUR EUR‏ م وتسلیم: ومن الأمثلة الدالة 
على ذلك كنيسة سان بيشتي التي تتحدث بجلاء عن 
تعایش 0 m‏ مع وجود حائط فاصل 
بینهما كما حدث في طليطلة. وهنا نجد أن كنيسة سانتا 
ماریا القوطية. التي یسبق تاریخ انشائها عصر محمد 
الأول جری الاستیلاء على ما کے گیا ullas‏ نتوسعة 
المسجد القام هناك. وعندما نتناول قرطبة وطليطلة 
بالحدیث يجدر أن نتحدث عن آبراج الکنائس أو ما 
يشبهها وهي أبراج مجاورة للمآذن الجديدة وكلاهما 
تنشر في الجو المحيط بهما نداءات متشابهة: وظل الأمر 
كذلك حتى سنوات طويلة من القرن الحادي عشر: ومع 
هذا لم تصلنا في العصر الحاضر دور عبادة بآبراجها. 
سواء تلك القوطية أو البيزنطية وخاصة في حالات المدن 
الکبری. كما لم يسجل ذلك في حالة الكنائس المستعربة 


العروفة في شمال شبه جزيرة ایبیریا اللهم الا في 
حالات ضئيلة. 


وعندما ننتقل إلى آزمنة آخری. أي إلى عصر 
الرابطین والوحدین - طوال القرن الثاني عشر - نجد 
ol‏ الحکام الجدد یفخرون بأنهم یترکون دور العبادة 
aaa Ss Sca]‏ یسیا اليهودية فى كافة الاراضی 
التابعة للخليفة الموحدي المؤمن والنصور. ومع هذا فإن 
الأندلس خلال ذلك الزمان كانت تضم كنيسة رئيسية 
في طلبيرة وقلعة تراب القديمة التي كانت تمارس فيها 
الشعاثر الاسلامية (طبقاً 3 الحويثي). نجد أيضا 
أن الرابطي یوسف بن تاشفین آمر عام 1099 بهدم 
الكنيسة الوحيدة التي كانت تمارس فیها الشعائر في 
غرناطة وهي التي كانت تقع في الربض خارج باب إلبيرة 
(هناك لوحة قوطية في الحمراء تتحدث عن تکریس کل 
من كنيسة - سان بيشتي 7 وسان خوان وسان استبان 
lide 6-7 à‏ لجومث مورینو). وخلال فترة الانتقال 
العربية المسيحية التي CART‏ في طليطلة عام 1085م 
A‏ ال شتا Lal‏ هيف لين فط سیاسات 
محافظة بالنسبة لدور العبادة الاسلامية التي تجمعها 
تحت ما سس اة الاو «الكحضر بالحضاوه 
الأخرى» (الامتزاج الحضاری) „aculturacion‏ 


اذخ usd‏ ان اصاخ 2245606 لاقامة الشات 
المسيحية تحظی بالحفاظ علیها في سياقها العماري 
بعد غزو طليطلة مباشرة ولم یتفیر, أحياناء الا الاتجاه 
إلى الجنوب. أو الجنوب الفربي.الی الاتجاه الشرقي 
الذي اتخذته الشعائر السیحیة؛ ثم تأتي الرحلة 
الثانية وهي السجد الجامع بالدينة حيث جری احلال 
الكاتدرائية محله بشکل راديكالي. الأمر الذي وضع 
آمامنا في السیاق الآثاري مخططین متراکبین على 
شکل صلیب. آولهما شبه مربع lau, apaisada‏ عند 
الحور الرأسي للمخطط الثاني؛ وعلی هذا فهناء في 
هذا الکان. نجد مفهومین متعامدین للبازلیکا في مبنی 
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واحد. وقد عجزت آعمال الحفر التي جرت في الاونة 
الاخيرة عن تقدیم بیانات آثارية دقيقة للمسجد الذي 
حلت محله الكاتدرائية, وهذه الخطوات لها نماذج تنطق 
بذلك بوضوح. تتمثل في طليطلة وتطيلة. فقد آقیمت 
الكاتدرائية مکان السجد القدیم. حیث نجد في الحالة 
الاولی أن البنی الاسلامي الذي آقیم على الأرض التي 
كانت علیها البازلیکا القوطية بالدينة. مثلما شهدنا 
عملية التکریس لسانتا ماریا. قد انتقل الى الاخر عندما 
تم التکریس عام 1086م وانتقل إلى الكنيسة الكاتدرائية 
اللاحقة عام 1227م؛ ولابد أن هذه الالية التي بدأت 
بالمذبح القام خارج البنی الاسلامي قد فرضت نفسها 
في کثیر من حالات الساجد الكنسية الاخری. وهذه 
المارسة جاءت عن عمد وکآنها تحاكي ما عاشته قرطبة 
العربية في الأزمنة الاولی. أي أن الكنيسة القوطية سان 
بيئنتي التي استأجرها المرب آخذت تتحول تدریچیا علی 
«des c‏ اذ جرى هدمها ليقام ها 
السچد الجامع عام 785-786م الذي ظل قائماً حتی 
الیوم؛ والشيء نفسه یمکن تطبیقه على مدن آخری 
(بلنسية ولاردة وسرقسطة وعدد من الدن الاخری)؛ 
وخلال القرن الثالث عشرء في بایثا Baeza‏ وبعد عام 
2 آمر اللك آلفونسو الثامن بهدم السجد الجامع 
( الحويثي) مکانه الیوم كنيسة أو كاتدرائية سانتا ماریا؛ 
نجد إذن أن العصور الأولى للإسلام في إسبانيا شهدت 
الكنيسة وقد تحولت إلى مسجد في أغلب الحالات وكانت 
بمثابة قرار آلي يتخذه العاهل الذي یتولی المنصب .وترکوا 
لكأ طراها کنیرا 4T‏ سكا بلق سو oed].‏ تشد آر 
الستعربة حيث سیتولی علم الآثار بالکشف عن مفالیق 
آسرار ذلك البعد سواء كان ذلك في ا مستقبل النظور أو 
البعید؛ كما أن التسامح. الذي يجري الحدیث عنه. من 
قبل اللوك السیحیین والأساقفة في العصر الدجن قد 
خلف انا يعض العالم التعلقة بالساجد التي جری احلال 
كنائس محلها. فعندما نقوم ببعض الحفائر تطل علینا 
بنیتها وبعض الزخارف التبقیة؛ وهنا یمکن القول إن 


ید عبد الرحمن 


الكنيسة التي ترجع إلى القرن الثاني عشر في بالیرمو 
شيدت في المكان الذي كان فيه المسجد الذي تأسس 
خلال القرن التاسع على أنقاض دار قديمة للعبادة ترجع 
إلى القرن الخامس تسمی «بازليكا سانتا ماریا ٩20126‏ 


.«Mariae Basilica 


الكنائس القوطية. ما هو مستعرب 

ظلت هذه الكنائس المستعربة التي آقامها أحفاد 
القوط وأحفاد الإسبان الرومان ( المسيحيون الخاضعون 
للحكم الإسلامي والمسيحيون المستعربون) قائمة في 
الأراضي الخاضعة للمسلمين وجاء بناؤها على يد تلك 
الأقزيية بخلال القعرة مم القرن العامن وحص العاشر؛ 
وض تجیل «c ind] ait e La] Lacs e‏ 
وهي الیوم لا تفصح الا عن القلیل ولا یتوفر منها الا مثال 
واحد قائم في الأجوار الحيطة ببلدة بوبشتر (ملقة) 
(ق 9-10( ومصطلح Mozarabe‏ ذو آصول عربية 
هي «لفظة الستعرب» وقد ورد ذکر هذه الكلمة للمرة 
الأولى في نصوص مسيحية ترجع إلى القرن الحادي 
عشر في قرطبة وفي النطقه الشمالية لشبه جزيرة 
ایبیریا. وظلت هذه الکنائس قائمة وکانت لها مسمیات 
.Canissisg Canessia .alquinicia .quince Jin‏ 
Laub) alcunezas alconezas Alcanizs Alcaniset‏ 
لخولیو سامسو) . وهي آلفاظ تدل على أسماء منتشرة 
في شبه الجزيرة الايبيرية لکنها خالية من أي معنی 
معماري أو آثاري وربما كانت في VES‏ من الاحیان 
تشیر. في القرون الاولی للحکم العربي إلى دور للعبادة 
سابقة على الفتح سواء كانت مهيضة الجناح أو مغلقة 
ثم جری تجدیدها بأسلوب یجمع بين القوطية والفن 
الاسلامي وأصبحت غیر واضحة a gall‏ وعموما فالفن 
فیها تقليدي خلال الفترة من القرن الثامن إلى القرن 
الحادي عشر. إنها الکنائس الصرح لها بالابقاء على 
آبوابها مفتوحة. فکما سيق أن شرت کان العرب الاوائل 
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يسمحون بممارسة حرية إقامة الشعائر في الأراضي 
الجديدة التي سيطروا عليهاء في شمال أفريقيا وفي 
الاادلس وقد شهدنا مثالا على ذلك فی الحالة الأخيرة 
حيث يشير أحد شروط معاهدة تودمیر أن «تودمیر تتفق 
مع العربي عبد العزیز أنه لن یتعرض السیحیون GIW‏ 
کے سمارسڈ Luis‏ صرق ead‏ ولا لب 
منهم آدوات إقامة الشعائر القائمة». ومع مرور الزمن 
نجد أن الأمر يتغيرء اللهم الا استقاءات قليلة. حيث 
لا یسمح في المدن باقامة کنائس جديدة. وهي سياسة 


زادت مدتها في عهد الامیر موی الاول. 


هذا النموذج البارز التمثل هي تحویل كنيسة سان 
بيشنتي بقرطبة إلى مسجد: نراه في الجزيرة الخضراء 
القديمة. واندرج الأمر على الاحیاء الجديدة والارباض: 
حيث تشير الصادر العربیة التي تتحدث عن قرطبة. 
أن الآمير عبد الوسميخ الداشل ام تاه العديد من 
الساجد الصفیرة: ولاشك آنه آفاد من دور قوطية 
للعبادة وکنائس مثل سان آئیسکلو وسان تویلو أو سان 
تبیریانو رغبة في اقتصاد النفقات والوقت؛ شهد هذا 
الزمان الکثیر. مثلما هو الحال -2 زمن البیزنطیین. 
فهناك مسلمون لا یعارضون أن يقام السجد مکان دار 
لعبادة الأوثان وآخرون يرفضون الامر بشکل قاطع. 
وا E‏ ا اس فنا كاتا 
یشیدون مساجدهم الأولی في الاندلس لم يكن آمامهم 
نموذجا معماریا إلا دور العبادة القامة في شبه جزيرة 
ایبیریا وکذلك البازلکیات الرومانية والبیزنطية 
البعيدة في الکان والزمان؛ كان العرب يتأملون مباني 
القدماء وقد تحولت إلى آطلال ولم یحصلوا منها الا 
علی الکتل الحجرية وتقنية البناء والاعمدة والعقد 
الحدوي. وقي بعض الحالات النادرة یتوصلون إلى 
تليق اتخات الخاصه odas‏ الفاگت: la Idas‏ 
نجده في الجسور وقناطر الیاه والنازل والواجهات 
الخاصة با لخططات الجدید ة. 


وع ای اشاب انش ا سق اسب 
الجامع في قرطبة والسجد الجامع في القیروان 
أي السجدین الأكثر شهرة ورفعة فنية في المغرب 
الاسلامي» یحملان بصمات من كافة الاسالیب. تتمثل 
في قواعد الأعمدة وآبدانها والتیجان وکذلك الحلیات 
العمارية التوجة :Cimacio‏ وبالنسبة للبعد البنیوی 
نجد القباب الخاصة بقرطاج القديمة التي شهدها 
البكري. وقد حذا حذوها نموذج. أو اليف في القبة 
المجاوية رداق الركيسي یبود الجامع في لوس 
(ق10) (طبقا ل. أ. لیزن)ء وهناك نموذج بسيط يتمثل 
في فنطرة رومانية للمياه جرى دمجها في المسجد 
الجامع بقرطبة. أو هناك مخطط الصهاريج القديمة 
التي ريما تحولت إلى مساجد صفيرة. وريما كان دلیلا 
على ذلك مسجد الباب الردوم بطليطلة Cristo de la‏ 
2 عندما ننتقل إلى واجهات الساجد. التي ساتحدة 
عنها بالتتصييل lio M‏ حتاف أقواس النصر في العصر 
القديم التي تعربت بشكل جید. وكانت بمثابة الدخل. 
حيث نجد ذلك في المسجد الجامع بقرطبة ومسجد 
الهدية وما به من تأثيرات فاطمية قاهرية عميقة؛ وهنا 
نجد أن الحالة الأولى تضم عقودا زخرفية فوق عقد 
الدخل. وهو عقد حدوي» كما نراها في آثار غير دينية 
ودينية في إفريقية: مسجد سوسة B‏ سيدي علي العمار» 
(ق10م) وواجهة قبة البهو في المسجد الجامع في 
تونس (ق10م)» وعندما نتحدث عن المساجد الصفری 
وهي مساجد الاحیاء أو الأرباض ذوات الاروقة الثلاثة 
والتے الحياتا ما ھکر إلى الصحن والقلانة والبعيدة حن 
الرسمیات: تضاءل: الیش تحمل اصداء :دور العيادة 
القوطية أو المستعربة أو البازلكيات القديمة؟ من أين 
أتت المخططات البازلكية التي تتوجها بائكة أو دهليز 
ثلاثي نراه في القصور الخلافية في مدينة الزهراء؟ 
أليست هذه صدى للكنائس البيزنطية المنتشرة في 
خوك المج اا كن اا 


لنتوقف عدن آصول ola‏ الينية البازلكية الخاصة 
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بمدينة الزهراء التي تتسم بالغموض أو الخداع عندما 
نلقي علیها آول نظرة؛ يلاحظ أن قصر ماجناورا 
#8 في القسطنطينية كان يضم صالة 
استقبالات من النوع البازليكي مكونة من ثلاثة أروقة 
مصحوب بمذبح أو بواجهة مخصصة للعرش مثلما هو 
الحال في الكنائس البيزنطية. أي أننا آمام الوظيفة 
المزدوجة للمخطط. بين ما هو مقدس وما هو ملكي. 
وهذا بعد أشار إليه سيريل مانجوء إنها عملية ميلاد 
جاءت من رحم الفن الروماني؛ وكان المؤلف الذ کور 
ولاف كيرا کی ستی کار الرضافة تالش صخ dau‏ 
فراغات ومكان للمذبح أو الصلیب (قابل للمقارنة 
بمسجد الباب المردوم بطليطلة) الذي نجده أولا في 
الکنيسة. ثم آصبح عبارة عن صالة استقبالات ملكية 
للحاكم العربي المنذر (ق 6)ء يمكن ببساطة ربط 
مخطط «الصالون الکییر» Salon Rico‏ بمدينة الزھراء 
بصالة البازليكا البيزنطية سان خوان دي استوديو في 
القسطنطينية وهذا ما عرضت له في الجزء الثالث من 
هذه السلسلة (العمارة الاسلامية في الأند لس )؛ 
وحقيقة الأمر هي أن هذا الخطاب يقودنا إلى المقابلة 
بين المسجد والقصر وجاء ذلك بشكل تفصيلي في كتاب 
«مسجد المدينة» لسوفاجيه: ومن جانبنا نرى أن كل 
هذه الأسباب - نختار منها القليل في إطار الاستخدام 
الزدوج - تنقلنا إلى القول بأن القصر والمسجد عند 
المسلمين Lag!‏ قاسم جمالي مشترك. وتنطبق هذه المقولة 
علی الكنيسة والسجد؛ وقد اتخذت في هنه الدراسة 
مسمّی الكنيسة والسجد متداخلین ذلك أن استمرارية 
دور العبادة القديمة. مع ضمانات للسکنی فيها لمدد 
طويلة. هي دلیل موضوعي علی واقع عمیق Gus‏ 
الدراسات التاريخية الجديدة. ولکن في ظل مسمیات 
ادارية جديدة مثل الأبرشية الأسقفية التي يجب أن 
تکون فیها كنيسة. وكذلك الكورة أو الدينة التي يجب أن 
يكون فیها المسجد الجامع؛ فمنذ بدأ الغزو العربي ظلت 
إسبانيا الإسلامية - الأندلس - موزعة بين ست مناطق 


كنسية (آبرشیات) كما هو العهد في الفترة القوطية. 
كما فجن کے مضب boca ub.‏ یعس و 
كانت في البداية مفعمة بطوائف المستعربين الذين ظلوا 
في إطار دائرتهم الاسقفية. فهناك طليطلة التي يتبعها 
عدة اسافقد من الڈطراف الشمالية وشرق الأندالس: 
وهناك بلنسية الرتبطة بدانية العاصرة. 160124 
واذا لم تكن فهي تابعة لدانية العربية. وهناك شاطبة 
واقلیش؛ Lal‏ أساقفة البرتفال فقد كانت مرجعیتهم في 
ماردة وباطقة لکن الدينة هي اشبيلية التي تحتضن 
آساقفة ایطالیکا Italica‏ ومدينة شذونة ولبلة واستجة 
وقرطبة وکابرا والبیرا ومارتوس وملقة؛ شرف أيضا أن 
بویشتر كانت تضم أسقفية؛ ویضم «تقویم قرطبة للعام 
1ھ دي 0 الکثیر من الانباء الجيدة 
اللفملقة بظفاکش السضرسة اتان والأديرة ادن 
القرن العاشر. 


وخلال القرنین التاسع والعاشر اللذین كانت فیهما 
قوة المسلمين واضحة في موا جهة العالم المسيحي الرجعي 
والتخلف. نجد أن بعض الدن مثل قرطبة وطليطلة 
oae‏ اها يقير إن Bj‏ الشتعوييم والعرب cana‏ 
في خطين متوازیین. وکانت الباني الدينية متشابهة في 
كثير من الجوانب؛ فهناك المذبح أو كوة الحراب یسیران 
چا إلى جنب. وفي كثير من الحالات نجد العقد هنا 
dn‏ وسک بالاعمدة. كما أنه قائم آیضا في 
بعض الكنائس الستعربة في الشمال؛ هناك الأبراج 
وقد تعانقت في فضاء المكان من خلال النداء للصلاة 
ضواء تا sm‏ اس أو الأذان كول خر على اتقاش او 
التسامح الذي لا مراء فيه نجد العقد الحدوي کموروث 
مشترك. مرجعه دار العبادة القوطیة؛ وهنا يجب أن 
نضیف وجود دار العبادة بشکلها الدائم المتمثل في 
الأروکت کات العين اتر هة على حاقط سيور ات 
الكنسي الذي تمتد جذوره في آعماق تاریخنا لدرجة 
Lal‏ لا ندري على وجه اليقين في ما إذا ما كان المخطط 
الأولي للمسجد الأموي في قرطبة منبثقا من قالب 
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فرضه عليه البنی الاولي للمسجد الأقصی بالقدس 
(ق 7) أو أن مرجعه کنائسنا في الغرب ذات الأروقة 
الثلاثة التي إذا ما آضیف الیها رواق آخر أو اثنين أو 
أربعة آمکنها أن تنتقل إلى شکل السجد الجامع في 
مدن صغيرة أو متوسطة الحجم. ولاشك أن الشعاثر 
الکاملة في السجد. والتي تجري حسب التتابع الأفقي 
للمئذنة ثم الصحن ثم النطقة السقوفة ثم حائط 
القبلة بما فيه من كوة في وسطه انما هو ابتکار مشرقي. 
غير آننا لو آقمنا هذا الخطط. فان السقط الرآسی 
في آلفرب الاسلامي. ابتداء من فرطبة. یتضمن کل 
سمات الفن أكثر من الوروث المحلي أو مجرد الانتساب 
للبحر التوسط الفربي أكثر من الحوض الشرقي. لقد 
وطأ السلمون هذه الجفرافیات وتأقلموا فیها وأصیحت 
متكافئة في الجوانب العمارية بفضل الوروت الهلنستي 
والروماني والبيزنطي وا لسيحي الجدید. وهذا يعني آننا 
عندما نتحدث عن المساجد في الشرق وفي آفريقية وفي 
قرطبة نجد آننا نلمس نسیج الأصول المشتركة والتوازیات 
والتشابهات والتأثيرات فيما بینها وبالتالي آصبح اسهام 
ما هو فوطي مستعرب مهمشاء ولا تقول منسیا: بصفته 
001ح ماهية c E o i‏ ترو 
تورس بالباس بالنسبة لخططات الساجد الڈکٹن قدما 
التي ليست حسب قوله. إلا نوعاً من التطویر والتأقلم 
على الاحتياجات الدينية الإسلامية لتلك المخططات 
ترجع إلى المباني البازليكية ذات الأصول الهلنستية 
والمستخدمة في البازليكيات المدنية وصالات الاستقبال 

في القصور...الخ» وهي التي انبثق ق متها Lal‏ ایر 
من العابد السيحية والکنیس اليهودي- ومن الأمثلة 
الدالة على آصول تلك المخططات ما نراه في بازلیکا 
سان ثيبريانو بقرطاج PENNE bal Oai‏ 
10( جک اى سای سلطا لل معا و آوسطها 
أعرضها آما الجانبية فهي أصغر من الأخريات بشكل 
ملحوظ› وکلها متعامدة على حائط المذبح وفي المقدمة 
کک کا DS‏ کوت راف به صهریج في الوسط. وهنا 


نتساءل ألا یعتبر هذا الخطط مرآة أو صورة لما هي عليه 
المساجد الجامعة في البلدات المتوسطة والصغيرة في 
الأندلس وشمال أفريقيا؟ وعودة إلى الاستعراب نقول 
إن الخطاب المتعلق بالخطوات المتعلقة بهذه الظاهرة 
قام بعرضه كل من إيسيدرو وتورس بالباس على النحو 
التالى: كانت كثيرة في البداية ثم أضحت أقلية بعد 
dia‏ (من وك و Hall‏ نہ ad lal‏ 
بممارسة الشعائر (الكنائس مفتوحة). وهناك طرد 
ما هو مستعرب أو تحوله إلى الإسلام (ق 13) حيث 
نجد بقايا من المستعربين في الأرياف. أضف إلى ذلك 
الرغبة في الوحدة الدينية والسياسية؛ ويرى هذان 
المؤلفان أن هذه المراحل التاريخية كانت شديدة التوازي 
مع ما عليه المدجنون خلال فترات لاحقة وهذا ما سوف 
نتحدث عنه في حينه. ويرى الباحث المستعرب كروث 
إيرنانديث أن حياة المستعربين ومسارهم تتمثل في «أن 
المسيحيين الذين عاشوا في كنف الحكم الإسلامي كان 
بإمكانهم الحفاظ على کنائسهم وأديرتهم لکن لم يكن 
uoi aed Iona‏ جدید 8 وحدة هكس هذا 
ق حالات استثنائية بحجة balal‏ بناء تلك التهدمة أو 
ens ineat]‏ فحن أن عدد الگٹاٹس والأديرة asi‏ 
في التناقص 55 m‏ حتى منتصف القرن الحادي 
عشرء ثم زالت من الوجود مع نهاية ذلك القرن. ومنعت 
في منتصف القرن الثاني عشر على يد الرابطین. ولم 
يتشارك العرب والمستعربون في أي دار للعبادة على 
الاطلاق. مع أنهم ظلوا طوال نصف قرن من الزمان 
جرا لمرب گی اواضی کی2 سان بق 


لابد أن دور العبادة القوطية كانت موجودة بكثرة 
في قرطبة. وهي التي اتخذها مجتمع المستعربين 
وكذلك دور العبادة الأخرى الجديدة التي آقامها 
هؤلاء. غير أن السياسة المناهضة لذلك والتي اتخذها 
بعض الحكام المسلمين في فترات مختلفة خلال القرن 
التاسع» ساعدت على أن يواريها النسیان وتسهم في 
ژوال اتا سن اثرشة العمواتينة. مع خلال البياتات 
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المعروفة نرى أنه بعد انتهاء إمارة الحكم الأول وعبد 
الرحمن الثاني ومحمد الأول أي عندما بلغ التوتر في 
صفوف المستعريين أده وأصبح رمز ذلك «استشهاد 
القرطبيين» الذي حدثنا عن القديس إيولوخيو 
وزع۹.۳[0. نجد أن القرن العاشر كان شاهدا على 
أن مسيحيي الدينة القرطبية کانوا يرتادون دور العبادة 
الخاصة بهم لکن تم يكن سرا al]‏ متشات 
دينية جديدة؛ فقط كان ۱۹ بها في الأرياف وهذا 
أمر شبيه بما حدث في طليطلة (ليفي بروفنسال). 
وواه الأمر آیضا أن دار العبادة؛ السيحية, خلال 
القرن العاشرء الكائنة في الناطق الحدودية في شبه 
الجزيرة الايبيرية تعرضت لویلات الحروب التي كان 
یقوم بها الخلفاء. غير أن حظ تلك الکنائس في قرطبة 
أو ظليلظة كان قریبا ادا كانت esas‏ لا سكب 
في زيادة مساحة المسجد. وعند الحديث عن التوسعة 
التي قام بها الحكم الثاني جرت الأقوال أنه خلال هذه 
السنوات الأخيرة جرى استخدام ثلاثة أقبية مذابح 
کنائس لاقامة العقود الحدوية المركزية الثلاثة لحائط 
القبلة؛ وحتى نتمكن من تفسير ذلك تجدر الإشارة إلى 
الحالة aim atl‏ التي أشرنا إليها في السطور السابقة. 
أي أنه خلال حكم آلفونسو العاشر ظلت سائدة تلك 
القوانين التي تضيق الخناق على إقامة المساجد في 
القرى والبلدات التي تضم أغلبية مسيحية. فالمسلمون 
لم يكن باستطاعتهم أن بینوا مسبچدا E‏ دقیموا 
شعائر دينهم على UI‏ رغم أن من حقهم الإبقاء على 
مساجدهم القديمة التي كان الملك يسرف عليها ويعين 
فيها الفقهاء الذين يرضى عنهم». أما في المدن الكبرى 
خنجد أن كل الشواهد توکد: كما سیق أن آفقرت قل 
cell‏ على آن القنافس القديعة وذون غاد اة 
خلال الفترات الأولى للوجود العربي تضم العديد من 
الظواهر الفنية التي ترجع إلى العصر الروماني المتأخر 
والعصر القوطي (التيجان وأبدان الاعمدة وقواعدها 
وكذلك الحلیات العمارية (Cimacioàs gall‏ وجرت 


الإفادة منها في بناء الساجد الجديدة. فهل کان ذلك 
في بعض الحالات السبب في استتصال أو تشویه کنائس 
للافادة من أعمدتها في المساجد التي كان يلح السلمون 
على ضرورة الاسراع في بنائها؟ هل یمکن التفکیر في 
مضحت Ou‏ أعمدةة لقد اجتمع کل ذلك في نموذج 
المسجد الجامع بقرطبة حتی عصر عبد الرحمن التالث 
وکان ea‏ انعکاساته على مدن هي عاصمة الکورات من 
فئة مدينة طليطلة. العاصمة القديمة للملكة القوطية. 
حيث نری أن جمع هذه الأعمدة القديمة التي جرت 
عليها عوامل الزمن أخذ في الازدیاد Lale‏ بعد عام؛ فقد 
غادر الکثیر من القطع آماکن القديمة في دور العبادة 
القوطية أو الستعربة وأخذت تنتقل على مدار العصور 
اتوسطلی سن دا ساند انی آخری سرار كانيع سآ أن 


إذن کان السار على النحو التالي: الانتقال من 
مبنی فوطي إلى مسجد» ومن هذا تنتقل من جدید إلى 
كنيسة او قصر مدجن, الامر الذي یسهم في تسارع 
الثلاثية الكلاسيكية التي تتحدث عن تراکب التقافات. 
قفي مکان واحد نجد تکریس مبنی قوطي باسم 
القديسة ماریا يتحول إلى مسجد جامع والی كاتدرائية 
ذات مخطط جدید. وبفض النظر عن طليطلة الدينة 
نلاحظ أن هذا هو السار الذي أخذته قطع الرخام 
القوطية ومعها قطع قديمة آخری یمکن العثور علیها في 
الإقليم وکذا في بلدة کانتوریاس الحدودية Canturias‏ 
(طبقا لخيمنث دي جریجوریو). وفي سان بابلو دي 
لوس مونتس (طبقا لري باستور) ٠‏ وطلبيرة وایروستس 
والموناسيد (باسیلیون بابون).هنه النماذج كلها تمثل 
ادلة على وجود آديرة قديمة أو بازلکیات على آطراف 
طليطلة القوطية. مدينة الجامع الأسقفية؛ غير أنه 
عندما نتحدث عن مباني مرئية وباقية حتی الآن نجد 
أنه لم یصل الینا الا كنيسة سانتا ماریا دي ملكي S.M.‏ 
6 وهي دار عبادة ملکها القوط ( جومث مورینو) 
وهي الیوم قوطية ( کاباییرو ثوریدا). یتسم هذا البنی 
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ومعه مبنی آخر في بوبشتر بأنها بدون آعمدة فضلة. هذا 
الترحال لواد البناء من الصنف الرفیع الشأن والنقول 
عن حضارة سابقة دشهده في مدن آخری ویلدات من 
ڈواک i Moro‏ الط EERE TEIE NE‏ 
إلى الحوليات العربية فان المساجد الجامعة في كل 
من جيان (الحميري) وخودار 10027 وقرمونة واستجة 
(الحميري) وبلدة بيرا الصغيرة (المرية) (العذري) 
هي التي كانت تفخر بما بها من أعمدة من الرخام 
المجزع التي ترجع إلى الأزمنة القديمة؛ وحقیقة الأمر أن 
هزه الاعمدة تضع معالم لطريق جديد فى اطار توسعة 
حيث نجد اثني عشر تاجا جديدة جری نحتها ( جومث 
مورینو) وذلك كإعلان عن أن هذا البنی وبالتحديد 
العمارة القرطبية سوف يستوعب عملية الاستمرار 
حسب تقنیات وجماليات البناء السابقة وهي القوطية 
من خلال الطريق البيزنطي الذي أصبح اليوم ذا ملامح 
معروفة بشكل ضئيل. ويستخلص من كل هذا أن العمود 
كان ET‏ كقافة التشییت اله فی :الع الساق 
على العربي وال سلامي. وحتی يتم تحميل السقف 
الخاص بمساجدهم کان من الضروری وجود الا عفینۃ 
القديمة Qe‏ النظر عن مصدرھا وضمن gS‏ هذا 
الاخیر الذي یتسم بأنه حدوي الشكل. 

يتسم المستعربون في طليطلة بأنهم حالة خاصة 
ومثالية. وهنا يشير تورس بالباس أنه كان يوجد بالمدينة 
قبل أن يقوم آلفونسو السادس بغزوها عام 1085م تسع 
کنائس مستعربة. منها مازال من الوجود وهي سان 
تورکواتو S. Torcuato‏ وسان ماركوس وسانتا ماريا دي 
الحزام وأمنيوم سانکتوروم Omnium Santorum‏ وسان 
كوسمي اي داميان؛ Lal‏ سان سباستيان وسانتا خوستا 
اي روفينا فقد استخدمتا کمسجدین. اضافة إلى سانتا 
إيولاليا وسان لوكاس حيث بقیت هذه الأربع وعند تأمل 


هذه الكنائس الأربع الأخيرة نجد أن الاثنتين الأوليين 


منها تتسم بأن مبانیها وزخارفها عربية. آما الاخریان 
فالسمة الواضحة علیهما هي الفن الدجن )133( وهنا 
علینا أن نسأل عن السمات والواصفات العمارية التي على 
آساسها يمكن تصنیف مبنی معين على أنه مستعرب في 
طليطلة قبل عام 1085م؛ لدينا في هذه النقطة خياران؛ 
آحدهما أن دار العيادة القديمة القوطية أو المستعرية: 
قد تعرضت في زمن ما لعملية توسيع أو تعديل ليتم 
تحويلها إلى مسجد من مساجد الحي» مثلما تعرضت 
له المساجد بعد ذلك؛ أما الثاني فهو أمر مفيد بالنسبة 
للکنائس ذات السمات الدجنة. إذ كانت قبل ذلك دارا 
قديمة للعبادة, لکنها تعرضت لحادثة ما أو لأي نوع آخرء 
(ق9 (a‏ فلزم إعادة بنائها. وربما جاءت هذه العملیه 
مع ما هل على الدينة من موجات من الستعربین الاتین 
من اقلیم الأندلس جراء الطاردات الرابطية والوحدية 
طوال القرن الثاني عشر. غير أن هذين الخیارین UIS‏ 
صالحین بشکل مطلق لیکونا طریقنا للافتراب من 
تحدید اللامح الشكلية أو السمات الحاسمة للاسلوب 
الستعرب» والسبب هو أن الحجر الصلد لدور العيادة 
القوطية وللمساجد التي آقیمت خلال الأزمنة الأول. 
جری احلال الاجر محله وهذا ما نشهده بوضوح بعد 
انشاء مسجد الباب الردوم في طليطلة عام 9 حیث 
نلاحظ الرشاقة والتناغم بين الاسلوپین اللذین lela‏ من 
قرطبة العربية. وأيضا من التوجهات الستعربة الحلية 
نتم 5 کسر إيذاتا بظهور الکنائس الدجنة في العمارة 
السيحية في الشمال. وهي دور العبادة الستعرية التي 
درسها جومث مورینو. کل هذا یفتح آمامنا فصلا من 
الفصول الفامضة التي تضم دور عبادة من الحجارة 
وآخری من 5e I‏ وخصوصا في طلیطلة. 

وعندما نتناول حالة تطيلة کمثال. نجد أنه يجري 
النظر إلى العناصر الزخرفية التي علیها التوسعة 
الخاصة بالسجد الجامع فیها. ترجع هذه التوسعة في 
نظري إلى القرن العاشر ومن بینها تیجان آعمدة ذات 
آطواق Collarino‏ مضافة. و کذ لك الکوابیل تحت الطنف 
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modillon‏ علی شکل مثلثات عادة ما نراها في الكنائس 
الستعربة التي لازالت قائمة في منطقة Submeseta‏ 
8 (شمال الهضبة الوسطي) كما أنها مختلفة عما 
نراه منها في مسجد ناباژا. حيث تضم تجاعيد مقعرة 
وكأنها حلية معمارية مقعرة .nacela‏ وكلها شديدة 
الارتباط بما جاء في مسجدي عبد الرحمن الثالث 
بقرطبة. هذه( الكوابيل) التطيلية المثلثة التي نفترض 
أنها مستعربة ريما كانت تنسب إلى كنيسة تسمى 
سانتا ماریا مجاورة للمسجد. وكلا هذين النمطين من 
165 (الكوابيل) الزخرفية يحملان أسلوب 
عصر الخلافة الذي تدفق من قرطیةء رستی هذا أن 
الباني العربية والستعربة في کل من تطيلة وسرقسطة 
لهما سمات فنية مشتركة خلال القرنین التاسع والعاشر. 
يمكن اعتبارها ممائلة لما هو قائم في مدينة الزهراء 
ذات السجد والصالونات اللكية التي تتسم مخططاتها 
Li‏ ذات 25905 وخمسة أروقة من الصنف البازليکي 
في الکنائس, وانضمت هذه السمة إلى العقد الحدوي 
واستمرتا حتی وجدناهما في دور العبادة الستعربه 
القرطبية خلال قرون سابقة؛ وعلی هذا یمکن الحدیث 

عن أن الأثدلس شھد وحدة أو اتاد هعد هاو اتاد 
البازليكية ذات الأروقة الثلائة.قد جاءتنا من خلال 
الفن القدیم في حصن بویشتر الكاكن في جبال رندة 
(لوحة مجمعة 20 الذي ey‏ 
(a917‏ عندما اعتنق المسيحية. USI‏ مع غزو عبد 
الرحمن الثالت (928) للمکان تحول الی مسجد؛ آما 
باقي الكنائس النتشرة في آرجاء ضواحي بوبشتر فقد 
كان الهدم مصیرها على يد الخليفة. وهذا سلوك معتاد 
عنده كما سيق أن آشرنا الى ies‏ هذا.التحویل لداز 
العيادة لتكون مقرا لاقامة الشعائر الاسلامية هو آمر له 
دلالته القوية. اذ يعود بنا إلى السنوات الأولی للاسلام 
في الفرب عندما ارتجل العرب مساجد في فضاءات 
وعمارة البازلیکیات القدیمة؛ نری فى بویشتر عقودا 
حدوية تبلغ الأحجام التي شهدناها خلال عصري الامارة 


والخلافة. وهناك مخطط المذبح الركزي الذي یعتبر 
الوریث الاساسي لدور العبادة القوطية ویقع في منطقة 
وسط بين الأروقة والمذابح؛ وخلاصة القول إننا آمام دار 
عبادة مسيحية ذات شكل قوطي أو مستعرب الأمر الذي 
كشف اللثام عن جدل يدور حول أصوله الحقيقية. وما 
إذا كانت أصول المخطط قوطية أو أنها نموذج كامل لدار 
العبادة المستعربة» وهي المشكلة والمعضلة نفسها التي 
رأيناها بشأن كنيسة ملكي Melque‏ أو كنيسة عذراء 
ترامبال في القویصکار Alcuescar‏ (قصرش) (طبقا 
لکاباییرو توریدا) . 


ثم ننزل عدة درجات على سلم العمارة القوطية أو 
الستعربة لنجد رمزا آخریتمثل في نوافذ الباني والعقود 
التوائم الحدوية أو الزدوجة bifora‏ أو الثلائية trifora‏ 
يحيط بها طنف مشترك. ثم شاعت هذه ابتد اء من عصر 
العمارة الرومانية المتأخر وفي دور العبادة القوطية في 
الفن السائد في اقلیم استوریاس (اسبانیا) أي في 
الکنائس الستعربة الکائنة خی الشمال (لوحة مجمعة 
2ء اضافة إلى قائمة طويلة فى المنشآت الاسلامية فى 
شبه الجزيرة الايبيرية. ومن المعتقد أن هذه الأنماط من 
العقود 'أهذت تنتقل من دور العبادة الستعربة القرطبية 
إلى العمارة الاسبانية الاسلامية وخاصة الآذن. فهناك 
مأآذن مسجد سان خوان وسانتیاجو بقرطبة ومدينة 
الزهراء؛ ونعثر علیها كذلك في تطيلةء وخلال القرن 
الثانيی عشر نحن الخیرالدا ومتذنة مسجد الکتبية 
بمراکش ومئذنة مسجد )Cuatrohabitas‏ السکان 
الاربعة) باشبيلية ورباط تيط (الفرب). ناهيك عن 
الابراج القديمة في طليطلة حيث كنيسة سانتیاجو 
دل أرابال وسان بارتولوميه ذوات الفن الذي يشبه 
كثيرا ما عليه مسجد الباب المردوم ومسجد تورنرياس 

ین 

5 حيث نجد عقوده المضعفة Geminados‏ من 
الداخل» في هذا الأثر الأخیر. وقد ظهرت على Aia‏ 
واجهات السجد الجامع القرطبي خلال النصف الثاني 
من القرن العاشر. 
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إلى أين یحملنا هذا الخیط الخاص ہما هو مستعرب 
بحيث یضع آمام آعیننا ما یظهر على آطلال مدينة 
الزهراء٩‏ في نظريء آقول إن هذه الدينة الماكية تحمل 
الكثير من التوجهات الفنية المتداخلة البيزنطية والقوطية 
على الستویات الژخرفية: وهذا.ما کانت مجالس هذه 
الدينة أو صالاتها الملكية البازلكية حيث إنها ليست صورة 
طفق duai‏ من القصر Palatium‏ الروماني أو القوطي 
في شبه جزيرة إيبيرياء وعلى أي حال فاننا نجد خلال 
القرن العاشر؛ أي خلال عصر عبد الرحمن الثالث وابنه 
الحكم الثانيء فنأ من فتون «عصر النهضة» - سواء 
في العمارة الدينية أو الدينة - لما هو روماني وبيزنطي 
وقوطي. أي عصرنة هذه الأساليب المطبقة بطريقة فريدة 
وبمفهوم جديد وشامل تحت هيمنة الدولة التي ترى 
La:‏ وریٹا لإمبراطوريات قديمة سواء كانت وثنية أو 
عربية؛ ومعنى هذا أن مدينة الزهراء تشهد تشابك وتجمّع 
التأثیرات القادمة من العالم القديم وما هو آموي وعباسي 
at sn etn‏ خر برا کات مخلف ورا هنا سالة 
التلعثم في تطبیق ما هو قوطي أو مستعرب في الساجد 
الاموية الاولی على ارضفا. مخلال الفرن العاشر آخلات 
تظهر للوجود تیجان آعمدة ذات أسلوب جدید وبالتالي 
واری النسیان والفناء تلك القطع التي آعید استخدامها 
والتي ترجع إلى فترات سابقة. وبذلك یتضح أن العمارة 
في عصر الخلافة القرطبية آصبحت أكثر عروبة عن ذي 
قبل بفضل تلك التأثيرات والتیارات المتأخرة القادمة من 
المشرق والصحوية بنتف منبثقة من العمارة والفن في 
مسجد القیروان؛ إن الفارق الزمني بين العمارة السورية 
التي كان مسرحها مسجد دمشق وقبة الصخرة بالقدس. 
والعمارة القرطبية التي تتوجها مدينة الزهراء. هو فارق 
یتسم بأنه طویل. ومع هذا فاننا إذا ما سلطنا أبصارنا 
على ما هو جمالي وزخري وعلی فلسفة الارابيسك وما 
تحمله من معان نجد آنها - أي هذه العمارة - هي نفسها 
مع الفارق ol‏ ما هو آندلسي افٹرسپیرا: إن جاز «dall‏ 
من الناحية الزخرفية أو البصرية وآنه آوضح في ملامحه 


الشخصية مقارنة بما هو آموي مشرقي» فربما كان الفن 
الأندلسي قد تلقی من الفن العباسي الکثیر من العناصر 
ذات التأثیرات البيزنطية. آمام هذا الازدهار العظیم 
نجد کنائس قرطبة القليلة والقديمة تبدو منذ ذلك الحين 
وكأنها موروث من الماضي وقد خبا نورها alal‏ عظمه 


قراءة اللوحات المجمعة 2ء 3ء 4: اللوحة المجمعة 2: 
1 عبارة عن لوحات قديمة توجد في المتحف الإقليمي 
فی براجانزا Braganza‏ ( البرتغال)؛ 3: نافذة طبنی 
في «الزهاد الستعربین AES :4 Beatos M.‏ حجرية 
قوطية استخدمت في حصن بالبرتفال. 5: كتلة من 
العصر المسيحي القديم أو القوطي في قرطبة. 6: 
من العصر الروماني »5 في بالنسيا «Palencia‏ 
6-1: قطعة قوطية من سان خنیس بطليطلة. 7: AES‏ 
حجرية قوطية في ماردة. 8ء 9: سان سلبادور دي بال 
دي ديوس ۷۵۱060105 S.S. de‏ 7-1: قوطي من سان 
فروكتوسو دي مونتيليوش ( البرتغال) S. Fructuoso‏ 
«de Montelius‏ 10: أسلوب آستوری: 10-1: لوحة 
عربية من )323( 11: السجد الجامع بقرطبة (عصر 
النصور), 11-1: مئذنة سان خوان بقرطبة. 12: قطعة 
مستعربة من سان میجل دې اسکالادا. 


ات مه n8‏ له مكذكة عبد tam ull‏ القالف 
پاششن الام ades‏ 2 فة hiasi‏ 
(الارشیف الوطني للتاریخ). 3: من مسجد تطيلة. 
4: مسجد الباب الردوم؛ 5 آبراج o3‏ في سان 
بارتولومیه وسانتیاجو دل آرابال (طلیطلة) . 6: متّذنة 
القرویین بفاس. 7: عقود في السجد نفسه. 5: Uia‏ 
M NITE‏ © می اتعیرالدا 10: برع 
الذهب (اشبیلية). 11: منارة مسجد cuatrohabitas‏ 
(اشبیلیة), 12: لوحة عربية من رندة. 13: برج مئذنة 
ماجدالینا ( جیان). 


dagl‏ مجمعة 4 1: نافد ة عند یاب النبین بالحمراء 
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2108. ال‎ ag £3 o العتل,( اتحمرای)‎ aaa 
(٘ستجة)ء 4: برج الکاربیو (قرطبة)» 5: برج كنيسة‎ 
:8 القطاع الطليطلي, 7: نمط طليطلي لأبراج مدجنة؛‎ 
دلبل مدینه فصرش: 10: مدجن؛ برج سانتو دومنجو‎ 
وإذا ما كان هذا النوع من النواقد‎ 
في المآذن وكذلك في أبراج‎ bE للردوية یظهر‎ 
قلما3ا لا ننسبھا إلى دور عيادة‎ Et] الکنائس‎ 
قوطية أو مستعربة زالت من الوجود في قرطبة أو ماردة‎ 

أو طلیطلۃة؟ 


في دروقة .Daroca‏ 


نعود إلى طليطلة. ونعرف من خلال الجزء الثاني 
من القتبس لابن حیّان أنه كانت توجد إلى جوار السجد 
الجامع الذي یرجع إلى القرن التاسع دار قديمة للعبادة 
eed‏ اقا للج پوسا كاتف aea‏ انان e‏ 
آصول قوطية. وهذا ما تکرر في استجة (الحميري) 
والجزيرة الخضراء وبیتشینا. وشهدنا الامر کذلك 
في تطيلة. ویشیر بعض الحولیات أن مدينة نهر التاج 
(طلیطلة) كان بها كنيسة اللك. وهي كنيسة شیدت 
آثناء حکم القیصر دقلدیانوس. وربما كانت تلك التي 
شارت الیها «الحولية شبه الایسیدوریة». وکانت مکرسة 
للقديسة لیوکادیا في زمن ذلك الامبراطور الروماني 
وآضافها تورس بالباس إلى تلك الکنائس التسع التي 
تحمل صفة الکنائس الستعربة والتي یفترض الاشارة 
الیها على يد خیمنث دي رادا bainidh‏ ديه 
لخطوطة تعود لعام 1067م - حيث ورد ذكر كنيسة سانتا 
ماريا دي لابیرخن. وهي كنيسة مختلفة عن تلك التي 
ثية التي تقع في منطقة الحزام» وهو 
الحي e"‏ المجاون ees‏ وهم läto‏ لخولیو بورّس 
مارتین - کلیتو. سیرا على ما JI‏ به مولفون آخرون, 
القر الاسقفي حتی عام 1086م حيث جری الاستیلاء 
على السجد الجامع. رآحدہ سین جديا هرت 
ماریا الذي فقد مع الفتح العربي 


ویشیر ابن حيان - الجزء الخامس- أنه بعد 
استیلاء عبد الرحمن الثالث على طليطلة عام 932م 
* زمن ساد فيه السلام حيث فتحت الحلات 
والاسواق آبوابها وأخذ الناس یتجولون في الشوارع 
ویدخلون الساجد والکناشن؛ آن هنه الاشارة تكن 
الاهمية التي علیها المنشآت الاسلامية والسيحية في 
الرقعة الحضرية؛ وظلت الطائفة الستعرية الطليظلية 
الخاضعة للحکم الاسلامي قوية وتدعمت بفضل زيارة 
سان ایولوخیو بقرطبة لها وظلت على هذه الحال بعد 
الفزو السيحي لطليطلة عام 1085م حيث اکتسبت 
الدعم كذلك من جراء موجات الستعربین الذين هریوا 
من بطش ومطاردة الرابطین والوحدین )125( بمن 
في ذلك أساقفة منهم. وکان الوروث الستعرب یضرب 
بجذوره في المدينةء والدلیل على هذا. في نظر خولیو 
بورس» الصدامات التي وقعت بين الأسقف د. برناردو 
( التوفي ele‏ میں ويين الأكليروسن الستعرب: نظرا 
لته کان Latet‏ عیدا للطقوس القديمة الاسبانية التي 
كان علیها سان إيسيدورو وسان آلفونسو؛ وقد لاحظ 
الامقت المتكون D‏ كاقة دوو السائڈ Ais.‏ كانت 
تمارس الطقوس الستعربة القديمة الامر الذي أدى إلى 
الانتتیلام عدن E‏ على عکس سا كام سنا عله 
في وثيقة استسلام المدينة عام 1085م. وقد أخذت 
طليطلة تفخر دائما بمستعربيها وتوجهاتها والتي من 
أبرز سماتها تلك الكميات الضخمة من الرخام القوطي 
المزخرف والمنتشر في أرجاء المدينة. وهناك مثال 
شبيه بذلك في ماردة Emerida Augusta‏ كعاصمة 
للبرتفال (انظر ماريا كروث بيالون) وهناك رخام 
برتغالي (متحف سينس (Sines‏ وعودة إلى الأراضي 
الطليطلية المترامية الأطراف نقول إنه ابتداء من نهر 
وادي Guadiana bL‏ حتى أقصى الحدود الشمالية 
لوادي نهر التاج نجد أن الغارات المرابطية والوحدية 
قد اتسمت بممارسة المطاردة والسلب في المناطق 
المفتوحة. وهدمت كل ما كان يقابلها من دور عبادة 
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مسيحية. ولاشك أن دار العبادة القديمة: «الأطفال 
القدسة خوستو وباستونه[ آي شهداء عملیات الطاردة 
الرومانیة) تعرضت هي الأخرى للهدم والتدمیر. وکانت 
في مکان به آقلية مستعربة تقیم في الوادي في بلدة 
8 القديمة التي آسسها الرومان. وکذلك في 
VICIT‏ القديمة أو الحصن العربي في جبل عبد السلام 
(انظر خ. بايبي). وربما كان هذا العبد الاستشهادی 
في آلکالا هو «الكنيسة» القريبة من بلدة آلکالا التي 
دخلها الوخدون آثناء إحدى غاراتهم (انظر خولیو 
جونتالیث) . وقد سبق أن شرت في صفحات سابقة أ 

أثناء إحدى تلك الرّزايا قام الرابطي علي بن یوسف 
(1110م) بالاستيلاء على مدينة طلبيرة وحول المسجد 
إلى سابق عهده بعد أن تحول إلى كنيسة (1085م) 
(وھنا لا يجري الحديث عن هدم دار العبادة) وهذا 
نموذج شبیه بما عليه قلعة تراب القديمة Calatrava‏ 
وهي الحصن الذي تأسس في عهد الأمير عبد الرحمن 
الثاني (855م) وکانت دار العبادة به مسجدا! تحوّل الی 
dais‏ ثم الی مسجد ed‏ حکم الوشدي ql‏ یمقوب 
(1195م) ثم استقر بعد ذلك استخدام البنی لاقامة 
الشعائر المسيحيةء وبذلك تصبح القولة التي تشير 
إلى أن يعقوب المنصور العاهل الذي انتصر في موقعة 
آلارکوش Alarcos‏ كان یفخر à‏ لم یترك آمامه کنيسة 
KONSUM PEE‏ في طلیطلة. نجد 
أن کل ما هو مسيحي سابق على العصر العربي أو كان 
موجودا cos US]‏ قد وصلنا في حالة متهالكة ولسنا ندري 
من أي صنف كانت تیجان الأعمدة أو آبدانها أو الحلیات 
المعمارية التموجة Cimacio‏ سواء كانت تلك التي ترجع 
إلى العصر الروماني التأخر أو القوطي. وهي قطع أعيد 
استخدامها في مساجد وکنائس مدجنة. وعن المساجد 
نعرف فقط. وبشکل quim‏ عن مسجد سلبادور ذي 
المخطط البازليكي والعقود الحدوية بمقیاس ۰1/2 وعن 
مسجد الباب الردوم (a999)‏ حيث نجد مخططه عبارة 
عن شکل صلیب يوناني یسیر على الاسلوب البيزنطي. 
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وما اذا كان ذلك مصدره الشرق أو أنه صورة Gale‏ 
الأصل من الأجباب أو الصهاریج السيحية القديمة أو 
لدور عبادة قوطية في الدينة. ومن السجد الذي نشك 
lods‏ في فرضية وجوده. والسمی «القدیستان خوستا 
وروفینا». لم نعثر فقط الا على واجهته ذات العقد 
الحدوي الحجري العربي؛ ولا توجد دور عبادة مستعربه 
من الحجر في مدينة طليطلة. هناك فقط دور عبادة 
مشيدة من الآجرٌ مدجنة ولاحقة على 1085م ویطلق 
علیها «مستعربة» ولا كانت طليطلة محجرا للجرانیت 
فمن العتقد أن الکنائس والساجد كانت من هذه المادة 
الخام حتی عام 1085م مقابل آخری من الجر المادة 
التي آصبحت رسمية باستخدامها في بناء مسجد الباب 
الردوم وإذا ما كانت آبدان الاعمدة وتیجانها وحلیاتها 
العمارية التموجة ۰01۳02610 تلك التي ترجع إلى 
العصر الروماني التآخر والعصر القوطي. من الحجر 
أو الرخام. انطلاقا من منطقية البناء آنذاك فانها 
ترتبط Ln]‏ بمقود من الحجر؛ غير آن مسجد سلبادور 
(ق 9-10( ais‏ کل cda‏ حیث نجد هنا آن الدعامات 
تحل محل آبدان الأعمدة لتحمل الأقواس, وهي كلها من 
الاجر؛ وریما كان توجه البنی نحو الجنوب الشرقي. 
توافت سم i i Lad]‏ هلال اتقوخ الماشر: يشير 
إلق تشییده خلال كلك القرن رقم أنه أسبق کثیرا من 
تاريخ بناء مسجد الباب الردوم. وبالئسبة للاستعراب 
من الهم أن نعرف ما إذا كان استخدام الآجرٌ قد عمم 
استخد امه في طليطلة ابتداء من السجد الجامع في 
هذه الدينة - وهذا ما یعتقده تورس بالباس - أي 
ابتداء من القرنین الثامن والتاسع؛ ومن الصادر 
الهمة في هذا السیاق کتاب جونثاليث بالنسيا العنون 
«مستعریو طليطلة خلال القرنین الثاني عشر 
والثالث عشر». حيث يضم بعض الوثائق الصادرة 
آند اك بالعربية في زمن لم تكن في هذه النطقة واحدة 
من اغات اضق گیا أن Aib.‏ رین GAS‏ 
تستخدمها لتميز نفسها عن المسيحيين الذين جاءوا إلى 
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طليطلة بعد عام 1085م (انظر خ. بایبي)ء وتضم تلك 
الوثاكق أخبارا مهمة عن دور العبادة وتسهم في تحديد 
مسيرتها التاريخية وهي المباني الحالية التي جرى 
Lans‏ خلال القرن الثالث عشر. ذات السمات all‏ جنة 
مع اشارة إلى قرن سابق. ومن أمثلة ذلك كنيسة سان 
رومان وكنيسة سانتياجو دل أرابال التي ترجع إلى عام 
5م وريما كانت دور العبادة المعاصرة لها تخفي 
وراءها 5 آخری eil S‏ سمات مت Bon) AE‏ 
الحجر أو الآجرٌ) اللهم الا إذا كانت مساجد. 


نعود الى قرطبة حاضرة الأمراء والخلفاء الأمويين 
وما بها من دور عبادة مستعربة ذات مخططات جديدة 
أو قديمة. حيث تعرضت للزوال ولم يعد لها وجود في 
المشهد الحضري بما في ذلك تكريسها القدیم. وهي 
تلك المباني التي كان من الممكن أن تستمر حتى اقتراب 
موعد الغزو السیحی للمدينة 1236م: ويذكر سان 
إيولوخيو عدة کنائس خلال القرن التاسع؛ على رأسها 
كنيسة سان أثيسكلو Acisclo‏ التي آشار ابن بشكوال 
إلى وجودها عام 711م وكانت إلى جوار باب إشبيلية من 
الجهة الخارجية في القطاع الجنوبي الشرقي للمدينة. 
وهي التي أطلق عليها العرب مسمّی كنيسة المحروقين 
5 ( انظر مانويل أوكانيا وصمويل دي لوس 
سانتوس وبابون مالدونادو ومارفيل رويث وأرخونا 
کاستره). هناك دار آخری Salad‏ الس او 
ریما كانت بازلیکا تحمل اسم القدیس الاستشهادي 
وتقع في الشمال الشرقي لسور الدينة (یجب ألا ننسى 
أنه كان في طليطلة ثلاث کنائس تحمل اسم سانتا 
ليوكاديا؛ وبالنسبة للقرن التاسع جرت الإشارة إلى 
السياسة الناهضة للمستعربین علی ید الحکم الأول 
وعبد الرحمن الثاني ومحمد الأول الرجل الذي تولی 
آمر هدم الکنائس المنشأة حدیثا وایقاف اقامة الشعائر 
في تلك القديمة التي ريما يرجع بناء بعضها إلى القرن 
السادس أو السابع اضافة إلى بعض الاديرة التي ریما 
كانت ترجع في تأسیسها إلى الستعربین؛ كان بیریث 


آوربل P-urbel‏ یری أن بعض البازلکیات مثل سان ثویلو 
0 وكذا الکثیر من الاديرة قد زالت من الوجود 
Lauda‏ ادن الامیر محمد الأول تعلیمات بهدم كافة 
دور العبادة التي أقيمت بعد دخول المسلمين: ٠‏ ومع هذا 
نلاحظ آن التقلید اتخاس بالرهينة له رتنه ایا خلال 
آواخر القرن العاشر؛ ثم نجد عبارة القدیس ایولوخیو 
التي یتحدث فیها عن القرن التاسع: «أمر الخليفة 
بنفسه بمنع اضافة أية تعدیلات على الکنائس القديمة 
وكذا الکنائس الحديثة البناء». وفي هذا السیاق نجد 
فونتین Fontaine‏ یقول. وهو یسلط بصره على كنيسة 
سان میجل دي |سکالادا. الستعرية, إنها شیدت بحرية 
كاملة بمبعد من آوامر النم السالفة الذكر؛ هذا النشاط 
الهد ام الذي نری آثاره الدمرة بوضوح في الكنيسة 
المسيحية المجاورة للمسجد الجامع بطلیطلة. حيث جرت 
توسعة المسجد على حساب بعض الأروقة السیحیةء يعلن 
عن نفسه بوضوح في تلك الأعمال والأنشطة المتكررة 
المتمثلة في بناء المساجد الجامعة في مدن صغيرة قام 
بها محمد الاول: وذلک على حساب الکناکتن: وهت! ما 
دجده في حالة مسجد ملقة. ومدينة شذونةء واستجه. 
وسرقسطة. وبتشینا والبيرة. وبعد ذلك بقلیل نجد 
المسجد الجامع في تكد وعندما نطلع على «تقویم 
dus‏ ڈویلو g‏ تلات مرات في 
R Vicitiraceorum = tira‏ ما أور ده جارثيا جومث. 
وذلك في منطقة سان آندرس في الحي الرئيسي 
«للشرقية» ( انظر رفائیل کاستیخون). 


قرطية» لجد bi‏ 


هناك بازليكا المقدسين الثلاثة وهم فاوستووخينارو 
ومارثيال في «in Vico turris»‏ وهذا ينظر إليه على أنه 
كان الربض المسمى البرج Bury‏ في «الشرقیة». حيث 
يرى بعض الباحثين أنها كانت في القدم الكاتدرائية 
المسيحية عندما استولى العرب على المدينة ومعها 
بازليكا سان بيثنتي التي تحولت إلى مسجد جامع في 
عهد عبد الرحمن الداخلء وربما كان مكان الكاتدرائية 
الموضع الحالي الذي توجد فيه كنيسة سان بدرو ( توجد 
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اطلال Uude‏ ثارفیل رویث) ؛ هناك كنيسة سان ف ریات 
وسان كوسمي أي داميان وبازلیکاسان ثویل التي توجد - 
طبقا لرأي مارفیل رویٹ - في أحد الباني التي ترجع 
إلى العصر السيحي الأول في «ثيركاديا» Cercadilla‏ . 
أي مجمع القصور الذي يرجع إلى العصر الروماني 
وریما گان مرکزا للمقر الأسقفي بقرطبة. حيث نجد 
لوحة جنائزية للاسقف Lampadius‏ ترجع إلى عام 
9 (مارفيل رويث): نجد أيضا بازليكا سانتا ایولالیا 
ذات الأصل القوطي والتي ربما كانت توجد في قصر أو 
دير يسمى «لامرثيد» خارج باب أوساريو (المعظمة) أو 
باب اليهود ( آمادور دي لوس ریوس و أ. مارکوس (Jag‏ 

EEA‏ إلى ما سبق أن هناك تسعة أديرة توجد خارج 
المدينة - lids‏ للروایات المسيحية - آو في مکان ما من 
المنطقة الجبلية الجاورة. ومن بينها ما نجد في الربض 
أوربما القرية البعيدة عن المدينة حيث دير الشهيد سان 
خنیس, مع إشارة إلى بازليكا تحمل الاسم نفسه ( انظر 
سيمونيت)؛ ومن المؤكد أن كنيسة سانتا كتالينا ترجع 
إلى بداية العصر المسيحي والعصر البيزنطيء ومكانها 
اليوم هو دير سانتا كلاراء Jala‏ الرقعة العمرانية. 
وقد قام مارفيل رويث بإجراء بعض الحفائر بها خلال 
الفترة الاخيرة. وكانت الخلاصة أن الطابع البيزنطي 
هو الملمح الرئيسي. غير أنها زالت وحل محلها مسجد 
يرجع إلى عصر الخلافة لازالت بعض جدرانه وبعض 
الابواب والمئذنة قائمة ودار العبادة تلك السابقة على 
العصر الاسلامي ذات مخطط مکون من تسعة فراغات 
مکی lige‏ ومن بعید . بمسجد الباب الردوم بطليطلة. 


ومن خلال «عرف Fuero‏ قرطبة الذي آقره فرناندو 
الثالث (1241م) نعرف أنه بعد غزو الدينة (1236م) 
ad‏ نااك اخ تشخ رقن 14 نذا I‏ الک سکھا 
مواق ابرق ی 
إضافة إلى عمليات تكريس لا تتوافق في حقيقة الأمر 
مع عملیات التکریس التي نجدها في الكناقنن لوطل 
آي Lag ty atu‏ ليها cati‏ اسعرشتاه 


بشأن دور العبادة القرطبية التي وجدها العرب نجد 
مارفیل رویث یحدثنا عن نقل القر الاسقفي الوافع في 
«ثيركاديا» شمال الرفعة العمر ill TET dol‏ بازلیکا 
عيد الرحمن الداخل بإنشاء المسجد الجامع. والى 
والخلفاء. وإذا ما أراد القارئ المزيد من هذا الموضوع 
المتعلق بالكنائس القرطبية التي زالت من الوجود نحيله 
إلى المخططات 2.1 فى اللوحة المجمعة رفم 28. وهي 
في الوقت الحالي لم يعد لها وجود حتى في المخطط 
سواء ما تعلق بالكنائس القوطية أو المستعربة القرطبية 
اضافة إلى تلك التی جرت يها الحفاگر والسماة سانتا 
كتاليناء وکل هذا یجعلنا نفکر فی أن العرب عندما دخلوا 
شبه جزيرة ایبیریا وجدوا فیها كنائس ذوات مخططات 
بازليكية كلاسيكية وکنائس على شکل صلیب من النوع 
البيزنطي؛ وما علینا الا أن نقبل بالعناصر الزخرفية 
التبقية من هذه الباني سواء في قرطبة والمدن الواقعة 
في فترة ما قبل دخول المسلمين على شبه الجزيرة. 
عندما نتأمل الموروث الفني الخاص با لسجد الجامع 
في قرطبة الذي يزيده رفعة وشأنا یمکن القول al‏ 
التقی فيه كل من آلوروث الحلي والوروت الشرفي ذو 
اللا مح الحدید ة وعلی قترات متتابعة و مجتلفةه ‏ وعندما 
نتأمل فترة عصر الامارة نجد أن المسجد الذي تأسس 
في عصر عبد الرحمن الداخل على شاكلة ما تم من 
الأول؛ pala‏ العقود التراكبة في داخل السجد الذي لا 
یمکن أن يكون جزءا من مکونات ذلك الجزء من السجد 
الذي تأسس في البد اية - یمکن أن یکون تعبیرا بليغا عن 
أن الرحلة الثائية من التوسعة كانت عبارة عن توسعة 
مزدوجة سواء فی السطح الافقی أو الرأسيء واذا ما 
قبلنا بذلك نقول إن مسجد عبد الرحمن الداخل کان 
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في الوقت الحاضر. على شاكلة تلك التي كانت علیها 
بوائك مسجد مدينة الزهراء s‏ کاخ كلك استلهاما 
للمساجد الاسلامية في الشرق وخاصة فيما یتعلق بعدد 
الأروقة الذي پرتبط بالنمو السكاني؛ ما ینقصنا هو 
5l‏ نعرف tn‏ عن الفن الذي كانت عليه الکاتدرائیات 
القوطية في الناطق الحضرية وما عليه من تفاصیل 
نبیلقء سواء من الخارج أو الداخل. وذلك کتفسیر 
للشکل الخارجي للمسجد الجامع بقرطبة. حیث نجد 
واجهات متتابعة وأصداء متکررة للخطوط العمارية 
اگوروٹة مخ العصير القدیم؛ وهتا ila.‏ سلطا لشي 
على واجهات المباني التي تظهر خطوطها من خلال 
المخطوطات المستعربة التي ترجع إلى القرنين العاشر 
والحادي عشر. وهي شديدة الشبه بما عليه باب سان 
استبان في المسجد الجامع بقرطبة. وما إذا كانت تلك 
اللخططات مستوحاة من هلاه الأكيرة أو آن الامر على 
اگس Lain‏ 

وعندما نتأمل في طليطلة تتابع الخطوط الفنية 
وانتقالها من الساجد إلى الکنائس بعد عام 1085م نری 
أنه كان من العتاد حدوت مثل تلك الخطوات بين دار 
عبادة وآخری. هناك واجهات من الطراز الأموي جری 
تقلیدها في واجهات من الاجر في الکنائس الجديدة 
التي ظهرت خلال القرن الثالث عشر (سان آندرس 
وسانتیاجو دل آرابال وسانتا آورسولا) وکذلك سانتا 
ماريا دي لاقوينتي في مدينة وادی الحجارة. وهنا 
نتساءل: ألا يحدث الشيء نفسه عند عملية الانتقال من 
الكنيسة إلى المسجد في المسرح الأموي القرطبي؟ الامر 
الذي يبدو بدهيا هو أن المسجد الأموي بقرطبة لا يمكن 
شيمه تناما من منظور مشرقی الم | il‏ فقا ضر 
التقليدية المتعلقة بإقامة الشعائر والوروثة. وهي مخطط 
النارة والصحن والجزء المسقوف وحائط القبلة وكوة 
الحراب. أي أن الفن الذي عليه المسجد الجامع بقرطبة 
يحتم علينا البحث عن علل منطقية تفسر سر اختلافه 
عن مساجد أخرى جامعة في الشمال الأفريقي وفي 


الشرق. کما أن فخامته العمارية مقارنة بدور العيادة 
الوثنية ling qct‏ تمیق دوه و 
بين هذا الطرف وذ اك الآخرء وهنا یمکن القول إن مبنی 

مأل هن ]كيه CE E‏ مه يبعي ا مت رم 
انتصار الإسلام على أعدائه: أو أنه عبارة عن مجرد 
استخدام الحجر في وضع تاج السلطان للدولة الجديدة 
التي بلغت سن الرشد وأصبحت لها قدرة if‏ عاقيا 
ال ضمي العضابات الأشرى: ورسا من هتا piai‏ 
ريغي لمان 79 على الفن الاسلامي في الشرق 
وخاصة ابتداء من القرن gll‏ فمن alai‏ القول ان 
کل هذا الز‌خرف الفتي وا لمماري كان لصیقا با مُسجد 
منذ تأسیسه في عصر عبد الرحمن الأول وهشاح الأولء 
وهنا آری أن البناء الذي شيده هذان الأمیران قد قضي 
عله تماما يقام على رقية میں الرسین الى dies‏ 
الأول واذا ما کان الأمر علی هذا التحو نتساءل: هل 
كان الخطط السابق يضم نقطة ارتکاز أو حلقة وصل 
بين الفن المحلي والفن الإسلامي الجدید؟ لا ملعي آن 
نزيد من الإلحاح على المقولة التي تشير 
بهنه العظمة لا یمیل بسهولة إلى التقلید سواء لباني في 
قرطبة نفسها أو خارجها. وفي هذا القام نجد أمثلة 
آخری مشابهة. ولکن ليست على الدرجة نفسها. مثل 
السجد الجامع في طليطلة أو اشبيلية أو سرقسطة؛ كما 
آن مسجد تطیلة علی الحالة التي هو علبها اما أن یکون 
دعاية للمسجد الاموي الأندلسي قابلة للانتقال إلى مدن 


Lie alt‏ سنا علی دوجة من الاهمیة ھچ 
مثل قرطبة واشبيلية. وهي المدن التي نجد فیها اللامح 
الاسلويية الفنية والعمارية وقد وصلت إلينا من خلال 
الکتل الحجرية الودعة ضمن ثروات التاحف. ونعود 
لنسلط الضوء على ما قبل العصر الاسلامي فى مختلف 
آرجاء شبه جزيرة ایبیریا. هناك آطلال قديمة لحصن 
فيه آطلال توجد في آرجاء مدينة قادش مثل كنيسة 
سان بیتر ( الحميري) وكنيسة آخری في ویلبه ‘Huelva‏ 
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وربما كان ا مقر الاسقفي القدیم في مدينة شذونة هو 
لكان الذي یتجلی الیوم فى كنيسة سانتا ماریا. التي 
حلت محل السجد الجامع الذي شیده محمد «Jo‏ غير 
أن آلفونسو العاشر (1260م) عندما قام بإعادة تأسيس 
مدينة قادش» جعل المقر الأسقفي فيها الكاتدرائية 
القديمة: Li‏ كاتدرائية سانتا کروث. أي فوق أطلال 
مسج لم تعثر له الدراسات الآثارية على أي شیع 
اللهم إلا الكنيسة الحالية المتجهة إلى الجنوب الشرقي؛ 
وبالنسبة لبازليكا مدينة شذونة غير الموجودة نقول 
إنها ریما كانت من تلك الأربعة التي ترجع إلى القرن 
السابع والتي آسسها caiu‏ بیمنیو Pimenio‏ ( انظر: 
دج تریکاس) وهي: آلکالا دي الغزوليين 
5ء طبقاً 2s. ali‏ كسفن ترجع إلى عام 022م 
(خ. بییس). والكنيسة التي زالت من الوجود (والتي 
ریما كانت قائمة في الکان الذي توجد فيه كنيسة سانتا 
ماريا الحالية إلى جوار الحصن والمتجهة إلى الجنوب) 
Vejer png‏ دي لافرونتيراء وسولبنسا 50106892 
allia‏ کنائس آخری Gas pala‏ ورد دكرهاء نے 
إشبيلية في طوبینا (ابن القوطية) وفي كورة کینتوس 
( انظر تورس بالباس) i‏ هناك «كنيسة» تقع خارج آسوار 
سرقسطة وقن القیرا 2 ربض ,«الکنیسة». وهي 
eT‏ يبدو - كنيسة سان أغسطين (انظر 
خوليان ریبیرا). وآخری في آليكانتي إلى جوار بني 
فنتیل Banacantil‏ . غير بعيدة عن المسجد الجامع الذي 
ورد ذكره عند الإدريسي وهي اليوم كنيسة سانتا ماريا 
(روسید لیمینیانا)ء وفي دائرة قمارش القديمة (aala)‏ 
نجد كنيسة آخری (دیوریو): ومن الأمور التقليدية 
كان وجود كنيسة بازليكية مسمّاة سان بيثنتي وآخری 
اسمها «القدس» أو سانتا ماریا دي جیروزاليم. تقوم 
سواء کانت هنه أو تلك. يدون الكاتدرائية. لکننا نجهل 
EEUU NETUS‏ ار ارس جا ها 
تشير إلى «مسجد روفینا» ومرة آخری إلى «كنيسة سانتا 
روفينا»؛ وريما كانت دارا للعبادة المسيحية والعربية في 


آن؛ مع وجود جدار فاصل بين رواد الکان ( انظر خواکین 
بايبي) مثلما هو الحال في قرطبة وطليطلة. 


ويذكر تورس بالباس بازلیکا مکرسة باسم سان 
كوسمي وسان دامیان في حي کولوبرس Colubres‏ في 
بتشینا حيث كان يرى في آحد آبوابها JES‏ للعذراء 
مریم آشار إليه ليفي بروفنسال على أنه برهان على 
وجود طائفة من الستعربین في الکان. وفي سفح جبل 
کونثبنیون. الذي یفترض أنه بلدة عربية هي قرطاجنة 
التي تخلو من أية آثار خلال القرون الثلائة الاولی 
للفتح العربي) نجد آطلال كنيسة قديمة هي سانتا 
ماريا العجوزء أو كنيسة لاأسونثيون, فریما كانت دارا 
للعبادة ترجع إلى العصر البيزنطي وقد عثر بداخلها 
على فسيفساء مسمّاة opus signinum‏ تشبه أخرى هي 
Lucentum‏ ( أليكانتي) . وهناك تم إعادة إقرار مكان 


لثبرشية (1250م). وجری مین أستف علیها هو 


فراي بدرو جاییجو. وعلی بعد ستة عشر كيلو مترا من 
قرطاجنة. كانت هناك خلال العصر العریی دار للعيادة 
تسمی سان خنیس دي لاخارا وهي مبنی شهیر يضم 
رفات احدی الشهيدات [اسرعیات:: اقار الیها التراث 
الشفوی السيحي على آنها (أي البنی) كنيسة سان 
خلیس دي أرلس» حيث كان يحج الیها السیحیون من 
مختلف الأرجاء ابتداء من عام 1244م وكذا مسلمون 
غرناطيون ومدجنون يعيشون في الممالك المسيحية 
e 2 w‏ 
للتبرك بضریح لولي من أسرة الرسول محمد ( انظر 


تورس فونتس وخواکین بايبي) . 


كان مصلی سان فیلکس دی شاطبة التي آشرنا 
الق ايها رس اورم ركان فوا aan‏ ملی با 
as‏ 9 خللال qal sa‏ ونشیر الٹراٹ الشفوي ohy‏ 
أطلال لبازنيكا ری في هذا الکان طبقا aes‏ 
تريكاس. وحول بلدة وادي آش يقدم لنا الباحث المذكور 


35 


lias‏ یرجم الی عام 652م. یتحدث عن تکریس قیسة 
تحت رعاية الاسقف خوستو, ومكرسة باسم «الصلیب 
المقدس»؛ وفي الوقت الحاضر هناك دار للعبادة تحمل 
الاسم نفسه. ولابد آنها كانت موجودة آثناء الحکم 
الإسلامى. ومن خلال c3 443 H.Peres‏ أن هذه الدينة 
كانت تضم كنيستين تؤدى فيهما الشعائرء ترجعان إلى 
القرن الحادي عشر احترمهما الغزاة المسيحيون في 
حرب الاسترداد وأعادوا بناءهما. وفي المناطق المجاورة 
لملقة عاشت طوائف من المسيحيين المستعربين مثل تلك 
التي كان يرأسها الراهب أمانسويندو Amanasuindo‏ 
(توفى عام 4982( كما نعرف بوجود نقوش كتابية 
جنائزية مستعربة (958م و 1010م) تتعلق بأسقف 
وقسء وفي ملقة. الحافظة. نجد بازليكا دي لابيجادل 
ماري سان بدرو دي القنطرة؛ ولابد أن بلدة سيجوينثا 
2 كانت تضم کنیسةء ذات برج هذه المرة» من 
أصول قوطية. وظلت أطلالها قائمة حتى تمكن آلفونسو 
السادس من احتلال المكان؛ كانت تسمى كنيسة سانتا 
ماريا العجوز. وكانت قد هجرت مع بناء الكاتدرائية 
التي تحمل الاسم تنساء ومن الكت أن الدينة كان لها 
آسقف منذ القرن السادس الميلادي» وبعد السيطرة 
العربية أصبح النصب في ید شخص برناردو دي آخین 
.5 ( منجیلا وخولیو جونثالیث) . ویذ کر الادريسي 
اسم مکان masadjis‏ في بلدة سالودا - الان Sanlucar‏ 
- ریما كانت ترجمتها مساجد. اللهم الا إذا كانت دور 
عبادة مسيحية ( انظر خ. بايبي) وفي مرتولة ( البرتفال) 
نجد آطلال مسجد قديم آصبح الیوم كنيسة سانتا ماریا 
او «السيدة دي لا أسونثيون» او ««Entreambasaguas»‏ 
وربما كان هناك. أو بالجوار مقعد روماني أو كنيسة أو 
بازليكا؛ ولا نعدم في تلك البلدة بعض الكتل الحجرية 
القديية المزبخرفة لاشخراض وجا الاك 

كانت الدائرة الأسقفية لبلنسية تقع بالقرب من 
مركز المدينة الروماني. إلى جوار الكاتدرائية ابتداء 
من القرن الخامس حیث ami‏ مصلیین علی شکل 


صليب يراهما خ.باسکوال.و.ر. سوریانو آنهما مکزسان 
لسان بالیرو وسان بيثنتي. وهما شهیدان من بلنسية 
لهما مقابرهما في القابر السيحية. وخلال العصر 
القوطي هناك بازلیکتان (ق 6-7)؛ ويلا حظ وجود نقش 
كتابي )63( ورد فيه اسم خوستینیانو آسقف الدينة, 
ويلاحظ أن البازليكا التي أقيمت في المدن القديمة التي 
استقر بها العرب ابتداء من القرن الثامن انما تعد مثالا 
وأا في آغلب الحالات علی الاستمرارية في تطور 
المدن الاسبانية. حيث كان هناك مقر أسقفي يستقر به 
الحکام ارا T‏ أي آن معنی هذا - Lalo‏ لکلمات 
خواکین بايبي — العثور على السبب الکامن وراء وجود 


المدن حیث daa jl‏ ذلك بوجود مقر أسقفى قدیم. 


جرت إعادة بناء ماردة على عهد عبد الرحمن الثاني 
وابنه محمد الاول. حيث یرجع بناء القصبة إلى الأول 
وظلت المدينة القديمة وكذلك القوطية. قائمتين داخل 
اسوارعماء وجری استندامھما حوس على ید aali‏ 
لإقامة الحصن المذكور وبعض الباني الأخرى التي لا 
نعرفها بشكل جيد. وتشير المصادر المسيحية القديمة 
إلى أن هذه المدينة كانت تضم سبع كنائس ترجع إلى 
العصر القوطي وهي كنيسة سانتا ماريا - ریما كانت 
القن ااي چری اه اا nag ind‏ 
حالة أخرى من حالات التعاقب بين الكنيسة والمسجد 
) مسجد وكنيسة بعد حرب الاسترداد Reconquista‏ ( : 
هناك كنيسة سانتا إيولالياء خارج أسوار المدینةء حيث 
تمت اقامة دار العبادة المسيحية الحالية ذات الخطط 
البازليکي. وتحمل الاسم الکرس نفسه؛ وهناك آمکن 
تحدید مکان المستشفى الذي كان یمه الحجاج القوط. 
ویری ب. P. Mateo sala‏ أن المستعريين قد آخنوا dis‏ 
polie‏ زخرفية قوطية ووضعوها في جب القصبة 
العربية؛ وبناء على نتائج عدة حفاثر جرت موخراء كان 
یوجد بهذا الکان منزل روماني مهم. ثم آصبح مجموعة 
من المقابر والاضرحة. وکذلك بازلیکا سانتا ایولالیا التي 


تنسب على ما يبدو إلى الادیرة؛ ومن ناحية آخری نجد 
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الصادر العربية تشیر إلى أن الکثیر من الأضرحة فی 
ماردة قد جری نقلها إلى قرطبة لاعادة استخدامها في 
الانشاءات الاسلامية. ولاشك أن بعض هذه الاضرحة 
قد استقرت مکوناته في المسجد الجامع. وربما كانت 
ماردة (دون أن نباعد ایطالیکا عن هذا الخط) كانت 
تقوم بالدور نفسه الذي كانت تقوم به مدينة قرطاح 
بالئسبة للقیروان وخاصة ما یتعلق بالاعمدة القدیمد؛ 
وعلینا في هذا القام .أن نسلط الضوء على الکثیر من 
الکتل الحجرية ذات الزخارف القوطية النحوتة في 
ماردة والتي شرت متها دراسة هارا كرو بیالون؛ 
ویقول جومث مورینو «إن کل لوسیتانیا كانت ترتبط 
بماردة بعیاد باجة ویفور 6۷012 وبطلیوس... وکانت تعج 
O‏ المسماوية ال CR‏ 


وفي افلیم اکستریمادورا نجد شواهد على تلك 
البازلیکا الشار ایها - سانتا ماریا - في إيبا ایرناندو 
(قصرش) عام 635م. وأخرى في شريش دي لوس 
كاباييروس ( بطليوس) ( انظرم.ر. مارتنث) حيث عاشت 
المنطقة مرحلة من مراحل الوثنية؛ نجد قرمونة. المدينة 
الرومانية ذات الاسوار المتدة والیاب العتيد اشمی باب 
إشبيلية خلال ذلك العصر. وکان لها مسجدها الجامع 
القریب من مركز الدينة ولاشک أنه كئيسة سانتا ماریا: 
حيث ورد وصف المسجد بأنه ذو سبعة آروقة وأعمدة 
(من الرخام ودعائم من الكتل الحجرية) من تلك التي 
أعيد استخدامها (الحميري)؛ ويقول تورس بالباس إنها 
هدمت عام 1424م (5)؛ وفي المنطقة نفسها عُثر على 
أطلال قوطية وعلى التقويم الخاص بالطقوس الدينية 
الذي عثر عليه في صحن شجر البرتقال وقد نقش على 
اكد aad‏ الأعمدة: «الحادي عشر ميقات فبراير/ سان 
بيثنتي / السابع Nonas Maias‏ سان فليثني دياكو_2/ = 
سان Treptetis‏ / .. سان کرسیو». وضي آستجه تحن Lal‏ 
أن الكنيسة والسجد قریبان جدا (الحميري) وريما 
كانت الكنيسة هي سانتا باربارا. ما السجد فمکانه 
في الوقت الحاضر كنيسة سانتا ماریا وریما كنيسة 


سان خوان (طبقا لتورس بالباس)؛ وعند ابن حیان کان 
المسجد مشید! من الحجارة وجری ترمیمه على ید محمد 
الأول» وفي اة اغا أمكن العثور على تابوت يرجع 
إلى العصر المسيحي الأول وعليه شكل «الراعي الالهي» 
بالنقش الغائر على الضلع الرئیسی, ويماثل تلك القطعة 
الفريدة التي عثر علیها في 410311010116 مع نقش إنجيلي 
PEN rmn‏ 
ألمرية ( انظر سوتو مایور أي مورو)؛ وینوه الإدريسي إلى 
حصن سانتا فيلا بالقرب من لورقة (ملقة) . حیث آمکن 
العثور على كنيسة تحولت إلى مصلی (كنيسة صغيرة) 
اطلق علیها «مصلی عذراء سیتفیلا Setefilla‏ حامية 
لورقة»؛ وبالنسبة لبلدة Castalum‏ أي قسطلون العربية 
الواقعة بالقرب من لينارسء أي المكان الذي ورد ذكره 
على زمن عبد الرحمن الداخل. كان لها عام 309م 
اسف سس seo sati‏ ولاشك Las‏ ایح يد ذلك 
أسقفية للقوط وكان الأسقف يدعى ماركوس. 


فجن ایشا کی مائتیسا عفر أسققيا خاژل العصر 
القوطي يسمى «لا جوارديا» وهي تقع على بعد ثمانية 
كيلو مترات من جيان ولها أساقفتها الذين حضروا 
اجتماعات مهمة اللكرادلة في طليطلة. وريما كانت 
عاصمة كورة حتى انتقلت لتكون تابعة لجيان (انظر 
خواكين بايبي) ويطلق عليها كل من الرازي وياقوت 
مسمّی الدينة القديمة. حیث عكر هناك على نماذج 
مهمة من تجلیات الفن الروماني والقوطي. كما دجد 
أن قورية - أي ۵ القديمة - كانت مقر آسققية 
لوسيتانياء وبها لوحات بها نقوش كتابية لاتينية ترجع 
إلى العصر الامبراطوري المتأخر وبدايات العصر 
المسيحيء مع وجود شريط شبه دائري يحيط بالنقش» 
ولاشك أن العرب قد آفادوا منها في إعادة بناء أسوار 
المدينة. في ألبيرة (غرناطة) نعثر على أطلال رومانية 
وقوطية (طبقا لجومث مورینو) وريما جرت مصادرتها 
واستخدامها في بناء المسجد الذي أسسه الأمير محمد 
الأول (طبقا لابن حيان وابن الخطيب). تقع بلدة 
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٥٥٤‏ في نطاق قصبة غرناطة. وهي مقر أسقفي 
للقوط. كما أن Niebla aL!‏ الرومانية والسماة في 
عصر القوط 14ص11 أي لبلة العربية. كانت شهيرة بمقر 
آسقفي لباطقة Betica‏ وما يدل على ذلك وجود آثار 
قوطية عثر علیها في الكنيسة الحالية سانتا ماریا التي 
شیدت فوق آطلال رازلیکا وأطلال مسجد جامع خلال 
القرن الثاني عشرء وهذا مثال آخر على التراکب أو 
التعاقب بین الراحل الاسلوبية الثلاثة. 


في مارتوس (جيان) نجد توس Tus‏ أي Tucci‏ 
الرومانية والقوطية. وأطلق عليها العرب مارتوس. التي 
NT MEAS‏ التابع لإسباليس «Hispalis‏ 
ویری جومث مورینو آنه عثر في الکان cle‏ آطلال 
رومانية وأخرى ترجع إلى العصر السيحي الأول. وهي 
عبارة عن تابوت به نقوش غائرة ونقوش كتابية ترجع 
إلى القرن السادس أمر الأسقف ثيريانو ببناء Ia)‏ 
الکان)؛ ونزولا إلى جبل طارق نعثر على أطلال رومانية 
وقوطية وبيزنطية في أطلال 0271612 ( انظر د. برنال 
ولوردس لورنثو مارتنث) كما عثر على قطع من الخزف 
العربي حيث يبدو - طبقا للحميري - أنه قد شيد هناك 
مسجد هو أقدم مساجد الأندلس وقام بالتأسيس أحد 
صحابة الرسول محمد (انظر خواکین بايبي)؛ ویشیر 
ذلك المؤرخ العربي إلى وجود مسجد في الجزيرة 
Aus‏ الرحمن الاول. وقام بالعملية عبد الله بن خالد: 
وكان الکان هو الذي كانت به كنيسة (فتح الاندلس) 
قصعد بعد ذلك الى الثغر الاوسط حیث نجد آوریتو = 
أوريت -Oria‏ أي Oretum‏ الرومانية - التي توجد بها 
آثار نقوش كتابية ويطلق عليها العرب أوريت (المدنية 
(ASUI‏ وبها مقر أسقفي يرجع إلى أيام القوط وكان 
أساقفتها يشاركون فى مجامع الكرادلة في طليطلة 
(انظر فوس باتباس]۔ 


هناك Eracavica‏ و آسقفها الستعرب الڈی:یدعی 


سباستیان. الرجل الذي طرد من الأندلس, وأقام في 
مقر آورنسي (انظر جومث مورینو)؛ نجد بالیریا 
Valeria‏ و آساقفتها خلال القرن السادس. وهي مقار 
تولت آمرها مدينة قونقة بعد أن استولی علیها العرب 
عام ۰1177 نجد سيجو برجا (قونقة) وبها بازلیکا 
كابيثا دي جریجو C. de Griego‏ ذات مذبح على شکل 
خدوي وتاج أو كرسي للأسقف به زخارف حجرية قوطية 
(انظر مارتين ألماجرو). في منطقة وادي الحجارة. 
وبالقرب من ثوریتا دي لوس کانس. نجد ريكوبولس التي 
أسسها ليوبيخيلدو Leovigildo‏ تکریماً لابنه ریکاریدو؛ 
ولها مخطط بازليكي ذو مذبح شبه مستدير (انظر 
كتالينا جارثیاء وخ. كابري) وتوجد بها أطلال ترجع إلى 
العصر المسيحي الأول والقوطيء وتيجان وقاعة أعمدة 
ترجع إلى العصر الروماني المتأخر. حيث جرت الإفاد 
منها بشكل جزئي في مباني بلدة «ثوريتا» العربية ( طبقا 
للرازي). وفي محافظة طليطلة. بالقرب من مالبيكا 
التاج. نجد المكان المسمى «تاموخاس «Tamujas‏ حيث 


3 ©: 


به مبنی صغير ريما كان كنيسة قوطية ذات كتل حجرية 
مزخرفة (انظر أ. بالوميكي). وقد عثر ري باستور في 
سان بابلو دي لوس مونتس على كتل حجرية قوطية, 
وعلی قطع أخرى في الموناسيد ( باسيليو بابون). 


ننتقل إلى الثغر الاعلی لنجد في طرّكونة الكنيسة 
القوطية المسماة «سان فروکتووسو» (ق 16( وقد 
جرت بها حفائر خلال السنوات الأخيرة في المسرح 
الروماني. خارج أسوار الرقعة الحضرية الرومانية 
(خابییر أكيلوي Aquilue‏ ء خابيير دويري. وخايمي 
ماسو و خ. رویث دي آربولو) ولهذه الكنيسة ثلاثة أروقة 
آوسطها له مذبح في نهایته على شکل حدوي, وظلت 
مستخدمة حتی الفتح العربي (a711)‏ وريما ابتداء 
من تلك اللحظة تحول روادها إلى اقامة الشعائر في 
مکان آقیم على آنقاضها على الطراز الرومن یرجع إلى 
القرن الثاني عشر (انظر بالول)» وفي الدينة نفسها 
ورد ذکر كنيسة سانتا جیروزاليم (انظر (JHL‏ فریما 
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حل محلها مسجد جامع تم آعقب ذلك كاتدرائية. اللهم 
الا إذا كانت «سانتا AS‏ التي Lal ja‏ تورس بالباس على 
آنها كنيسة مستعربة. وبعد أن انتهی العصر الذهبي 
للمدينة الرومانية القديمة «آمبوریاس» خلال العصر 
الروماني التأخر نجد في «نيابوليس» آثارا لقابر ترجع 
إلى القرن السادس وعلی رأسها بازلیکا صفيرة ذات 
رواق واحد ومذیح شبه مستدیر؛ وبعد ذلك تقلصت 
المدينة في الرقعة العمرانية السماة سان مارتین دي 
آمبوریاس, حيث من الفترض أن البازلیکا كانت مقامة 
هناك وکانت مقر الأسقفية في آمبوریاس. ابتداء 
من القرن السادس؛ وفي النطقة الجاورة للمدينة 
الرومانية. آمکن العثور على ثلاث کنائس صفيرة يبدو 
آنها ترجع إلى القرن التاسع أو القرن العاشر. وهي 
کنائس ذات رواق واحد ومذبح شبه آسطواني. الا أن 
هیکل كنيسة bolu‏ ماجدالینا مربع الشکل (خابییر 
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۰ مه - 
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اكيلوي وآخرون). بالانتقال إلى وشقة تجد ما يدل على 
وجود ما هو مستعرب في حي کومیس 0112115 الجاور 
للكنيسة السماة «سان کریسبین» التي ریما كانت دار 
عبادة مستعربة (انظر تورس بالباس). ثم نعود إلى 
شرق الأندلس وبالتحدید في محافظة مرسيّة حيث نعثر 
على بازلیکا في بلدة Cehegin‏ وهي كنيسة ورد ذکرها 
في لوحة علیها نقش كتابي یقول «Bigas episcopus‏ 
Minus»‏ 5 وهو المكان الذي ورد فيه وجود 
ود ,ايها aut) i‏ ضف lad‏ على پاویکا 
بيزنطية في الش Ilici‏ في بلدة الکودیا Alcudia‏ وهي 
ذ ات رواق واحد وترجع إلى القرن السابع ( انظر رفائیل 
راموس فرناندیث) ویلاحظ أن کلتا البلدتین تدخلان 
ضمن البلد ات السبع التي جری اللص علیها في «اتفاق 
تودمیر» (ق 7) وهي التي توردها الصادر العربية. حيث 
نرى البلدة الثانية وبها بازلیکا جرت فيها حفائر وهي 
بازليكا ذات رواق واحد ترجع إلى القرن السابع اللهم إلا 
إذا كانت قبل ذلك بوقت قصير ( انظر رفائيل راموس 
فرنانديث). وكانت هذه مقر أساقفة الش. 


هناك مدينة آخری تقع ضمن بنود هذا الاتفاق 
هي القناة Laqant‏ ( أليكانتي) . التي يرى انريكي 
آ. یوبریجات آنها هي Anal‏ الرومانية لوثنتوم 
10 التي تقع في حي Benalua‏ في البوفيراء 
adu]‏ الروفاتية ال عاشت طویلاه. حتی, الشرن 
السابع على JAY‏ وما يؤكد وجودها. العثور على أطلال 
زخرفية قوطية وخزف أستامبا سابق على ذلك التاریخ. 
ومن خلال الحفائر التي جرت في السنوات الأخيرة 
نجد روزر ليمينيانا يعثر على بقايا آثار رومانية عند 
سفح جبل بني قنتيل Benacantil‏ في منطقة تعتبر 
من ضواحي أليكانتي حيث جرت إقامة بلدة القناة 
الإسلامية: «Lagant,‏ وربما دل العثور على مجموعة من 
المقابر العربية المهمة في «لوثنتوم» على أول وجود عربي 
في هذه المنطقة في «آلبوفیرا» وربما کان ذلك قبل بلدة 
بني قندیل Bencantil‏ . ولسنا ندري حتی الان این تقع 
پلدة لاکانت الوارد ذکرها في PIT e‏ شر آٹھا 
«x‏ في إطار Benalua‏ - بني قندیل (انظر م. إتش: 
آلوئینا و ر. بیریث خیمنث) ۰ وفي الناطق الجاورة لبلدة 
ا خویوسا ( آلیکانتي) Y‏ نجد أطلالاً عربية مثل الخزف 
والجص الزخرف الروماني (خ. بلدا دومنجیث) الا أنه 
عثر موخراً علی بقایا مسجد من الطراز الوخدي (انظر 
خ.ر. جارثیا جانديًا) وفي حلين Hellin‏ ( البسیط) ورد 
ذکر البازلیکا ذات الاروقة الثلاثة اضافة إلى المذبح 
الستدیر الشکل في تولوي دي میناتیدا T.Minateda‏ 
( انظر آبادکاسان. وجوتیرث یوریت. وجاموب.). وبعد 
هذا التجوال الطویل بالجفرافیا الاسبانية تجدر الإشارة 
إلى دور العبادة القوطية التي لازالت قائمة ولم يهدمها 
Lada‏ بسان خوان دي بانیو وکینتلیانا دي لاس 
بنیاس. وسانتا کومبا دي باندي» وکریبتا كاتدرائية 
باللسیا. وسان بدرو دي لانابي. وسانتا ایولالیا دي 
بوییدا. وسان فروکتوسو دي مونتلیوس في القویصکر 
۲ (قصرش)۰ وسانتا ماريا دل ترامبال 
وفي دائرة طليطلة نجد سانتا ماریا دي ميكلي. وهاتان 
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الأخيرتان قوطیتان اللهم الا إذا كانتا مستعربتین كما 
سبق القول ( انظر کاباییرو تورید ) . 


3 الشمال الأفريقي نجد البكري یطلق مصطلح 
«الکنایس» علی 95 35 حصون متهد مة. ويذ کر كذلك لفظة 
باب الكنيسة في حي الأندلسیین بفاس بالي — وطیقا 
للتراث الشفهي السيحي فإن السجد الجامع القدیم 
في تونس أقيم على آنقاض كنيسة - القدیس أوليبو, 
ومن هنا تأتي الترجمة العربية «الزيتونة» التي يعرف 
بها المسجد الذي جرى تجديده خلال حكم الاغالبة (ق 
9( وتحدثنا الصادر العربية ومن بينها اليعقوبي وأبو 
العرب وابن الأثير (انظر جورج مارسيه وتورس بالباس) 
عن كنائس في قلعة بني حماد (الجزائر) والقيروان 
والمهدية؛ ففي الأولى نجد كنيسة العذراء مریم التي 
كانت قائمة حتى 1114ه: والكنائس القيروانية التي كان 
لها كهنتها حتى القرن الحادي عشرء وهناك شواهد قبور 
تؤكد هذا؛ وفي المهدية كانت هناك عدة كنائس حيث 
جری الاستیلاء علی آمدد راضھ Lnd)‏ للمشری) لضي 
استخدامها في المنشآت اللكية بمدينة الزهراء. ویشیر 
البكري إلى بلدة آغادیر. التي کانت Gas‏ من آرباض 
تلمسان وأسسها إدريس الأول عام a790‏ ویؤکد على 
وجود Allo‏ مسيهية ظلت - حتی آيامه - ترتاد کنیسة؛ 
وتشیر التنقیبات الأثارية الاولية التي جرت في الفترة 
الأخير إلى أن السجد في ذلك الکان كانت جدرانه من 
الحجارة النقوشة. حيث كان بعضها يستخدم للمرة 
الثانية وبها نقوش كتابية لاتينية (انظر عبد الرحمن 
خلیفة) . وفيما يتعلق ببنية دور العبادة المسيحية هذه في 
الشمال الأفريقي ربما كان من المناسب أن نأخذ نموذج 
كنيسة ترجع إلى القرن الخامس الميلادي محفوظ في 
الباردو دي تونس, وهي دار عبادة بازليكية لها أعمدة 
ass‏ أو بوابة ذات أقؤاس كلؤكة آوسطها آکبرها. حیث 
نقرأ عبارة «in pace ecclesia mater uilutia»‏ وهذا 
نمط كان له ما يماثله في اسبانیا في دور العبادة التي 


شیدت في «لوس بیاتوس» وهي دور عبادة مستعربة (ق 


0 11)؛ وقد سبق أن آشرت في صفحات سابقة إلى 
أطلال كنيسة تقع إلى.جوار مسجد يرجع إلى القرن 
الثاني عشر في توزور (تونس) الأمر الذي يبرهن على 
وجود المسيحية في تلك البلاد عند مجيء العرب إليها 
خلال القرن السابع. 


آراها جيدة تلك النتائج التي خلص إليها جومث 
مورینو من خلال دراسته لكنائس سابقة على العصر 
القوطي والعصر القوطي نفسه (بواکیر الفن السيحي 
الإسباني) فقد ساق الجدید والعدید من نماذج دور 
العبادة ورد ذکر بعضها فيما سبق - في هذا الکتاب 
- ویقول مورینو «lam»‏ الفتح العربي (خلال القرن 
السابع) ذلك التوازن القائم في شبه جزيرة ایبیریا 
الذي اتسم بالازدهار والذي نجم عن جهود کل من 
لیوییخیلدو وریکاریدو سیرا على موروث يتسم بالتخلف 
Ls‏ 2 والفقر والعقم في مجال الفن. وظل الأمر کذلك 
حتی كان هناك رد الفعل المسيحي في اتجاهین. آحدهما 
انطلاقا من أستوریاس التي لفت انتباهها کل ما هو 
آوروبي وخاصة العلاقة التي ربطت آلفونسو العفیف 
بشارلان. إذ تمخض عن ذلك مولد توجه معماري 
بازليكي مکون من عقود نصف آسطوانية وقباب في 
MENT‏ واستخدام الدبش في البناء. ولا شيء مما 
اصطلح عليه بأنه فن قوطي آصیل. ونشهد في عصر 
رامیرو الأول (ق9) تورة حقيقة ذات طابع شخصي 
تجلب معها خلاصة الفن الروماني (نارانکو. سان 
میجل دي لینیو. سانتا کریستینا دي لینا. سان سلبادور 
دي بويرسء سانتا ماریا دي لارا). آما الاتجاه الثاني 
الرئيسي الذي اتخذه السیحیون الاسبان الذین لم 
يتعرضوا للغزو فقد ازداد في آن معنا باتصاله بالتقافة 
العربية التي حفز عليها عبد الرحمن الثاني (-822 
2ھ) وظهر العنصر المستعرب بفنونه الإسبانية 
الأصيلة كوريثة للثقافة الطليطلية التي ازدهرت في 
شمال شبه الجزيرة واستعادت من جديد العقد الحدوي 
الذي دخل عليه التطور. 
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عندما نستعرض قائمة دور العبادة التي أطلقت 
عليها الصادر العربية مصطلح كنيسة يجب أن نضع 
نی اتان Bil] atn sas adn el‏ كلام Stil‏ 
على آطلال قديمة غير اسلامية. وحدث الشيء نفسه 
بالنسبة مصطلح مدينة الذي كان یطلق على مدائن 
رومانية قديمة سواء كانت ذات آسوار el‏ لا ( البکري). 
TOU CT ETUNT EN XU‏ 
مسيحية ALS‏ العدد lglg‏ كنيسة ومقابر لدفن Laliga‏ 
وهذا على السواء في آفریقیا. حيث نجد حالة أغادير 
التي تحدث عنها. أو Valubilis‏ ولیکسوس. ومن الشواهد 
التي نلا حظها. في هذا القام. في الأندلس في عصوره 
التقدمة. نذکر منطقة وبذة Ubeda‏ (حیث ورد ذکر 
اسم آسقف خلال القرن التاسع) في عصر النصري 
(بنو نصر) محمد الخامس الرجل الذي قام بهدم 
أسوار الدينة وکنائسها خلال تلك السنوات السابقة على 
قيامه ببناء قصر الحمراء؛ ومن خلال خريطة مصورة 
لشبه جزيرة ایبیریا خلال القرن السابع اليلادي يطل 
علینا بویرتاس تریکاس بعدد: مقبول للغایةء من الکنائس 
الاسبانية. واستند في هذا إلى الصادر الأدبية وهي 
7 كنيسة موزعة على النحو التالي: تسع في طليطلة. 
وأكثر من اثنتي عشرة في ماردة وفي قرطبة - اضافة 
إلى كنيسة سان آثیسکلو, هنا ستة عشر بازلیکا وديرا 
ترجع إلى العصر اماع والیها barala‏ عشرة 
آخری ترجع إلى القرون الرابع والخامس والسادس. 
وبالنسبة للتکریس نجد مسمیات متكررة مثل :سان 
كوسمي اي دامیان». سان خنیس. سانتا آیولالیا. سان 
یی ساظا. فورض اق رومیت القديسة ماریاء 
سان فیلکس. القدیسان خوستو وباستور. سان ثيبريانو 
سانتا لیوکادیا - ثلاث في طليطلة - سانتا خوسیا اي 
روفینا. وتشیر الصادر نفسها إلى كنائس بدون اسم 
في آماکن مختلفة؛ وعندما زالت كل هذه الكنائس Lila‏ 
لا ندري على وجه الیقین أي من هذه الکنائس كان لها 
آبراج» ویذ کر بويرتاس تریکاس مصطلح برج Turris‏ 


في قرطاجنة حيث كانت هناك دار عبادة تسمی سانتا 
أيولالياء ذ ات آبراج, وأثناء عنفوان الطاردة للمسیحیین 
في قرطبة نجد کتاب الحولیات یشیرون إلى أنه خلال 
یو اتا مك ابام کتاقعیم gasai Ls).‏ 
ایولوخیو). وفي طليطلة لازال هناك برج صغير ذو 
قاعدة مربعة ثم أصبح مسجد سلبادور الذي نعثر في 
داخله على كتل حجرية قوطية مزخرفة تتسم بأهميتها 
بما ذلك أفاريز مركبة في القطاعات العلوية لذلك 
البرج. ويوحي شكل تلك الكتل الحجرية (هناك كتل 
ge‏ وا High diea‏ كتابية) بأنها إذا لم 
تكن جزءاً من دار عبادة قوطية فان استخدامها sye‏ 
في بناء مئذنة السجد. وفي ما یتعلق بالفن القوطي 
وامكانية ارتباطه بالکنائس الستعربة ذوات الخطط 
الجدید وبالساجد الأموية في قرطبة فإننا نلح على أن 
كنيسة سانتا ماریا دي ملكي» التي وصفت بأنها مستعربة 
في دراسات قام بها جومث مورینو. هي قوطية في نظر 
کاباییرو توریدا. وهو الشيء نفسه بالنسبة لكنيسة 
«عذراء ترامبال» في قصرش؛ وفیهما نلمح بوضوح 
العقد الحدوي الذي یتکرر Lad‏ في الكنيسة السجد 
في بوبشتر؛ آما مذابحهما فهي على شاكلة ما كان 
قائما خلال العصر السيحي الأول والعصر القوطي. 
اي أن الخطط يكاد يكون مستدیواء وهو ما یتکرر في 
دور العبادة المستعربة في شمال شبه جزيرة إيبيريا 
(سان ميجل دي اسكالادا) وهو النمط نفسه الذي 
جرى تطبيقه في محاريب الساجد. وهذا ما نراه في 
المساجد الصغيرة في جواردامار ( أليكانتي) )3 10( 
DM T‏ لاعفا دزاسة الواجات النقاسة سور 
العبادة المسيحية في محاولة جديدة للتوصل إلى فهم 
لهذا الحل الهجين بين الثقافتين المسيحية والإسلامية. 

فخ خلال هنه العجالة السريعة التعلقة بجرد فور 
العبادة السابقة على الاسلام ودور العبادة الستعربة 
كنت آقصد تبیان الناخ الديني من خلال المنشآت التي 


کانت ساگنڈ TE‏ شيه الجزيرة الإيبيرية علد وصول 
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العرب الیها. 1355 معرفة القدمات الانشائية للمساجد 
الأولى الاسبانية الاسلامية. ومع هذا نجد أنه إذا ما 
كانت هذه قد وصلتنا ولها نموذج أساسي هو السجد 
الجامع في قرطبة وکذا مسجد سانتا کلارا بالمدينة 
نفسها. ومسجد الحي «فونتانار» ومحراب یقع في الجزء 
الشمالي الفربي للمدينة السورة والذي یفترض أنه 
محراب لمسجد موتا Muta‏ )3( 9) فان هذه النماذج تقف 
عقبة قوية alal‏ رؤية نماذج مسيحية مباشرة. ولا نستبعد 
هنا الرأي القائل بأن الکثیر من الساجد قد استقرت. 
في البداية. 2 دور عبادة مسيحية ظلت بافية وتم 
تأهيلها لأداء الشعائر الإسلامية مثلما حدث في الشمال 
الافريقي. وهذا ما حدث بالفعل كما شهدنا في المسجد 
الجامع القرطبي, الذي بدأ بإقامة الشعائر في بازليكا 
سان بيثنتي. التي یروق للمصادر العربية ربطها بكنسية 
سان خوان في دمشق؛ ويمكن لهذا التوجه أن يكتسب 
قوة ادا ہا Gail‏ الى سال ااصاحت خالل عضن 
الاسترداد. حيث كان يتم استئجارها لإقامة الشعائر 
المسيحية بعد الاستيلاء على طليطلة (1085م) ولا 
يدخلون عليها تعديلات الا الغاء حائط القبلة الذي يتجه 
نحو الجنوب. ليكون الاتجاه الآخر نحو الشرق بالنسبة 
لاداء الشعائر السيحية. ويالكسية للمسمیات العمارية 
لسجد من اسان اة لاگات خد ball‏ 
الاسم كسب آله تادرا ما وحدت ditat gala‏ قد اد 
یت مسيحية مصدرها الكنائس القوطية والتي 
كانت صاحبة الفضل في بعد آخر تمثل - بداية بالسجد 
الجامع - في مجموعات العناصر الزخرفية والاعمدة 
والتشبیکات الخاصة بالفتحات والنافذة ذات العمود 
في الوسط وکذلك الواجهة الزخرفية ذات القطاعات 
الثلاثة؛ وسوف نتناول بعد ذلك فیما ادا كانت العقود 
المتراكبة في السجد الجامع بقرطبة منبثقة من الجسور 
الرومانية. بشکل مباشر. في ماردة (انظر توبینو) أو 
Lil‏ رأت ذلك في دور عبادة مسيحية مثل تلك التي توجد 


في (Tebesa) Louis 4l Tigzir‏ في الجزاثر. 


dd s‏ سا كان leis‏ وجود ذلك النموذج الأميري 
بما فيه من ضخامة ودقة فنية فإننا نجد آنفسنا آمام 
عملیة معماریة فريدة غير مرتبطة بالرة بالعمارة 
التقليدية القوطية أو في حدود معرفتنا بها على الأقل, 
وهنا نتساءل عن الوضعية العمارية التي كانت علیها 
دور العبادة التي زالت من الوجود والتي كانت تقوم 
بدور الكاتدرائية القوطية في طليطلة أو قرطبة أو 
ماردة؛ اذا ما تخیلناها بعقودها التراكبة التي تتسم 
بالتتابع الرن. VENDANT‏ من قناطر الیاه acueductos‏ 
الرومانية. فان ذلك نوع من عدم الاتساق. ومع هذاء 
من أين جاءت لهولاء العماریین الذین شیدوا مسجد 
قرطبة هذه الالعية التقنية التي تتجلی فیما قاموا به 
ونفذوه من عقود متراکبة؟ تجیب الصادر العربية 
عن هذا السوال وهي أن الصدر هو اللاحظة الدقيقة 
لهنه الاثار القديمة التمثلة في بوائك الجسور وجسور 
الیاه الرومانية. ثم تأتي مرحلة تقلیدها في العصر 
الاسلامي ولکن في مخطط جدید. واضافة إلى 
العقود التراکبة في السجد الجامع بقرطبة یلاحظ 
أن الواجهة الشمالية للجزء السقوف من السجد الطل 
على الصحن يبدو وكأنه احیاء للصورة التقليدية لجسر 
قدیم؛ وقد آشارت کتابات - ريما كانت متعجلة - أن 
عبد الرحمن الداخل جلب dea‏ من الشرق مجموعة 
من الفنیین الهرة واستخدمهم في بناء المسجد الجامع 
بقرطبة. ولکن هل نعرف ما إذا كان السجد قد شهد 
خلال القرن الثامن اليلادي وجود مثل هذه العقود 
التجاورة الرأسية والتي شيدت في غضون ale‏ طبقا 
للمصادر العربيةء ترجع إلى ذلك الأمير؟ ألم يكن ذلك 
هو آلبنی الذي شيده محمد الاول وشمل ذلك الفراغ 
الذي آقامه الأمیر عبد الرحمن الداخل ليكون تكملة 
للتوسعة الكبرى التي جاءت على يد ولده عبد الرحمن 
So AS‏ سيق أن وأينا أن aenea‏ الأول شون pala.‏ 
سياسة بناء ضخمة تترکز في الأساس على عملية اعادة 
البناء. ومركزة على الساجد في شبه جزيرة ایبیریا 
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وهذا يرتبط بشکل واضح بعدم تطبیق حرية ممارسة 
الشعائر التي كانت سائدة خلال الزمن الاول؛ كما أن 
المضمون العام للمسجد من حيث الضخامة التي كان 
عليها خلال القرن التاسع وما يتجلى من علاقة ذلك 
بالمخطط والمساقط الرأسية والقطاعية لهو علامة على 
وحدة فكرة معمارية واحدة. ومن جهة أخرى لماذا لم يتم 
إدخال أي إصلاحات على ذلك الجزء الذي شيده عبد 
c Ton‏ حا سی مرو ما یایب على كنيع Lala‏ 
على بنائه. أو حتى استثصاله. خلال القرن التاسع؟ 
سوك agel‏ للحديث هخ کل هدا عن تقاولنا السجد 
الجامع القرطبي بالدراسة خلال الفصل الثاني. 


أصر المتخصصون في العمارة الإسلامية على 
قدسية دار العبادة في الفرب الاسلامي. وهي 
ساحن اروف اس آلو من لقني لا 
یعتبر النموذج للعدید من الاروقة المتدة من الشمال 
إلى الجنوب أو الستعرضة. مثل تلك التي علیها 
السجد الاقصی, الذي هو صورة منقولة عن دار 
عبادة بيزنطية. ثم تکرر النموذج نفسه في السجدین 
الکبیرین في الفرب الاسلامي وهما مسجد القیروان 
ومسجد قرطبة, والشيء نقسه - Lilo‏ لبعض الباحثین 
العاصرین یحدث بالنسبة للمساجد الصفيرة التي لا 
تتسم بالضخامة مثل مسجد بوفتاتة في سوسة ومسجد 
الباب الردوم بطليطلة. فکلاهما له مخطط على شکل 
علامة + الیونانیة. وکلاهما مرتبط بشکل ما بمخطط 
«مسجد «Tarih de Balh‏ بآففانستان ومباني آخری في 
مصر؛ لکن نتساءل بالئسبة لهذه الحالات الخاصة: 
Y DU‏ نبحث عن نموذج بيزنطي شائع في آنحاء 
البحر الأبيض التوسط يستخدم لاقامة مباني مكرسة 
aL‏ آو تفیرها حتی ولو كان مخصصاً لاقاملا چب 
أو صهریج؟ هذه الصورة النمطية التي علیها الساجد 
الکبری الجامعة وذات العدید من الاروقة قد همشت 
تلك الساجد التواضعة في الأحياء والأرباض والمكونة 
من ثلاثة إلى سبعة أروقة كحد آقصی. حيث يمكن 


الحدیث عنها وعن وجود تأثيرات لدار العبادة المسيحية 
القديمة في شبه جزيرة ایبیریا. هناك قضية آخری: 
آلا وهي التعلقة بمن آقام دور العيادة الاسلامیه هذه 
وهو غالبا ما يكون غير مذكور وکان من الأمور العتادة 
في الاندلس. 


ما هي آسماء العرفاء أو الهندسین ومن أين آتوا 
والی أي سلالة عرقية ینسبون. وهم جما من الذین 
یندرجون تحت مسمّی «ناظر البنیان». «عرفاء البنائین. 
مرهاء تست وعرهاء Ls dnd.‏ تا آبردہ Lll‏ 
خيمنث5. يذكر ذلك الباحث مقولة عن ابن بشكوال 
وردت في المقري تتحدث عن أن هؤلاء کانوا TS‏ 
القشتالیین. aM. cad‏ کروی فهم الذين استخدمهم 
النصور بن آبي عامر في توسعة المسجد الجامع بقرطبة 
بدلا من العمال السلمین. وذلك كنوع من الاعلاء من 
شان الإسلام والحط من شأنهم؛ ثم يورد آوکانیا 
خیمنث بعد ذلك قائمة تضم العلامات التي ترکها 
العمال أو الحجّارون؛ استخرجها من السجد الجامع 
بقرطبة وعثر علیها في العقود وقواعد الاعمدة وتیجانها 
و آیدان الأعمدة والحلیات العمارية التموجة( الحداگر) 
60 هذه العلامات هي عبارة عن هلب أو مركب أو 
دوائر متلامسة أو صليب يوناني مسبوق بالتاو Thau‏ أو 
نجمة من خمسة أطراف مصحوية بتوقیعات. أو خطاف 
أو حبوب الخردل وغیرها. هناك بعض الباحثین الذین 
آشاروا إلى أن السجد جامع حسان بالرباط - الوخدي 
- والذی شیده المنصورء كان يعمل به عبيد مسیحیون نم 
آسرهم في معركة 9 في هذا البنی نجد العقود 
تتکیء علی دعامات آسطوانية مشيدة من الحجارة 
da.‏ میم Lain‏ سلامات قحل حروفاً عربية, وآخری 
غريبة ریما كانت مسيحية؛ وباللسبة لقرطبة فان هذا 
الأمر یضعنا alol‏ مسألة بناء مسجد قرطبة وفیما إذا 
كانت هناك أكثر من لغة يتحدث بها العاملون في البناء 
أو أن هناك الکثیر من :الأئنیات؛ عندما نتناول هذا 
الموضوع في إطار منشأت eon‏ ال هرام تفت أن اسصاء 
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الحجارین 
لعبد الرحمن 


ن المنقوشة على تیجان آعمدة الصالون الکییر 
ن الممكن أن تكون 
لستعربین تعرّبت أسماؤهم؛ هناك شيء من الغموض 
يتعلق باسم من يديرء أو مهندس البناء. سواء في المدينة 
الملكية أو المسجد الجامع بقرطبةء أي أن هذه التحف 


ن الثالث. هي عربية ومن 


المعمارية تبقى بلا اسم موّلف. ولا يكفينا في هذا المقام 
ما ورد من اسم «ملامة بن عبد الله كمسئول عن إقامة 
مدينة الزهراء poe 25 jl Sulg‏ الحوليات العربية 

) ليفي پروفنسال) هل کان boleta‏ خرس آر ا 
مستعربا؟ هل هو مستعرب؟ ریما Dirty‏ ار من 
المفاجآت لو توصلنا إلى اجابة عن هذه القضية. وإذا ما 
كان هناك نوع من الصمت الذي لاذت به آطلال مدینه 
الزهراء بالنسبة لوجود مهندس مسيحي وراء بنائها 
فإن الکرم والسخاء تجلی في كثرة الأيقونات الزخرفية 
القديمة من رومانية وهلنستية وبيزنطية وفوطیة. وفلة 
من الاسهامات العربية المشرقية؛ ومن الطبيعي أن یکون 
کل شيء قد جرت اعادة صیاغته أو اکتسابه الزید من 
التعقيد. وناذا تقول اليد العاملة أو العاملین؟ اننا من 
خلال هذا الطریق یمکن أن نصل إلى القول الفصل في 
أن الفن الأموي في قرطبة لم يكن الا lagi‏ من تعریب 
xus‏ أكرفة اسر القافتة مخاهية اة او 
الغربية» وهو واقع يشترك فيه من هو مستعرب. ذلك 
أن المسيحي الأول كان يقوم بنشاط معماري في المناخ أو 
انظلة الإسطلامية رھ آمر غیر مستفرب كناف الكو 
من القامات الثقافية. وکذلك من صفوف الاساقفة, 
cua jl‏ مناصب مهمة في الادارة الحكومية العربية. 
وعندما نطل على المسجد الجامع بالقیروان. من خلال 
کل باحث یقوم الیوم بدراسته. نجد أنه يمثل خلاصة 
الحلول البنيوية والزخرفية المحلية والقادمة من المشرقء 
وهذه الأولى هي التي سلط الضوء علیها ج. مارسیه. آما 
الثانية - القادمة من الشرق - فقد عنی بها آ. لیزن. 
فالأول لا يشك في وجود أيد عاملة محلية ذات آصول 


بيزنطية. أما الثاني فرغم أنه معني بدراسة التأثیرات 


الشرقية ينتهي به الامر إلى احترام رأي سابقه وخاصة 
عندما يستند إلى بنيوية القباب - وأحدثها قباب 
الزيتونة - حيث انتقلت على مدخل الرواق الرئيسي. 
وهي في نظر ذلك الباحث انعکاس للقباب القائمة في 
قرطاج تلك التي Lal)‏ ووصفها البکری. 


وفي کلمات موجزة یمکن الحدیث عن آصول 
ومنشاً الشکل البازليكي للمسجد بصفة Aale‏ فهو في 
رأي بعض الباحتین ابداع آصیل. بینما یری آخرون أنه 
خلاصة جماع عناصر کثيرة قديمة ( انظر (Thiersch‏ . 
اما بالنسبة للعرقية أو العرقیات السوولة عن تشييد 
النشأت العربية. نجد من السهل الجازفة بالقول إن 
وراء‌ها آسماء معماریین مسیحیین محلیین. وهذا في 
الفترات الاولی للفتح على الأقل؛ ومع هذا یمکن العثور 
على تأثیرات عربية بدهية من جراء تأثیرات مشرقية 
- تنسب الی الید العاملة العربیة؛ هذا الامر عبارة 
عق poen‏ مق vod c La.‏ مها مرف kcal‏ 
اثنين منهم. فهل هما معماریان؟ al‏ من الکلفین بادارة 
الانشطة التعلقة بتوسعة السجد الجامع في قرطبة 
في عصر عبد الرحمن الثاني؟؛ الاسمان هما مسرور 
وتاضحر Landes:‏ مقف الاعمال وهو القاضي وامام 
الصلین في قرطبة محمد بن زياد Kul fue M)‏ 
عیاق)ء ولا نجد شيا آخر في التوسعة التي تمت في 
عهد الحکم الثاني والنصور بن آبي عامر. بحیث نری 
في التوسعة الأولى آسماء عرفاء یتولون أعمال الزخرفة 
في الأساس. نحن إذن نعيش المشكلة نفسها في الفترة 
التي انتقل فیها المسجد ہی باشو اک کو 
اعتبارا من ale‏ 1085م عند الاستیلاء علی طلیطلة؛ کما 
نجد أن الظاهرة الدجنة والفن السيحي الستعرب بقوة 
التراث يضع آمامنا المشكلة التي تتعلق بمن قام بتشیید 
کل هذا الکم من آبراج الأجراس من الجر وما إذا کان 
العرفاء هم من المسلمين الدجنین أو من المستعربين 
الذيخ كانوا یقطنون هنه الأماكن آو من e M‏ السیحیین 
الذين تلقوا تدريباتهم على يد هولاء وأولئك؛ هناك 


44 


وسيلة ناجحة لحسم هذا الوضوع الشائك. وهذا ما 
سوف نتحدت عنه في فصول لاحقة من هذا الکتاب. 
حيث سیکون الشیدون لكل هذه النشأت هم من العرب 
( التراث العربي) الذین کانوا شديدي الانتشار في الدن 
كافة. وننسبه إلى الرعية أو ا ملوك؛ ففي مدن مثل مدننا 
التي تتسم بتعدد السلالات لا یمکن الا أن ننتظر ظهور 
مستند عربي أو مسيحي یفصح Ul‏ - في طليطلة - عن 
مفاجاة تتحدث عن عریف عربي شارك في مباني تم 
تشییدها للمسیحیین. أو وجود عریف مسيحي وراء 
منشآت آضفی علیها الطابع الاسلامي 


بقی أن نوضح فیما اذا كانت هذه الأصالة البکرة 
التي كانت علیها النشأت الاسبانية العربية خلال 
القرنین الثامن والتاسع هي وريثة. في قلیل أو کثیر. 
تاهو اتتاك aatis]‏ الشوقية: سے diuum‏ 
النطقة الجفرافية أفريقية هذين الطرفين cles‏ رأس 
مبانيها مسجد القیروان» وبحيث نميز فيه بين ما هو 
مسجد وما هو فقصر. روگی هيدا المقام نجد أن الخطوط 
EET‏ افیا عن الزخرف. تعلن بوضوح 
التأثير المشرقي المطلق فيما يتعلق بفراغات السجد. 
دون الدخول في تفاصيل الاختلافات أو الخصائص 
البارزة في كل واحدة من المناطق الجغرافية في 
المغرب الإسلامي؛ ولاشك أن النماذج المعمارية الدينية 
الإسلامية في كل من المدينة ودمشق والقدس تتسم بأنها 
السيطرة. قمفهوم المسجد واحد وغير قابل للانتقال إلى 
ديانة أخرى غير الإسلامية؛ ومع هذا فإننا عندما نتحدث 
عن العمارة اللكية (مدينة الزهراء) نجد آن التأثیرات 
الشرقية لا تظهر الا قلیلاء بغض النظر عن تأثیرات 
بدهية من الفن الآموي والعباسي في باب الز خرفة التي 
ترتبط بتأثيرات رومانية وبيزنطية وقوطية وهي تلك التي 
آشرت إليها في السطور السابقة؛ وفیما یتعلق بالعلاقة 
بين الشرق والفرب في باب العمارة لابد أن نأخذ 
في الاعتبار أن منطقتنا تضم بعدا آخر یتعلق بما هو 


المساجد الأولى في الفرب الاسلامي ترجع إلى نسل 
الرسول مباشرة أو بعض بطون الاسرة؛ ولیطلع القارئ 
مثلا علی اس بصدقه ol‏ لا یصدقه. یقول بوجود کنيسة 
القدیس یوحنا العمدان (النبي یحیی) مکان مسجد 
دمشق وهو آمر ناقشه کروزویل في حالة مسجد قرطبة 
- وهي كنيسة - سان بيثنتي والسجد الجامع. حيث 
كانت الأولى قليلة الشهرة طبقا لما يرى آوکانیا خیمنث؛ 
bs‏ للمصادر العربية 259 3S3‏ اسم ناش بن 
عيد الله ۳ Jac‏ الرحمن الحلبي اللذين حدقا انحاه 
القبلة فى المسجد الجامع بقرطبة. وحناش Hanas‏ هو 
asl‏ التابعین مباشرة لصحابة الرسول محمد. وهو 
الذي أسس مسجد آلبيرة وأسس المسجد الجامع في 
سرقسطة غير أن هذه الرواية كانت موضع شك من 
خلال دراسه حدیثة لسوتو لاسالا Souto L.‏ الذي يرى 
أن هده الشخصية لا يوجد بشأنها أي دليل على أنها 
دخلت الأراضي الإسبانية؛ ثم يأتي بعد ذلك مباشرة 
تعليق من الحميري الذي أخذه عن العذري والمتعلق 
بوجود مسجد فى كارتيا Carteia‏ اش ja‏ صحاية 
الأندلس (خ. بايبي)ء ويأخذنا هذا الوضوع إلى التراث 
الاسلامي في الشمال الافريقي. حيث ينسب إلى عقبة 
بن نافع تأسيس أو مسجد في الفرب الاسلامي بمدينة 
القیروان عام 670م (خ. بايبي). ومن جانب آخر نجد 
أن عرب إسبانيا اعتبروا أنفسهم ورثة إسبانيا القوطية. 
وهذا ما توضحه المصادر العربية (خ. بايبى)؛ وإذا ما 
استثارت الرؤية التي نقدمها لهذا الموضوع أي قاری حول 
ما کتیناه عن العمارة الرومانية والقوطية والمستعرية 
یمکن له أن يدلي برأيه فیما إذا كان ما نقول ینطبق على 
الباني آم لا. ولاشك أنه لا یمکن کتابة تاریخ العمارة 
الدينية الاسبانية الاسلامية بالکامل حيث لم یتبق UJ‏ الا 
مساجد محددة ومهمة هي الساجد الکبری في کل من 
قرطبة واشبيلية. وما بقي یکتنفه الغموض والتساوّل. 
أو الصمت الطبق آحیانا. اللهم الا بعض الساجد 
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البسيطة الموجودة في الريف أو الکورات بعیدا عن الدن 
الكبرى. حيث قامت الحضارة المسيحية بالقضاء على 
ما هو أساسي من العمارة المخصصة لإقامة الشعائر 
الاسلامية. وبالتالي فان الدراسات الآثارية أو عمليات 
الحسٌ الآثاري الجيوتقنية المستخدمة في أيامنا هذه 
- لازالت تخبىء السرٌ الذي تخفيه والمتعلق بأساسات 
دور العبادة المسيحية العديدة والکرسة للعذراء مریم 
ومن الامتلة الدالة على ذلك كاتدرائية طليطلة وتطيلة 
وأليكانتي» وآلرية بشکل جزئي» ولسنا ندري فیما إذا 
كان الأمر شيل سا La]‏ ولیس آمامنا ونحن في 
مرحلة الانتظار هذه الا ذكر عبارة السجد الكنيسة أو 
الكنيسة السجد في إطار الرقعة العمرانية بالدينة 
وکلا هذان الأمران يرجعان إلى الصادر العربية والی 
آسماء الأعلام الجفرافية وکذا الأبحاث الآثارية للعصر 


"OUT 


العقد الحدوي : 


إن الآمر الڈکٹر وضوحا في هذا السياق هو إسبانية 
الحدوی. أي العقد العربي الشديد الحدوية الذي نراه 
في الكنائس القوطية التي لازالت قائمة؛ وفيما يتعلق 
بتاریخ هذا الک تك e‏ اک من ا اة الشكل 
الحدوي الحاد عربي. ویری بدرو مادرائو (1886م) 
في تحلیلاته أنه ذو آصول مشرقية. وهي النظرية التي 
آیدها بیلاتکیث بوسکو (1894م) الذي asl‏ أن العرب 
لم یکونوا يعرفونه حتی بعد غزو |سبانیا. وآزال جومث 
مورینو أي شك في هذا القام في دراسته «نزهة من 
خلال العقد الحدوي» (1906م) وآقر بالنظرية 
القائلة بأصوله القوطية وتعمق في وصف درجة 
الاختلاف بين العقد القوطي والعقد العربي. وأكد على 
وجود البصمة القوطية بالنسبة للعقد الأول وأساس 
ذلك هو العقود الحدوية الزخرفية التي توجد على 
الکتل الحجرية ( اللوحات الجنائزیة) السبع. الإسبانية 


الرومانية. في ليون وترجع إلى القرنین الثاني والثالث 
الیلادیین. وحقيقة الأمر هي أن ذلك العقد الزخریے 
كان شاتها كي التتاں الالسياقية الوم Abe‏ رن التظر 
عن تأثیر ذلك في الباني الشرقية السابقة على مسجد 
دمشق (کروزویل)؛ ففي هذا السجد الدمشقي نجد 
العقود هذه في فسیفساء بيزنطية وهي عقود حادة 
التقویس وفوقها افریز من الشرافات المسننة als M‏ 
وهو النمط الزخريے نفسه الذي نجده في الأخيضر, 
وقام کروزویل بدراسته. ویقدم لنا ذلك الباحث في کتابه 
Earlyu Muslim‏ الکثیر من الراجع التعلقة بالعقود 
الحدوية السابقة على العصر الاسلامي. فهناك المسجد 
الجامع بالقیروان الذي ضم منذ آصوله الاولی ذلك 
النمط من العقود. وهنا يرى جومث مورینو أن آصوله 
آندلسية. هذا إذا ما قبلنا بمراحل تاريخ بناء السجد 
الجامع بقرطبة آنذاك )785-786( ومن البدهي أن 
یکون أسبق من القيروانية التي ظهرت في تلك الفترة 
(836م): واقراضا ما NENNEN EOM‏ 
مبنی آخرء ولم يكن مجرد تعدیل أو ترمیم (ق 9) أي 
فال UNT‏ تفا عملا وق تست ناما 
اة النمط الاندلسي؛ وفي هذا القام نجد أ. ليزن 
a t‏ الوضوع موخرً Jg‏ لا ان all‏ الحدوي 
الاقدم في آفريقية وفي الفرب الاسلامي على الاطلاق 
هو عقد الحراب في السجد القيرواني )8772( - 
مسجد يزيد - gÍ)‏ عقد الکتبة) (لوحة مجمعة 4-1 
9( والسبب هو أن العقود القرطبية ترجع إلى عام 785م 
Lal‏ هذا العقد التونسي فالتقوس فيه cabe‏ وهو آمر غير 
مألوف في تونس. وعکس هذا نجد في قرطبة تأصیلا 
للعقد مقاس 2/1 الذي یری فيه ج. مارسیه أنه غير 
معروف في آفريقية (لوحة مجمعة 4-1: 10 من مدينة 
الزهراء) ویخلص ذلك الباحث إلى أنه یمکن الحدیث 
عن تأثیر |سباني في آفريقية. وبالنسبة لعقد الکتبة 
المذكور یلاحظ أن هذا الرآي الأخير هو رأي کروزویل 
وجومث مورینو. حيث يلاحظ التأثير الاسباني الذي 
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فرض نفسه - lida‏ لهما - خلال القرن الثالث pe‏ 
غير أن هذه الرؤية رفضها کل من ه. تراس وتورس 
call‏ حیت بریان رآیا مخالفا تماما؛ کیا لم یقبلال, 
جولفن برآي أ. ليزن. وفي نظري فانه طالا أن ليست 
هناك آدلة آثارية تؤكد الأمر نقول إن العقد القيرواني 
(عقد الکتبة) قد لا يكون جزءا من مسجد يزيد الذي 
زال من الوجود. وهو یرجع إلى ترمیمات للمسجد خلال 
السنوات الاولی من القرن الحادي عشر PER‏ العز. 
وربما جری بناء هذا العقد في تلك الفترة (عقد الکتبة) 
احیاء! لذکری الحراب الذي تهدم. ولا کان لهذا العقد 
عمودان یتکیء علیهما. وهو pal‏ معهود في محاریب 
محددة في المشرق وفي الساجد الرئيسية في المغرب 
كافةء ولو كان ذلك في الساجد الجامعة کحد آدنی. 


2 


آصبح له طابع مقدس لا جدال فیه؛ ویمکن في آن معا 
أن نربط بالعقد الحدوي القرطبي عقد احدی بوابات 
السجد الجامع في سوسة الذي آضیف إليه في نهاية 
القرن الفاق وهو عقد له منکب وطنف؛ کذلك الأمر 
بالنسبة لعقود بائكة مدخل مسجد الهدية الفاطمي (ق 
10( (لوحة مجمعة 4-2 7). ولیکن معلوما فیما یتعلق 
بهذا الوضوع أن واجهة مکتبة القیروان لها الشکل نفسه 
الذي عليه واجهة محراب السجد القرطبي الجامع. 
في التوسعة التي جرت خلال age‏ الحکم (QM‏ وهو 
ما قال به بيلاتكيث بوسكوء ونرى صورة طبق الأصل له 
في البوابات الخارجية؛ وبعد عمليات التنقيب الآثاري 
للمسجد الجامع بمدينة الزهراء عرفنا أن هذا الصنف 
من الواجهات موجود بها بما في ذلك القطاع العلوي 
الخاص بالشرافات. وسوف أعود لتناول الموضوع في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


يتسم العقد القوطي بالاستدارة في نصف 
الداثرة. وأفقي في العقد النصف الأسطواني الرتفع 
بعض الشيء الذي له سنجة واحدة وهو ما يطلق عليه 
مصطلح ۰۳۵۵1200 ومرد هذا هو العقد الروماني 
النصف الأسطواني في بعض الأبواب؛ أما العقد 


العربي فهو أسطواني حتی ما یطلق عليه بالأطراف أو 
الكليتين ثم يواصل استمراره إلى أسفل حتى يصل إلى 
منبت السنجات الأفقية أو أن الكتل لا تتلاقى في مركز 
واحد بل في عدة مراكز. وعودة إلى العقد القوطي 
نجد أن المنكب الخاص بالعقد المرتفعة درجة انحنائه 
0 ينزل بدرجة ميل كبيرة نحو الخارج» وعكس 
هذا في العقد العربي الذي يرجع إلى القرن التاسع 
فهو متراكز على الاستدارة التي عليها بطنه intrados‏ 
نلاحظ أن قطر العقد القوطي الأفقي هو بشكل شبه 
دلقم اق xal Lacs‏ ریا تیه ساوباً ھی 
العقد العربي أو أصغر؛ لا يستند العقد الأفقي على 
الحلية الرومانية في القاعدة entablamento‏ بل على 
احدی الحرائر imposta‏ ذات الشكل الهرمي المشطوف 
التقليدي ga)‏ في البينزنطي يقع فوق الطبلية (abaco‏ 
وهو مزخرف بنقش بارز. أما القبقاب العربي Zapatas‏ 
(الدعامةالعرضية) والمستعربة فليستا أكثر من إحدى 
الحدائر القوطية التي أصبحت أكثر بساطة, واقتصر 
دورها على أن تكون واحدة مقابل الأخرى؛ ويتطلب 
العقد الحدوي. وخاصة العربي منه. استخدام تقنية 
خاصة في البناء تساعد على أن تتکیء على انحنائه 
البارز کمرة من کمرات سقالة من الخشب. وفوفها 
تتم إقامة العقد الحجري, وعد هدي ا فا da‏ 
الناحية النظرية على الأقل ( انظر ر. كورثو سانشیث)؛ 
وبالنظر إلى هذا الجانب الفني نلاحظ أن العقد 
المركزي الخاص ببوابة المهدية المشار إليها وكذلك 
عقد التخفيف 211713206150 في الجسر الذي يرجع إلى 
عصر الخلافة في وادي الحجارة يتسمان بوجود طريقة 
خاصة لمنيم الكمرة الأفقية للسقالة: فمن الداخل نجد 
2 الانحناء Peralte‏ خشونة حجرية بارزة لهنه الغاية؛ 
آما العقد الحدوي القوطي فانه یحتفظ بمقاساته 1/3 
أو 1/4 وهو مفتوح آکثر من العقد العربي أو الستعرب 
الذي gla‏ مقاسه ۰1/2 وشاع في قرطبة ابتداء من 
القرن التاسع؛ وبالنظر إلى مسجد القیروان الجامع - 
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باستثناء عقد الکتبة - ومسجد دمشق نجد أن العقد 
اتر افراجا مقارنۃ TIE ETE TIRES‏ 
الأولى نجد أ. ليزن يقول بترميم مفترض لعقد يوجد 
عند مستوى باب القبة - البهوء الذي ينسب إلى إبراهيم 
الأول (868م) (البكري) عند بداية الرواق المركزي 
الجر المسقوف (الوحة مجمعا 4-2 (C‏ اما العقود 
الآخری التي نجدها في اللوحة الجمعة فهي من السجد 
الجامع في قرطبة. 


وسوف نعود لناقشة يعطن الجواتب التعلقة بالعقد 
الحدوي وخاصة الاسباني الاسلامي خلال الفصل 
الثاني من هذا الکتاب ( انظر من هذا الفصل اللوحات 
المجمعة 22 123 23-1 292 اکن تک ola‏ أن 
نشير إلى تلك اللاحظات التي تحدث عنها ل. کاباییرو 
توریدا عن العقد الحدوي في كنيسة سانتا ماریا دي 
ملكي بطليطلة وکذا عقد كنيسة ترامبل 11300061 في 
قصریش» وهاتان كاتا مصنفین Lage‏ لى ادا 
قوطیتان؛ ونقطة انطلاق هذا الباحث هي التي اعتمدها 
بونسيك Ponsich‏ والتي تقول ob‏ منبت الشکل الحدوی 
القوطي هو العمود حيث یتکیء على إحدى الحداتر 
5 أو الحلية العمارية التموجة .Cimacio‏ 
ومعنی هذا أن آصوله هي العقود الرومانية. وبالتالي فهو 
متفصل آیضا عن الععود الاسلامیق هی asse‏ إفشاكية 
وخاصة تلك التي تتسم بکبر أبعادهاء بینما هناك أخرى 
زخرفية ذات أبعاد فيها ارتفاع في درجة الانحناء 
الأمر الذي يسهم في إيجاد سلسلة من العقود الحدوية 
داخل البنى نفسه أبغادها متنوعة: ۰1/3 ۰3/8 1/2 
3 وحتی یتطور ويشيد العقد السابق على العصر 
الاسلامي نجد أن منبته هو التکاً السائد الذي ینفصل 
قن الساقطه كما أن اكا عبارة عن همود أن کتف. 
إضافة إلى حلية معمارية متموجة وكلها تساعد على أن 
ينفصل المنبت عن خط الجدار. أي أن أقصى عرض 
للعقد. عند مرکزه. يمكن أن يتلامس مع خط الحائط 
(بونسيك). وإذا ما نظرنا للوحة الجمعة 4-1 نقوم 


بالقراء2 التالية لعقودها: 1: لوحة تعود الى القرن الثالٹ 
توجد في متحف لیون. 2: نمط من اللوحات السابقة 
على العصر الاسلامي في آرلس tArles‏ 3: عقد قوطي 
من كنيسة سانتا إيولاليا دي بوییدا؛ 4: من نافذة في 
كنيسة قوطية ( انظر كابابيرو ثوريدا) هي سانتا ماريا 
دي ملكي؛ 5: دراسة مقارنة عقد حدوي شديد الانفراج: 
فوطي. في سان خوان دي بانیوس. وعقد ذو dalea‏ 
داخل المسجد الجامع بقرطبة. 6: عقد مخطوطات بها 
منمنمات مستعربة» في «بياتو دي سان ایسیدرو» (ق 
11 : عقد حجري غير مکتمل. في ماردة. قوطي 
lat‏ لكل من جومث مورینو وکامبس کائورلا. حيث يقع 
بين القصبة وبداية الجسر الروماني؛ 8: عقد عربي 
( جومث مورینو) , وهو قوطي عند كامبس کاثورلا. إلى 
جوار بوابة إشبيلية بقرطبة. 


وبالنسبة للعقد القوطيء لم يصلنا ومعه العمودان 
اللذان یتکیء علیهما في بوابات أو عند المدخل إلى 
المذبح. وهذا النموذج هو الذي حافظ عليه العرب بشأن 
الحراب في مساجدهم. في قرطبة نجد أن البوابات 
الخارجية للمسجد الجامع لا تترك الانحناء الحدوي 
يتكىء على الاعمدة على الاطلاق. مثلما هو الحال في 
السجد الجامع بالقیروان. وهذا الرأي يستند إلى وجود 
عمود أوعمودين قديمين: طبقا لکروزویل. والشيء المثير 
للفضول في المسجد الجامع القرطبي - بمعزل عن العقد 
اگم غل أعمدة والذي يرجع لتوسعة الحكم الثاني 
تم ]لكا شو ییا bud!‏ العقد في ذلك المسمى عقد 
السقيفة عند جومث مورينوء والذي يقع بين البلاطة 
الكائنة في أقصى الطرف الغربي وبائكة صحن ذلك 
الضلع؛ وعندي أن هذا هو آول عقد منفصل ذي أعمدة 
يرجع إلى توسعة عبد الرحمن الثالث (اللوحة المجمعة 
(B 4-2‏ والذي نجده مثل ذلك في مدينة الزهراء 
ويمكن ربط ذلك العقد بذلك الذي يقترحه أ. ليزن 
بالنسبة لجامع القيروان خلال القرن التاسع عند بداية 
الرواق المركزي (لوحة مجمعة 4-2. (C‏ وبالنسبة 
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للعمارة العربية الأفريقية (.2 أفريقية) نجد أن العقود 
الأولى ذات — قائمة في آبواب خارجية أو بوائك 
لهاء نراها في رباط سوسة وفي النستیر (ق ۰9 10( 
(انظر اللوحة الجمعة 17 - 1۰1). وعودة إلى کنائسنا 
الستعربة الكائنة في الشمال یبرز العقد الحدوي ذو 
انوع لان کن إلى اندب وما P‏ اا كرما 
دي باندي» وهي كنيسة قوطية أعيد بناؤها على ما يبدو 
خلال القرن التاسع. والشيء المثير هو أن العقد فيه شبه 
بما هو في المحراب الذي أنشىء في المسجد الجامع 
بقرطبة حتى عصر الحكم الثاني؛ وبناء على ماسبق من 
القول نجد أن العقد الحدوي العربي في القيروان يدخل 
تحت لواء الانحناء الخاص بمنكبه الذي يحمل الخطوط 
نفسها الخاصة بالعقد. أي أنها صت هخ العقود 
boeie‏ ا ا في العقود الشديدة 
التقوس في قرطبة القرن التاسع (لوحة مجمعة 472( 
ulus‏ الاسر للف حت القرن:العاشر یک قفا الج 
ذو المنكب اللامركزي بالنسبة لبطن العقد مع تقليل 
من عرض السنجات من أعلى إلى أسفل (لوحة مجمعة 
۰4-1 10)ء وقد جرى تطبيق هذه النظرية على أغلب 
العقود الحدوية في الكنائس المستعربة في الشمال. 
وهاتان النظریتان التعلقتان بالعقد تضمان الطنف أو 
لاطار. وهذا آمر خير معهود فیما هوقوطي. لکنه دائم 
في قرطبة. خلال القرنين التاسع والعاشر؛ إذن نجد أن 
الاختلافات التي لاحظناها بين العقد القوطي والعقود 
العربية في قرطبة التي ترجع إلى عدة مراحل تحدونا 


إلى القول إن مَنْ غزوا هذه المدينة كانوا يعرفون بشكل 


مباشر عقود الکنائس القوطية في المدينةء والتي ریما 
كانت أكثر تطورا أو قريبة من العقود العربية مقارنة 
لها بتلك العقود الخاصة بكنائس الأقاليم التي وصلت 
ERE NES‏ نئان شاف الفاضلة مو ما هر 
قوطي روستيك ومعروف وبين ذلك العقد الأميري الذي 
ظهر فجأة وسار على قواعد بعینها. كما أنه ليست له 


سوابق مشرفية تفسر وجودہ: حيث إن موضوع الشرشرة 


والطنف والقالب الذي عليه النکب ببروزه ولا نقول 
السنجة ذ ات الزخرفة النقوشة, كل ذلك بدأ ظهوره في 
مسجد مدينة الزهراء؛ ولسنا ندري إذا ما كانت صقلية 
العربية (ق 9 - 11( قد عرفت العقد الحدوی الذي جاء 
من آفريقية أو ان كانت هناك عقود مدبية أو نصف 
أسطوانية ذات تأثير فاطمي قادم من مصر. وفي 
القصور الصقلية النورماندية (ق 12) يسيطر علیها 
الصنف الثاني من العقود. غير أن هناك استثناء وهو 
وجود عقدين حدويين في الجزء العلوي الخارجي في 
زيزة Zisa‏ باليرموفي الضلع الشمالي ( اللوحة المجمعة 
42 8). 


: A Lauti 


تتضح وحدة السلمین في السجد. ذلك الکان 
الذي يقوم بوظائف vicis‏ اسیا ا ig‏ 
لخوليو سامسو فإن لفظة مسجد ليست من الكلمات 
العربية التي جرى إدخالها إلى الأندلس بل جاءت من 
p petens‏ البيزنطي أو الارمني: ولابد أن 
المصطلح كان مصطلحا من الصطلحات الراقية الشأن 
آمام a‏ شعبية هي al-mazchid. masyid‏ 
یت ووذ د رها انکداء من مق 14ء او تجد أسماء یش 
الاعلام الجفرافية مثل ...mayide. Amagede‏ في 
هذه الدراسة نقوم بمحاولة الربط مع مخططات المدن 
التي وردت في الجلد الثاني من سلسلة «العمارة 
الاسلامية في الأند لس» حيث تعطي الاولوية في 
هذا الصنف من الخططات لوقع السجد الجامع. أو 
السجد الكاتدرائية طبقا للإدريسي. وکذلك لمساجد 
FT:‏ یطلق علیها الجفرا2 الذکور الساجد الصفيرة 
(وهنا يذكر الإدريسي Hl‏ بها مساجد جامعة ومساجد 
صغيرة: آليكانتي وسانتا ماريا دي الغرب وإينورا وذلك 
المكان الطليطلي المسمى (Alfamin‏ ويعتبر المسجد 
الجامع أكبر حامل لرسالة الإسلام من الناحية ا مرئیة 
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مثله مثل الدن. فهي ليست وحيدة أو ذات طابع واحد. 
اس آنها دات سمات مقددة la mand‏ الب EEE‏ 
تتلقاها من الفن السابق على الفن العربي في کل إقليم أو 
آرض انتشر فیها الاسلام, فالدین هو الذي یوخد بين کل 
هذه العناصر. اذ هناك الخطط الصحوب بالصحن. 
والمثذنة والجزء السقوف (حرم السجد) لأداء الشعاثر 
والحراب الذي یوجد وسط حائط القبلة التجهة ضوب 
الجنوب آو وو السو 5 غير أن الخطط الرأسي 
للمبنى فيتسم بالتعدد تناغما MR Eia‏ 
بكل منطقة حيث احترم الغزاة الجدد الأمر. في الفترة 
الأول لا يكن القول إن مسجدا DS‏ غ شی گر 
إليه على أنه عربي آصیل, وظل هذا الأمر حتی نهاية القرن 
الثامن وبداية القرن التاسع حيث نجد المبنى وقد اكتسب 
سمات خاصة تھا صلة يأسلوب جدیك» ومن الأمثلة الدالة 
ما نجده في السجد الجامع بقرطبة والسجد الجامع 
بالقیروان. إذ هما عبارة عن مراة لعلم معماري جدید 
في كثير من الوجوه. اللهم الا إذا كانت شديدة المغايرة 
للمساجد الوجودة في الشرق. وعندما نحاول آن نحدد 
السبب والزمن والأصول الاسلويية والجمالية للمساجد 
من خلال أعمدتها المتعددة وقبابها وأبوابها الزخرفية 
والعقد الحدوي الضخم فإن تلك مهمة بحثية لا تنتهي 
إلى قرار. فكل عائلة حاكمة من العرب تتولى إضافة جزء 
أو تفصيلة معمارية جديدة الى البنی الشايق»والجدين 
هو Lilo‏ آفٹر عروبة عن سابقه؛ وبالنظر الی مسجد 
جامع نری آنه لا یتتهی آیدا .اي أن تحدید ملامحه من 
خلال أجزائه الختلفة یمثل لغزا میات هن سد اده 
مثلما هو الحال في وجود التأثیرات Aa Lad!‏ على العصر 
العربي في الشهد الاسلامي. 


وبالنسبة للمساجد الجامعة فان آکثر ما یبرز فیها 
هو الضخامة من حيث الساحة بالقارنة بدور عبادة 
سابقة ترجم إلى الحضارة الساسانية أو القوطية أو 
الهلتسفية أو السضریةے كما تحت ای 1# ماگ 
الجمعة هي حجر الأساس الذي یکمن وراء هذه 


المخططات الضخمة؛ وکان للکاتدرائیات المسيحية معنی 
مختلفا یتسم بأنه آقل براجماتية. إذ كانت تشيد صوب 
السماء. آما السجد - باستقناء النار - فقد كان بناوه 
وطیئًا أو شبه مربع حيث یقوم الصلي بالسجود والرکوع 
ورأسه موضوعة فوق الأرض على سجادة. آما نظراته 
فهي موجهة صوب الحراب البعید والکائن في العمق؛ 
ویلاحظ أن الجزء الاکثر آهمية في السجد الجامع - 
في اطار شعاثر صلاة الجمعة - يتمثل في القاء الخطبة 
النبرية التي يذكر فیها الخطیب اسم أو آلقاب العاهل 
الحاکم. وفي هذا القام كان الخليفة أو الحاکم یجلس 
آمام الحراب في الساجد الرئيسية. وبالتالي كان ذلك 
الکان من تلك التي حظیت بعنایة معمارية خاصة من 
خلال قبة فخمة تکون في نهاية الرواق الرئيسي. على 
محور المحراب. هذه المكونات المعمارية للمسجد يبدو 
آنها قادمة من القصور ومن هنا فان صدر صالات 
الاستقبال في تلك القصور یشبه گیا ما علیه الحراب 
والقبة التي تسبقه. ویندرج هذا الفهوم على الساجد 
كافة في العالم الاسلامي؛ وقد آشار ارنست دیث إلى 
«آن الاسلام انتشر بعد مائة عام من ظهوره (2622) 
في عشرة بلاد من الشرق والغرب. فهناك اسبانیا 
وهناك الشمال الافريقي والفرب والجزاثر وتونس 
ومصر. وسوریا والعراق والرافدین والاناضول وفارس 
وترکستان والهند. غير أن اسبانیا ضاعت منه خلال 
القرن الخامس عشر. لکن فاز الاسلام و هذه 
اط كلها يوجد المسجد فيها وأصبح Lun NOME‏ 
AR‏ غير أن العناصر الدائمة والسيطرة فيه هي 
امئذنة والصحن وحره meal‏ تعاقق at]‏ الحخرات 
حيث نراها مجتمعة في السجد الأموي في دمشق. 


فرضت العمارة العربية في المغرب الاسلامي - في 
آغلب الحالات - مركزية الدينة في السجد الجامع 
(لوحة مجمعة 4-3 A‏ مسجد صفاقس) e‏ وهي مركزية 
مرجعها الأساسي الفترة السابقة على العصر العربي. 
أ السجد كانت له جاذبيته الحضرية والمباني الملحقة 
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به هي الميضأة ة التي ت تقع على بعد آمتار قليلة منه. e:‏ مع 

مرور الزمن نجد الدرسة. ولا تبمد عنه کثیرا القيصرية 
أو الفندق, اضافة إلى القابر. وهذا ما نراه في السجد 
المرابطي الذي شیده علي بن یوسف في الفرب والذي 
T,‏ الف لما الیو الأفكر ية ,كان 
مزودة بمكتبة ومسجد صغير مخصص لإقامة صلاة 
الجنازة وحمامات ارتبطت منذ فجر الإسلام بالصلاة 
وبالتالي كانت تشيد إلى جوار المساجد. وفي الحمام 
كان المسلم Lagi‏ ویفتسل قبل آداء الشعائر. أي أن هذا 
Sita less sits Resa‏ للمسجد؛ وبالنسية لمركزية 
هنذا القع اه ذال كهن كى الصادن asa‏ شیر 
إلى أن كلا المبنيين شيدا في آن معا ومتجاورين. وكان 
من المعتاد عند الدخول إلى الحمام ذكر البسملة. في 


اسبانیا الاسلامية نجد أن الکثیر من الدن حافظت علی 


الحمامات القريبة من الساجد. ففي المنطقة الجاورة 
للمسجد الجامع بقرطبة نجد حمام القديسة مارياء 
ونجد حمام سوق السمك وحمام سان بدرو. الشيء 
نفسه نجده في غرناطة حيث نجد في سهل الحمراء 
ماما لزان oaa‏ ذف آلتے degit dst one‏ 
القاقيى ركان الريظ من الصاح وافوجد Lt‏ حت 
بدایات القرن السادس عشر وهذا ما نجده في منطقة 
Marquesado de 6‏ (غرناطة). حيث تشیر 
الصادر التي ترجع إلى ذلك العصر أنه قد صدر آمر 
بمنع الورو من دخول الحمام قبل الدخول إلى القد اس 
خوفا من قیامهم بالتوضؤ كما کانوا یفعلون عندما کانوا 
مسلمین. في حمامات حي البیازین بفرناطة اتضح آن 
هناك لوحة علیها النقش الكتابي الذي یقول بضرورة 
الحفاظ على نقاء الروح من خلال طهارة البدن وان 
عدم الطهارة الخارجية يدل على عدم طهارة الروح. 
معدا اا الشرقي كان هناك حمام مشترك 
na TA‏ کی سق وق 11 12- ,نس حهاما 
n‏ مسجت وک تاد CUL.‏ نسو اما کل 
خمسة؛ وفي مخطط الدن الاأندلسية یمکن أن نعثر 
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على حمام بالقرب من الکنائس التي كانت مساجد قبل 
ذلك. مثلما هو الحال في بلنسية ومیورقة؛ نخلص إذن 
ju‏ الحمام كان آحد ملحقات الساجد. وکان هذا وذ اک 
تابعین للوقف الذي يتركه الحکام وعلية القوم والتجار 
لضمان الانفاق علیها. اضافة إلى مساجد وحمامات 
ومدارس ومستشفیات وأسبلة؛ وکان الوقف یعرف في 
الأندلس والغرب باسم «حبوس». وهي مؤسسة اسلامية 
ذات غایات عامة أو دينية. اذن نجد أن كل هذه المنشآت 
وخاصة السجد الجامع عبارة عن آبنية تم تصمیمها 
لتقوم بعدة وظائف. وكأننا آمام الحضارات السابقة 
وقد اجتمعت من خلالها. وآصبحت ذات قيمة نفعية 
لم تكن معهودة بشكل طبيعي حتى ذلك الحین. أي أن 
السجد عبارة عن كتاب له غلاف عبارة عن مجموعة 
من الطبقات هي دار العبادة والميدان 22012 والجامعة 
والحصن ذو برج الطلائع (النارة)» ووجود المياه في 
الصحن, أو الميضأة وهي عبارة عن حوض أو صهريج 
للوضوء. وتزوید السکان الجاورین بالمياهء وأحیانا 
ما نجد القابر بالجوار. كان السجد الجامع والإطار 
المحيط به جوهر الدينة. فعلینا ألا ننسی أن هناك 
حالات جرى فيها إنشاء المسجد قبل الشروع في إنشاء 
الدينة. أو اقامة المسجد والسور في آن. آما الباني 
العنقودية التي تتحول إلى تجمع فکانت تشبه ما آطلق 
عليه الأتراك العتمانیون لفظة «الکلیة». 


لا يتوافق عموم الساجد الجامعة مع الرکز 
الطبوغرا .2 للمدينة. حيث نراها في الأطراف. ذلك أن 
دار العبادة قد تأسست في الکان الذي كانت توجد به 
دار عبادة قوطية أو مستعربة. وهذا ما نجده في قرطبة 
(لوحة مجمعة 4-3( (B‏ وفي جیان (وفي إشبيلية نجد 
مسجد عمر بن عدبس ۸020025 غير معروف الکان 
بالنسبة للأسوار التي ترجع إلى القرن التاسع)۰ أو أن 
ذلك ریما يرجع إلى عادة قديمة تتمثل في إقامة المسجد 
والقصر متجاورین. أو القضية. وكان هناك تجاذب 
مشترك بح القصر آو الدار وين السجد. فالخلیفة كان 
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ینتقل من مبنی إلى آخر من خلال دهلیز أو ساباط, 
وكانت توسعة المساجد. على مرو igal‏ وای 
زيادة عدد السکان. وتوافق هذا مع كثرة بناء المساجد 
العامة أو الخاصة (الزوایا والاربطة) والصلیات شی 
الهواء الطلق (مصلی) .ویحدث الشيء نفسه في الدينة 
أو الارباض. حيث يشير الادريسي إلى وجود السجد 
الكنيسة في الربض في بلدة لاثینا دون أن یکون هناك 
سور. وریما نجد في هذا JÈL‏ مثل ذلك الذي يحدثنا 
عنه الحميري والذي کا ا في ربض آستجة. 
كانت لفظة ربض تشير إلى خارج آسوار الدينة. وهنا 
علينا ألا ننسى أنه قد عثر في طليطلة على نص عربي 
يعترف بالربض على أنه في الجزء الخارجي الجاور 
مباشرة لنطقة الحزام الخاص بالحصن الذي يقيم 
فيه الحاكم والذي افتتحه عبد الرحمن الثالث مع إشارة 
لأول سی E‏ آولیات الکنائس. 


وبالنسبة لعواصم الأقاليم أو الکورات فالامر 
الخاص بحجم السجد مرتبط بتعداد شکانهاء 3M‏ کائت 
مساحة السجد الجامع مكونة من سبعة إلى ستة أروقة 
وحتی al‏ عشر (lal;‏ وشهدنا ذلك في فرطبة القرن 
العاشر حیث بلغ عدد الأروقة تسعة عشرء وهو النموذج 
الدى كانت تمثله آیضا الساجد الرابطية والوخدية, 
سیت فرع 21 وراقاً کی مسج ا جال بانط و 17ضی 
مسجد الكتبية وفي السجد الجامع بإشبيلية: وكذا العدد 
نفسه في السجد الجامع بالقیروان (a836)‏ وغني 
عن الذكر الاشارة إلى ضخامة الجزء السقوف في کل 
مين دی سامتاه انار E‏ یس سای 
التوالي) و مسجد عمرو بن العاص, الذي جرت توسعته 
بواحد وعشرین رواقا . وبناء على رأي سوفاجیه و -Í‏ ليزن 
فإن السجد القدیم بالدينة النورة لابد أنه كان يحتوي 
على 18 اقل رالاس ہے "E NORUNT‏ 
الذي انتقل من وجود سبعة آروقة إلى خمسة عشر خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن. وبالنسبة للمساحة 
بعامة فإننا يمكن أن نشهد اللوحات المجمعة للمساجد 


الكبري في الشرق والفرب وهي رقم 83. 84 85ء 86 
في هذا الفصل. آما مدائن الأندلس والشمال الأفريقي 
التوسطة الحجم فنجد آنه كان من العتاد أن یتراوح 
عدد الاروقة فیها بين خمسة وسبعة؛ فهنا سبعة في 
مسجد بصرة (الفرب) وکان إلى جواره حمّامان (طبقا 
للبكري). وفي الجزء الخامس من القتبس لابن حیان 
نجد إشارة إلى الحملات الحربية في الاراضي الفربية 
التي كان یقوم بها غالب. القائد العام للخليفة الأموي 
القرطبي الحکم الثاني. وبعد الاستيلاء على بصراة 
حضر هذا القائد مع القائد الهزوم الادريسي إلى مسجد 
حجر النصر (a974)‏ لأداء صلاة الجمعة. التي ورد في 
خطبتها الدعاء للخليفة القرطبي. كان مسجد الأندلسيين 
في فاس مکونا في البداية من سبعة أُروقة lids)‏ 
للبكري) . وكذلك في بتشينا (الإدريسي) وألمرية. خلال 
القرن الحادي عشر (خمسة آروقة خلال القرن العاشر) 
(انظر العذري وتورس بالباس). وربما كان الأمر نفسه 
ينطبق على مسجد تازا وعلی مسجد رندة؛ في تونس 
دجد المسجد الحفصي بالقصبة والمسجد السمی مسجد 
الهوا. وهو مسجد كانت تؤدي فيه صلوات الجمعة في 
قاس الجدید ة؛ Lii‏ لبيثيانا Viciana‏ كانت كنيسة 
ایم کی اھ نوک( سے NN‏ مک pa‏ 
سبعة آروقة (انظر بوفارول) . هناك مساجد من خمسة 
أروقة: في أستجةء وهو مسجد مشید من الحجارة. 
وفي ملقة وكلاهما ينسب إلى الأمير محمد الأول. وضي 
الجزيرة الخضراء القديمة ( العذري والحميري)؛ وكذا 
القر الحربي العربي القديم في أرشذونة (ملقة) الذي 
Lata JOY‏ سی اع في سبتة (البكري) نجد مسجد 
استة الستديرة السمی القصر اتکی وله مامه 
القریب منه (ریدمان). والساجد الجامعة في مدينة 
الزهراء وفي تطيلة خلال القرن العاشر. في طرطوشة 
دجد مسجد النستیر في ویلبة ومساجد جیان (السجد 
الکبیر زال من الوجود. ومسجد ماجدالینا). ومسجد 
القصبة في بطلیوس ( تورس بالباس) . 
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كان الرواق الركزي في السجد یتسم بأنه الأكبر 
من باقي الاروقة. ففي الأندلس كانت الأروقة الوجودة 
في الأطراف آکثر صفرا من الجاورة لھا وظل الامر 
كذلك حتى نهاية القرن الحادي عشر حيث جرى بعد 
ذلك توسعتها ومساواتها في المساحة بالرواق المركزي 
(غرناطة وألرية) . وهذا نموذج آصبح السمة الرئيسية 
لمساجد الموحدية في الشمال الافريقي. وليس الأمر 
كذلك بالنسبة للمسجد الجامع في إشبيلية؛ هذه 
الاروقة الكبيرة التي توجد في الأطراف أصبحت 
کأنها مساحات ماحقة وتوسعة أو ؤيادة: ومفزاها قير 
معروف حتى (OI‏ فریما كانت مقتصرة على Aia‏ معينة 
مع الناس أو علی النساء: due‏ كانت ala‏ الفراغات 
تال ا تد اسن :نال abal‏ ات 
الاروقة الثلاثة في البلدات الصغيرةءنجد أن ذلك أمر 
معتاد. ومن أمثلة ذلك مساجد كابرا (إشبيلية) وخضر 
Jodar‏ )-2 جيان) (الحميري) وربما مسجد بيرا Vera‏ 
( ألمرية) (العذري). وكان الأمر کذلك. في البداية, 
في مسجد عمروس بتطيلة خلال القرن التاسع. هناك 
مساجد أخرى متأخرة ظهرت في بولونس (سبتة) 
(طیقاً الأنصاري) وکذلك السجد الکبیر داخل قصور 
الحمراء. ویری تورس بالباس أن مسجد قناطیر في 
بویرتو دې سانتا ماریا (قادش) كان ذا ثلاثة آروقة؛ 
ویبدو أن هذه الساجد كلها جری تصمیمها على نمط 
مسجد آموي من مساجد الأحياء؛ في قرطبة في مسجد 
سانتا ماریا لاكلارا ومسجد الحي السمی «فونتانار» (ق 
9)؛ وعلی ما يبدو كان مسجد السلبادور في طليطلة ذا 
قلاكة آروقة (ق 10) Lalo‏ لا نراه الیوم. وتقول الحولیات 
المسيحية انه كان یقوم بدور المسجد الجامع في الدينة 
عندما استولی آلفونسو السادس على السچد الجامم 
الکبیر من العرب وحوله إلى کاتدرائية. وکان هذا 
النموذج هو الخاص بالساجد التواضعة في الأرباض 
والقری. اذ نراه في محافظات مثل مرسيّة وأليكانتي 


w 


وبلنسية؛ ومن yalah‏ = على ها يبدو T‏ وجود مصلی 


ذى صالة واحدة» ولاشك أن مثل هذا الصنف كان في 
آماکن قاصية من الحافظات. مثل ذلك الذي ظهر في 
البلدة المحصّنة السماة Mirabetldasl 4l‏ (قسطلون 
دي لابلانتا) (بزانا م. أو. روزیت)؛ هناك صنف آخر 
وهو الجامع الملكي الخاص. ومنها مسجد الجعفریه 
وق وماس اتمواء دات القراغ الواعد. او 
الصالة الخالية من الاعمدة. وریما یدخل في هذا 
الاطار الأربطة الساجد التي زالت من الوجود. ومسجد 
القصبة في شریش. وإذا ما آخذنا مدينة فاس کنموذج. 
نقول إن كل حي من آحیاء الدن يضم ما لا يقل عن 
مسجد واحد (البكري)؛ أما بالئسبة للمساجد الاکثر 
قدما في الأندلس فإن کل العیون مسلطة على السجد 
الجامع في قرطبة الذي شيده عبد الرحمن الداخل. 
ومع هذا فطبقا للمصادر العربية (دون أية آدلة آثارية) 
متاف مساجد منتاثرة lids‏ لقول الحميري ومنها 
السجد الذي يوجد في شرق الجزيرة في قرطاجنه 
8 (كارتيا).حيث يقال al‏ أول مسجد 
أسسه أحد صحابة الرسول, وهناك المسجد الجامع في 
سرقسطة وفي آلبيرة وهما يتسان الى حناش , Hanas‏ 
كما سبق القول. إضافة على اعادة بنائهما أو توسعتهما 


وكنقطة بداية يمكن القول إن الإسلام ظهر دون أن 
تكون هناك مباني محددة له» فكانت الصلاة تقام فى 
أي مکان. وعندما نقرأ القرآن الكريم نرى أنه لا يحدد 
ملامح بعينها للمسجد: وهنا نجد الباحثين المحدثين 
یاشتون النظر إلى أ صلاة الجمعة هی التي كان وحم 
أن تودي جماعة هي مکان یتسم للسکان کافة؛ وتي 
هذا القام نجد أن مثل هذه الساجد سار على نموذج 
أو نماذج ذات ملامح محددة في الشرق الادنی. حیث 
من الضروري وجود اة paua Basel‏ آمامها 
مثل مسجد دمشق والدينة النورة والسجد الاقصی 
بالقديى أقاء خلاقة لزه الأول خلال السقوات الاوٹی 
من القرن الثامن: ويلاحظ أن نموذج السجد الأقصى 
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المكون من أروقة طولية على حائط القبلة. سرعان ما 
سوف نراه في المساجد في المغرب الإسلامي خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن مثل مسجد القيروان 
والسجد الجامع بقرطبة. کان تيك اه نموذجا 
شدید البروز وهو واحد من آوائل الساجد. ذو صحن 
مربع وثلائة بوائك وجزء مسقوف مکون من خمسه 
اروقةء الأمر الذي يصبح بالنسبة لنا تيدتها للمساجد 
الجامعة في مدننا وبلداتنا من تلك المساجد من الطراز 
fasa‏ لما سيق قوله. 


الأروقة في الساجد كلها كانت منفصلة عن بعضها 
بصفوف آعمدة. وکان العقد هو تسف الاسطوانی 
الکلاسیکی: الذي هو آحد سمات الکنائس خلال العصر 
السيحي الأول والعصر البيزنطي (لوحة مجمعة 4-4 
1 سان بابلو خارج آسوار روما) . وحل محل ذلك العقد. 
من حیث المقياس» عقد آخر أكبى kabet: iu.‏ سرا 
كان ذلك في المشرق أو المغرب (لوحة مجمعة 4-4 
2 مسجد دمشق. ورقم 3 الخاص بالمسجد الجامع 
بالقيروان). وفي كل من القيروان وقرطبة (لوحة 
مجمعة 4-4 4) نجد العقد الحدوي يتوج نفسه بشكل 
ثابت وبذلك يعتبر القائد لتلك المساجد اللاحقة في 
كل من شمال أفريقيا والاندلس. كما فرض نفسه على 
الساجد الکیری. وأصبحت الوضة السائدة اقامة 
صفوف أعمدة طولية أو موازية لحائط القبلة ذ ات عقود 
مختلفة عن تلك الخاصة بالأروقة الستعرضة. حيث 
يحل محل العقد الحدوي العقد المفمصصء وقد ظهر 
ذلك بشكل واضح في المسجد القرطبي خلال القرن 
العاشر (لوحة محسية ف 5 7). اکن هذا الثال 
في المساجد المرابطية والوحدية, ابتداء من المسجد 
الجامع في تلمسان ومسجد الجزائر (لوحة مجمعة 
e .(8 4-4‏ هذه المساجد الأخيرة تم الحافظ على 
العقد الحدوي في الأجزاء السابقة. وقد ظهر هذا 
بوضوح في مسجد القرویین بفاس ( لوحة مجمعة 4-4 
9)؛ غير أن الأمر العتاد في الساجد الوحدية هو العقد 
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(لوحة مجمعة 4-4, 11 مسجد (Ue‏ | هناك استشاء 
یتعلق بمسجد القرويين وهو أن العقود الخاصة بالرواق 
المركزي «A alios‏ وهي العقد الحدوی الفصص والعقد 
ڈو الستاگر 
وبالنسبة للعقود کعناصر زخرفية لاروقة حرم السجد 
انظر اللوحات الحمعة 186-5 17-6. لم يؤثر وجود 
العقد الفصص في السجد القرطبي. )3( 10( عند 
باب الحراب dua.‏ شرق هناك العقد الحدوی الحاد 


5 (لوحة مجمعة 4-4 10). 


الذی ترام قى الساجد الافريقية والاسبانية, ولازالت 
آخر نماذجه موجودة فى هذه المنطقة الاخیرة. وهي 


71 الصحن : 


كانت التوسعات التي تدخل على الجزء السقوف 
تؤثر على الصحن الذي رآیناه في الغرب الاسلامي 
۶ من القرن التاسع؛ وهو صحن مزود بثلاث بوائك 
أو ممرات مسقوفة (آروقة). لها نماذجها في كل من 
مسجد دمشق والكوفة ومسجد القیروان )8( 9( بحیث 
NIENTE‏ السفيقة ماعا جاک 
الجنوبي ومع هذا كانت هناك صحون مساجد ذات آربع 
بوائك مثل مسجد قلعة بني حماد (ق 11) في الجزائر 
ومسجد الهدية (ق ۰10 11) )1 لیزن) . وكذلك - على 
ما يبدو - في صفاقس (ل. جولفن) e‏ وفي السجد الذي 
شيد بعد ذلك بكثيرء وهو مسجد توزور (ق 17( في 
تونس, حيث آقامه عرفاء موریسکیون |سبان. ولا تعرف 
الاأندلس هذا الصنف من الصحون. Aia‏ سنوات قلیلة 
جلب لنا آ. ليزن آحد الامثلة وهو السجد الجامع في 
القیروان. خلال القرن القاس ودحض بذلك نظرية 
کروزویل في أن ذلك كان مألوفا في افريقية (تونس). 
أي المساجد بدون بواتك؛ إذن نجد أن هذا الباحث ومعه 


كل من فيلكس ایرناندیث. وانضم إليهما ل. جولفن, 
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لا یقولون بوجود بوائك في صحن البنی الأول لسجد 
قرطبة. كما لم يوجد ذلك في التوسعة التي جرت خلال 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وقبل جومث مورينو ولامبرت 
وتورس بالباس بهذا الرأي» وانضم إليهم في رأيهم. 
وقد وضحت أبعاد هذا الموضوع بالنسبة للمسجد الجامع 
بمدينة الزهراء خلال القرن العاشرء يليه مسجد تطيلة 
ذو البوائك الثلاثة المؤكدة: وبذلك يسبق الصحن الذي 
ظهر في المسجد الجامع بقرطبة في التوسعة التي 
تمت فى عصر عبد الرحمن الثالث (952-958) ذات 
البوائك. وعندما ننتقل بهذا الوضوع إلى القرن التاسع 
كما سوق نری في الفصل الثاني. نجد الصادر العربية 
تشير إلى أن السجد الجامع في جیان كان ذا صحن 
وبوائك يطلق عليها السقيفة (العذري والحميري) 
وربما كانت الحالة نفسها منطبقة على مسجد ابن 
عديس Adabbas‏ في إشبيلية؛ وبالنسبة لصحن مسجد 
الزيتونة. خلال القرن التاسع» يقول لنا جولفن أنه 
ريما كان یفتقر الى البوائك الجانبية, ولا توجد الا تلك 
الواقعة في الشمال والتي جرت اضافتها کجزء مستقل 
إلى حرم السجد (ق 10)؛ ولابد أن الصحن الخاص 
بآقدم الساجد الأندلسية كانت له الابعاد نفسها التي 
كان علیها الجزء السقوف. وهذا بناء على ما ٹراہ في 
السجد الجامع الذي شیده عبد الرحمن الداخل. حیث 
امسق أكقر io Lasse;‏ سب ی وا مسا با 


مربعة مقسمة إلى جزءین متساویین. 


ويرى فیلکس إيرنانديث أن هذا النموذج لابد أنه كان 
موجودا في مساجد الأمراء المهمين في كل من جيان 
واشبيلية والبيرة. والأمر كذلك في طليطلة وسرقسطة؛ 
ومع هذا فخلال نهاية القرن التاسع وبداية العاشر 
لوحظ آن قرطبة كان بها NT‏ غا ن درم 
السجد. وریما کان ذلك دلیلا على الأْهمية التي اکتسبها 
اکا شال الشفرة BE ca M sas E‏ یرام 
ومسجد فونتانار, في آحد أحياء الدينة, وهذا النموذج 
قائم ضا ل اسهد الجامع في تطيلة الذي یعتبر 


صورة طبق لأسن من الأول. طبقاً للحفاگر التي جرت 
عام 1993م. هناك alla‏ معروفة وهي الخاصة بمسجد 
دمشق حيث إن صحنه آکبر بعض الشيء من الحرم. 
ومن الناحية العملية فان الحرم یساوی الصحن. مثلما 
هو الحال في آول مبنی للمسجد الجامع بقرطبة؛ غير أن 
هذه العلاقة لم تستمر في السجد القرطبي الذي جرت 
توسعته خلال القرنين التاسع والعاشر. وفي المسجد 
الكبير بالقيروان (836م) نجد الصحن يكاد يكون أكبر 
من حرم المسجد بثلاث مرات. وعلى الشاكلة نفسها 
نجد مسجد سوسة والمهدية ومساجد مشرقية أخرى (ق 
7-8 )؛ وخلال القرون من الثاني عشر حتی الرابع عشر 
کی اوا کی یک وواک ت و تک 
في منطقة الفرب حيث وضع انجاه بتقليل حجم 
الصحن؛ وغني عن الذكر الإشارة إلى أن المرابطين 
والموحدين ساروا في بناء المساجد على وجود البوائك 
الثلاث الكلاسيكية التي كانت سائدة خلال الفترة 
الاموية القرطبية؛ وكان صحن السجد الكبير يستخدم 
في البداية لإقامة الشعائر بشكل مؤقت أو اضاق» فمن 
آتوا متأخرين يصلون فیه. ومن العروف أن البوائك لم 
تكن موجودة منذ البداية؛ وهناك بعض الاراء التي تقول 
ob‏ ظهور البوائك في الصحن كان علامة على زيادة 
عدد السکان. وبالتالي كانت موجودة - كما قلت - في 
الفرب الإسلامي ابتداء من منتصف القرن التاسم. في 
قرطبة خلال الفترة من 833 حتی 848م. وربما یسیق 
في هذا ما عليه السجد الجامع بالقیروان. فربما كانت 
ا تاوسضا خی رات مسجت فاد ARSEN:‏ 
وكذلك الأمر بالنسبة لقبة باب البهو الواقعة على أول 
الرواق الرئيسي. وهي تنسب إلى عصر کل من ابراهیم 
الأول وابراهیم الثاني. والاحتمال کبیر في أن نسبة 
البوائك للصحن ترتبط بدرجة كبيرة أو صغيرة بتنامي 
تواجد النساء في المساجد. 


كين آهمية السجد وکونه مسجدا رئیسیا شی 
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الصحن. وأصبح هذا الآخیں مع lg. usados‏ 
على درجة من الأهمية التي عليها الجزء المسقوف 
وأحیانا ما نجد له محراباً مرتجلاً في الوا جهة الجنوییة 
(مسجد تازا - 133( وهو نموذج نراه في مساجد 
ترجع إلى القرن الثالث عشر في القاهرة. مثل ضریح 
الأشرف خلیل الذي يرجع alal‏ 1288 حيث نری به 
محرابين على جانبي باب المدخل إلى الجزء المسقوف 
المسبوق بصحن؛ ونری الشيء نفسه في المسجد التونسي 
السابق الذكر) ‏ وضي هذ! القام تما الصو ايشا على 
وجود محراب Lal‏ 2 من الخشب في مسجد الاندلسیین 
بفاس )31207( وسبق أن شهدناه في مصر الفاطمية 
(ق ۰10 11)ء كما نراه في مسجد ابن طولون (لوحة 
مجمعة ۰12-1 3). اضافة إلى مساجد آخری في 
القاهرة واسطنبول (لوحة مجمعة 12-1 4). ولاشك 
آن کڪ کان جرم df‏ تحضر الرسولن: وه 
gia data dioc Lua‏ معدة لاداع الصلاف تزید عنی 
الساحة السقوفة في کل من مساجد الدينة النورة 
والكوفة ودمشق والقیروان وتونس وصفاقس وسوسة 
والهدية ومسجدي سامراء. ومسجدي عمرو بن العاص 
وابن طولون بالقاهرة (کروزویل). الأمر الذي یوضح 
بجلاء asl‏ خلال الازمنة الاولی كان الصحن مرکز 
النشاط الديني الخاص بالسلمین. أي أنه عبارة عن 
مصلی في الهواء الطلق؛ ومع هذا يجب آن نخضم 
الوضوع لزید من النقاش. وخاصة بالنسبة للمساجد 
الوجودة في شبه جزيرة ایبیریا. ومع مرور الزمن 
نجد الصحن في الفرب الاسلامي وقد أخذت مساحته 
تقل من جراء عملیات التوسعة في أحد جوانب الجزء 
السقوف. فعلی سبیل JÈ‏ نجد السجد الجامع في 
صفاقس (ق 9) تبلغ 1970 متراء ثم آعید بناژه ale‏ 
8 (ل. جولفن) وأخذ صحنه الأول الضخم یمتلیء 
بالاعمدة والبوائك حتی آصبح ما بقي منه یمثل سدس 
الجزء السقوف. وأدت البالغة في زيادة آروقة المساجد 
في الشمال الافريقي خلال القرنین الثاني عشر والثالث 


عشر. بتوسعة الساجد من الجوانب في مجموعات 
مكونة من رواقين أو آکثر. إلى التقلیل اللحوظ من 
حجم الصحن, وأحيانا ما یتم البحث عن صحن صغير 
للتهوية یوجد بين الأروقة؛ ومن أمثلة ذلك مسجد حسّان 
بالرباط ومسجد قصبة مراكش المعاصر للسابق» مع 
وجود خمسة آروقة متوازية بدقة وکآنهاآقرب في 403 
لتکون قصرا بدلا من السجد؛ هذا السجد یتسم بدقة 
مقاساته في البوابات الرئيسية الركزية الثلاث على 
الصحن انرسي اضافة الی خصوصية آخری وهي آن 
العقود الركزية لها آروقة أكبر وأکثر علوا من الأشرى 
وكا آمر غير معهود حتی ذلك الحبن. اذا ما استشنینا 
صحن السجد الجامع بمدينة الزهراء؛ كما نری تلك 
العقود التدرجة في الرکز في صحن مسجد المهدية 
الفاطمي. ثم جری تقلید ذلك في مساجد قاهرية؛ 
وکان من نتائج التوسعة في الساجد وجود صحنین في 
السجد الجامع في سبتة وفي مساجد آخری بالدينة 
E)‏ الأندلس: قاتا إذا ما استشینا 
مساجد الأحياء الذکورة. وهي سانتا کلارا وفونتانا 
في قرطبة, لا یتوفر لدینا دلیل على أن كافة الساجد 
التوسطة الحجم كانت ذات صحون. وقد جاءنا مسجد 
فینیانا ۳1020۵ بدون صحن (LAÍ)‏ وکذلك مسجد 
آرشذونة ومسجد منطقة ثنیتنو Centeno‏ في لورفة 
(مرسیة). وریما يلحق بهذا الرکب مسجد السکان 
الاريعة Cuatrohabitas‏ الاشبیلی؛ وقي تونس نجد 
مسجد القصية ومسجد الهواء .Hawa‏ هناك صحون 
ذات مساحات صغيرة في آماکن مختلفة. اضافة إلى 
توجه فني بسيط بها. نجدها في مسجد النستیر في 
ويلبة ومسجد السلبادور في طليطلة. والشيء الفریب 
أن آحباس غرناطة تشیر إلى مساجد صفيرة وکذلك 
s‏ ذات صسحون: وأحیانا ما تكون مصحوية Ais‏ 
خاصة بها؛ وتتوافق الصادر العربیة والمسيحية في 
تسليط الضوء على بعض صحون المساجد لما زرع فيها 
من أشجار مثل أشجار البرتقال؛ وفي قرطبة - ابتداء 
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من القرن التاسع - وا شبيلية وملقة وجیان و آغلب منطقة 
الفثلؤين بش اه کہا أنه Cis T‏ اکھد ارز مکل 
غير منتظم. ویرجع هذا إلى شبكة الطرق الحیطة. 
وهذا ما نجده في مسجد لبلة الجامع. وا مسجد الجامع 
في تلمسان ومسجد الأندلسيين بفاس, غير أن هذا لا 
يمكن أن يحدث للجزء المسقوف من المسجد حيث يظل 
15 مصاحة مريعة أو مسسليلة. 

عندما نتأمل المساجد الأموية الأولى في قرطبة نجد 
أن الصحن كان يتوافر على بوابات ثلاث حيث نجد 
العقود المركزية أكبر من غيرها متوافقة مع الابواب 
المفتوحة في الحوائط؛ وهذا ما نجده بوضوح في مدينة 
الزهراء ومسجد مدينة تطيلة وكذا في مسجد المهدية 
كما سبق القول. وهذا المسجد التونسي فيه بائكة في 
الجزء الذي يقع أمام الباب الكائن في الجزء الشمالي 
للصحن وكأننا آمام قوس النصر الروماني. فربما كان 
ذلك صورة من الفتحة الموجودة في الحائط الشمالي 
لصحن السجد الجامع بمدينة الزهراء ( كلوز بريسك 
.(K. Brisch‏ وعودة الى المصادر العربية لنجدھا 
لا تكاد تذكر شيكا عن السدون TOS EA‏ 
في الأقالیم. ماعدا صالة المسجد الجامع القديم في 
الجزيرة الخضراءء ولكنها تشير فقط إلى عدد الأروقة 
في کل cauaa‏ كنا آن هناك mune EEA‏ 
على الأقل (ریما خلال الفترات الأولى) شهدت وجود 
الصحن: وكأنه إضافة غير شائع استخدامها في 
إقامة الشعائرء اللهم إلا إذا كان الجزء المسقوف 
Uo utl [gla‏ نت شا ait‏ سا لالم 
صاحب الصلاة يتحدث فيه عن وصف المسجد الموحدي 
بإشبيلية وأن الخليفة أمر بتوسعة الصحن ليصلي فيه 
الناس وقت الحاجة؛ وفي هذا المقام يحدثنا ذلك المؤرخ 
العربي عن مسجد عمر بن عدبس Adabbas‏ بالمدينة 
نفسھا؛ وقد سیق 7 قلت ان إدراج الصحن ليكون 
Lumen‏ كاعم الفاق كان ie nes.‏ ا اراد 
التساع للمساجد ولیس هناك الا البوائك ( آو السقیفة). 


وجاء ذلك ابتداء من القرن الثامن اليلادي. حيث 
نجد بائكة واحدة آقیمت لأول مرة على يد الأمير هشام 
الأول في صحن المسجد الجامع بقرطبة. ویشیر ابن 
عذاري الذي آورد هذه العلومة أنه قد آضیف إلى الجزء 
اللاحق. أو الجزء الشمالي من السجد. لکنه لم یحدد 
فيما إذا كان هذا الجزء هو الحرم أو الصحن, فاذا 
ما كان الخیار الأول فان تورس بالباس يشك في صحة 
القولة. آما لامبرت فیقول ان الاضافة المذكورة كانت 
عند بداية الحرم. خارجه. وهذه قضية لم تحسم بعد 
بشكل مرض. وبالنسبة للتوسعة التي جرت في عصر 
عبد الرحمن الثاني نجد تورس بالباس يتولى تحلیل تلك 
السقائف التي آوردتها الحولیات العربیة: انها بوائك 
مرتفعة توجد عند الأروقة التي في الأطراف وتتصل 
بالسقيفة التي شيدها هشام الأول من خلال أبواب. 
وأعتقد أنه تم تفسير موضوع وجود بائكة واحدة في 
الجزء الشمالي للصحن بعد أعمال الحفائر التي جرت 
في مسجد فونتانار بقرطبة. إذ أرى آنها شيدت خلال 
القرن التاسم. وریما كانت مخصصة للنساء: ویتوافق 
هذا مع باتكة آخری لها الوقع نفسه. وکانت في صحن 
السجد القدیم بالجزيرة الخضراء طبقا لرواية کل من 
الحميري والعذري. 


وقد ورد في دحولیات الأند لس الجهولة 
«atat‏ (ل. مولينا) أن المسجد الجامع بقرطبة يضم 
بائكة في القطاع الشمالى مخصصة للنساء بها ثلاثة 
وعشرون عمودا وثلاثة أبواب مخصصة لهن. وورد في 
وصف ابن غالب لقرطبة (ق 12) أن السجد الجامع 
کان به سبعة عشر بابا بما في ذلك الأْبواب الخصصة 
للتساءء والسجد الیوم له سبعة عشر يابا یما کی ذلك 
الاپواب الثلاثة الخاصة بالصحن والواقعة على خط 
واحد. وهي آبواب تری الدراسات الاثارية آنها ترجع 
إلى الرحلة الاموية. إضافة إلى آبواب آخری صفيرة 
يبلغ عددها أربعة توجد في الحائط الشمالي للصحن, 
وربما لأنها بعيدة عن قلب البنی آصبحت مخصصة 
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للنساء؛ وهناك ثلاثة منها مرتبطة بالتوسعة التي 
آجراها النصور بن آبي عامر. ویقول لنا ابن بشكوالء 
من خلال القري. أن الضلع الشرقي للمسجد كان به 
تسعة آبواب (هي الأبواب نفسها التي نراها الیوم) منها 
سبعة مخصصة للرجال. واثنان للنساء. وهما البابان 
الوجودان في منطقة الصحن. ویجب أن یخن في 
الحسبان آن as Lal‏ کانت. ولازالت حتی یومنا هذا. 
تضم مساحات ضخمة مخصصة للرجال مقارنة بتلك 
الخصصة للنساء. هيده الساحات الاخيرة نجدها 
منفصلة عن الاولی. ومن آسباب ذلك يقال بان صلاة 
الجمعة ليست فريضة على النساء وبالتالي ليس علیهن 
الحضور إلى المسجد الجامع؛ وحول هذا الوضوع ریما 
كا مق اسب أن Gall‏ النظر إلى وجود فراغات. في 
الطابق العلوي» مخصصة للنساء في المعابد اليهودية 
سواء كان المعبد القرطبي أو معبد الترانستوفي طليطلة 
(ق 14). وسوف آعود مجددا لتناول موضوع السقيفة 
في صحن السجد في الفصل الثاني من هذا الکتاب. 


عودة إلى الأبواب وکثرتها نجد أن السجد الأندلسي 
كان يسير على تقلید یتمثل في وجود ثلائة آبواب. 
متوازية في الصحن وتتکرر في الساجد في الشمال 
الافريقي خلال القرون من الثاني عشر حتی الرابع 
فقيو واد :كوم صعیق الضاجد الأقواسية Asie‏ 
وكذا المساجد القديمة في المغرب Magreb‏ تتوافر على 
صهریح أو اثنين - زالا من الوجود - خلال القرن الثالث 
عشر. lio)‏ لهنري تراس)؛ وبالفعل. كان ذلك يوجد 
في مسجد حسان بالرباط وفي البناء الأول لمسجد 
الكتبية في مراكش» دون أن نحصي ذلك الصهريج 
الکائن في الزاوية في صحن المسجد الجامع بقرطبة 
الذي أقيم عند توسعة النصور بن آبي (ole‏ وبغض 
النظر عن الصحن ووظیفته الخاصة بأداء الشعائر aa‏ 
وقت الحاجة. فانه قد اکتسب آهمية الجزء السقوف 
رغم أنه كان يقوم فقط بدور التقاء الجماهیر ویستخدم 
لاغراض اجتماعية. وبالتالي یقوم الصهریح أو 
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مجمعة 4-4 
اروقة حرم 


الصهاریج منه بدور مکان الوضوء. وکذا تزوید النازل 
القريبة بحاجاتها. وما يزيد من قيمة الصحن وجود 
253511 على حائطه الشمالي إلى جوار الباب وهو الجزء 
الهم في السجد. ولهذا كان الباب يأخذ اسم باب 
المذنة؛ وعلى هذا فان الصحن كانت له وظائف عدید3؛ 
کمکان. في المقام الاول.الکان الذي يرتاح فيه المسلم 
أو المتلقي ومن هنا فليس من المستغرب أن تحدث عملية 
طرد الباعة منهء كما يحدث عادة على الأرصفة المجاورة 
المليئّة بالناس والباعة وخاصة وقت صلاة الجمعة. 


كان لنموذج المسجد القرطبي - ولا يزال - أبراج 
صفيرة. تقوم بدور دعامة الحوائط الجانبية من الخارج 
ومن.جهة القبلةء بینما تخلو منها حوائط الصحن. وهي 
دعامات لدعم سمك الحائط الذي يبلغ 1.14م. وهنا 
نتساءل هل كان الاهتمام بحوائط حرم المسجد على 
أساس أن له الأولوية على الصحن۹ء فالحرم المصحوب 
بأبراج أو مآذن صغيرة هو من سمات مسجد قرطبة 
الجامع آما باقي المساجد» وهما مسجد مدينة الزهراء 
ومسجد تطيلة. فنجد أن الأبراج فیها تشمل السجد 
بالکامل ولو ان السافات بینها بعيدة. ثم جری السیر 
على منهجها في الساجد الوحدية في کل من إشبيلية 
والرباط؛ آما في الشرق فنجد أن مسجدي سامراء كان 
لهما دعامات تشمل حوائط الحرم والصحن. وربما 
كان القصد التفخیم من شأن هذه الساجد دون العناية 
بچزء منها على حساب آخر. كما أنه مسلك يدل على 
لاهمية التي اکتسبها صحن السجد في الشرق. ومن 
الحتمل أن یکون مخطط السجد الجامع شي انقیروان: 
الذي عنی به أ. لیزن: يضم هذه الدعامات. لکنها هذه 
المرة من الاجر. مثلما هو الحال في سامراء. وشمل 
ذلك جدرانه كافة. غير أن الأمر الذي يثير الاستفراب 
بالنسبة للمسجد الجامع في قرطبة هو أن عبد الرحمن 
الثالث الذي جرت في عصره توسعة المسجد شمال 
الصحن الأميري لم يفضل وجود تلك الدعامات في 
مسجد مدينة الزهراءء الذي شید تحت رعايته قبل ذلك 
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ببضع سنوات. وهنا نقول إنه مع التوسعة التي جرت 
في عصر النصور لم يكن للحائط الشرقي للصحن 
أية دعامات وبالتالي يتضح جليا أن ذلك الحاکم آراد 
الحفاظ على البعد الجمالي والانسجام الذي عليه 
الصحن السابق. أي الذي يرجع إلى القرن التاسع 
T‏ اس الرختن اهاز واناد لی أن 
صحن السجد القرطبي فقد بلغ اکتماله بثلاث بوائك. 
ودعامات من الخارج. وهذا ما نراه من الرسالة التمثلة 
في السجد الجامع بالزهراء. فلازلنا نستفرب الطريقة 
التي تمت بها توسعة صحن مسجد قرطبة آثناء عصر 
ذلك الخلیفة؛ وهذا ما سوف نراه في الفصل الثاني. 


آصبح من الواضح أن السجد الصحوب بالصحن 
الذي توجد به المئذنة یتسم بالتوازي. حيث توجد المئذنة 
- مبدئیا - في الطرف الشمالي لحور السجد. وهنا 
تجن فوا a‏ اھ داع شی و :سزیل 
التقديم نلاحظ أن BÅ‏ والصحن بدون بوائك. الذي 
آصبح مع مرور الزمن مصحویا بثلاثة منها. يصبح 
توما مین اا اا لكات تحر اكد وأ 
هذا کمکان مثالي لجموع ETAT‏ الذين يتجهون في 
صلاتهم نحو القبلة حیث الحراب وسط الحائط. 
وهو الکان الذي يراه القلیل منهم. حيث إن من یشعر 
بالقرب منه یجعل الاخرین یتجمعون وبالتالي. فمن 
الناحية النظرية, یصبح الصحن شبه خال وموهل LY‏ 
مناسبات دينية غير عادية لیصبح بعد ذلك lesse‏ من 
اللکان ا اله اة اعاتا 


2- الصحن المد جن (صحن الدیر) كمواز لصحن 
اثسحد : 


* 


أسجل مسبقا في هذا القام أن الناخ العام في کل 
من إقليم الأندلس وقشتالة واكستريما دورا الدخن. 


یقوم على صحون من الآجرٌ التي أضيفت بشکل عام 
إلى دور العبادة مصحوبة بدهليز مفرد أو مزدوج في 
الجهات الأربع طبقا للتراث والتقاليد المسيحية؛ وفي 
هذا الإطار نجد العقد الحدوي أو الحدوة الحادة تفرض 
نفسها. وهذا الصنف او ذاك من العقود کون کل واحد 
اا TUE NT ETIR T‏ لخاد وغل مرخ 
القول الاشارة إلى أن الدهلیز ذا البوائك الزدوجة كان 
من النوع الذي لا نراه في المساجد. وبالنظر الى العمارة 
AI al‏ نجد فكرة الكنيسة وصحن الدیر. وهنا نتساءل 
و كان Lt lt‏ سو تاجن السامصة التی ha‏ 
ما نراها مصحوية بالصحن قبل الصحون الحجرية 
تاه ايو سرف ف Las‏ أن الا یراب الد اة 
كانت مصممة كأنها مآذن» فعقودها تحمل ملامح عقود 
الآذن. وبالتالي هناك تفاهم متبادل أو حوار قائم بين 
كلا الصنفين من الأبراج؛ ومن الأمور المؤكدة والتي تمت 
البرهنة عليها أن بعض بوائك صحون المساجد كان لها 
عقود حدوية ذات طنف فردی. وهذا مؤكد في صحن 
مسجد القرويين بفاس ومسجد الأندلسيين بالمدينة 
الذ کورة. وقد تعايشت هذه العقود مع العقود المرسومة 
بين الدعائم أو الكتاف .Pilastrones‏ حيث ترتفع من 
على الأرض حتى تصل إلى نهاية الرفرف. وهذا توجه 
ذو 3l‏ موحدی. هناك عقود ذات طنف فردي نراها 
شي صحن مسجد Niebla ald‏ وقي السجد الصغير 
الخاص بقصبة شریش. وكذلك في صحن مسجد 
سلبادور في حي البیازین بغرناطة. وخلال النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر نجد المكان وقد احتلته 
الأسرة الموحدية الحاكمة وأصبح العقد السائد هو العقد 
الحدوي الحاد. آما بالنسبة للعقود الكائنة بين الدعامات 
فلا نجدها في الصحون المدجنةء باستثناء بائكة صحن 
ماجدالينا في جيان: ولهذا آری أن دار العبادة هذه ريما 
كانت اسلامية التأسيس؛ هناك حالات نموذجية نراها 
في بوائك صحون صغيرة طليطلية وفي بوائك صحن 


دير جوادا لوبي (قصرش). حيث نری النموذج الاول 
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فيه عقود حدوية كلاسيكية من النمط الأموي ( كنيسة 
سان آندرس والسجد الكنيسة السمی سلبادور أو صحن 
دير سانتا کلارا لاریال) ؛ وفي إقليم الأندلس نجد عقود 
الأديرة یمکن أن تکون بها عقود حدوية أو عقود مديبة 
وآخری نصف آسطوانية درجة الانحناء فیها مرتفعة 
وخاصة في البوائك الرتفعة البناء. 


نری في بعض هذه الصحون TEE‏ العقود 
المركزية للبوائك أكبر من الباقيةء وأحياناً ما نجدها 
أعلى Lil‏ ویرتبط هذا بنمطية محددة وهي بائكة 
صحن الجص الوخدی في آلکاثار دي |شبيلية. وهذا من 
الأمور الشديدة الشیوع في البوائك الفاصلة بين الجزء 
المسقوف في المسجد والصحن. انا ما نراها في 
الصحن Laj‏ في بوائكه الثلاث المعتادة؛ هذا النموذج 
الکون من آربعة عقود مركزية کبيرة. کمقدمة لصحن 
مسجد الهدية وکذلك صحون آخری بالقاهرة (مسجد 
الصالح طلائع ومسجد بیبرس, ق ۰12 13 على التوالي) . 
نراه أيضا في الساجد الأموية الجامعة في كل من قرطبة 
ومدينة الزهراء وقي السجد الجامع في تطیلة؛ آما فقي 
السجد الجامع بالقیروان فإننا نراه في البوائك القائمة 
بين حرم السچد والصحن. وهذا پرتبط بعصر بني 
حفص )5 13)؛ والشيء الغریب هو أن العقود الخاصة 
بالواجهات الاربع لصحن السجد القيرواني مصحوبة 
بطنف فرديء ومردٌ هذا في رأيي هو التأثيرات الاندلسية 
الاک ةاون الشرخ eid DS‏ عشن 


وبالنسبة لكل من مسجد مدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة هناك احتمال كبير في أنه كانت لها عقود حدوية 
قدات لاف گل على Bus‏ معته‌ها کک ءالبن اا 
الجامع بقرطبة الذي تعرض لعملية إعادة تشكيل خلال 
القرن السادس عشر سوف نرى مجموعات من ثلاثة 
عقود تفصلها عن بعضها دعائم. ولکل ade‏ طنف. 
وهذا النموذج رأيناه قبل ذلك خلال القرن الرابع 
عشر في بعض مباني المدينة بما في ذلك عقود صحن 


مسجد IMS elus‏ ویعص صحون الحمامات ابلقأحوة؛ 
وبالنسبة للعقود الثلائة. أي ما یسمی «بالثلاشی» 
البيزنطي. في الصحن الحالي للمسجد الجامع. نجد 
بعض الدارسين لهذا الأثر يرون أنها صورة طبق الأصل 
- مع بعض التعديل - للبواتك التي أدخلها عبد الرحمن 
الثالث خلال الفترة من 952 و 958م. أي أن ذلك. من 
اللھم الا اذا كان هذا الابتكار مصدره صحون كنائس 
أو کاتدرائیات قوطية ترجع إلى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر؛ واذا ما كانت الأمور على هذا الحال 
يمكن القول إن مساجد الأندلس خلال القرن العاشر 
كانت تحمل أصول البوائك ذوات الطنف الفردي الذي 
عليه الصحون المدجنة التي أشرنا إليها؛ وقد سبق أن 
اشرت أن مكل هذه الجموعات «التسية نطرطلة كانت 
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تضم عقودا حدوية أموية, gl‏ ذات مرکز واحد. واذا ما 
وضعنا هذا في الحسبان مع ما سبق يمكن أن يقودنا 
إلى الاعتقاد ob‏ نمط الصحن الدجن في هذه المدينة 
كان Uia‏ من صحون المساجد المحلية التي زالت من 
الوجود. متخذين المسجد الكنيسة المسمى سلبادور, 
وآخذين في الحسبان أن صحن المسجد الجامع في 
الدينة کان لایزال Lala‏ خلال القرن الرابع عفن وظل 
ullas‏ حتی قام الاسقف بدرو تینوریو باحلال الصحن 
القوطي الحالي محله؛ واذا ما انتقلنا خارج طليطلة 
نجد أن صحون الساجد الکبری ظلت مستخدمة حتی 
وقت متأخر. وفي هذا القام سوف أشير إلى أن احدی 
واجهات مسجد الباب الردوم (a999)‏ تظهر لنا فيهاء 
لاول مرة في العمارة الاسلامية. BW‏ عقود كل له 
طف وظلت مثل هذه العقود قائمة بأشکال مجنادة 
في آبراج الأجراس الدجنة خلال القرن الرابع عشر 
وما بعد ذلك؛و سوف نری في اشبيلية - الفصل الرابع 
من هذا الکتاب - آنة, باستشناء صصح شجر yall‏ کقال 
بالسجد الوحدي الجامع. لم یصلنا أي شيء من هذا 
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المكان بالنسبة للمساجد الصفيرة. وريما كانت بائكة 
كنيسة سانتا ماريا دي قرمونة وكذلك بوائك - الصغير 
والكبير - في كنيسة سانتا كلارا دي موجير (ویلبة) 
معن تنموذجا لها بعض صبحون الساجد التواضعة نی 
اقلیم الاندلس؛ نری حتی هذه اللحظة أن التتابع بين 
صحن السجد والصحن الدجن آمر قایل للتصدیق, 
ومع هذا سای أن lc‏ لتد و ا أن aat‏ 5ا اطق 
الذي عالجناه بطريقة منعزلة أو بشكل مجمّع وكذلك 
انحناءه الدیب !نما یعتبر MONT‏ شائعا في العمارة 
الرابطية والوحدية. حيث نراه في نوافذ مآذن کل من 
مسجد الكتبية ومسجد حسان بالرباط. ولاشك آنها 
نماذج للعقود التي نجدها في برج الأجراس المدجنة 


توضح UI‏ اللوحات الجمعة 4-5 4-6 ما تحدثنا 
عنه في السطور السابقة؛ ففي اللوحة الأولی: 1: 
الصحن اللحق بكنيسة سان آندرس بطليطلة (ق -13 
14( : من دير سانتا کلارا لاریال في الدينة نفسها 
(ق 14-15)؛ 3-1: سانتا ماریا دي بیلیث (ملقة) (ق 
14-5)؛ 4: صحن دير سانتا کلارا دي بیلیث (ملقة) 
وهو ذو تاريخ متأخر؛ 5: من الصحن الصفیر في سانتا 
کلارا دي موجير (ويلبة). 6: من دير الرابطة (ویلبة). 
7 من دير جوادا لوبي (قصرش) (ق ۰)14 8: دير أو 
صحن في | کستریما دورا؛ 9: صحن منزل أو قصر في 
أباديًا (قصرش). وبالنسبة للوحة الجمعة 4-6 1: 
صحن في عمارة غير دينية بمدينة الزهراء مع ملا حظة 
ol‏ العقود الركزية هي الاکبر. 2: Aulae‏ اعادة بناء 
مفترضة لواحدة من البوائك في صحن السجد الجامع 
بمدينة الزهراء, وهي لا تختلف کثیراً عن صحن السجد 
الجامع في تطيلة. 3: بائكة موحدية في صحن «الجص» 
في آلکاثار دي |شبيلية. 4: بوائك في صحن سانتا ماریا 
(قرمونة). 5: الصحن الکبیر لدیر سانتا کلارا دي 
موجیر (طبقاً لجونثالیث جومث): 5-1: صحن pia‏ 
في الدیر نفسه lide)‏ لجونثالیث جونثالیث): A‏ 


صحون في دير سانتا کلارا لاریال (طلیطلة) (العقود 
آرقام ۰2 3 من لوحة مجمعة سابقةء وهي تتعلق با لخطط 
رقم 2 في الشکل .B‏ 6: حالة فردية. عبارة عن صحن 
كنيسة ماجدالینا في جیان؛ وباللسبة لعقود الصحن 
المذكور في سلبادور ( طليطلة) نجد عقودا ولکل طنف. 
ارا تست 13:4 (الفصل (eiti‏ 


3- الصومعلة أو LAS‏ 


«المثذنة» هي اللفظة الأکثر "T‏ اليوم بالنسبة 
لهذا البنی الملحق بالسجد. آما «الصومعة» فهي اللفظة 
التي كانت تطلق على المآذن الاسبانية الاسلامیة؛ وفي 
معرض تعلیق دیسوس لامار Dessus-Lamare‏ على 
نص للإدريسي عن ilia‏ السجد الجامع بقرطبة. 
نجده يسلط الضوء على مصطلح «صومعة»؛ وعندما 
يتحدث عن الارتفاع نجد المصطلح يتغير إلى «منار». 
وهذا الأخير أطلق في المشرق منذ القدم على أبراج 
الإشارات» وقد أمر الخليفة معاوية بن أبي سفيان dallus‏ 
ببناء صوامع. أي آبراج للاذان. وكان ذلك عام 636م 
Lia)‏ للمقريزي)» وعلی هذا فالاحتمال كبير في أن 
«الصومعة»: التي 5 لصن bal‏ یه حرش كانت 
تشیر إلى الطابق الثاني للبرج. وهو طابق به أربعة أبواب 
مخصصة للمؤذنين» ومن غير المستبعد أن يكون هذا 
الطایق mw‏ لاقامة بعض التصوفة (ل» جولشق): 


يبدو أنه لم تكن هناك قاعدة مسبقة تتعلق بموضع 
النارة. ومع هذا كانت منطقة الصحن هي الاأمثل. ففي 
قرطبة )314 ق 8( كان مکانها الفضل في مخطط 
السجد هو الحائط الشمالي للصحن كما شهدنا. ونراها 
في إحدى الزوایا في الساجد الصفری. وفي الساجد 
الجامعة نجدها عند منبت المحور المركزي للمبنی والی 
جوارها نجد الباب السمی «باب الصومعة». أي الباب 
الثاني والثالث للصحن. كما شهدنا. وهما بالقرب من 
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مركز الحوائط الرئيسية کل في مواجهة الاخر؛ ومع 
هذا لانعدم وجود منارات تخرج عن هذا الاطار. وعادة 
ما نجدها إلى جوار الجزء السقوف: في تونس نجد 
مسجد القصبة الذي آشرنا الیه ومسجد الهوا الذي 
يرجع إلى عصر الحفصیین وفي محافظة ويلبة ریما 
نجد مسجد النستیر؛ وهناك احتمال کبیر أن یکون الأمر 
ullas‏ في |شبيلية في مسجد القباب الأربع؛ ویمکن أن 
تبقی تلك النارات معزولة الیوم بعد زوال امساجد.مثل 
سان خوسیه دي غرناطة وسان سباستیان دي رندة. نرى 
آیضا مثدثة وحدها هي الخاصلا ge nias‏ آرابال 
بطليطلة؛ وهي دار العبادة التي ترجع إلى القرن الثاني 
عشر, وربما في المدينة نفسها نجد سان بارتولومیه. 
وبناء على ما نراه نجد أن في کل من اسبانیا وشمال 
آفریقیا ومصر كان من العتاد أن تکون BÉ‏ إلى جوار 
الحائط الخارجي للمسجد. آما في آسیا فانها معزولة 
عن الحائط وخارج الصحن. عند النظر إلى الخیرالدا. 
نجد أن موقعها غريب بالنسبة للمسجد الوخدي حیث 
تقع في الخط الفاصل بين الصحن والحرم. وریما لان 
ذلك هو الکان الأمثل بالنسبة لوضع آساسات بنائها 
الأمر الذي یستحق منا أن نتأمله بعمق؛ وهناك ظاهرة 
خلال القرن الثامن تتعلق بمتئذنة هشام الأول في المسجد 
الجامع بقرطبة وهي آنها كانت خارج «dalaz‏ وبالتالي 
لم تكن تعوق أي انتقال للمصلین عبر البائكة الشمالية 
التي یفترض آنها كانت هناك» والشيء نفسه نجده خلال 
القرن التاسع اليلادي في مسجد ابن 0 Adabbas‏ 
فى fas cda]‏ خلاها aed lle aon due zit‏ 
الجامع في القیروان ومسجد صفافس. ثم يلي هذا 
السجد القرطبي الجامع في عصر عبد الرحمن 
لقانت cl Tu‏ مسجو Ascot‏ الم فو سح تحت 
حيث نلاحظ في هذه الحالات الثلاث أن المتذنة بارزة 
من الداخل كلية في الصحن. 


وعودة الی وضع التذنه في المسجد الجامع في 
قرطبة في عصر هشام الأول (وسط الحائط الشمالي 
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وبارزة نحو الخارج) نجد أن موضعها یتوافق مع ما 
كانت عليه GÉ‏ في مسجد دمشق. وحول هذه النقطة 
نلفت الانتباه إلى أن المسجد الجامع بالقيروان كان ينظر 
إلیهء حتى أعوام قلیلة.علی أنه يرجع إلى القرن الثامن 
وبالتالي فهو أسبق من مسجد هشام الأول بقرطبة؛ 
غير أنه في الفترة الأخيرة خرج علينا أ. ليزن ببحث 
يقول إن مسجد القيروان شيد عام 836م» وهذا التاريخ 
يرتبط بمسجد زيادة .Ziyadat‏ واذا ما كان الوضع 
هكذا فإن المئذنة القرطبية التي شيّدها الأمير هشام 
الأول» هي الأقدم في المغرب الاسلامي» وهي الواقعة 
في وسط الحائط الشمالي للصحن. وربما تسبقها في 
هذا مئذئة مسجد دمشق. وعندما ننظر الى مسجد 
القلعة التابع لبني حمّاد بالجزائرء وإلى مسجد حسّان: 
الموحدي» بالرباط. نجد أنهما يحافظان على المحور 
الرئيسي للمبنى وبالتالي فان موضع GÉ‏ هو وسط 
الحائط الشمالي للصحن مع بروز متساو نحو الداخل 
والخارج؛ واذ | ما شهدنا هنا الاتجاه مجسد cor‏ مسجد 
aatia‏ اد تا A cou tla‏ ناه يسكب Sas‏ 
الجزائري. حيث توجد المئذنة في آغلبها في الجزء 
الد اخلي. في الصحن. وما بقي نجده في الخارج. وهذا 
النموذج یمکن ربطه بمئذنة السجد الجامع بمدينة 
الزهراء. هناك بعض المآذن ذات وضع شاذ بالنسبة 
للمساجد التي فيها (السجد الجامع في الجزائر 
ومسجد لبلة ومسجد الاندلسیین بفاس). حيث من 
العتاد أن تكون وجهة جزدي البنی هي القبلة. ويلاحظ 
أن المئذنة كجزء أساسي في المساجد الجامعة كانت 
في صراع. من حيث موقعها. مع صحن المسجد نظر 
لسماتها البنيوية والزخرفية. فكان وجودها متفقاً adie‏ 
في المساجد الغربية ابتداء من القرن التاسع والعاشر 
في قرطبة. وهي ماأذن ذات مساحات عبارة عن 
عقود صفيرة وبسيطة ذات طابع زخريے آعلی القطاع 
الأول مٹھا؛ [adas‏ لا كان في واجهة محراب السجد 
وللبوابات الخارجية للجزء المسقوف من السجد. الأمر 
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الذي يوضح أهمية المئذنة طبقا للنقوش والنصوص التي 
كتبها المؤرخون العرب حیث يشيرون إلى أن هذا السجد 
اھ القاية اسر له تناس كلدل dati‏ 
العاشر عثر عليها في أركوس دي لافرونتيرا (قادش) 
وقرأ النص إيوخنيا جالبث).هناك لوحات تذكارية 
تخص النارات وحدها. نجد واحدة منها في قرطبة 
عثر عليها بالقرب من كنيسة سان لورنثو في الجزء 
السفلي للبرج. وهو المنارة القديمة. ونرى في هذا 
النقش الذي قرأه ليفي بروفنسال ومانويل أوكانيا حديثا 
عن بناء مكذنة وتشیید سقيفة أو باككة ذات زخارف 
جديدة بناء علی آوامر مستاق Mustaq‏ والدة المقيرة 
شقیق الحکم الثاني. ویرجع تاريخ اللوحة, طبقا Lal JY‏ 
خیمنث, إلى ثلاثمائة وبضع سنین. وهنه القطعة توجد 
الیوم في متحف الاثار بقصبة ملقة؛ وفي |شبيلية نجد 
منارة السجد الجامع لابن عدبس ۸۵0025 وبها لوحة 
تذ کر بعملية ترمیمها بعد الدمار الذي تعرضت له جراء 
زلزال. alag‏ بهذا العتمد (21079)؛ هناك السجد 
الجامع بمدينة الزهراء حيث عثر على لوحة التأسیس 
خارج الکان, 945م (ب. بابون وآوکانیا خیمنث). نجد 
لوحة تأسیس آخری B‏ بورکونا (جیان) ترجم لعام 
2 (کارمن بارتلو). كما نجد لوحة آخری في 
منارة السجد الجا في قصبة توس (ق 13) Uso)‏ 
لدولاتيلي) . 


عندما نتأمل عصر النصور - عصر الوحدین - 
نجد أن الکننة ena]‏ قرز ضمن الانشاءات الدينية؛ 
وانتشرت في آرجاء |مبراطوریته. lude‏ للمصادر 
العربية. 3l‏ والساجد. وهذا ما جری yuan‏ عنه 
بعد ذلك بسنوات في السند لابن مرزوق فیما یتعلق 
بالفرب (م.خ. بیجیرا)؛ وسوف نجد من الشائع أن 
هناك مأذن توجد بها لوحات عبارة عن ساعة شمسية 
محفورة ترافقها نقوش کتابية كوفية تذکر بأوقات 
الصلاة آشاء النهار؛ وهناك مثال على هذه الساعات 
يرجع إلى القرن الرابع عشر یوجد في افريقية. حيث 


الفتحة الرئيسية لتثبیتها في جسم المئذنةء إضافة إلى 
آخریات قرطبية. ولوحة آخری ترجع إلى القرن الثالث 
عشر عثر علیها في ساجونتو (کارمن بارتلو)؛ كانت 
هناك ساعات شمسية آیضا في جوار منارة السجد 
الجامع في سهل غرناطة. حيث يطلع الساهرون على 
آمر السجد على مواعید الآذان (ابن الخطیب)؛ وفي 
عضر بني مرين - ق 14- آضیفت إلى Dia‏ مسجد 
القرویین في فاس. والتي ترجع إلى القرن العاشر. 
غرفة صغيرة لحفظ آدوات قاس الزمن والاتجاه. مثل 
الأسطرلاب والساعات وساعة میاه لحساب مواقیت 
الصلاة؛ في آلرية نجد نقشأ Lats‏ - 1136-1137م - 
یوجد الآن في معهد بلنسية دي دون خوان ودي مدرید: 
وهو نص تذكاري للاعمال التي جرت لزيادة ارتفاع 
Js lal] ia] data‏ شوخ آذرع وهي أنشطة تمت تحت 
إشراف قاضي مسجد ألمرية آقاء حکم آبي محمد عبد 
الحق بن عطية الحاكم المرابطي» ويستهدف هذا العمل 
طبقا تا ورد في النص: أن يصل الأذان بشكل أفضل إلى 
الصلین. والتمکن من مشاهدة شروق الشمس (کارمن 
بارثلو)؛ غير آننا لا نجد حالة ممائلة في المآذن التي 
ظلت حتی آیامنا هذه؛ وعلی آساس ما ورد في النص 
فمما لاشك فيه أن المئذنة منذ أن آقیمت في قرطبة على 
يد الأمير هشام الأول كانت تمثل أفضل عناصر الدعاية 
والاعلان عن أن الدين الاسلامي هو دين حنیف. 
ويتجلى ذلك آیضا في منطقة المحراب.حيث كان 
المحراب والمئذنة يقعان في المسجد كل في طرف مقابل 
للاخر (من الشمال إلى الجنوب). قال مئذنة تعبر عن 
فرقة (Jal‏ السنة alal‏ فرق الشيعة الفاطمية. التي كانت 
ترى المئذنة على أنها رمز لا يمت للدين بصلةء فعلى 
سبيل QUA‏ نجدها غائبة في مساجد إفريقية ( المسجد 
الجامع في الزيتونة بتونس ومسجد المهدية بسوسة)؛ 
وکانت اقامة فة الکبری بالسسد الجامع بقرطبة في 
عصر عبد الرحمن الناصر (a952)‏ . وقبل سنوات فلیلة 
نجدها مرسومة أو مخططة في مسجد مدينة الزهراء 
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(ولاشك أنهما مبنيان متماثلان مع اختلاف المقياس) 
تمثل انتصار أهل السنة على الفرقة الشيعية المتمثلة 
في مساجد آفريقية التي أشرنا إليهاء والتي كانت تمثل 
legi Lnd‏ من التحذیر للطائفة الستعرية وتقبيهها 
بتفوق الاسلام الذي یتعرض لقرع آجراس الکنائس 
والتي آخذت آصواتها تنزوي رس ا في الدينة. 
وكان هدا TENERA A‏ کات افيف بدا 
بإلغاء أبراج الأجراس خلال القرن التاسع الأمر الذي 
آثار ضیقا وخضبا شدیدین عند السیحیین» ومع هذا 
فخلال القرن الحادي عشر كان الهواء في الکان يحمل 
آصوات المؤذن وأصوات قرع خافن تھے رین 
وظل مثل هذا الشهد Leila‏ کی مدن |سبانية اسلامية 
آخری, ومن أمثلة ذلك مدينة مرسية عندما استولی 
علیها الملك خايمي الأرل. اذ كان علیه آن ست آذنیه 
ليلا کے لا يسيع أمنوات acude MI‏ العم اتناك رخم 
احتجاج المسيحيين. هناك مثال آخر نجده في بلنسية 
في تلك الفترة الفاصلة بين السيطرة العربية المسيحية 
حيث نجد الكثير من المساجد مقارنة بقلة من الكنائس 
(ساینز أجيري)؛ ومن الواضح أن الوخدین المتشددين 
هم من كانوا يشعرون بضيق شديد من قرع الأجراس 
التي استخدمت في كثير من الحالات كمصابيح في 
المساجد؛ ويقول تورس بالباس أنه بعد عام 1492م كان 


هناك الأذان وقرع أجراس الکنائس. 


كان من الحتمي آن یکون مخخاط RA‏ رما وا 
في الأندلس أو شمال آفریقیا اللهم إلا آظهرت الدراسات 
اللاحقة عكس ذلك. وكانت مكونة من طابقين متراكبين 
ثانيهما أصغر من الأول. وارتفاع الطابق الأول يساوي 
ثلاثة أضعاف طول ضلع المربع عند القاعدة. أمام ذلك 
الجزء الخاص بالمؤذنين وهو الصومعة بالعنی الحقيقي 
xs‏ - الس حى نی الفرق كيك لخن يهان Gas‏ 
الصوفي - ویبلغ ارتفاعه طول ضلع القاعدة. أي أن 
اللسبة هي ۰1/4 وهذا ما نجده في السجد الجامع 
بقرطبة وجامع القرویین بفاس (a956)‏ (القرطاس). 


غير أن المقاييس التعلقة بالمئذنة الکبری لعبد الرحمن 
الناصر: والتي وردت في مختلف الحولیات العربية. 
غير متوافقة مع بعضها البعض وهذا ما سوف نراه في 
الفصل الثاني من الکتاب؛ وحقيقة الأمر هي أن هذه 
المقاييس الثابتة نجدها في المئذنة القرطبية التي شیدت 
خلال عصر هشام اق فع اش اس اة ul‏ آن 
القاعدة هي 5 آو 6م X‏ 20م ارتفاعاً (آربعون ذراعاً) 
( المقري). هناك حالة مشابهة نجدها في مئذنة مسجد 
مدینة الزهراع. ades‏ الحدیت psa pe‏ الساجد 
الصغيرة الاسبانية الاسلامية التي ظلت باقية حتی 
الان. فرغم آنها فقدت ذلك الجزء (الطابق) الخاص 
بالمؤذن» حيث حل محله جزء آخر بعد الفزو السيحي 
وهو الخاص پالآجراس: ظلت بصفة عامة تحافظ على 
المقاييس والنسب الموروثة من عصر الخلافة. غير 
أن ضلع القاعدة .يقل کثیرا عن als‏ في السجدین 
القرطبيين )88.45 5.05م) أي بين 5م و2.61م (متذنة 
سان سباستيان دي رندة) . وبالنسبة لقرطبة نجد مئذنة 
سان خوان (3.70م) وبرج سانتياجو (3.90م) ومسجد 
سانتا AS‏ (4.48م)؛ وفي غرناطة نجد مئذنة سان 
خوسيه (3.85م)؛ وفي القطاعات الموجودة خارج 
إشبيلية نجد مئذنة مسجد Cuatrohabitas‏ (3.25م) 
ومسجد قصبة شريس (2.90م) ومسجد ald‏ (4-5م) . 
وخلال القرن الثاني عشر تصل نسب ارتفاعات المآذن 
- العصر الوخدي - إلى 1/5 أو تكاد تصل 1/6 في 
كل من مسجد الكتبيةء والخیرالدا في إشبيلية ومسجد 
حسان في الرباط بارتفاعات إجمالية تصل إلى ۰67 
4 )8( و80. مترا(؟) وقاعدة طول ضلعها 12.50( 
161 16.6 وریما كان هذا الارتفاع الضخم. 
كما شهدنا في آلرية الرابطية. یستهدف وصول صوت 
المؤذن إلى الناس كافة. ومع هذا نجد أن هذه البنية 
العمارية ومعها القبة اللكية ريما تدخلان في اطار 
m‏ ازدهار للاثار الاسلامية التي تضم جرعة کبيرة 
من الشاعر الدينية والإحساس بالعظمة بدرجة غير 
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مسبوقة. ونضیف إلى ما سبق جمالية النوافن؛ وهناك 
نماذج من المآذن الحراب وقد آصبحتا كتلة واحدة وهذا 
مانراه في مسجد تنمال وبورمادا في شالا Sale‏ (هنری 
تراس وباست) ومسجد سيدي رمضان بالجزائر (اي. 
هل و ل. جولفن)» وعندما نتأمل الآذن الوحدية نجد 
5 الهم الاشارة إلى النارات الوخدية ومنها منارة 
مسجد منصورة في تلمسان الذي تأسس في عهد بني 
مرين 353( الباب الرئيسي للمسجد شمال الصحن مع 
وجود نقش أضيف عام 1308م. وقد تهدّم الجزء العلوي 
من هذه BI‏ اللهم إلا إذا كانت منارة غير منتهية 
البناء. وعند الحدیث عن الاندلس فن أكون bkal‏ 
ات قحم اه من ی co‏ ساسا Ltd‏ کک Latin‏ 
وفيا coo‏ دور العبادة المسيحية التي زالت من الوجود 
في المناطق الحضرية؛ وعلى أي حال نجد أن المئذنة 
(والمحراب والقبلة) كانت تحمل الوظيفة والنمطية التي 
نراها في المساجد الشرقية. وكان النموذج المشترك 
التفق عليه بين الجميع هو فنارات العالم القديم التي 
تتسم بأنها ذات عمود مركزي Machon‏ يدور حوله 
سلم حلزوني أو منحدر مائل. وهذا ما نراه من خلال 
وصف الصادر العربية. ومن Abal‏ هذه الفنارات فنار 
الإسكندرية الاسطوري. وهو النموذج الذي قبل به بتلر 
وه. ثريش H.Thiersch‏ بناء على البنية التي عليها 
وهي البنية التدريجية. حيث نرى الطابق العلوي كأنه 
مقصورة للمؤذن. ومن المثير أننا نقراً لابن الشيخ الملقي 
(ق 12( أن فنارة القاهرة كانت ذات طابق علوي على 
هيئة مسجد له أربعة أبواب وكأنه قبة. ويفيد النص أن 
إجمالي الارتفاع كان ضعف ضلم المربع أربع مرات وهو 
0ء وهذه النسبة شديدة الشبه بما كانت عليه 
فنارة قادش, التي جرى اتخاذها کنموذج للمآذن الاموية 
القرطبیة؛ وازاء الفكرة القائلة إن فنار الاسکندرية كان 
النموذج التبع. نجد رآیا آخر طالعنا به أ ليزن موخرا 
يرى فيه أن فنارات العصر القدیم في الشمال الأفريقي 
(مثل لیبسس ماجنا وسلکتا الفیر بعيدة عن مدينة 


المهدية) هي النموذج القدیم DÉ‏ السجد الجامع في 
القیروان. ما یعضد هنه النظرية هو أن المأذن الوحدية 
الرئيسية الثلاث الشار الیها تضم في الطابق الأول 
منها عموداً مرکزیا (الذکر) به غرف متراكبة. وهذه 
البنية نجدها متكررة في قلعة بني حماد بالجزاثر وفي 


جزء من منارة قصية سوسة. 


تتمثل البنية الداخلية للمئذنة الخاصة بالسجد 
لجامع بقرطبة في وجود سلمین توآمین یفصلهما جدار 
عن بعضهما بحيث لا يرى الصاعدون في هذا السلم 
وذاك بعضهما إلا في الطابق العلوي (ابن عذاري) وقد 
تکررت هذه CUTE,‏ سسب مراک المرابطي 
المسمى «علي بن يوسف» الذي هدمه الموحدون والذي لم 
تصلنا منه إلا أساساته؛ وتكاد المآذن كافة تتوافق في 
وجود السلالم ذات السقف GA‏ (نصف أسطواني) 
الصاعد دون أن تکون هناك في الزوایا تلك القباب - 
مثل مئذنة السجد الجامع بالقیروان - التعددة الانماط 
وهی عادة ما تکون قبابا مشطوفة -de aristas‏ وفي داخل 
بعض الآذن في شبه الجزيرة الايبيرية - مسجد القباب 
الاربع باشبيلية ومسجد سان خوان دي لوس رييس دي 
غرناطة ومسجد أرشيث في ملقة - نشهد ذلك النموذج 
القيرواني. وبالنسبة لمنار المسجد الجامع بالقيروان يرى 
أبرز الدارسین. في الوقت الحاضرء أنه لم يكن على 
الشاكلة الحالية المكونة من ثلاثة طوابق والتي تكررت في 
صفاقس» حيث يرى جولفن بالنسة لهذا الأخير أنه على 
غير يقين من وجود الطابق الثالث الحالي؛ ويبلغ ارتفاع 
الطنايقين الأول ila‏ هن seid‏ القیرواتی 23 مقراء 
وهو يزيد بعض الشيء عن ضعف ضلع الطابق الأول 
الذي قدره كروزويل ب 810.67« وبالتالي فان مقاسات 
النار تیتعد كرا عن القاعدة التفق علیها بالنسبة 
A334‏ المسجد القرطبي في عصر عبد الرحمن الناصر. 
Lid;‏ لرسم يعود للقرنين الخامس عشر والسادس 
عشر لدوارتي دي آرماس. نجد أن مئذنة مسجد مرتولة 
(البرتغال) الوحدي كانت ذات ثلاثة طوابق وربما 
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كان الأخير لوضع الأجراس عندما تحول السجد إلى 
كنيسة تم تکریسها باسم عذراء آسونتیون N.S. de la‏ 
20 وبالنسبة للمآذن ذات الطوابق الثلاثةء کل 
أصغر من الآخرء فلا بد أنه موروث من الفنارات القديمة 
وهذا ما برهن عليه أ. ليزن في مقارنته الشيقة بين 
النار القيرواني ومنارة سلكتا ۰۵12112 وفي اسبانیا 
نجد الفنار المكون من طوابق ثلاثة في فسیفساء رومانية 
توجد بمتحف الاثار بطليطلة ( انظر اللوحة الجمعة 44 
التي تضم الفنارات والآذن) . 


وبالنسبة للشکل الخارجي BÉU‏ یلفت انتباهنا 
ذلك التعلق بالمسجد الجامع ابن Adabbas sae‏ 
)93( في اشبيلية وهو الذي آشار إليه کل من العذري 
والحميري في Lula‏ اي لاه 3 std‏ ان له 
آعمدة فى الزوایا الأربعة (ریما كانت تلك الخاصة 
41356( وکانت هذه الاعمدة تصل إلى الجزء العلوي 
وریما کانت قطے آثر الطایق القالے کی مک لہ مسد 
صفاقس. الذي حرى تقليده في منارات EAP‏ في 
أفريقية (مسجد قصر في تونس ومسجد باربیرو 
0 بالقیروان) » وهنا نجد من الناسب الاشارة 
إلى ما آورده البكري حيث تحدث عن القصر القدیم 
Tina‏ مسقدیرة Sad!‏ مشیده فزق الا اقا Siani‏ 
متراكبة في سبعة طوابق. كما یتسم النار الاشبيلي 
بمخططه المربع وید اخله سلم حلزوني حول ذدکر 
أسطواني» على نمط البرج القديم في رباط سوسة. 
ولاشك أن هذه البنية بيزنطية نراها بوضوح في سان 
بیتال دې S. V. Ravenna Laly‏ (فیلکس ایرناندیٹث)› 
وتكررت في المآذن القرطبية في مسجد سان خوان 
وسانتياجوء ونراها. في آن. في مسجد لبلة ذي البرج 
المربع الخطط في الوقت الحاضر ( آلفونسو خیمنث) 
وفي مسجد النستیر في ويلبة (فیلکس ایرناندیث). 
هناك Aldia‏ مشابهة ظهرت خلال السنوات: الاخيرة 


في جیان. وهي مجاورة لحائط متجه من الشرق إلى 
الغرب» غير بعيد عن كنيسة سان خوان (م. دل کارمن 
بيرث ويولندا خيمنث مورياس وخوانا كاتوا) حيث نجد 
هذه السمات كلهاء ولو Lil‏ يعتريها بعض الغموض, في 
مسجد قسطنطينة بالجؤاقر: غیو آنها کش وضوحا 
في بعض مآذن القاهرة مثل مسجد الحاکم بأمر الله 
(996-1027م)( کروزویل). وقد ظلت الگذنة ذات 
السلم الحلزوني قائمة في مساجد مشرقية في ترکیا 
حتی فترة متأخرة؛ وهنا لا يجب أن ننسی ذلك النموذج 
الذي آشار إليه م. جومث مورینو وهو الخاص بالسرداب 
القدیم في جابیا لاجراندي (غرناطة) . ویمکن الوصول 
إليه من خلال سلم حلزوني. وهذا هو النموذج الوحید 
لعروف في اسبانیا. حیث یتسم بالندرة خارج هذا 
السیاق في الزمن القدیم. غير أن هناك استثناء وهو 
أن المسجد الجامع بمدينة الزهراء قد جرت به حفائر 
عام 1964م وأدت إلى ظهور مخطط المئذنة المربع من 
الخارج والجزء الداخلي مثمن له ذكر (عمود) مثمن 


أيضا مع وجود بعض الدرجات ( بابون مالدونادو). 


وبغض النظر عما جرى وصفه حتى الآن نجد أن 
المنارة لم تكن ضرورية ضرورة مطلقة. فكما أشار 
تورس بالباس يمكن أن يقوم أي برج مجاور بمهمة 
الأذان» ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما نجده في برج 
المسجد الجامع بقرطبة على أيام عبد الرحمن الداخل؛ 
حيث جرت الافادة من أحد الأبراج الخاصة بالقصر 
الجاور. وظل الامر كذلك حتى تولى ابنه هشام الأول 
إقامة المئذنة في الجدار الشمالي للصحن؛ أضف إلى 
ما سبق هناك مساجد ضخمة في الشمال الأفريقي 
ليس لها مئذنة وهذا ما شهدناه في مسجد المهدية 
الجامع وفي سوسة. وربما يرجع السبب بالنسبة لهذه 
ERE A‏ کم جد لد اق ال 
بيرج مئذنة للنداء للصلاة سواء للمسجد الجامع أو 
المسجد الصغير الذي یوجد بداخله لتوّدي فيه الحامية 
شعاكرها aad‏ روگ سا ads‏ مق االات 
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في ملقة حيث تفيد دور صناعة السفن بها من رعاية 
Aia‏ مسجد Lib) qu)‏ لجیین روبلس)» وفي 
منطقة ألمرية نجد أن سکان بلدة صفيرة حصلوا على 
تصریح بافامة مرقب حراسة حربية في الجزء العلوي 
پا BRENNEN NE‏ 
الطابع الخاص أو ما آشبه ذلك لا تتوفر على متذنة. 
ففي آفغانستان نجد مسجد Magid-I Tarih Balk‏ 
ومسجد بوفتاته في سوسة. وفي البد اية. نجد مسجد 
القیروان ذي الابواب الثلائة. وفي طليطلة نجد مسجد 
الباب الردوم. والسیجد S‏ تاریخیا وهو مسجب 
تورنریاس؛ وعلی ما يبدو لم يكن لمسجد فینیانا مئذنة 
(ألمرية) (13). وعودة إلى وجود المآذن في المساجد 
من عدمه نجد Bloom agh‏ يشير إلى أن المئذنة 
آقرتها فرقة آهل السنة كطريقة اسلامية شاملة ردا 
على الفاطمیین الذین لم یقبلوا بها؛ ویقول J‏ جولفن 
آنه في بداية العصر الاسلامي كان الأذان يتم من 
على سطح آحد النازل. وهذا ما يؤكده نموذج مسجد 
الرسول محمد الأمر الذي یمکن أن يكون مؤکداً في 
مساجد أخرى متواضعة في الأندلس» وخاصة في 
الراحل آلاوتی تاقزو واذا ها کان الكثير من اکان 
السابقة على زمن الغزو تفتقر للابراج فإن الساجد 
الاولی سارت على النهج نفسه. ومن أمثلة ذلك مسجد 
فینیانا الذي استمر النموذج لکن مع مرور الزمن 
أصبح استشاء ولیس قاعدة. 


عندما نتحدت عن بناء انادان 9 da‏ أن آقدمها (ق 
8-9( کان auta‏ دائما بالمجارة. أ بالکتل الحجرية 
النتظمة الایعاد؛ وقد حل الاجر محل فدہ الادة ایتداء 
من القرن الثاني عشر باستثناء منارة مسجد الكتبية 
ذات الکتل الحجرية غير النتظمة (الدیش) ومئذنة 
حسان بالرباط المشيدة PIL‏ الحجرية شبه المنتظمة 
الابعاد. وعلی شاکلته جاء مسجد رباط تیط (الفرب) 
والمسجد الجامع بقصبة عدية بالرباط. ومع هذا فھناك 
بعض المآذن التي شیدت خلال ذلك القرن بالطوب 


(اللبن) أو الطابية. وتشير الحولیات العربية (ق 12( 
إلى أن مراکش كان بها مسجد ذو منارة من الطوب اللبن 
(مسجد صومعة الطوب) ( الحويثي (A. Huici‏ غير 
أن منارة مسجد بني مرين في تلمسان المسمى المنصورة 
هي من الحجر (ق 14). كما لانعدم منارات حجرية 
في مسجد مشيد من الآجرٌ سواء الصحن أو الجزء 
السقوف منه وهذا ما نراه في المسجد الجامع الأميري 
في بطلیوس, في عهد الأمير محمد الأول أوعبد الله (ق 
9 (البكري)؛ وفي الخيرالدا ومنارة السجد الجامع 
في أغادير (1236-1283م) (تلمسان) نجد أن البناء 
بالكامل من الاجز. وقد أقيم فوق وزرة صلدة من الكتل 
الحجرية. على شاكلة منارة المسجد الجامع بالقیروان: 
liag‏ نموذج مطبق على الأبراج الدجنة الأولى في 
طليطلة وأرغن وربما كان هذا ميراث من المآذن المحلية؛ 
وليس من السهل القول إن الأبراج المدجنة المشيدة بعد 
الغزو المسيحي هي مثل المآذن: وهذه الرؤية - ABLA‏ - 
هي الشائعة في مدن مثل إشبيلية أو طليطلة. ذلك أن 
موك ای لمیر ارخ رة ھے أهابيا كات مر 
محلية؛ ومن المنارات التي بقيت في المدينة نجد الطابق 
ai‏ والركيسن للخیرالدا الذى بلغ 50.85م ارتفاعا: 
وكذلك جزء من الطابق السفلي لسجد ابن عدبس 
5 (ق 9)؛ وفي طليطلة نجد أن 35341 الوحيدة 
التي ظلت - مشيدة من الکتل الحجرية - هي التي 
في مسجد سلبادور (ق 10)؛ وفي المدينة نفسها نجد 
الأبراج الشيدة من الجر والدبش في مسجد سانتیاجو 
دل JUL‏ وسان بارتولومیه وسان آندرس. حیث جرت 
الافادة منها لتکون آبراجا في کنائس مدجنة. وثلاثتها 
مشيدة من الدبش الصحوب ببعض الداميك من 
الأجر. ومن بين الآذن الصغری نبرز متّذنة مسجد سان 
سباستیان دي رندة. وفي غرناطة نجد متذنة مسجد 
سان خوسیه. وسان خوان دي لوس رییس: وفي محافظة 
ملقة نجد كلا من Aloe‏ مسجد سالارس وآرشیث» ويلي 
هذه مآذن آکثر بساطة لکنها مثيرة للجدل. درستها 
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ماریا دولورس آجیلار جارثیا وهي: دیمالوس Daimalos‏ 
وبيناكي Benaque‏ وکورامبیلا. وآریناس دي بیلیث... 
الخ. وکل ما ذکرناه حتی هذه اللحظة من مآذن كانت 
مشيدة من الاجر باستتناء مئذنة مسجد سان خوسیه 
بغرناطة والجزء السفلي في مئذنة السجد الرندي؛ من 
الحجارة. كما آنها تفتقر للطابق الخاص بالمؤذنين الذي 
حل محله مکان لبرج الأجراس. 


وبالنسبة لي. فیما یتعلق olg‏ النقطة الاخيرة. 
فان الأندلس قد شهدت مآذن مثل هذه في مساجد 
متواضعة وهي مآذن من طبقة واحدة حيث يقف الوّذن 
دون سقف فوقه للنداء للصلاة ومين Alia‏ الشاکمة 
في هذا متذنة مسجد رباط dad‏ ومسجد القباب 
15 في اشبيلية. حيث لا یتوافر الطابق 
الثاني لأي من هذین. وهذا ما شهدنا في هذا السیاق 
بالنسبة للعلاقة بين الحراب والتّذنة في مسجد تنمال 
ومسجد سالیه ۰9216 وهي متّذنة شبه زائلة من الوجود 
ومعزولة في تلمسان. اضافة إلى مسجد القرویین بفاس 
)3( 10( حیث تم الاستفناء عن السقف شبه القبی؛ 
هذا من جانب. ومن جانب آخر. نحن نعرف أن مکان 
المؤذن في بعض النارات الغربية جرت اضافته في فترة 
لالہ وهه ژمن ظویل Glen‏ مق شاء اا الاول: 
ومن الامثلة الدالة على ذلك متّذنة السجد الجامع في 
قصبة عدية dob JU‏ ولا زال منار زاوية شالا قائما 
بالدينة نفسها. دون أن تشیر إلى مآذن جاءت بعد ذلك 
في توزور (تونس) آسسها الوریسکیون الاسبان الذین 
هاجروا (ق 17) وهي تفتقر إلى الطابق الثاني؛ وازاء 
هذه النظرية الخاصة بأیعاد الآذن نجد كلك الخاصة 
بالآذن التي شهدناها في البداية في كل من الاندلس 
والشمال الافريقي 1/4 (بالنسبة للطابقین)؛ وهذا ما 
نراه في مسجد القباب Cuatrohabitas‏ ورباط تيط 
ذوي الطابق الواحد؛ كما آننا إذا ما Lille‏ بدقة ما 
عليه الآذن الاندلسية أو الأبراج التي تتوجها طوابق 
حديثة لوضع الأجراس» نجد أن النسب نفسها قائمة 


إذا لم نأخذ ذلك التجدید في الحسبان. وتدخل في 
إطار هذا المنظور الأبراج الطليطلية المدجّنة المتراكبة 
خلال المرحلة الاولی. وهي سانتياجو دل JUL‏ وسان 
بارتولوميه وسان آندرس. وثلاث مآذن تمت زيادتها 
بطابق خاص بالأجراس مثل برج سان نيكولاس بمدرید. 
وهذا البرج. بدون الطابق الخصص للجرس. يلتزم 
الأبعاد 1/4 نفسها. وعندما نتأمل الأبراج المدجنة 
اللاحقة. آخذین في الحسبان الطابق الأول دون غیره 
من اضافات. نجد أن الأبعاد الذکورة هي السيطرة 
على الوقف. ویدخل في هذا السیاق بعض المآذن 
الجزائرية خلال عصر عبد الودید. وهي مآذن درسها 
رشید بورقيبه 0۱1201102 و تتراوح آبعادها بين ۰1/4 
5 وهناك مثال غريب لبرج مدجن يرجع إلى بدايات 
القرن الرابع عشر وهو برج سان مارکوس, الذي كان 
في البداية بدون طابق مخصص للأجراس وكان شكله 
هوالمألوف في المآذن الوخدية. وربما كان له طابق ثان 
آصفر حجما یماثل ذلك الخاص بالوذن وجری تأهیله 
لتکون به الاجراس. ثم حل محله ذلك الطابق الحدیث 
الذي نراه الیوم. ریما نجد نقطة البداية باللسبة لکل 
هذه ML‏ حظات في قرطبة. وبالتحدید في البرج BÉL‏ 
الخاص بالمسجد الذي يقع في شارع «Rey Heredia‏ 
وهو الیوم دير سانتا کلاراء وقد جرت تعلية البرج خلال 
العصر السيحي باستخد ام الحجر لیماثل البناء الذي 
برجم لاقرت اااي PET Bis‏ م فانه يضم 
aao Ladal Lola Lalis‏ من أعلى ومن dial‏ شریط من 
ا توافت اا الما هن الف لتاق رزیت 
أن نبرز أن البناء - على ما يبدو - لم يكن له طابق ق كان 
elis‏ كان مخصصا للأبراج أو لغرض آخرہ أي أنه 
اجمالا برج مکون من طابق واحد (انظر الفصل الثاني 
- اللوحة الجمعة 79( ويتآخي في الشکل مع مآذن کل 
من مسجد القباب الاربعة ورباط تيط. 


كان نموذج المثذنة القرطبية (المئذنة الأميرية سان 
خوان والمسجد الجامع الذي يرجع إلى القرن العاشر) 
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هو نقطة البداية لاتجاه ينحو إلى زخرفة الجزء العلوي 
للطابق الأول بواسطة قطاع من العقود الصفيرة 
المتشابكة شاع استخدامها في الا براج الطليطلية المدجنة 
ابتداء من نهاية القرن الثالث عشرء وفي اشبيلية نجد 
استشاء یتمثل في برج سان مارکوس. وبذلك تکون هاتان 
الدینتان مترعتین بذکری عريية لا تنسی Bel‏ ما 
نلاحظها حتی في الابراج المتأخرة خلال القرن السادس 
عشر. وننتقل إلى آرغن لنجد الأبراج الدجنة. آتیکا 
وبلمونتي, وقد اتسمت بأنها تضم طابقین آحدهما آکبر 
من 55-9 o‏ وللوهلة الأول نیدوان eS‏ ساذن وخاصضة 
إذا ما وضعنا في الحسبان أن الطابق الأول تتوجه تلك 
الأقواس الزخرفية التشابكة والتي لا تتکرر في آبراج 
آخری في المنطقة باستشناء برج سانتياجو دي دروفة. 


هناك بعض السمات العمارية التي تسترعی الانتباه 
في مآذن ته كير الخيرة كفي القام الأول نری أن الطابق 
costi‏ باقن — (sial‏ إلى ما نراه في المسجد 
الجامع بالقيروان والمسجد الجامع بصفاقس - له شكل 
كآنه مكان رباط أو قبة (ضریح): وسوف أعرض لذلك 
لاحقاء oXA9‏ السمة العمارية عبارة عن مبنی له danl‏ 
عقودء واحد في کل جانب؛ وهذا یدفعنا إلى التفكير 
فك ]ذا cS‏ كما القول ان الگذنة خلال alae Sl‏ 
الأولى للعصر الاسلامي في الشرق كانت مأوى للزهاد 
i stilla‏ ومن الشواهد التي فقون الى هلا La‏ ود 
علاۃ يصن كثاب الحولنات وال ul‏ العرب» وبالتحدید 
ابن شیخ. من أن الجزء العلوي لفنار الإسكندرية كان به 
مسجد له أربعة آبواب. على شكل قبة: وهو بناء اسلامي 
شديد التكرارفي مختلف أنحاء بلاد المشرق ويمتد حتی 
يصل إلى أقصى مكان في البرتغال: وهو ترحال منطقي 
لان لهذا المبنى وظائف متعددة أبرزها الطابع القدس 
سواه كل مهلها یلته بان او تاناهد وق 
هذا السياق نرى منطقية الالحاح الموحدي في الإكثار 
من الفرف الوجودة في قلب الآذن الکبری مثلما نری 
في الكتبية ومسجد حسان بالرباط والخیرالدا. وکآنها 


صوامع للزهاد لها باب واحد؛ وقد انتقلت هذه التجربة 
إلى بعض الأبراج الدجنة في آرغن والی برج آخر في 
مدرید. ویبلغ اجمالي هذه الصالات أو الغرف ست أو 
سبع» ولكل سقف مقبّى مختلف. وما أهدف إليه الآن هو 
البحث عن البعد الوظيفي لهذه الحجرات: فقد كانت 
في فنارات العصور القديمة بمثابة مخازن للخشب 
الستخدم في الوقود في آعلاها لیلا. أما في المآذن 
فهي صوامع للمؤذنين يتعبدون فيها وللخدم و رجال 
الدین الاسلامي الذین ریما پیقون هتاف انتظارا للاٌذ ان 
التالي. وقي هذا القام نافت الانتباه أن آعلی مکذنة 
مسجد الأندلسيين في فاس يضم مساحة مخصصة 
لمشرین Gape‏ یقومون Sul‏ ونهارا بتبادل القداء إلى 
الصلاة في موافیتها؛ وهنا نذکر pi‏ ابن عذاري pn‏ 
إلى السچد الجامع الذي آسسه عبدا - mu‏ 
وتحدث عن B‏ وعن القبة التي یقف آمامها المؤذنون 
يوم الجمعة؛ ويرى ج. أمادور دي لوس ريوس أن مثل 
هذه الإشارة من ابن عذاري ریما كانت تشير إلى 453411 
الخلافية ولس الك العقود أو قباب الجزء السقوف 
فى mm‏ تا مق ہت ا 
من الفسقة وهم بعض هؤلاء الذين کانوا من آعلی 
یتجسسون على الناس وهم في الحمامات أو یطلعون 
على عوراتهم ( بدرو شالیتا) فالواقع 
کانوا من الخلصاء في تدینهم. ومن الأمثلة الجديرة 
بذلك للتدلیل على ما نقول برج الخالف في قصبة 
سوسة (ق 9( وقد رسمه أ. ليزن و ل. جولفن؛ يضم 
البرج غرفة في المركز ولها كوة محراب. وتتكرر هذه 
الحالة في برج الطلائع الضخم في جبل المينا في سبتة 
الذي يرجم إلى ats.‏ (لرابطین tab)‏ للانصاري)؛ 
ومين الأعوو اتشافية Lai‏ أن هذه النشآت. في الشرق 
قط شرفي قلقت لها أسققها: وظلت ذلك الاستتٹ 
داك اشضناء ات قویة بدلا من السقف الجمالوتي الذي 
كانت عليه المآذن في الأندلس؛ وفي هذا القام لم تصلنا 
أية صورة فعلية لمنارة أندلسية کاملةء فتلك التي نعرفها 


أن هؤلاء المؤذنين 
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من خلال الرسوم أو اللوحات السيحية المتأخرة؛ مثل 


تلك الخاصة بالسچد الجامع في ملقة ولوحة مسجد 
غرناطة. ما هي الا صور دخل علیها الکثیر من التحویر 
في الحالتین الذ کورتین حيث توجد لها أقبية غير معتادة 
بعض الشيء؛ كما أن اللوحات الخاصة بالخیرالدا. 
ابتداء من القرن السادس عشر. لا توحي باية أسقف 
مقبية. والشيء نفسه یندرج على النارة الکبری في 
السجد الجامع بقرطبة. ویقول منذر Munzer‏ في 
معرض وصفه السجد الجامع بغرناطة خلال القرن 
الخامس عشر. بأن المؤذنين کانوا یصعدون إلى آعلی 
ا ماذن في مواقیت الصلاة ویذنون وأحیانا یظلون 
يؤدون صلواتهم لمدة ساعتین. 

وسن الاسقف الجذیرد بان شزا كلك" انسیا 
بالسلالم الحلزونية لبعض المآذن وقد کانت. حسب ما 
شهدناء عبارة عن آسقف نصف مقبية وأخرى بيضاوية 
أو مشطوفة aristas‏ في بسطة السلالم. ومن الاسقف 
لت نسم بالیس طنج مد ا افھییہ 
بغرناطة )3( 10( حيث نجد الکتل الحجرية مستوية 
ومتدرجة كما آنها مکفتة في كل من حائط البرج وفي 
العمود الأوسط (الذکر). أي آنها سلالم مقلوية مكونة 
من درجات قابلة للنقل. ثم نجدها وقد تکررت هذه الرة 
من الخشب في البرج الدجن سان نیکولاس بمدرید (ق 
12( ویمکن أن نشهد هذا النموذج» ولکن من الحجارة؛ 
فى سلم مثذنة مسجد سانتا کلارا القرطبي (ق 10). 
هناك سقف آخر مهم ومثیر للحيرة بسبب آصوله غير 
العروفة ألا وهو السقف الکون من آقبية فالصو تم 
التوصل الیها من خلال ترتیب ان اميك من jo SE‏ المشقة 
في الحائط. وهذا النمط نجده في العمارة الاسبانية 
الاسلامية في غرفة Hypocausis‏ في حمامات مدينة 
الزهراء. ولكن دون أن يصلنا مثال واحد عن استخدامه 
في المآذن باستثناء مئذنة مسجد قصبة الجزائرء والذي 
ریما برجم إلى عصر متاخر للفاية. وبالنسبة ديزا 


نجد أن معرفتنا بهذه البنية العمارية ترجم إلى بعض 


النماذج الاولية التي یفترض آنها مدجنة في طليطلة, 
وهي مسجد سانتیاجو دل آزابال. ثم انتقلت إلى آرغن 
مع نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر. ان هذا 
السنف من الأسقف هومبارة من lae do‏ سواء تم 
تطبیقه على الأبراج ذات المخططات الربعة أو الأرغنية 
المثمنة وذات العمود المركزي على الشاکلة نفسها؛ 
وهنا آری أن استخدام الکتل الحجرية أو الخشبية في 
السلالم - حیث كان الخشب TRETEN‏ 
سلبادور بطليطلة - والتي حلت محلها القباب p‏ 

من الاجر فى الفترة الدجنة. یمکن أن یکون منبثقا 
عن الأبراج المسيحية في العصر الأول أو عن الأبراج 
الحربية العربية الأولية حیث كان استخدام ES‏ 
قاضا تاس hit Laus‏ شا Ka omm‏ 

تقدما بالقارنة بالسلم اليدوي النقال الذي رآیناه في 
برج في دیر, طبقا لاحدی النمنمات التي ترجع إلى عام 
0م التي رسمها تاباراء وریما كان ذلك تقليدا للأبراج 
الحربية التي كانت قائمة شمال شبه جزيرة إیبیریا 
( برج في بلدة صوريا یسمی t(Norviercas‏ وعودة إلى 
الآقبية الفالصو من الآجرٌء نقول إنه يمكن أن تنسب في 
أصولها إلى المنشآت الحربية: حيث نرى دهاليز مشيدة 
من كتل حجرية أو من الأردواز في حصن غورماج الذي 
يرجع لعصر الخلافة. وكذا سلم برج الطلائع المسمى 
5 (وادي الحجارة) (أ. ألماجرو. ب. بابون) 
وباب إيرنان رومان بالقصبة القديمة بغرناطة. ومن 
العتاد خلال المرحلة المدجنة في طليطلة أن نرى الأبراج 
الحربية وبها هذا النمط من الاسقف رغم أنها كانت من 
الاجر دائما. هذا التداخل بين العمارة الحربية والدينية 
ce S‏ أن شیر اسھراینا کیثات أمكلة 24,55( LeaZas‏ 
نتأمل برج الذهب في إشبيلية أو برج Espantaperros‏ 
(تفزیع الکلاب) بقصبة بطلیوس نجد أن کلاهما - 
رغم تعدد آضلاع کل منهما - ينبيء عن مبنی مکون من 
طابقین آحدهما آصفر من الآخر على نمط الآذن؛ ویضم 
انثال الأول برجا يشبه بشکل أو بآخر الخیرالدا. وعودة 
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إلى السقف الکون من الاجر في سلم برج سانتیاجو 
(طلیطلة) . والذي جاء بعده برج سان بارتولومي وسان 
آندرس (بالمدينة) نؤکد أن وضعیته وتدرجه - عبارة 
عن ثلاث أو آربع قباب فالصو - تنبع من مآذن جری 
تصمیمها على هده الحال غير آنها ذات أقبية مختلفة, 
ویوجد هذا النموذج في السجد الجامع بقرطبة (ف. 
ایرناندیث)؛ وهذا هو النموذج الطليطلي الذي شاع في 
الأبراج المدجنة كافة في الاقلیم ابتداء من نهاية القرن 
الثالث عشر. 


تحمل المآذن الاسبانية الاسلامية موروثا زخرفیا 
في جسمها الخارجي agi‏ على تنویعات من الصعب 
تصنیفها ومع هذا یمکننا تصنینها إلى عصور يحمل 
كل ص سواہ تخود آمرة کٹل کی افوا 
والعقود المتنوعة التي تتسم بهاء وبالنسية لارتفاعاتها 
( أي المآذن) Leila‏ منفصلة عن الواجهة الخارجية في 
امتدادها الأفقي وهي الخاصة بالجزء السقوف من 
المسجد حيث تمتد في السجد الجامع بقرطبة من 10 


الی 11 مترا ارتفاعا» |زاء ارتفاع 3323641 الذي یصل إلى 


0 مترا (ق 10)؛ وللمآذن على طول تاریخها الدید - 
وخاصة تلك التي توجد في المساجد الجامعة - نشیر إلى 
بوجود واجهة تحمل VISA]‏ زخرفية مختلفة ترافق عقود 
النوافن في کل ضلع من آضلاعها؛ ومن الحالات الفريدة 
ما نجده في مئذنة مسجد قلعة بني حماد بالجزائر حيث 
جرت زخرفتها بالعقود أو الکوات التراكبة في الواجهة 
الطلة على حاقظ القبلة. ویالتظر إلى الگذنة الکبری 
للمسجد الجامع في قرطبة في عصر عبد الرحمن 
الٹائٹ: وسیرا على عملية الاحلال التي قام بها فیلکس 
ایرناندیث نلاحظ وجود الاأنماط التالية من النوافد: 
)1( الواجهة الطلة على السجد من الداخل أو على 
القبلة: تضم صفين رآسیین من النوافذ ذات الأعمدة 
في الوسط؛ )2( هناك نوافذ لها عقدان مزدوجان 
ثلائیان متراکبان على الحور الركزي. (3) یلاحظ أن 
الاطار العام لجموعة العقود الطموسة والتراكبة والتي 


يبدو أن كل واحدة منها مكونة من تسعة عقود متواجدة 
في مآذن الساجد الرئيسية وکذلك في الأبراج aM‏ جنة 
الطلیطلية علی امتداد تاریخها. وتظل الٹوافة الذ کورة 
على المستوى نفسه في أضلاع المئذنة كافة. وهنا نلمح 
أن القاعدة الأساسية للمآذن الصغيرة هي وجود نوافن 
ذات عقود توائم مطموسة. غير آنها مفتوحة فقط في 
الضلع التجه إلى الجنوب الأمر الذي یقودنا بشکل ما 
الى ذكر التّذنة الخاصة بقلعة الجزائر؛ وعندما نقارن 
ما عليه ASSAI‏ الکبری في مسجد قرطبة من زخارف 
ثرية بمئذنة مسجد القیروان تتضح LJ‏ ما عليه هذه 
الأخيرة من بساطة زخرفها حيث نجد نوافذها غاية في 
البساطة لکن لا تخلو من جمالية مقبولة. وهي متراکبة 
على المحور الركزي للواجهة الطلة على القبلة. مثلما 
هو الحال في مئذنة القلعة الجزائرية. آما الأوجه أو 
الأضلاع الأخرى فنجد فیها مزاغل بسيطة ذات نمطية 
حربية. وتعتبر کل من مئذنة المسجد الجامع بقرطبه 
ومتئذنة مسجد القیروان من العناصر الهمة في اطار 
الجن الشاصن نیش هد العدد السائل من «OMM‏ 
والتي تتسم بالبساطة الشديدة في مساجد الارباض 
أو الأحياء. متخذین في هذا نموذج مئذنة مسجد سان 
خوان بقرطبة )3( ۰69 ففي القطاع الخارجي لها نجد 
نافذة ذات عمود في الوسط تقع في منتصف الطابق 
الأول وعلی مسافة قليلة من قطاع العقود الزخرفية 
التراكبة التي تتوج نهاية الطابق الاول؛ وهنا لا يجب 
أن نفقل الاشارة إلی:مٹذنتین تحملان تأثیرا أندلسيا 
وهما مئذنة مسجد القرویین بفاس ومئذنة مسجد ابن 
طولون بالقاهرة حيث نجد آعلی الطابق أو في منتصفه 
النوافن ذات العمود في الوسط من النمط القرطبي. 
ولکن دون شریط العقود الزخرفية التراکبة؛ ومن 
جانبه درس فیلکس ایرناندیث واجهات المثذنة القرطبیة 
الکبری کمصدر الهام لعدد هائل من الأبراج التي منها 
ند کر تلك المدجّنة في النطقة التابعة للتأثير الطليطلي 
وكذا آرغن والأبراج السيحية الشيدة من الحجارة في 
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شمال شبه جزيرة ایبیریا. رعطقصة اكل غا وة 
حتی الآن یمکن القول ob‏ 25354 الکبری التي شیدت في 
السجد الجامع بقرطبة 2 عصر عبد الرحمن الثالث؛ 
وكذا المئذنة التي سبقتهاء وهي الخاصة با لسجد الجامع 
بمدينة الزهراء تعتبر آول برج معروف لمسجد |سباني 
اسلامي داخلة في السیاق الفني للمسجد: فمن واجهات 
السجد آخذت الآذن العقود الزخرفية المذكورة التي 
تتوج الطابق الأول. وهنا نری أن نموذج BÉL‏ القرطبية 
يضم واجهات زخرفية مقارنة Les‏ تخلو diis dia‏ 
السجد الجامع في القیروان. 


وید عضر الخلافة Aula yall‏ لا تعوف کیا بخن 
المآذن الا من خلال لوحات هیلان Heylan‏ )3 17( 
ومنها مئذنة سان خوسیه (رغم أن جومث مورینو یقول 
بأنھا ترجع إلى القرن العاشر) والمئذنة التي زالت من 
الوجود. وهی النخاصة بالسجه الئق كان سخا اشن 
سهول غرناطة. وهي مآذن تخلو من أي زخرف )8( 
وهذا آمر غير موثوق به في نظري ذلك أن التذنة 
الأولی تضم - في حقيقة الأمر - في أحد آضلاعها 
عقد | S‏ لنافذة تقع في منتصف الطابق» ومرکزية 
الکان في الضلع الجنوبي. وهذه یمکن أن تکون بمثابة 
نموذج رابع في باب تصنیف الآذن. وإذا ما قبلنا اللوحة 
التي رسمت «معركة ایجرویلا «B. de Higueruela‏ في 
الأسکوریال. والتي تضم مبنی ذال من الوجود لسجد 
جامع في غرناطة. فان مئذنته تضم صفين رأسیین 
من النوافن البسيطة في آضلاعها الاربعة؛ وتتکرر هذه 
في الطابق الثاني الخاص بالوذن. وهي متذنة يصعب 
تصنیفها في الاطار الذي نعمل على تحدید ملامحه؛ 
وهنا نتساءل: هل كانت هناك في واقع الامر مآذن ذات 
حوائط ملساء وبدون نوافذ؟ إن Bika‏ جامع سلبادور 
في طليطلة لها هذا الشکل, حيث نجد فقط نوافد 
ذوات عتب وأخشاب غير متقنة القطع في ضلعين من 
آضلاعها مثلما هو الحال في مئذنة القلعة الجزائرية. 
أي الفتحة الضرورية لادخال الضوء إلى السلم. وریما 


تکرر ذلك النمط في متذنة مسجد سانتا کلارا بقرطبة. 
حيث سبقت الاشارة إلى أنه تمت تعلیتها من النتصف 
على يد المسيحيين. 


ننتقل بعد ذلك إلى القرن الثاني عشرء أي إلى 
عصر المرابطين والوخدین» فنجد أنه لم يتبق في 
الاندلس إلا الخيرالدا ومئذنة مسجد القباب الأربع: 
وهاتان المئذنتان تشکلان. مع مآذن آخری على الطرف 
الاخر من مضيق جبل طارق (مئذنة مسجد الکتبیة 
ومئذنة مسجد حسان بالرباط ومسجد القصبة 
بمراکش) ءاتجاها تجدیدیا فریدا مع استمرار الخط 
الذي عليه متذنة مسجد تازا (1141م - 1142م) 
وتنمال (1156م) حیث السمة الاساسية هي البساطة 
والتواضع. وفي الساجد الاولی كافة نجد النوافذ ذات 
الاعمدة في الوسط. تحتل النطقة الركزية في الضلم 
مع توجه واضح في تنویع النوافذ فی الأضلاع الأربعةء 
وهي تختلف في مكانها من الطابق بين ضلع وآخر 
وال لاغراش. الاضاءة الداخلية. كنا آٹھا متوحة 
بعقد زخرے كبير من الصنف السمی Lambrequin‏ 
(ورق الأكانتوس) وتشبه هذه العناصر مجتمعة ما 
عليه العمارة اللكية التي نجدها في بوائك الصحن 
والجمالون الوخدي» cum‏ نجد أن العقد الركزي 
للبائكة یفسح الجال لعقدین أو ثلائة لباب الجلس 
الکائن في العمق ( بائكة صحن الجص في آلکاثار دي 
اشبیلیة) ورغم هذا یمکن أن یکون أصل النافذة ذات 
العمود في الوسط هو المآذن الصقلية التي ريما جری 
تقلیدها خلال القرن الثاني عشر في الابراج الصقلية 
النورماندية. وهذا الصنف من التجدید جدیر ببرج 
مسجد الكتبية الذي یعتبر آول منارة موخدية ضخمة 
٠ (31163)‏ وبشکل جزئي نجد الشيء نفسه في مسجد 
حسان (1197م) وهو آخر برج. بعد الخیرالدا خلال 
العصر الوحدي. وفي هذين الثائتخ الاخیرين. den‏ 
ابتکارا إضافياً من الوخدین. هو مجموعة العقود 
الفصصة التي یعلوها ما يشبه الضفيرة الفصصة 
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أو التعددة الخطوط أو العینات. وهذا نموذج نراه في 
مختلف تجلیات العمارة الوحدية الاسبانية الاسلامية 
والفربیة؛ وعندما نتأمل الخیرالدا من الخارج نجد 
آنها تختلف عن باقي مآذن القرن الثاني عشر من 
حيث توفرها على ثلاثة أشرطة رأسية. وکأنها حوامل 
آیقونات. آوسطها تشفله النواقذ ذات العقود التي 
دجد بداياتها في مسجد الکتبية. ثم على الشریطین 
الجانبیین اللذین یضمان العینات. ومن العروف سالفا 
أن هذه العناصر تتعلق فقط بالنصف العلوي للطابق 
الأول للبرج» بینما النصف السفلي لا يضم الا مجموعة 
مركزية من النوافذ من dall‏ معددة؛ هذه a. Lil.‏ 
رآیناها في واقع الأمر في المئذنة الکبری التي ترجم 
إلى عصر الخلافة في مسجد قرطبة. أي آنها بنية 
لسو NE TUNER‏ 
للضوء وفوقها نری مجموعات العقود في الجزء العلوی؛ 
آما بالنسبة للطابق الثاني وهو الخاص بالمؤذن فلم 
یصلنا الا ذلك التعلق بمتّدنة الكتبية وبمنارة مسجد 
قصبة مراكشء ففي هذه النماذج نجد الرسم السابق 
والکون من عقدین أو ثلاثة تتوجها العینات التي نراها 
في الأشرطة الجانبية في الخیرالدا. وبالنسبة للطابق 
الخاص بالمؤذن في هذه الاخيرة فما علینا إلا أن نعتمد 
على الاضافات السيحية في هذا الجانب خلال القرن 
السادس عشر وأوثقها ما جاء به بیّاسانا دي مینا. 
ویتکرر في هذه المآذن الثلاث, التي تتسم بالفخامة. 
إفريز من العقود في الأجزاء العلیا من الطابق الأول 
وهو موروث من الآذن الاموية في قرطبة. إضافة إلى 
آربعة عقود صفيرة في الكتبية وعشرة في الخیرالدا 
حیث تلف محیط البرج بالکامل. وهي عقود مفصصة 
مترابطة فیما بینها بعقدة آسطوانية في الفص 
الحوری. وهذا آمر غير معهود في المآذن القرطبية. 
أضف إلى ما سبق نجد احد التفاصیل الجديدة وهي 
أن هذا القطاع الزخرۓ العلوي محاط بخطوط بارزة 
آعلی وأسفل. نجدها متكررة في الآذن اللاحقة كافة 


سواء الاسبانية أو الفربية اضافة إلى QE‏ الأبراج 
Ai» adl‏ في طلیطلة؛ وفي الدجنات الاشبيلية نجدها 
فقط في برج سان مارکوس. ومن التأثیرات الوخدية 
في هذه الأبراج نجد الفص الحوري مصحوبا بعقدة 
ذات شكل أسطواني» ولسنا بحاجة الى الاشارة إلى أن 
ذلك الشريط المكون من عقود صغيرة بأنه ربما كان 
inasa‏ أو غير موجود فى فا مساجد متواضعةه. 
ومن الأمثلة الد الة على وجوده ما نراه في مئذنة آرشیث 
فى ملقة. 


كنت أتحدث في صفحات سابقة عن الأهمية 
الرئيسية لهذه المنارات اللساء. وسندنا في هذا هو 
وجود لوحة تأسيس خاصة بكل مئذنة» مع مرور الزمن 
- خلال القرن الثاني عشر- وكذلك قوة البنية المعمارية 
من الداخل حيث العمود المركزي أو الغرف التراكبة. 
وينضم إلى كل هذاء من الخارج. الزخارف المحيطة 
بالنوافن وضخامة الأشكال التوازية والمتراكبة: آي أثنا 
في حقيقة الأمر آمام صواري حقيقية تعلن عن مفهوم 
الوخدین وايمانهم. وكأنها - إن هذه النارات - قد 
آدارت ظهرها لفهوم هوّلاء وولت وجهها شطر ما عليه 
ASSAI‏ الکبری المشيدة في مسجد قرطبة في عصر عبد 
الرحمن الثالث. ولم يتبق من الحرص على هذا التقشف 
إلا التعبير عنه سواء في حرم المسجد أو في صحنه. 
ولزید من الفهم لثل هذا الأمر علينا أن نعرف الوضعية 
التي كانت علیها المآذن خلال الفترة السابقة أي عصر 
المرابطين وهي مآذن هدمها الوحدون؛ ولا نعرف عنها الا 
القلیل مثل مخطط النارة التي جرت الحفائر فیها في 
مسجد مراکش الرابطي وهو مخطط منقول عن مخطط 
منارة المسجد القرطبي. 

وخزوجا عن نطاق دراسضا الخاصة بالائدلس,- 
وخلال القرن الحادي عشر - سوف آذکر مرة آخری 
حالة متّذنة قلعة بني حماد بالجزائر؛ فهنه التّذنة یرد 
ذکرها کنموذج للمآذن ذات الأشرطة الثلائة الرأسية 
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على شاكلة الخیرالدا. وهنا نقول إن algul‏ الفرب 
Magreb‏ الشرقی في میلاد الفن الوحدي له ملمح 
من خلال هذه الئذنة الجزائرية. ثم تلي ذلك ا ماذن 
ذات الطریق الصاعد - بدون سلالم - الحیط بالعمود 
اللرکزي. وقد شهد ذلك ل. جولفن في النارة الخاصة 
بهذا الحصن. وقد ala‏ الوحدون بغزوها وتعرضت 
للدمار على آیدیهم ابتداء من عام 1152م. وأمكن لتونس 
أيضا أن یکون لها تأثیر على التوجهات الفنية الوخدية 
اذا ما سلطنا آبصارنا على النوافذ الطموسة الرسومة 
في طبلات العقود العلیا لنوافن متذنة مسجد الكتبية 
ومسجد حسان: لکنها غير موجودة في الخیرالدا. 
وعندما نبحث في |سبانیا عن مآذن متواضعة یمکن 
تصنیفها على آنها موخدية نجد أنه لم یصلنا منها الا 
تلك الخاصة بمسجد 011311012151185): وهي 3553s‏ تکاد 
تکون اختضارا شدیدا للنمط الذي عليه منارة مسجد 
الكتبية. أو الخیرالدا. وهو daas‏ ترتبط به مآذن آخری 
متواضعة في قاس ولکن فى فترة زمنية لاحقة؛ وندخل 
في السیاق نفسه مئذنة رباط تیط. وهي المئذنة الأكثر 
Lan‏ ف عصر الوحدین رتا Tad‏ افا اکن 
ایرناندیث, كما آنها مشيدة من الکتل الحجرية غير 
النتظمة مثلما هو الحال في مئذنة مسجد الرباط. 
ذات نافذة واحدة أو مزدوجة في الاضلاع. وتقع النوافذ 
الأربعة على مستوی واحد. في منتصف الطابق الأولء 
غير أن عقودها هي هذه الرة نصف آسطوانية. ویعلو 
تلك العقود عقد آخر ذو ستائر مثلما هو الحال في 
انراتا وق اخضی الطایق الحا نان هذا ۱۵1 
هنا كان موجوذا کی الاسنل. وسور FUIT ETT‏ 
متّذنة آخری في السجد الجامع بقصبة عدية بالرباط. 
وهي ذات نوافذ بها عقود ذات برور 0056165 تتسم 
بالبساطة. وتقع النوافذ وسط الطابق الاول؛ ولسجد 
قصبة فاس مئذنة ترجع إلى العصر الوحدي شديدة 
البساطة (ه. تراس). مثلها في هذا مثل متّذنة السجد 
الجامع في تازا. هناك مئذنتا سالارس وآرتشیت في 


ملقة. وهما إن لم تکونا موحدیتین فانهما ترجمان إلى 
العصر الناصري في غرناطة. وهناك مئذنة سان 
خوان دي لوس رييس بغرناطة ومئذنة سان سباستیان 
في رندة حیث نجد أضلاعها تحمل العقود التي تتوجها 
وحدات السبيكة التي نراها في انآذن الکبری قي کل 
من الرباط واشبیلیة؛ وخلال القرن الرابع عشر نجد 
نماذج تسیر على هدي هذه المآذن» مثل DIa‏ مسجد 
آغادیر )1348 - 1349م) ومئذنة مسجد النصورة 
في تلمسان؛ وتتسم هذه التّذنة الأخيرة بتفرد واجهتها 
الرئيسية الشمالية. مع عدة ظواهر زخرفية آخری. ففي 
جزء منها - الاسفل المؤدي إلى السجد- نجد واجهة 
ذ ات عقد حدوی وطنفین بهما مسننات لطيفة. كما آنها 
صورة طبق الاصل للبوابات الوخدية في الرباط؛ نجد 
بعد ذلك إقريق القربصات الذي يتوج الباب: وهذا آمر 
غير معهود قبل ذلك في النارات؛ وفي نهاية الطاف 
نجد أن النصف العلوی يبدو وكأنه على شاكلة القطاعات 
الثلاثة التي نراها في الخيرالدا رغم أنه دخلت عليه 
تعديلات کثيرة. ومن العناصر المهمة مجموعة المآذن 
في أحياء فاس وهي مآذن ترجع إلى فترة أحدث؛ وقد 
قام بورس ماسلو برسمها ونشرهاء كما قامت. في رأیناء 
بدور النموذج للکثیر من المآذن الاندلسية التي زالت من 
الوجود؛ وابتداء من عصر الوحدین نجد الآذن وقد 
عبت balh kaii‏ مها سواء في الاضلاع أو 
العقود. وهي منارات الكتبية وقصبة مراکش. مع وجود 
تأثیرات من هذا الصنف في الأبراج التي شیدت في 
عصر بني مرين حيث دجد بلاطات الزليج متداخلة مع 
المعينات والعقود الجماليةء ولم تنج من زخارف الزلیج 
النواقن أو العقود الخاصة بالأبراج المدجّنة وخاصة 
إشبيلية وأرغن. وفي هذا القام نجد الزليج المزجج 
تاتما في متذنة أرتشيث وسالارس في ملقة وهما أسبق 
تاریخیا: حیث پلاحظ أن المثذنة الأولی ذات زخارف 
مدهونة. لم تصلنا مآذن خارجية متعددة الاأضلاع 
:Poligonal‏ آي المثمنة وهي سمة من سمات مآذن في 
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تطوان وطنجة وساون Xauen‏ وکلها ترجع إلى عصور 
9 ا كانت تسیر على هدي بعض المنارات 
في سبتة التي كانت تثير الانتباه طبقا لرأي الأنصاري 
ولوأنه لم يحدثنا عن شكلها (ه. تراس)؛ وعلى أية حال 
فإن الشكل المثمن في تطوان أو طنجة ربما كان على 
شاكلة برج أو منارة تركية فرضت نفسها في الجزائر 
ابتداء من القرن الخامس عشر حتى السابع عشر. وقد 
شوهدت حالات عديدة لأذن لم يتم الانتهاء من بناٹھاء 
وقد قام بتشييد بعضها البسطاء من الناس» وهذا ما 
دجده في مئدنة ندروما Nedroma‏ التي شيدت خلال 
القرن الرابع عشر: وهذا ما يدل عليه نقش كتابي قريب 
من المئذنة (ر. بورقيبة)؛ وبالنسبة للمآذن وأشكالها 
ومقاساتها يمكن للقارئ أن يطلع على اللوحة المجمعة 
رقم 44, التي تضم عددا من النارات نوضحها في 
اللوحات التالية. 


لوحة 5: نمط dtl ssa ele‏ من الطراز الثاني أو 
الثالث؛ 1: Ga‏ قصبة تونس )133( (دولاتلی)؛ 2: 
من مسجد الهوا کی تلك الدينة )3 13( (دولاتلی)؛ 
3: مسجد القصر في الدينة نفسها؛ 4: القیروان» حيث 
نان المساجه eed‏ 42و 7-1 16.45 17 قاراھ موم 
الآجرٌ في توزور - متأخرة (تونس)؛ 8: السجد الأبيض 
في فاس الجدیدة؛ 10: السجد الکبیر في قصبة عدية 
ایا 11« مارو الق الكو 18 مثائۃ dana‏ 
بورمادة في ساليه. 


لوحة 6: البنية الداخلية للمآذن؛ النمط ۸: من 
منارة قرطبة خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ B‏ 
متذنة السجد الجامع بمدينة الزهراء؛ daas :C‏ شدید 
الشیوع 33231 اسبانية اسلامیة؛ D‏ منارة موحدية في 
المساجد الموحدية الكبرى الثلاثة مع وجود غرفة في 
العمود المركزي. E‏ من الخيرالدا (ألفونسو خيمنث 
وأ. آاجرو)؛ F‏ من البرج Sal‏ سان ماركوس في 
اشبيلية: وريما كانت المكذنة صدى لاذن المدينة؛ 0: 
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لوحة مجمعة 6: 
منارات .البنية الداخلية 
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لوحة مجمعة 11: 
آشکال منارات 2 الابراج الحربية 


88 


لوحة 
منا 


رات 


۰ 


اللوحات 


التا 


ع 


سيسية 


مجمعة 12: 


: 


PERAR 
ہے ھ‎ 


e 
ES 


E 
wi' 


ME a وسر “سس‎ 


Ey 
| 


he à i 
i ۳ ۹ 9 1 1 
t ^A 


WO Neben e i. 
امت‎ e e custos A سو‎ €. 

t ۷ توم‎ ni اکچ‎ ^. ia 
دسح لیا ا‎ 


sÅ ۰ بے شر‎ 
M 9 i+ 


Kn Ww 


Y m Ne 





نمط من برج مدجن طليطلياً وأرغنيا مع وجود أقبية 
زائفة ذات مداميك من Ss E‏ رغم أن ذلك أمر غير 
معهود فإن تدرجها يرجع إلى مآذن أموية قرطبية؛ 
1 مئذنة سان خوسیه بفرناطة وهي T NOE‏ 
ذات عتب مدرجة, 1: نمط 235344 ذات سلم لولبي مثل 
المآذن الأموية في قرطبة واشبيلية. نماذج آخری: 1: 
ماکیت لمئذنة السجد الجامع بالقیروان؛ 2: منارة 
Khlefs- aus‏ بقصبه 32522 Udo)‏ للیزن)» 3 متاوة 
قصبة تونس (دولاتلي) . ونعرض فیما يلي عدة أنماط 
من سلالم مآذن لباني حربية ریما ارتبطت بتطور 
سلالم الآذن؛ 4: برج قمارش في الحمراء؛ 5: la‏ 
برج الأسيرة بالحمراء؛ 6: سلم قلعة حرة «الکاربیو» 
(قرطبة) وهو مرتبط بمئذنة عبد الرحمن التالث 
ENTE TET ME TS‏ اسما فک 
ایرناندیث؛ 7: سلم برج البرطل في الحمراء 8ء 10: 
برج حصن سان مارکوس بمیناء سانتا ماریا؛ 9: برج 
جاییناس (Gallinas)‏ بالحمراء. 


لوحة 7: لوحات لمدن بها ماذن: 1: سبتة D^)‏ 
Civilatis Orbis Terrarum‏ -ق16)؛ 2: منظر جانبي 
لغرناطة. لوحة «معركة ایجیرویلا» بالاسکوریال مع 
ظهور مئذنة السجد الکییر بالدينة. 3: لوحة مسماة 
«مناظر خلابة من إسبانيا والبرتفال» (لیدن. 1715م) 
مع وجود التذنة عند مدخل الصلی عند صحن ماتشوکا 
اراي 


لوحة هي 9: الاقبیة culi‏ مداميك من الاجر 
متدرجة؛ 1: نمط عام؛ 2: انعکاس ذلك علی الابراج 
الدجنة مثل سان آندرس في وادي الحجارة وبرج 
ماجدالینا في طرئونة ‘Tarazona‏ 3. 4ء 5: استخدام 
السلالم في الأبراج الحربية الدجنة. قلعة شقورة 
الجبل (جیان) وحصن یبیس Yepes‏ (طلیطلة) وبرج 
ألكالادي اینارس؛ 6: البرج الدجن سان بدرو دي 
فرانکوس في قلعة آیوب Calatayud‏ (سان ‘(Jæ‏ 
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7 من النارة الحالية في قصبة الجزائر (سكينة 
میسون)؛ 8: برج سانتا ماریا الدجن في ابسکاس 
( طلیطلة) (بابون مالدونادو)؛ 9: نمط لبرج آرغني 
مدجن (انیجث آلش)؛ ۸: برج الطلائع. سالیش: 
العربي الشید من الحجارة (وادي الحجارة): في 
اللوحة رقم 9 نری آمثلة مخلفة قديمة للاقبية أو العقود. 
مشيدة من الحجارة. واللمط رقم 1 نجده في واجهة 
سان استبان في السجد الجامع بقرطبة؛ ۰2 3: حصن 
غروماج - عصر الخلافة - (صوریا)ء ویتکرر النموذج 
نفسه في حصن سنترا ( البرتفال)؛ 2-1: احدی غرف 
حمام عربي 7 السماة .Hipocausis‏ ابتداء من 
حمامات مدينة الزهراء وأسقف الأبراج؛ 5: من بوابة 
إيرنان رومان بالقصبة القديمة بفرناطة. وفي الشرق 
نجد رقم 6: في آخیضیر؛ 7: ایران. وبالنسبة لارقام 8 
9 10: تنسب إلى العمارة الدجنة في آرغن حيث نجد 
کرانیش للمذ ابح والابراج. 


لوحة 10: مساقط رأسية لبعض الآذن مع وجود 
السلالم وانتهائها عند الطابق الثاني وهي دات نمط 
مزدوج مآذن نقطة الانتهاء تکون اما في الوسط أو 
في آحد جوانب الطابق الثاني؛ وتتوافق الخیرالدا مع 
(Jl‏ نمط ومعها مئذنة مسجد القباب الأربع. 1: منارة 
مسجد القرویین بفاس (ه. تراس)؛ 2: السجد الجامع 
في تازا (ه. تراس)؛ 3: منارة مسجد القصبة بفاس 
(ه. تراس)؛ 4: نمط مفترض لکالیه Caille‏ وهو نمط 
مناسب BÉ‏ مسجد الكتبية ومسجد حسان «dob JU‏ 
5 من الخیرالدا؛ ۰6 7: من Ga‏ مسجد النصورة 
بتلمسان )143( وهي تباهي النارات الوحدية الثلاث 
الکبری في كثير من الفاهیم؛ فالباب الذي یتسم 
بالتجدید ویتوافق مع آبواب کل من باب الرباط وقصبة 
"EU NW ER‏ آیضا الواجهة - التي لازالت قائمة - 
ma‏ وزازیة ا لاس ضى سالنه [ ۱11 


الخیرالدا؛ 6: برج Espantaperros‏ فى قصبة بطلیوس؛ 
7 البرج البراني في استجة (إشبيلية). 


لوحة 12: لوحات تأسيس منارات؛ 1: من السجد 
الجامع بمدينة الزهراء. 2: من مسجد آرکوش دي 
لافرونتیرا (قادش) (ایوخنیا جالبث). 3: من منارة 
سان سلبادور باشبيلية حيث يشير النص إلى عملية 
الترمیم أو اعادة البناء عام 1079م؛ 4: من مئذنة 
السجد الجامع بقرطبة (عصر الخلافة) (a969)‏ 
( متحف الاثار پقصبة ملقة) ؛ 5: من منارة à Ad‏ ق 12 
( معهد بلنسية دي دون خوان دي مدرید)؛ 6: من منارة 


مسجد قصبة تونس ( دولاتلي) . 


تطور النارات من خلال الأبراج الدجنة في 
NAE,‏ 


RATE القراقات اة ندید العيادة‎ saa 
بالااسلوبین الروماني والقوطي في آغلبها . الا أن ما حدث‎ 
مع آبراجها كان على العکس, فقد كانت نماذج الأبراج‎ 
تسیر على هدي المآذن رغم أن مكونات الأضلاع المختلفة‎ 
لم تدخل بالكامل في أنماط المآذن الإسبانية التي‎ 
درسناها باستشناء طليطلة. حيث نلاحظ أن أبراجها‎ 
الاولی تتوافق مع الدجنة في البنية الداخلية والنوافن.‎ 
أو العقود الخارجة الفاكية سرا على شیع ان مسج‎ 
الحي. سان خوان دي قرطبة. ومنار القرویین بفاس‎ 
ومئذنة سان خوسیه بغرناطة ومسجد ابن طولون.‎ 
نحن بالفعل شهدنا أن البرج الطليطلي في سانتیاجو‎ 
دل آزابال وسان آندرس وسان بارتولومیه. يضم کل‎ 
واحد منها الطابق الخصص للاجراس. وهو الذي‎ 
آقیم ابتداء من القرن السادس عشرء ونلاحظ أنه في‎ 
من‎ OUI منتصف الطابق .الأول توجد نافذة لها عقد أو‎ 
الصنف الحدوي الوروث عن عصر الخلافة, وقد جاءت‎ 
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النوافذ على مستوی الارتفاع نفسه في الاضلاع الأربعة؛ 
ولزید من التداخل نجدها في برج سان بارتولومیه. 
حیکہ تھا ناف بذ ات عقوو ماھ وقات نخارف 
مختلفة في حدائرها الاربعة. اثنان اثنان منحدرین 
حیث يلاحظ أن النبت موجود في الواجهة الشمالية 
( الضلع الشمالي) لمسجد الباب الردوم. وهذا نموذج 
یعتبر من النماذج التي زالت في طليطلة بين الأبراج 
اللاحقة. غير أنه عاد من جدید في الخیرالدا ومنارة 
رباط تیط وبعض الابراج الاشبيلية ARAM‏ ویکتمل 
الشبه بين النارات الاسلامية القرطبية الثلاث والنارات 
الثلاث الطليطلية في أن هناك نافذة واحدة مفتوحة 
وهي التي توجد في الضلع الجنوبي؛ وهنا أرى كما لاحظ 
ذلك جونثاليث سيمنكاس بالنسبة لبرج سانتياجو دل 
-gL‏ أن المنارات الثلاث المذكورة هي إسلامية أفاد 
منها المسيحيون؛ وسوف نری لاحقاء خلال القرن الرابع 
عشرء أنه كانت هناك حلقة وصل بين المنارات المذكورة 
وبين برج سان نيكولاس بمدريد خلال القرن الثاني 
عشر (جومث مورینو؛ وباسيليو بابون). حيث يتكرر 
في داخله نظام السقف ذى العتب الذي رأيناه في سلم 
Aa‏ سان خوسیه بغرناطة لق 11). وخلال الستوات 
الاخيرة من القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر نجد 
الأپراج الطليطلية Aix all‏ تقفز قفزة کبيرة بدء! ببرج 
سان رومان الذي شيد بعد algei‏ كثيرة من بناء كنيسة 
(1221م) سانتو تومي وسانتا لیوکادیا وسان میجل آلتو 
وهذه الأخيرة كنيسة تابعة لدير كونثبثيون فرانتیسکا 
وكذا كنيسة سانتا ماريا دي إيسكاس حيث أنها أبرز 
النماذج؛ ففي أبراج هذه الكنائس - في النتصف - 
تحب هاا مشک رها بل فى قطاع ارق جه تاظتاح 
لهما عقود حدوية تضمها عقود متعددة الفصوص: كما 
أن الحدائر متوازية وبدون طنف؛ وابتداء من برج سان 
نیکولاس بمدريد وبرج سان رومان الطليطلي يظهر من 
جديدء أعلى الطابق الأول. قطاع من العقود الصغيرة 
الطموسة والقصصة بين شريطين بارزین ag kaal‏ 


ما تأكدنا منه من خلال ما رآیناه في منارة مسجد 
الکتبية ومنارة الخیرالدا. وفوق هذا الطابق نجد 
الثاني EE‏ واس و اتاد أخر یکین طابقا 
13 25905 عشرد آوسطها مفصص ما الجانبیان Leila‏ 
ونان مان palai ais d‏ یه وهو شي ,متا 
يسير على قاعدة موخدية قائمة على ما نراه في مآذن 
مسجد تنمال والكتبية وحسان بالرباط؛ واذا ما استتنینا 
طابق الأجراس» فلن يكون نسخة أو صورة طبق الاصل 
من مآذن طليطلية ترجع إلى عصر الامارة أو الخلافة 
القرطبية التي زالت والتي ربما كانت قائمة حتی القرن 
الثالث عشر؛ sl‏ لم یکن الآمر کذلك. فمن أين اذن آتی 
هذا القطاع الزخرك الکون من النوافذ والافریز العلوي 
تکیت Lao ad da Drs‏ فیطل الخاص dafs‏ 
الکبری في المسجد الجامع بقرطبة؟ ومع هذا فان 
الکثیر من رسوم النوافذ الطليطلية جاءت مستوحاة من 
الوحدیة؛ ومما لا شك فيه هو وجود البصمة القرطبية 
التي نلمحها في البناء الخارجي لسجد الباب الردوم 
من الاجر. كما لاقى كذلك قبولا في الدجنات قي 
المدينة. إن وجود القطع الزخرك کتتویج للطابق الأول 
لهو خير على الأحوال السلامية لكافة الأراج الطليطلية 
والتي شارك فيها التوجه الوخدي حتى الفترة الأخيرة. 


علينا ألا ننسى أن المآذن الضخمة خلال القرن الثاني 
عشر جرى تقليدها - مع بعض التعديلات البدهية - في 
مآذن المساجد خلال القرن التالي. وجرى ذلك على 
RT‏ وون آن سم هذا Tal‏ أيضا 
على الأبراج Ai all‏ في طليطلة وأرغن؛ ومن الحالات 
انق کان تھا تافیر طا اتکی اتد ا نی (سبایة: انش 
کانت.مثارا ناأبراج الد جلة فى الدينة حیت أضاشت 
هذه الابراج زيادة في عدد عقود النوافن. وفي هذا 
القام یمکننا أن ندرك أنه عندما جرت دراسة وتصنیف 
الأبراج المدجّنة تم اعتبار بعضها على آنها منارات ظلت 
تقاوم مرور الزمن. وللخروج من هذا الشك يجري 
الاعتماد في الحکم علی ذلك من خلال مواد البناء 
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واللخطعل ونس العقود؛ فی Rut]‏ تجن ان disco‏ 
الوخدي هو النموذج» وفي طليطلة نجد هذا التأثیر 
یتد اخل مع التوجهات الحلية ذ ات الأصول الأموية. 


يكاد التوجه الفني في هذا القام یکون مختلفا في 
إقليم آرغن رغم طفیان التأثیرات الوحدية علیه. ففي 
هذا الاقلیم نجد أن نماذج الأبراج الدجنة لا تواکبها 
نماذج الأبراج الحلية. الأمر الذي قد يبدو غير متسق 
اذا ما اعتبرنا أن الساجد في هذه النطقة ظلت قائمة 
خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشرء ولاشك أن 
السباق الحموم الذي شهدناه في آرغن خلال القرن 
الثالث عشر في مجال اقامة الأبراج AI al‏ من حيث 
الضخامة والعناصر الزخرفية. آسهم بشکل واضح في 
اختفاء الآذن ذات الأبعاد الصفيرة (أقل من 5م لطول 
الضلع عند القاعدة X‏ 20م ارتفاع) وهذا ما نراه بوضوح 
في منارة السجد الجامع في تطيلة (ق ۰9 10( وفي 
السجد الجامع بسرقسطة )3( 10-11) حيث جری 
احلال الأبراج الحالية الضخمة محلها جا في هذا 
على النهج التبع في دور العبادة ذات الخطط الجدید 
الذي یضام الاسلوب القوظی. A‏ آیضا أن gll‏ 
نهر آبرو تشکل انطلاقة جديدة حيث يلاحظ أن الخبرة 
الاسلامية الحلية آخذت تنجرف وراء تيار قوي ومسیطر 
قادم من اشبيلية الوحدية. وبالتالي یمکننا الحدیث عن 
أن فى آرغن - وطليطلة - هناك توجه یمکن أن نطلق 
عليه «الاسلوب العربي الجديد»» رغم أن هذا التوجه لا 
يحمل بصمات عربية محلية في الاقلیم. خلافا ما كان 
عليه الحال في التوجه الطليطلي؛ وهنا نجد أن كثرة 
العناصر الزخرفية لواجهات الأبراج المدجنة الأرغنيةء 
التي تعتبر آکثر الابراج Loss‏ على الباروك في التراب 
الوطني. لا تهیی لنا الطریق لتخیل الخطوط العماریة 
التي كانت ثمرة التأثير الحلي. وبالتالي ابتعدت عن تأثیر 
قصر الجعفرية (ق 11). وعندما نری كافة هذه الابراج 
من خلال العقود نراها وقد توارت عنها التأثیرات العربية 
باستثناء آربعة آنماط ذات طابع اسلامي. حيث غاب 


العقد الحدوي الاموي ولا يكاد الطنف یظهر من جدید 
ببروزه» وندر تواجد العقد الفصص. ٠‏ وأصبح وجود العقد 
المتعدد الخطوط واضحا وملموسا: وهومن آصول اشبيلية 
في آرغن رغم آننا رأيناه في الجعفرية خلال ق 11. 


عندما ننظر إلى کل من برج آتیکا Ateca‏ وبرج 
بلمونت.بارتفاعاتهما وطوابقهما الختلفة. والعقود 
الزخرفية التي تتوج الطابق الأول. سيراً على النهج 
التبع بالنسبة للمآذن. یمکن القول أن التوجه الدجن 
فى أرقن TANI ARN‏ 
كانت هذه الابراج تقلیداً لنارات. زالت من الوجود. 
ایام الک الاسلاسی+ شيو آن cde Las gil. celi‏ 
هذا الافتراض يتمثل في شریط العقود الزخرفية التي 
توجد آعلی الطابق الثاني وھا تون ue‏ موجوداقی 
النارات. وبالتالي فوا اکا اس تھا . وقي هذا القام 
نتذكر الأبراج ذات الطابقین في صقلية في مونریال 
وسیفالو .Cefalu‏ هناك قضية آخری تتعلق ببرج آتیکا 
وهي أن الجزء الداخلي في الطابق الأول يضم عموده 
الاوسط عدة غرف بعضها فوق بعض, وهذا من تأثیر 
النارات الوحدية الكبرى. وبذلك نراها تتقدم ER‏ 
على آبراج مدجنة آرغنية ذات ضخامة ملحوظة. كما 
نری تأثیرات موخدية بدهية في کل من برج سانتو 
دومنجو وبرج سانتیا جو الذي زال من الوجود. وکلاهما 
في دروقة؛ هنا نجد أن البرج الأول منهما يضم الشوارع 
الثلائة الرأسية التي نراها في الخیرالدا؛ آما البرج 
الثاني فان زخارفه بالکامل هي صورة طبق الأصل للبرج 
السايقة ترم اذخ أن أرقن انساقت وراء الفن الموحدي, 
ففي الجال الزخرك نجد أن هذه الوفرة التي نلاحظها 
في الخيرالدا وفي منارة مسجد حسّان بالرباط قد 
أحدثا تأثيرهما في كافة الأبراج» ومن الدلائل على هذا 
وجود العقود المتعددة الخطوط وقد توجتها العینات 
إضافة إلى الطنف المصحوب بمستطيلات مترابطة 
بأشكال نجمية من ثمانية آطراف اضافة إلى عناصر 


زخرفية آخری من الاجر. 
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ومن الصعب في اشبيلية أن نحدد فیما اذا كانت 
بعض الأبراج الدجنة مآذن» ذلك أنها تتسم بالضخامة 
في الأبعاد والمقاسات كما هوالحال في أرغن وهذا من 
سمات العمارة المسيحية؛ وتزداد هذه الصعوبة عند 
مقارنتها بمآذن مساجد الأحياء التي تتسم بالتواضع 
في مدينة فاس وهي النماذج التي سوف تنتشر في 
هذه المدينة من باطقة وفي طليطلة. غير أننا في هذه 
الآخيرة نأخذ بعض الأمثلة مثل برج سانتياجودل JLI‏ 
وسان آندرس وسان بارتولومیه. التي تعتبر أبعادها 
شديدة التواضع. مقارنة بالابراج التي ترجع إلى القرن 
الرابع عشر. وبالعودة إلى اقلیم الأندلس یلاحظ أن 
عملية احلال الابراج محل الآذن كانت بطيئة وغير 
منتظمة. ففي اشبيلية نجد lode‏ من elo‏ الدجُنة 
الذي يساوي - آو يزيد - علی ما في کل من آرغن 
وطليطلة. وقد Lol‏ أن هذه الأبراج تتخذ الخیرالدا 
عوابا" ايزا مق a‏ یه الوالدية الا ej‏ اتید 
الداخلية للخیرالدا التي تتمثل في وجود غرف متراكبة 
في الوسط- خلافاً لا علیہ الوضع في أرقن - ظلت 
فريدة من نوعها في التوجه الدجن في اشبیلیة؛ وهناك 
استتناء لهده القاعدة نراه في برج سان مارکوس حیث 
dl‏ مربع الخطط كما یوجد به العمود الركزي وهو 
عمود أصم لیس به آية فراغات. وله سلالم حلزونية لها 
آسقف مقبية. ولا شك أن هذه العناصر هي من سمات 
مآذن متواضعة في مساجد الأحیاء التي زالت والتي 
جرت علیها يد التعدیل مثلما حدث في منار مسجد 
5 الذي ما زال قائماً جک الات والشيء 
الغريب هو أن إشبيلية التي تزهو بوجود آربع وعشرين 
كئيسة بها لا تقدم لٹا الزید من المصليات الإسلامية 
اللهم الا المسجد الجامع ومئذنته (الخیرالدا) وبرج 
سلبادور» ولا نجد أي آثر لسجد أو منارة حدث فيه 
جمع بين مواد البناء الخاصة به ومواد البناء الخاصة 
بالأبراج امد جنة؛ وعندما نتأمل اشبيلية نجد أن النمط 
ا كر دوعا بين حك الوالكاس aaa‏ پالیراء 


Aio. al‏ والنوافذ الصطفة على الحور الرئيسي. كلها 
تنبثق من الشارع الرئيسي الذي نراه في الخیرالداء 
ونرى الأمر كذلك في مسجد الكتبية بمراکش. أي أن 
النوافذ بها عقود صورة طبق الاصل للخيرالدا وریما 
لمنارات مساجد الأحياء التي زالت من الوجود. 


وخلاصة القول إنه يمكن النظر إلى الأبراج المدجنة 
من خلال هذه التنويعة من العقود الموروثة عن العصر 
الإسلامي. وفي نظري إن هذه التأثيرات يمكن فهمها 
بشکل جيذ اذا ما اقتصرت على تأثيرات الئذنة دون أن 
تنسحب على الساجد, وهذا القول صادق على الأقل في 
حالة المئذنة الأفريقية وتطورها بعد القرن الثاني عشر؛ 
ومن خلال دراسة كافة العقود الدجنة (انظر الفصل 
اتخالت:, اللویحات ns‏ من 54 إلى 69) تستخلص ان 
کل برج ليس له عقد حدوي كلاسيكي يحمل بصمات 
قرطبية لا یمکن تصنیفه أنه كان مكذنة وهذا ما نجده 
على الأقل في الحالة الطليطلية. واذا ما كان العقد 
saa‏ مكل حالة يرج سانصاچودل آرایال‌وسان آندرس 
وسان بارتولومیه لثار جدل حول ما إذا كانت هذه الابراج 
اسلامية أومدجّنة ترجع إلى الراحل الأولى. ومن جانب 
آخر نجد ملامح التأثیر الوخدي القوية في الابراج 
المدجّنة تتمثل في العقود الاتیة: العقد الحدوي الحاد 
الصحوب بالطنف الفائر. ثم يلي ذلك في الاهمية 
العقد التعدد الخطوط والعقد الحدوي الحاد الذي 
يحيط به عقد آخر مفصص مکون من خمسة فصوص 
أو سبعة أو Aaus‏ والحداثر في كلا العقدین على 
الستوی نفسه؛ ثم نجد تامحاً آخر وهو اجتماع عقدین 
ی فقو س رواد ibis ai‏ مشک هنم 


وجود أظراف مدبية مدرجة. 


ريما كان من المعتاد أن تكون هناك تأثيرات متبادلة 
بين المناطق التي تضم أكبر قدر من الأبراج وهي القشتالية 
أو الطليطلية والمنطقة الأرغنية والمنطقة الأندلسية وعلى 
رأسها إشبيلية. كما نلاحظ وجود منافسة مع مناطق 
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آخری متلما هو الحال من النارات القائمة في شمال 
آفریقیا والنبثقة عن الأبراج الوحدية الرئيسية الثلائة؛ 
غير أن طليطلة تخرج عن هذا السیاق الوحدي إذا ما 
استثنینا العقد الحدوي الحاد الذي یضمه عقد مفصص 
والحدائر على الستوی نفسه. وكذا الشکل الحدوي الحاد 
والعقد الفصص ذا العقد في الفص الخاص بمفتاحه! 
وعکس هذا یحدث في الحالة الارغنية ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. في نظري. ویمکن 
فهم هذا النوع من غيبة الحوار الفني - ظاهریا - بين 
إقليم الاندلس وطليطلة من خلال الاستمرارية والطفرات 
القليلة التي نلاحظها على مسار العمارة الإسلامية 
فيهماء ففي طليطلة نجد مثالا وهو مسجد الباب المردوم 
حيث يعتبر بداية لما كان يمكن أن يكون المسجد الجامع 
ومساجد أخرى بالدينة. وكل هذا يتوجه العقد الحدوي 
الكلاسيكي أو العقد ذو الفصوص الثلاثة أو الخمسة 
e.‏ 

وعندما قام فيلكس ایرناندیث بدراسة منارة 
المسجد الجامع بقرطبة والتي ترجع إلى عصر عبد 
الرحمن الناصر؛ أشار في معرض هذه الدراسة 
إلى منارة طليطلية مهمة زالت من الوجود تعتبر ابنة 
الاولی. الأمر الذي قد يفسر كيفية توزیع الفراغات 
والقطاعات والنوافذ ذات العمود في الوسط في 
الأبراج المدجّنة ابتداء من نهاية القرن الثالث عشر 
والقرن الرابع عشر. ناقیاً بنفسه بذلك عن الانسیاق 
وراء الفكرة القائلة بالتجدیدات التي یمکن أن تکون 
الايدي العاملة قد قدمتها في هذا السیاق. وعندما 
ننتقل إلى اقلیم آرغن نجد أن هذه التأثيرات التقليدية 
المحلية غائبة في الاقلیم مقارنة بطليطلة. ومن هنا 
فليس آمامنا سفسطة تقول بأن كلا من برج آتیکا وبرج 
بلمونت. كل منهما مکون من طابقین الأعلى آصفر 
در التگقل: كان اشعاسا bru‏ +331 ما نكما ن 
الوجود في کرت ميكرة. وهنا تسالال كيف یکون USA‏ 
أن تفدو سرقسطة العربية. التي خضعت للمسیحیین 


AU > pe ÉÉ‏ ابتداء من ذلك ورس وحنی 
*uidhas! TEC MET‏ 


تنتعمق بعض الشيء في دهالیز تاریخها؛ كان الثفر 
الال وعاصمته سرقسطة. خاضعا بشکل دائم لحکام 
قرطبة. وکانت ایشا للصراع الحموم الذي تزعمه 
بنو قفصي للاستقلال عن الوطن. ومع هذا قفي الجال 
الديني ( أي العمارة الدينية) لم تتخل آبدا عن dal‏ 
المعمارية التي تحمل البصمات القرطبية وأهمها المسجد 
الجامع في قرطبة ومدينة الزهراء. وهذه البصمات 
كانت واضحة في المسجد الكبير في تطيلة وسرقسطة 
حيث نلاحظ أن مآذنها كانت تضم مفتاح شرح الازدهار 
الذي نعمت به الأبراج الدجنة؛ وعندما نتأمل الجعفريةء 
خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر. نجدها 
وقد ضمت العدید من الظواهر الفنية als adli‏ 
الاصول القرطبية التي اتخذت مسارات متعرجة وطويلة 
cal‏ بشکل ما إلى التعبیر عن رغبة في التخلص من 
هذى التأثیرات الوروقة من عصر الخلافة لتتخن لنفسها 
ملامح خاصة تقف على آعتاب الاستقلالية الفنیة؛ كما 
me‏ آن الغزاة الجدد من السیحیین لم ئ ایک انا أو 
احتراما للجمالیات العربية. والتي تجسدت في سرقسطة 
في السجد الجامع وفي الآذن. حيث اعتبروها غير 
ملائمة لعصرهم. الأمر الذي آدی إلى هذا التباعد بینها 
(سرقسطة) وبين طليطلة وا شبيلية. 


سادت oM Low‏ موجة TS‏ 
ج أبرز ما فيهاء 
" دون £ نعرف على وجه "P‏ فيما إذا 
كانت خطوطها الجمالية نتاج تأثیر الازدهار 
الذي كان عليه قصر الجعفرية آو A‏ ذلك كان 
P‏ مق الین السئی هلف ذلك ال ا لقني 
القوطي المزدهر والذي يرجع إليه الكثير من 
عقود النوافن , ونمطا للعقد الذي يحمل التأثيرات 
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العربیة؛ وخلاا UL,‏ کان علیه الحال کی کل من 
طليطلة واشبيلية. یمکننا في 
الظواهر الفنية التي كانت تتسم بها الأبراج على 
آنها نوع من الحنين لما هو عربي, لیس استموارا 
أو بقاء له. رغم أن أسماء العرفاء كانت على ما 
يبدو كلها عربية؛ وهنا نقول إن هذا الحنين لما هو 
عربي ووجود العنصر القوطي أصابا السياق الفني 
في أرغن بالتعقيد؛ أضف إلى ذلك هو أن العرفاء 
حاولوا استخدام الآجرٌ كأداة لاستشراف آفاق 


طن آرغن تصنیف 


آخری زخرفية بعید | عن السائد في کل من قشتالة 
أو إقليم الأندلس, حیث تعتبر obla‏ الأخيرتان 
المركز الاساسي للموروث العربي الحلي. وفي 
هذا القام. نتساءل عن اجمالي ENT‏ 
فائلین: هل توحي UJ‏ بالرغبة في استمرارية 
الموروث الاسلامي المحلي؟ وهنا أجرؤ على القول 
بأنها تشكل عملية إبداع ضخمة غير مسبوقة تسیر 
على النهج الزخريے نفسه مع بعض الاختلاف. 
وكانت نقطة الانطلاق الروحي لهذا التوجه غير 
واضحة الملامح بما فيه الكفاية في الجعفرية. 
طقن آشمرت الزخارف Taasi‏ عن مجموعة 
من الابداعات الرائعةءالتي لم تتکرر في الاجر 
الدجن الذي يستعصي على الخطوط النحنية 
وغیرها من الخطوط الزخرفیة الاسلامية. والی 
هذه الروح الفترضة التي كانت علیها آسرة بني 
debes laa T ist‏ کا آخر ینضم 
الیها یتمثل في تقلید الخیرالدا. كنت قد نوهت 
في السطور السابقة إلى غيبة الحوار بين الابراج 
الطليطلية والابراج الارغنية. وحقيقة الأمر هو 
أن آسقف سلالم الابراج في هذا الاقلیم - أقبية 
من مداميك متدرجة - قد وضعت ما وجدته في 
اک نتاس تما 


الارغبية 


4- حرم السجد (الجزء السقوف) : 


هذه الافظة - حرم- تعني القدس, وقد أطلقت على 
أراضي مقدسة أو مصليات يؤدي فيها الناس صلاتهم. 
ففي مكة نجد «المسجد الحرام» وانتقلت اللفظة لتطلق 
على ذلك الجزء RERO E‏ موا لت سر 
الصحن الملحق به في الناحية الشمالية؛ وعند الحديث 
عن حرم المسجد فمن العتاد أن تكون أروقته متعامدة 
على حاقل Jia‏ نها لڈم بدا ھور گلے ,متا 
يبدو في المسجد الأقصى خلال القرن الثامن؛ وتكرر 
ذلك في كل من مسجد سامرّاء والمسجد الجامع في 
القيروان والمسجد الجامع في قرطبة خلال القرن 
الثامن الميلادي. ووسط حائط القبلة نجد المحراب, 
وكأنه حامل آیقونات. يقع في نهاية البلاطة الركزية. 
والی اليمين فتحة صغيرة ليوضع بها النبر الذي يخطب 
من فوقه من يؤم الصلاة. وعادة ما كان el‏ من 
الأمراء أو قادة الجیش الذین لهم السيطرة السياسية 
أو المالية على النطقة أو الحصن؛ كان ذلك في الرحلة 
الأولى» ثم أتى العلماء من بعدهم وهم الفقهاء (انظر 
ماريبل فیرو ومانويلا مارتين). نجد إذن أن الحرم 
والصحن والمئذنة تشكل في جماعها النمطية الأساسية 
للمسجد الجامع في قرطبة. وهو نموذج finn‏ 
سبق القول في الشرق. وسرعان ما انتشر في الدن 
الكبرى والتوسطة من الجنوب إلى شمال شبه جزيرة 
إيبيريا ومن الجزيرة الخضراء حتى تطيلة وسرقسطة. 
وهنا نقول إن هذا هو كل ما نعرفه عن المساجد الكبرى 
العروفة أو التي جرت دراستهاء ud‏ ااا تیا 
عن المساجد الاولية. معرفة يقينية. خارج نطاق قرطبة 
القرن التامن؛ وهنا يحدثنا بعض کتاب الحولیات العربية 
عن أن عبد الرحمن الداخل آمر بأن يقام في قرطبة 
العديد من المساجد الصغرى في الأحياء حتى وصل 
عددها إلى 490 مسجدا حسب رواية المدري )5 ( ومن 
جانبه لا يشير الرازيء المؤرخ الجهبذ. في معرض 
وصفه للاندلس, إلى الساجد؛ بینما نجد العذري 
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والحميري یحدثاننا عن الأخبار السابق الاشارة إليها 
وآنه كان یوجد في شرق الجزيرة مسجد أسسه أحد 
صحابة الرسول في الاندلس. وكان يقع في قرطاجنة 
(Carteia)‏ حيث کان الناس يهرعون إليه في O^)‏ 
الجفاف لصلاة الاستسقاء (خ. بايبي). واذا ما كانت 
هذه الرواية صحيحة Ula]‏ ان المسجد ریما كان مماثلا 
للمسجد الجامع بالقيروان (670م) الذي هو آول مسجد 

في الفرب الإسلامي طبقا للمصادر العربية. ومع هذا 
فان الأخبار عن هذين المسجدين متأثرة بالجو العام 
- غير الدقیق- الى گان سافدا كلذل اس تد اکان 
للإسلام. وهنا نجد أن هذه الأمثلة تدفعنا إلى ذكر 
مساجد أخرى اا ی أنها ترجع إلى القرن 
الثامن. ورد T La S5‏ وهي مسجد حناش Hanas‏ 
بسرقسطة ومسجد البيرة ومسجد آخر في قصبة 
ملقة» حيث جری ترمیم السجدین الأولين أو توسعتهما 
خلال القرن التاسع في عصر محمد الاول, آما السجد 
الملقى فقد تأسس على ید معاوية بن صبیح الحمصي 
طبقا ما آورده الحميري والنبيري. وقد رأى oia‏ کل 
من کالیروسکال ومارتنث اینامورادو أن وجود مؤسس 
هذا السجد الأخير على آرض الأندلس هو آمر موضع 
قنك الآفر dendi‏ نتب علی غا 7000 
بسرقسطة (سوتولاسالا) حيث يرى الباحثان أنه مجرد 
اشارة ليس لها علاقة بالواقم؛ غير أن ما آورده کتاب 
الحولیات يبقى كراوية ثابتة ذلك أن کلتا الدینتبن لايد 
آن کان لکل منهما مسجدا جامعا قدیما جری البناء فوقه 
أو توسعته في عهد الأمراء أو کبار القادة خلال القرن 
التاسع. مثلما هو الحال في کل من قرطبة وطلیطلة؛ 
غير أن الامر الني يقير الزید ‏ 8ف والريية :فو 
اقول بلس سسح dala oe‏ گا ےل ساط يمه 
المسلمون یوم الجمعة في الأزمنة القديمةء وتنطبق هذه 
المقولة فقط على المسجد الجامع بالمدينة الذي ورد ذكره 
خلال القرون من الثاني عشر حتى الرابع عشر؛ وتحدثنا 
المصادر العربية عن المسجد الأول - في القصبة - عن 


أن الوخدین آقاموا شمال مدينة تونس قصبة سرعان 
ما ظهر فیها مسجد كان الناس يؤمونه یوم الجمعة. 
والتي كانت تقام حتی ذلك الحین في السجد الجامم 
بالدينة (دولاتلي)؛ وفي غرناطة نجد حالة هي مسجد 
سان سلبادور في حي البيّازين؛ أو المسجد الجامع في 
الحمراء هذا إذا ما نظرنا إلى هذه المنطقة على أنها في 
مجموعها قصبة أو مقر حكم النصريين (بنو نصر)؛ 

سوف Las si‏ لا . هذا النموذج من الحرم 
الکون من عدة أروقة متعامدة على حائط التب ظهر 
له منافس آخر عبارة عن صالة ذات آروقة مستعرضة 
أو موازية لحائط القبلة في Las] adi‏ وخاصة في 
المساجد الكبرى التي يؤذن فيها لصلاة الجمعة سواء 
أموية أو عباسية. وهذا ما نجده في المسجد الجامع 
بدمشق. وفي مصر في مسجد عمرو بن العاص 
في البداية (647م) ومسجد ابن طولون (879م). 
استقر هذا النموذج الثاني بشکل استنائي في الغرب 
الاسلامي في السجد الجامع الرابطي في القرویین 
ومسجد الأندلسيين بفاسء وریما Lad‏ في السجد 
الصغير المسمى بمسجد البوابات الثلاث في القيروان 
ومسجد بوجلو في قصبة فاس (ه. تراس) وبالنسبة 
للحالتين الاولیین ریما اقتصر المرابطون على نقل ذلك 
النموذج الخاص بالاروقة الستعرضة أو الموازية من دار 
العبادة القديمة التي ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر 


(توزس بالياس). 


يتسم حرم المسجد ببساطة البنية دون تعقيدات 
معمارية. وقد آشار البعض إلى أن ذلك يرتبط بأداء 
الشعائر وبالتالي هناك ضرورة توخي البساطة في 
البنیةء وعادة ما نری حرم السجد بناء معتادا به أروقة 
متجهة نحو الجنوب دون مدلول تركيبي محدد.حتی 
cal‏ فترة توسعة البنی القدیم واضافة شکل حرف T‏ 
إلى المخطط مع إضافة قبة في منطقة التقاء الرواق 
المركزي مع ذلك الاخر لمستعرض على حائط القبلة. وقد 
طبّق هذا لأول مرة في المسجد الأقصى في نهاية القرن 
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الثامن تقريباء كما جرت إقامة قبة عند بداية الرواق 
الرکژی متاخمة للصحن وذلك لجذب آنظار الصلین 
الذين یبقون في الصحن. وهذا ما تشاهده في المسجد 
انجامع بالثیروان: ونر اه مظیقا آیضا فی السجد الجام 
بقرطبة - کتقلید - خلال القرن العاشر؛ وسوف آتحدث 
عم هام القباب ذات المخطط المريع لاحقا ؛ وکان لحرم 
المسجد- سواء basai‏ أو ستاو — عدد متغیر 
من الأبواب: في الحائطین الشرقي والفربي, وکذلك 
في الصحن. غير آنها كلها متوازية. وفي نهاية القرن 
العاشر نجد أن المسجد الجامع بقرطبة يضم ثلاثة 
عشر ايا وهو عدد آکبر بکثیر من انابواب في الصحن 
التي ریما لم تزد عن ثلاثة. إضافة إلى بعض الأبواب 
Bde pc oes‏ للمصادر العربية بلغ عدد الابواب في 
إجمالها سبعة عشر بابا مع نهاية القرن م اون أن 
هذا الرقمء 780210 منه. كان لبعض المساجد في 
الشرق والمغرب» أي مسجد el palu‏ ومسجد صفاقس: 
وکانت الفتحات مرتبطة بمناطق دخول آعداد كبيرة 
من الصلین؛ غير أن مسجد القیروان (836م) یخرج 
عن هذه القاحدة حیث کان عدد آپوابه ضثيلا ومع ذلك 
بصعت تاک مق کا كان قاع ليها لل کر 
في الحرم؛ ويقدر الباحثون أن المسجد الوحدي حسّان 
بالرباط كان له ما لا یقل عن أربعة عشر بابا في المجمل: 
كبا تلم caste‏ اذى وسعه ج كاليه ورا كان ill‏ 
نفسه بالنسبة للمسجد الجامع باشبيلية. آما بالنسبة 


5- حاثط القبلة أو حاثط الحراب: 


کان nell‏ اب بوجد فى وسط حافظ القبلة: یا كانت 
طبيعة بناء السجد. وهو محراب غير عمیق نجده في 
نهاية الرواق الرئيسي. آما عن مسقطه الاأفقي والرأسي 
تھی کان یس یسا t‏ اله اسعیمنة ہے 
طويلة مضت. كانوا يرونه على أنه إشارة إلى الجهة 


الجنويية أو الجنوبية الشرقية من الصلی وهي رمزية 
تشمل حائط القبلة بالکامل؛ وعلی أي حال فاننا نقبل ob‏ 
الأمر کذلك منت زمن الرسول حیث كان الصلون یولون 
وجوههم شطر القبلة عند الصلاة؛ ویری القس فیلکس 
باریخا في کتابه «علم الاسلام dslamologia‏ 
aa‏ ا اا على أرض الواقم یحدد 
التوجه نحو القبلة. وأن الباني التي لازالت قائمة تتجه 
بشكل عام اما إلى الجنوب أو الجنوب الشرقي» رغم أن 
دہ لیس بدهیا بشکل کات ومن جانبه یضیف خولیو 
سامسو أننا لا نعرف الا القلیل عن الخطوات التي كانت 
تتبع لتحدید اتجاه القبلة؛ كما أن کینج يشير إلى أن 
السبب في هذا التوجه غير السلیم یکمن في أن القبلة 
كان کو Lio‏ وك على a o‏ اكان Latt y‏ ما 
يتم وضع ذلك فى الحسبان بل تفرضه التقالید الوروثة. 
وهنا نجد أنه عندما یتضح أن الاتجاه غير صحیح أو 
غير موثوق منه يتم تغيير حائط القبلة واحلال آخر 
محله. "i‏ الذي آدی في بعض الحالات - القلیلة - 
إلى بناء مسجد جدید واستمرار للوضع القدیم. وهذا ما 
نجده في مسجد الكتبية الثاني بمراكش» حيث نری أن 
كلا الحاتطین. الذي آزیل والجدید. i‏ مسا استمرار 
cU‏ كان الحاقط اى متجها EN‏ الشرق. طبقا 
لعاییر الرابطین. رت بالثاني الذي كان lost‏ آکثر 
صوب الجنوب تواکبا مع الموروث الأموي في قرطبة. 
ومع هذا احترم الوخدون الامر وآدوا الشعاثر فیها. 
وقي مسجد القرويين الرايطي. بقاس: ترکوا الوضع 
ول ئا سے TE‏ كاد E E‏ الاتجاه بالدرجة 
التي يرغبونهاء هذه المشكلة نراها في المسجد الجامع 
T‏ شع اليداية نجد السجد الزن الذي تأسس 
خلال القرن الثامن. ثم جرت التوسعة خلال القرن 
التاسع متجهة صوب الجنوب بدرجة كبيرة ولیس صوب 
ALa‏ وهذا توجه شاذ ومع ذلك فطبتا للمقري جری 
احترام التوجه في عملية توسعة السجد خلال عصر 
الحکم الثاني. وجاء ذلك بناء على فتوی من رجال الدین 
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حتی لا یقع الناس في بدعة ريما تکون غير محمودة؛ 
غير أن هذا الخروج على المألوف والتي تؤثر على الفقهاء 

والعامة جرى تعديله وتصحيحه في المسجد الجامع 
بمدينة الزهراء. وهي العاصمة الثانية للخلافة التي 
أسسها عبد الرحمن الناصر. فقي هذا المسجد نجد 
السهم وسط الزاوية الجنوبية الشرفیة. وقد جرى نقل 
هذا التوجه إلى مسجد سانتا كلارا الواقع في شارع 
الملك إيريدياء والمسجد الكائن في حي «فونتانار» (وهذا 
الاخیر قد أقيم - في أريي - خلال القرن التاسع) 
وكلاهما بمدينة قرطبة؛ وبالنسبة لهذه المدينة دجد 
ان فيلكس إيرنانديث قد أشار إلى أن المساجد الأولى 
(ق 8-9) كانت تميل لاستخدام السهم وقد اتجه إلى 
الجنوب منه أكثر إلى الشرق. وتكررت هذه الحالة في 
مسجد الباب المردوم بطليطلة رغم أن النقش الكتابي 
الموجود في واجهته الرئيسية يشير إلى عام 999م. 


ننتقل إلى سبتة sæi‏ مسجدها الجامع الذي 
تأسس خلال القرن العاشر والذي كانت وجهة القبلة 
فيه خاطئة ثم جرى تعديلها بعد ذلك ببعض الوقت 
(السسین) Ra as)‏ 3ھ شاک کات كلاد 
التنويعات محصلة الفتوى الدينية التي كانت ذات دور 
مهم خلال عصر الوحدین. وهذا ما شهدناه في مسجد 
الكتبية. حسبما آشار إليه ل. جولفن. أو ج. ديفردون 
وأرجعاه إلى أسباب عاطفية أو أية أسباب أخرى ذات 
PE‏ هه ويا كان الوضع فإن حالة قبلتي الكتبية 
mazo ataca‏ يما فيه العفاية حك كا دة اتا الشافية 
في اليد اية قوعاً من التوسحة للاولی» وجری رفض هذه 
الاخيرة - ریما - بعد الانتهاء من بناء الثانية. وريما إذا 
E es‏ 5ت :ان رهی فحن حك مل كلاف يكين 
وكان للحائط القديم للقبلة الخاصة بالبناء الأول عشرة 
عقود إضافة إلى عقد الحراب في الوسط: وكانت كلها 


ذات سواتر - جدران - طبقا لما نراها عليه الآن وتشير 


إلى استخدام المبنى الأول للمسجد لفترة غير معلومة 


(لوحة مجمعة 12-1)؛ وريما آفاد كلا الحائطين 


من المئذنة الجديدة الكائنة وسط الحائط الشرقی 


A MIT‏ کا 
وعموما ففي ما یتعلق بحالة مسجد الكتبية نجد أن ما 
بقي هو أن الحائط القدیم للقبلة جری الحفاظ عليه 
حتی یومنا هذا. وهناك بعض الحالات التی نحد فیها 
حائط القبلة التجه صوب الجنوب الشرقي لا يتوافق 
بشکل دقیق مع الحوائط الثلاثة الاخری لحرم السجد 
في ویلبة). كما أنه من العروف أن السقط الأفقي 
للمئذنة يأخذ الاتجاه الذي عليه حرم المسجدء ماعدا 
حالات المساجد التي أشرنا إليها في كل من لبلة وجامع 
الأندلسيين بفاس؛ وهنا يمكن الإشارة إلى أن القول 
الفصل لم يتوصل إليه أحد في موضوع وجهة القبلة 
فی ToS‏ وریما كان ذلك لغیاب دراسات شاملة 
مؤخرا من خلال مؤلفه رالانحراف عن القبله ؛ 
و 
وهنا يجب أن نأخذ في الحسبان أن العرب الأول في 
الشمال الافريقي والاندلسي كانت لدیهم. وهم يقومون 
على عجل بإضفاء الطابع الاسلامی على هذه الأرض» 
فكرة غير صحيحة عن مفهوم وجهة القبلة. فقد جرى 
تسجيل بعض الحالات التي تم فيها تحويل دور العبادة 
القديمة والمهجورة إلى مساجد؛ ويشير ابن عذاري إلى 
أنه تم تحديد القبلة في هذه المعابد التي أقامها غير 
etalat l‏ وحری وضع محاریب في مساجد التجمعات 
السكتية) ومن روایات الیگرئ تستفف ایضا أن اجد 
حوائط تلك العابد القديمة جری اعتباره على أنه حائط 
عقبة بن نافع (670م) نجد أن هذا الأخير وضع مخطط 
البنی الثاني وأقام فيه الصلاة دون أن تبداً عملية اقامة 
حائط القبلة وهي الفترة التي جری فیها نقاش حول 
توجه القبلة نحو ALa‏ > وجرت توصيته بالعيام يعدن كل 
حهوده لیکون الاتجاه al‏ القيلة T‏ تا فان 
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السهم الذي يشير إلى القبلة بالنسبة للمساجد الكائنة 


في الشمال الأفريقي يتجه صوب الجنوب الشرقي مع 
بعض الیل إلى الجنوب ابتداء من بناء مسجد القیروان. 


ظهرت بعض الحالات التي أخطأ فیها الحائط 
اتجاهه صوب القبلة وبالتالي يجري اتیل قلیلا بهمخطط 
الحراب (هناك بعض الساجد في القاهرة ومسجد 
حصن Ambara‏ في أليكانتي (لوحة مجمعة 49: 1ء 2 
الفصل الرابع). 


ومن خلال الدراسات الحديثة للمساجد نجد 
الباحشن یقدمون لنا مساقط أفقية لساجد مصحوية 
بالسهم أو بدونه. ومن أمثلة مولاء | ل. جولفن حيث یضع 
السهم في e‏ الساجد التي قام بدراستها باستتناء 
zi‏ 
الخططات نفسها التي نشرها هنري تراس. غير أن 
السجد الثاني تم وضع السهم فيه فى الرسم الذي آعده 
آیورت. ضرف Lal‏ أن کروزویل هو من كيان الدفتین 
في رسم مخططات الساجد مصحوبة بالسهم. ومع 
هذا يسهو عليه في بعض الاحیان. وعودة إلى السجد 
الجامع بقرطبة نجد أن المخطط الذي وضعه ث. نيست 
(1905م) يأخذ الاتجاه الصحيح أي إلى الجنوب 
الشرقي؛ أما جومث مورينو فلم يضع السهم. وفي 
مخطط تورس بالباس نجد الاتجاه غير السلیم. أي إلى 
الجنوب الفربي, ثم قام بتصحیحه J‏ جولفن وایورت. 
با ان ctt]‏ الخامن بإصادة شام اجه آلوجیی 
في إشجيلية لیس به السو (عند کل من تورس بالباس 
ومانثانو مارتوس)؛ وعموما نجد أن الباحثين الشديدي 
العناية بأمر وجهة المسجد صوب القبلة هم كروزويل 
وجولفن وجون د. هوج و أ. ليزن بالنسبة لافريقية. 
وإيورت بالنسبة لساجد المغرب الفربي, وألفونسوخيمنث 
بالنسبة للمساجد الإسبانية. وقد قام أنطونيو ألماجرو 


كل من مسجد تازا ومسجد تنمال. وهذا يرجع 


بتحديد وجهة مسجد مدينة الزهراء وهو الذي وضعته 


آنا فی «مد کراتی» عن هده Anal‏ وسوف یجد القارئ 


في نهاية هذا الفصل مجموعة من الساقط الافقية 
للمساجد الهمة الشرقية وفي شمال آفریقیا وإسبانياء 
وسلط الضوء علی تلف الخاضة بالرحلة الکلاسيكية آو 
خلال القرون الثلاثة الأولى. واذا ما نظرنا إلى الساجد 
ا اھ الصقری وا آن فيا مكانا ھی 
هذه الدراسة في الفصل الأخير. 


يشكل المحراب موضوعا مثيرا للجدل من المنظور 
التأويلي» وهنا نحيل القارئ إلى دراسات أ. ليزن و ل. 
جولفن. اللذين قاما بمراجعة تاريخية دقيقة للاراء 
التي أطلقها مؤلفون سابقون. فیقول الأول إن الأمر المهم 
بالنسبة للمحراب ليس الأصول الخاصة به بل الدور 
الذي كان يلعبه في حرم السجد. وتجاوز بذلك النظرية 
الخاصة بالمحراب الكوة التي تحدد الاتجاه ل ج. مارسيه 
والتي فندها سوفاجيه حيث يرى هذا الأخير أن المحراب 
هو المكان الذي يقف فيه الإمام وليس وجهة الکعبة. غير 
أن هذا المكان هو نقطة محددة في حائط القبلة يمكن 
أن تكون قطعة من الحجر مثلما هو الحال في المدينة 
المنورة في عصر الخليفةعمر بن الخطاب. وللقبلة 
على آية حال. دور تذكاريء وبالتالي فان شكلها متغیر, 
وربما يرتبط بقرار العامل أو العاملین في البناء. وأخذ 
الحراب یتخذ الشکل شبه الاسطواني في مخططه 
تتوجه طاقية نصف آسطوانية أو ربعها (مسجد الدينة 
النورة ومسجد دمشق وافریقیة) . وشاع هذا في العالم 
aaa] Bi aal‏ كرام فى اساج الکٹر سرا 
مثل السجد الصغير في حصن Ambra‏ ( أليكانتي) 
ومدينة باسكوس التابعة لمحافظة طليطلة (ق 10) 
وكورية لورقة دل ثنتينو (ق 12-13( ولا شك أنها 
جميعها تقليد للمحاريب التى زالت من الوجود للمسجد 
الجامع في قرطبة خلال القرنين الثامن والتاسع. 
وحول ما إذا كانت النماذج الأولى للمحراب عبارة عن 
نصف دائرة. نجد أن بعض الباحثين يربطونه بمذابح 
الکنائس؛ وهذه نظرية يقول بها خ. أ. برشيم J.A.‏ 
olg Berchem‏ المحراب هو كل ما بقي من البازليكا 
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في الساجد. غير أن سوفاجیه يرى ذلك غير صحیح. 
ويربط المحراب بكوة العرش في صالة التشريفات بأحد 
القصور؛ Lig‏ كان الأمر فالحراب هو أحد الرموز 
الدينية المرئية للمسلمین. وأهم شيء في المساجد؛ 
ومع مرور الزمن أخذ الشكل يتنوع فهو شبه أسطواني 
وهو متعدد الأضلاع ومربع في كل من إسبانيا والفرب 
الاسلامی» ودائما ما یتسع لقامة وجل ومن Lia‏ يصرج. 
مارسیه على أن الحراب هو انعکاس لنصوص متأخرة 
تتحدث عن معجزة ظهور الرسول محمد داخل الحراب. 
لکنه - أي الباے- نے اھ کے الحراب هو 
قطعة معمارية موازية للکوات القديمة أو المسيحية التي 
تيل داكلها کیال مضی‌سا. وسيرا على اة اذى 
اتخذه سوفاجیه والقائل بان الحراب كان النقطة 
ااکٹر à E‏ وضيف oie‏ إلى الذية 
القرآنية: الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي 
الله تنوره من یشاء ویضرب الله الأمكال اللناس. alils‏ 
JS‏ شيء علیم» (سورة النور الاية 35). ومن هنا فان 
ليزن یسلط الضوء على نظرية الصباح القدس الذي 
كان للمحراب في مسجد سوسة والذي حلت محله AES‏ 
حجرية في السقف. مع وجود آثر يدل على أن الصباح 
كان معلقا Haga‏ لکن هل ls‏ لصا ویر لله أو أنه كان 
مجرد النور الذي يضيء ذلك المكان الهم من السجد 
لیوَمّه السلمون. والذي كان يجب أن يحظي بأكبر قدر 
من الضوء وسط الظل الكثيف الذي عليه حرم المسجد؟ 
عندما نتأمل الحرم الحالي الذي أسسه الحكم الثاني 
في المسجد الجامع بقرطبة نجد أن جدرانه مكسوة 
برخام أبيض مصقول ومع العضادتين حيث تضفي 
هذه المجموعة أكبر قدر من الوضوح وسط ظلال حرم 
السجد :ویز داد هذا عندما نکن عاديا نوه ادل 
EERE PRAF:‏ من الرخام الأبيض ومعها 


الجزء العلوي لکنها زالت من الوجود (ابن غالب). 


یری جولفن أنه من غير العروف تحدید ذلك الأثر 
الذي فيه يتم تجدید الحراب في العصر الاسلامي 
ويعتقد أن ذلك جری في الشرق مع بداية القرن الثامن, 
ومع هذا هناك أقاويل تشير إلى أن مسجد القيروان - 
نقلها البكري - تقول إن أول محراب في المسجد هو 
لعقبة ابن نافع (670م)؛ ويشير جولفن إلى أحمد فكري 
7 ونظریته القائلة إن هذه الكوة المقدسة لم تكن الا 
عبارة عن ابداع تلقائي أتى به السلمون بدلا من انبثاقه 
من مذابح الکنائس أو العابد اليهودية. ویبرز ذلك 
الباحث البعد الخاص بتفیر شکل الحراب تفیرا کبیرا 
من مسجد لاخر» حیث نراه من الخشب (متحف الآثار 
الاسلامية بالقاهرة) أو من الخزف (ترکیا وایران)؛ 
وعلى أية حال فإن أي شین إسلامي لوس 4T‏ سجراے 
اھر از i‏ ولو كان bald‏ سا . O^‏ 
اة اضف نتساءل: کم عدد الحاریب في الساجد 
الاسبانية الاسلامية التي وصلت SUAE‏ انها ليست 
اکثر من اتی عفر معراباد ویستثنی من هذا ما یمکن 
اضافته من عشرین uma‏ ا جوارد مار 
).2 آليكانتي). وهناك مدن Jis‏ إشبيلية وطليطلة 
وسرقسطة, وبلنسية ليس لها الآن أي آثر للمحراب؛ وإذا 
ما استتنینا محراب:المسجد الجامع بقرطبة الذي يرجع 
إلى عصر الحکم الثاني وكذا المحراب الآخر الذي ظهر: 
وهو ذو شكل مربع. یقع في «محطة الحافلات» وينسب 
cl‏ مسجد برجم إلى القرق التاسم؛ علا نجد Mig‏ آخر. 


وبالنسبة للشکل العام للمحراب نورد فيما يلي ls‏ 
اا cta‏ مساق Te‏ تسف 
والحرم 1-1 بوفتاتة (تونس) (ق ۰9 عمرو بن العاص» 
القاهرة (ق9)؛ 2: مسجد ابن طولون (القاهرة) (ق 
9 وفي افريقية نجد رباط المنستير (ق 8( ورباط 
سوسة (ق 8) ومسجد صفاقس والزيتونة (ق 9) والمهدية 
(ق 10-11( وکثیرا ما نجد في هذه الحاریب عمودین 
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عند منبت عقد الدخل. كما آن السقف مقبی. وهذا هو 
تنس ease‏ التیى فال رضن السالجد oig‏ خلال 
عصر الحفصیین (ق 13). وکذلك الامر في صقلية 
على ما یبدو؛ هناك الخطط الحدوي الشکل في آربطة 
کثبان جواردمار (ق 10) (آليكانتي) وربما كانت صورة 
طبق الاصل لذابح بازليكية أو لكنائس ترجع إلى العصر 
السيحي الأول في سیجو بریجا (B)‏ والکنائس القوطية 
وسان فروکتوسو دي موتلیوس في البرتفال. وکنائس 
مستعربة مثل بوبشتر (C)‏ وسان میجل دي آسکللادا 
(0)ء 4: قرطبة: السجد الجامع )3( 9( (اضافة 
الاعمدة) ۰ 5: محراب عمیق في مسجد منتصر في ويلبة 
رق 1011 ساقس #اللسقطلط الشرين aM PE‏ اراد 
نجد ریفویرا Rivoira‏ يسلط الضوء على حائط روماني 
في بلدة شیامات Bassi» Chiamata‏ 6 رقم صفر. 
في اسبانیا نجد محرابا مربعا في «محطة الحافلات» 
بقرطبة (ایدالجو بریتو ومارفیل رویث) ۰ وخارج الرقعة 
العمرانية للمدينة نجد آخر يجري ربطه بمسجد یسمی 
مسجد Muta‏ (ق 9) (آرخونا كاسترو)؛ وربما كان من 
املائم أن نربط هذا النمط الأخیر بمذابح الکنائس 
القديمة التي ترجع إلى بداية العصر السيحي والعصر 
القوطي. هناك محاریب شبه آسطوانية وعميقة نجدها 
d‏ ( مساجد أو مصلیات صفيرة خاصة بحصون اسبانية 
اسلامية سبق الحدیث عنها ومنها مدينة باسکوس 
(بنیتو اینکیردو) وحصن Ambra‏ (آليكانتيی) حيث 
نجد هنا القبلة منحرفة ثم جری تصحیح الوجهة عن 
طریق الحراب الذي يميل إلى الجهة الجنوبية الشرفیة 
ومسجد صيغة ثنتینو Í)‏ بوخانتي مارتنث) في النطقة 
الجاورة لبلدة لورقة (مرسية). وفي إسبانیا لم یصلنا 
الا الحراب النحني البارز من الخارج. في مصلی 
باسكوس ومصلى حصن Ambra‏ (أليكانتي) ومسجد 
منستیر في ويلبة الذي ريما كان donas ical‏ اد 
تفقو والحراب رقم (8) هو النمط الشائع هى القاهرة 
على مدی تاریخها ویشبهه ما في صقلية. 


عندما نتثاول الحراب التعدد الاضلاع نجد آنه من 
النماذج المألوفة في كل من إسبانيا والفرب الاسلامي 
ابتداء من عام 6 (مسجد تلمسان فى عصر 
الرابطین) )9( وهو نموذج غير معروف في الشرق؛ 
اذن نجد أن كلا من القیروان وقرطبة یطالعاننا 
بمحاریب متعددة الأضلاع, يرجع آولها - نظریا - إلى 
القرن التاسم. وهو محراب متعدد الاضلاع ومکون من 
(L2‏ عشر ضلما. حیث يتم ازاحة الأضلاع الخمسة 
اا PRISES‏ اللتملفة بعقد الدخل: 
وعلى جانبيه نجد العمودين (۰7 agag (B‏ المحراب 
القرطبي إلى القرن العاشر وهو أكثر عمقا ويكاد يبدو 
أنه على شاكلة غرفة. ومن الناحية النظرية نجده 
مکونا من ثمانية أضلاع تراما بوضوح في کورنیش 
سقفه القیّی. وجرت ازالة الضلعین الاخرین الخارجیین 
لقتضیات اقامة عقد الدخل. غير أن الحراب له هذه 
الرة زوجان من الاعمدة. GU‏ في کل جانب (لوحة 
3ء فرق ۷ (A‏ وهنا تج آچ التشكل للف = 
خلافا لا عليه الأمثلة الأخرى - ذو زوايا غير بارزة 
کثیرا اللهم إلا الزاوية الخاصة بالحور الرئيسي والتي 
ریما كانت لابراز التوجه السلیم للمحراب. أو آنها صورة 
طبق الأصل للشکل المثمن الذي نشأ عند تقاطع آوتار 
القبة الكائنة آمام الحراب (1)؛ وجری تصحیح الاتجاه 
من خلال الحراب الذي نراه في الجعفرية بسرقسطة 
)8( وهناك تنویه يشير إلى أن محراب مسجد قرطبة 
بأبعاده التي تصل إلى آبعاد غرفة حقيقية - إضافة إلى 
أنه من آبرز الحاریب آصالة في العالم الاسلامي 7 ریما 
تلقی تأثيرات قادمة من مذ ابح کنائس قوطية أو بيزنطية 
تالف السروية الشکل. ومن أمظة ذلك کنيسة بویشتر 
تیا 0 وك فد هذا الط مع الحاریب 
في الساجد الصفيرة في جواردمار في آليكانتي والتي 
ترجع إلى عصر الخلافة. وبالتالي فان قدس الاقد اس 
في الکنائس الاسبانية ربما انتقل بشکل رسمي إلى 
السجد القرطبي وکأنه مصلی خال من آي شيء وأنه 
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عندما آصبح سقفه نصف محارة مقلوبة. على طريقة 
الکوات الزخرفية البيزنطية. وعقد حدوي عند الدخل 
تتوجه سبعة عقود مفصصة صغيرة (لوحة مجمعة 13ء 
7 اتخذ YSA‏ فيه تدرج في الاهمية اضافة إلى نوع 
من الاستقلالية الخاصة بالنسبة للمساحة الضخمة 
التي علیها السجد. وخلال القرن الثاني عشر دجد 
ابن غالب يصف لنا الحراب القرطبي على أنه مبنی 
مکون من ثمانية أضلاع من الداخل وآن dec Mis‏ مک وة 
بثماني كتل من الرخام وسقف القبة من الرخام الأبيض 
على شکل محارة, آما الأرضية فهي من الرخام الابیض 
إضافة إلى عتب الباب لکن هذا الاخیر زال من الوجود. 


غير أن هناك بعض الباحتین - لنبدأ ب اي. لامبرت 
- الذین یشیرون إلى ما آورده الادريسي. ویقولون إن 
الحراب القرطبي له. على كلا الجانبین. محرابین 
اضافیین. وبالتالي فهما جزء مرئي في جزء واحد من 
حائط القبلة - هي في واقع الأمر ثلاثة آبواب متشابهة 
اذا لم تكن متماثلة - وهي الباب الخاص بمحراب 
الحکم الثاني ونسخ جزئية منه في الصالات الجاورة 
للساباط أو الدهلیز الذي یربط السجد بالعقد )1( 
وبذلك یکون هناك نوع من التواوم مع تدرج العقود 
الثلاثة الخاصة بالصدر في الأروقة الثلاثة للمجلس 
«الکبیر» بمدينة الزهراء التي آقامها عبد الرحمن 
التالت كيل ذلك مشر سفوا وا بقل حن E‏ 
أن يكون مرجع هذه العقود التشريفية للقبلة القرطبية 
هو العمارة الملكية الاسلامية ولیس الکنائس الستعرية 
(الذبح أو الصلی الکبیر في الذبح وعلی جانبیه باب 
یسمی bema‏ وآخر یسمی .(diaconicon‏ وهنا يجب أن 
نلاحظ أنه بالنسبة للمسجد القرطبي نجد عقد الساباط 
وعقد غرفة «الكنز» ليس لهما تلك الأعمدة التي يتوفر 
علیها عقد الحراب. ولا نجد فیهما kal‏ ذلك القطاع 
العلوي الکون من عقود زخرفیة؛ ويؤيد لامبرت نظریه 
الحاریب القرطبية الثلائة حيث کان آمام العقود الثلاثة 
ملحقات ثلاثة لكل منها قبة ذات آوتار ومتدرجة (لوحة 


3ء وهنا آری أن القباب الثلاث (أي الركزية ذات 
المخطط الختلف عن الجانبیتین) Y‏ يبدو أن لها علاقة 
بتدرج العقود الحدوية أو الحاریب غير الحقيقية. وانما 
ال الى La‏ علي dsl ees Ll‏ اناد 
الثلاث الرئيسية في حرم المسجد )1( مع وجود رغبة 
واضحة عند المهندس المعماري» أن يكون حرف T‏ المقلوب 
هو جوهر المخطط وهو الذي أشرنا إليه قبل ذلك في كل 
من المسجد الأقصى والمسجد الجامع بالقیروان: وریما 
الشيء نفسه في المسجد الأول بالمدينة المنورة؛ هذا من 
جائب: ومن جانب آخر نجد أن الفراغات الثلاثة ذات 
القباب والكائنة آمام الحراب القرطبي, تدخل في |طار 
الفهوم الخاص بالفراغ الذي عليه القصورة الخصصة 
لممثلي الدولة.الذي یتجسد في الخليفة وحاشیته. وعلی 
ذلك فإننا آمام عمارة واحدة ذات طبيعة ملكية ترجم 
جذورها كما سبق القول إلى العقود الثلائة التدرجة التي 
شهدناها في «الصالون الکبیر» بمدينة الزهراء؛ وفي 
هذا القام نجد أن العمارة الملكية والدينية تتوحدان أو 
تتراکبان في مشهد رمزي يشير إلى وضع الدولة في 
نظر الشعب آکثر منه البعد الديني للأمر. واذا ما عدنا 
إلى القصور اللاحقة على عصر الخلافة والأكثر تطورا 
يكفي أن نشیر إلى صالات العرش خلال العصر النصري 
(بنونصر) في غرناطة. حیث العقود الثلاثية في صدر 
البنی. وهي في هذه الحالة عبارة عن غرف صغيرة 

عناق زو محر اس راما التفاصيل الأميرية نفسها التي 
علیها الزهراء وکذا صدر السجد القرطبي, ومعنی هذا 
ài‏ مفهوم النمط الثلاثي النبثق عن النمط البازليکي 
التقليدي کتعبیر عن التدرج هو ذلك الجزء غير التغیر 
في تاريخ العمارة الاسبانية الاسلامیة؛ وهنا فاننا عندما 
نتمعن في السجد القرطبي, نلاحظ أن أي وجه شبه بين 
الفن في الکنائس المسيحية والفن في عصر الخلافة 
إنما يرجع في الأساس إلى الصدفة أكثر من كونه 
ارا Loth‏ بمجال ااا راهان ها 
ما أقوله نجده في المصلى الخاص في الجعفرية الذي 


102 


جری تصمیمه بالکامل وکأنه الحراب القرطبي التعدد 
al e Saco‏ لیصان di‏ الاک ويس خالصا البو 
وقي هذا البنی الشار إليه نجد أن الحراب بمعناه 
الحقيقي (لوحة مجمعة 13ء 8) لیس الا كوة صغيرة 
مثمنة بها الحارة القرطبية القلوبة Venera‏ ویالنسبة 
للواجهة الخارجية للمدخل فإنها تکرر ما عليه واجهة 
محراب الحکم الثاني في مسجد قرطبة الجامع (11). 
وعودة إلى العقود الثلاثة النفصلة التي رآیناها في القبلة 
والخاصة بالاروقة الثلاثة المركزية نجد أن تورس بالباس 
يراها في القبلة الخاصة بمسجد حصن سان مارکوس 
في «میناء سانتا ماریا». وتضم اللوحة الجمعة 13 نمطین 
من المحاريب التونسية - على سبیل التقدیم - وهي ذوات 
آعمدة قدیمة جرت الافادة منها وهي مسجد رباط سوسة 


)9( ومسجد رباط النستیر (10). 


آولی الرابطون آهمية غير مسبوقة للمحراب من 
حيث عدد الأضلاع فهي خمسة ( سبق أن شهدنا ذلك في 
المسجد الجامع في تلمسان) وفي مسجد توزور ( تونس) . 
غير آنها في هذه الحالة الأخيرة بها بعض الانحناء 
وهو شكل ينضم إلى الشكل السداسي ويتكرر بشكل 
أكسيومتري 0 - في العمارة اللاحقة فی 
كل من المغرب الإسلامي والاندلسي. وله أمثلة واضحة 
حتى الان في حرم مساجد قصر الحمراء (ق 14)؛ وقد 
تأخرك هنه الأخيرة بالقية الصفيرة العاملة المكوكة من 
ثمانية أضلاع والتي بدأت في مسجد تلمسان حيث نجد 
مقر Dez‏ الأتريعى )3/80 - خلال 
القرن التاسع) وقد حل محلها. بهذا الشکل. الجديد 
المكون من قباب مقربصات تبدأ من منبت المحراب في 
كل من مسجد القرويين بفاس ومسجدي تنمال والكتبية 
بمراكش؛ والشيء المثير للفضول هو أن محراب المسجد 
الجامع بالحمراء. الذي يرجم إلى عصر محمد الثالث: 
ينوه بوجود مخطط سداسي قدیم. وهو نظریا هشن 
الأضلاع» یتکرر فى السجد الخصص لصلاة الجمعة 
في فاس الجديدة (1282-21258م)» ولابد أن ذلك 


كان Lal‏ في السجد الجامع الکائن هي سهول غرناطة 
خلال القرن الحادي عشر. وفي بعض الساجد - خلف 
الحراب - نجد مساحة مريعة أو مستطيلة. عادة ما 
تکون مخصصة لوضع النبر التحرك. اضافة إلى 
مساحة آخری مخصصة للامام. وتعرض هذا الجزء 
عامة تعملیات اصلاح وتعدیل وأحیانا ما یقوم بوظائف 
مختلفة منها - على سبیل JÈL‏ - إقامة مدرسة 
لتحفیظ القرآن الکریم. وهذا ما یقول به ه. تراس 
بالنسبة لسجد قصبة فاس؛ هناك مساحة آخری ریما 
كانت تقوم بوظيفة مماثلةء نجدها في بعض النماذج 
منها مسجد qi adii‏ یمود الی ,1 متأخرة جدا 
( تونس) اضافة إلى آمثلة آخری ).2 تونس» نجد مسجد 
قصبة بني حفص والمسجد السمی مسجد الهواء الذي 
يعود للفترة نفسها. أو مسجد النصورة في تلمسان)؛ 
والشيء الثیر للفضول هو وجود تلك المساحة في مسجد 
صغير في لورقة في مزرعة شتینو. وهي الكائنة خلف 
الحراب: وهقسمة الى خلاثة اجڑاء أو آنها صالة ala‏ 
فواصل ريما كانت على الأرجح مکانا لتحفیظ القرآن 
للفلا حين في الجوار. 


ما بقي هو تأويل تلك الأيقونة العمارية المكونة من 
عقد ذي عمودين والذي تعلوه محارة تقوم بدور السقف 
أو شبه القبة السطحة. وهي قطعة معمارية نراها في 
واجهة محاريب أغلب المساجد التي أشرنا إليها؛ إن وجود 
هذا الشكل الأيقوني في العالم القديم وفي بيزنطة نراه 
عاد ما یشم كلا ماعل رة من yid‏ الزخرفية 
الرمزية الصغيرة خلال الفترة الساسانية في الشرق 
وفي الفن السيحي. خلال عصوره الاولی. والقوطي 
في |سبانیا؛ وهو شکل یعود بنا إلى آصول 238 الحراب. 
هذه الأيقونة عندما تتکرر نراها في الأشرطة الرخامية 
داخل محراب المسجد الجامع في القیروان ولها عقود 
حدوية حادة تقوم على آعمدة (لوحات مجمعة 14, 9 
و ۰15 3)؛ ویری جومث مورینو آنها دلیل واضح على 
تأثير قرطبة على هذا السجد. وریما أضيفت خلال 
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القرن العاشر. طبقا لذلك المؤلف. وقد ظهرت خلال 
هذه السنوات الأخیرۃء في مدينة الزهراء. قطعة من 
الرخام عليها الأيقونة محل الدراسة سوسس Laud‏ 
ذات عقد حدوي, إضافة إلى العمودین. وترجع أصولها 
المباشرة إلى العقود الزخرفية القوطية التي عثر عليها 
نی ارذ وخی ایسا ذات عقد حدوي في فتحة المحارة 
الغليا Venera‏ (8)ء ومن جانب آخر نجد الأْشرطة 
الخشبية تحمل السمات نفسها. غير آنها مسطحة 
هذه المرة. وهي في السجد الاقصی )11( (مارسیه 
وکروزویل)؛ وما بقي هو ذکر الشکل نفسه في لوحات 
من الطین ترجع إلى العصر السيحي الأول والقوطي مع 
وجود نفش كتابي ورمز کریسمون Crismon‏ وبه حرفان 
هما P‏ و X‏ في الوسط؛ هذه القطعة نجدها في متحف 
الآثار في إشبيلية (ك. مارتين جومث) وكانت شائعة 
في باطقة Betica‏ (4)ء عثر على واحدة منها في رندةء 
وموضوعها الرئيسي شمعدان يهودي من سبعة أذرع؛ 
واضافة إلى حري ‏ و X‏ في هذه اللوحات نجد رموزا 
أخرى ذات طابع ديني مثل الجرات الصغيرة وفوهات 
وورود ذات بتلات من خمس وثمان. وهي على ما يبدو 
ترمز للمسیح. وهي التي نراها في المباني والأسوار 
والكنائس في المخطوطات الخاصة بالمستعربين خلال 
القرون التاسع والعاشر والحادي عشر. 


تضعنا هذه السمات والرموز المعمارية الصغيرة 
كأنها قطع ثمينة. والتي تحمل في أغلب الأحوال إشارات 
دينية بدهية شديدة الانتشار في حوض البحر الأبيض 
المتوسط سواء في العصر الهلنستي أو البيزنطي, 
وسواء كانت من الحجر أو الخشب أو الطين المحروق, 
ثم انتقلت بعد ذلك لتکون allera ss‏ القبور في 
ااثاہر العربية حیث نجد لها aal‏ شع رندة )12( 
وقرطية (لوحة مجمعة 5ء ۰)2»وویما کات کلیدا 
للمحراب. طبقا لكل من ليفي بروفنسال وتورس بالباس, 
نقول تضعنا في الفترة الزمنية التعلقة بأؤليات الكوة 
- الحراب في الساجد؛ ویعتبر العمودان اللذان تستند 


اتی ار ات المقلوية أو العقد النصف آسطواني أو 
العقد الحدوي NETT‏ على صحة هنا الا ابش 
فتلك الاعمدة هي قطع أساسية في محاریب الساجد 
الجامعة. وهي آعمدة أعيد استخدامها في آغلب 
الاخوال وھٹا هو ما يساق اريت أشن aala‏ 
کاٹ هذه الأعمدة من العناصر الشديدة الأهمية. لا من 
حيث الطابع القدس للمکان الذي توضع فیه. بل کدلیل 
على الأبهة التي تضفیها على ذلك الکان الذي يتسب 
إلى ديانة بعينها؛ والشيء المثير للفضول هو أن العلاقة 
بين الايقونة القديمة والمحراب نراهاء في الفرب. وهي 
تطل علينا بإلحاح أكثر بالمقارنة بما عليه الأمر في 
الشرق. فخلال العصور الأولى للإسلام لم يكن هناك 
أي مانع أن تكون في المحراب أعمدة كانت مستخدمة 
في معابد وثنية أو کنائس؛ ومن أمثلة ذلك ما نجده في 
القیروان في المسجد الکبیر. حيث هناك بعض تيجان 
الاعمدة وبها الصليب البيزنطي. وكذا بعض الطيور 
ذات الرمزية المسيحية. وقي هذا القام لا نستفرب al‏ 
تكون الایقونات الرخامية الصغيرة للمحراب القيرواني 
شديدة الارتباط بالفن البيزنطي ( لوحة مجمعة 14ء 9) 
وأن تتحول إلى نموذج لواجهات الحراب. الأمر الذي 
يجعلنا نفكر في وجود المحراب الثابت. 


ويلاحظ أن الأيقونة التي ترجع إلى العصر المسيحي 
الأول والعصر القوطي, وظلت حتى أيامنا هذه. عادة ما 
تستخدم مرة أخرى فى الحوائط ودور العبادة اللاحقة 
مهما كان طول الفترة الزمنية الفاصلةء مثل الكنائس 
الطليطلية المدجنة وهي سانتو تومي وسان أندرس (لوحة 
مجمعة ۰14 8-1). وكذا الرخام المكون من ثلاثة عقود 
والذي عثر عليه في لبلة في مسجد سانتا ماريا دي 
غرناطة. إضافة إلى بعض الحالات الأخری. الأمر الذي 
PER‏ أمام مشكلة المكان الذي توجد فيه هذه القطع في 
البنی الاصلي؛ ریما کانت ا توضم حسب حجمها. بشکل 
منفرد أو في سلسلة. وکانت تلك الحجرية توضم asl‏ 
جوار الأبواب. وهذا ما يتضح» على الأقل. في واجهات 
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المساجد التي ريما كانت صدی لواجهات سابقة على 
العصر الاسلامي وزالت من الوجود؛ وکدلیل على هذا 
التقابل بين الأكونة السيحية او "ESI PRACT‏ 
il. e sd‏ ذلك a Sas‏ القديم من المسجد الجامع في 
قرطبة عثر فیه. تحت الأرض. على احدی هذه الأيقونات 
في معرض حفائر قام بها فیلکس ایرناندیث وهي قطعة 
ذ ات طبيعة قوطية بما لا يدع مجالاً للشك مادتها الحجر 
الجیری. مكسرة ومزخرقة بالحارة الحاطة بأشرطة, 
Li‏ حجمها فهو - طبقا لجومث مورينو - el.32‏ 
i)‏ وو ذلك اناسع و القطعة ریا كانت 
بمثابة محراب للمسجد خلال القرن الثامن. والسبب 
الذي يسوقه لتأييد افتراضه هذا هو أن أساس حائط 
القبلة الذي تم الكشف عنه في الحفائر التي أجراها 
فيلكس یرناندیث, لم تكن به كوة المحراب البارزة مثلما 
هو الحال في کل من محراب المسجد — ومسجد 
مشق على ما 
نبلاو (لوحة مجمعة ۰13 1۰۸)ء ویشیر آیضا إلى آن فی 
تراد كاتس دقاف آنڈرکا سل مات سال less‏ 
گیا كدي ءوس على ہا یبد كاتسيق کا هة 


عمرو بن العاص بالفسطاط. ومسجد د 


کی ada‏ للدينة کم جرت Bali‏ مٹیا کین محرابا 
للمسجد الجامع. بتلك المدينة. هذه القطعة تبلغ 2.06م 
La NE lass, 18 X‏ فترالضت واستنادا * 
أن تلك الایقونات جری تعریبها وأنها ليست ذات أطوال 
ضخمة كان یمکن نقلها بسهولة. وأرى أن انتقالها في 
إطاو العالم الاسلامي كان ممکنا, بما في ذلك في إظار 
المسجد نفسه. وهذا ما نراه في حالة الحراب الخاص 
Las‏ :الأول اند الجامع حناش Hanas‏ بسرقسطة. 
فعندما جرت توسعة المسجد في فترة لاحقة جرى بذل 
جهد كبير في نقل المحراب من مكانه الأصلي إلى مكان 
ععت وگاق تلك علی اسظو‌انات e Ace‏ وهتا s alat‏ 
هل كان ما يتم نقله هو المحراب فقط أو جزء من حائط 
القبلة؟ وهل كان بعر اتا ا فين را ONERE‏ 
آلم یکن آيقونة - كوة مسيحية آعید استخدامها؟ اننا 


اذا ما تحدئنا عن الثفر الاعلی لجذبت انتباهنا كتلة 
رائعة من الرخام محفوظة في صحن كاتدرائية طرکونة 
اق مسي 1018 سیف امن سیا تفضاً EOL E‏ 
بالكوفية يشير إلى أن عبد الرحمن الثالث قام بعمل ذلك 
الحراب تحت إشراف معتوقه جعفر عام 960م: وتبلغ 
مساحة المحراب 1.26 × 0.76م. ومن هنا نجد أنه 
سهل النقل؛ وقد قرا جومث مورينو النص المشار الیه. 
Las radius‏ إلى أنه ریما كان أندلسيٌ الصدر (إقليم 
الاندلس)؛ ومن جانبه یعتبره تورس بالباس قطعة من 
مسجد الأمر الذي يهيء الوقف لقبول الرأي القائل 
بأنه على age‏ الخلافة كانت هناك محاریب مسطحة 
أو آخری ذات ذات كوة. وکان يكفي في الحالتین وجود 
العمودین وفوقهما عقد حدوي في حائط القبلة. 


وهنا يمكن القول 4i‏ بالنسبة لمدن ملكية مثل 
مدينة الزهراء كانت هناك عقود مقدسة على طريقة 
الكوات المتحركة التي يسهل دمجها في ملحقات تابعة 
للمجالس الرفيعة الشأن سواء في الطابق السفلي أو 
الطابق الرئيسي. غير أن هذه الأخيرة زالت من الوجود 
للاسف؛ اذخ نجد أن إقامة محاريب جديدة في مساجد 
قديمة وفي قبلة الصلیات المكشوفة كانت عادة في 
کل زمان ومکان. فقد آمر عبد الرحمن الثالث باقامة 
محراب مصلی المنصورة بقرطبة (ابن عذاري) وهذه 
هي الإشارة الوحيدة إلى محراب Rem‏ مکشوف 
)2 الهواء الطلق) » ویشیر ابن الأبّار إلى أنه في عام 
01ء: وبعد الاستيلاء على مدينة بلنسية بوقت قصیر. 
أصندي قاضي الدیثة عيب الله بن سعيد القاشدي آمرا 
بیناء محراب في المسجد الجامع بالمدينة (کارمن 
بارثلو)؛ كما أننا غير بعيدين عن رواية المؤرخين العرب 
لقصة النقل الجزئي لمحراب المسجد الجامع بقرطبة 
في عهد عبد الرحمن الثاني إلى حائط القبلة أثاء 
التوسعة التي تمت خلال عصر الحكم الثاني. حيث 
a‏ اترات كى كتل Qs AIT 2 an T‏ اتفظیمه 
التي كانت في الحراب القدیم وهي Saal‏ لیس Lal‏ 
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مثيل جری اعادة وضعها في الحراب الجدید؛ ومن 
خلال هذه الرواية نری بوضوح الارادة الثابتة في 
الحفاظ على القیم الدينية التي تم اقرارها منذ القرن 
الثامن الیلادی؛ ومن جهة آخری هناك اشارة خاصة 
إلى لفظة الحراب في اطار الحدیث عن قصر مدينة 
الزهراء. وهذا حسبما ورد في «الحولیات اللکیه 
للخليفة القرطبي الحکم الثاني» (جرئیا جومث) 
«حيث جلس الخليفة في الحراب لتلقي التهاني من 
رجال الجیش وکان محرابه الصالون الشرقي للقصر 
الذي يطل على السطح العلوي»؛ والشيء اللفت هو 
استخدام لفظة الحراب في ذلك السیاق الذي یتسم 
بأنه علماني أو ملکي» وما یبرر ظهوره هو وجود العقد 
الحدوي السطح في صدر الرواق الرئيسي للصالون 
آواؤجلس محل الذگر: غير أنه هذه ا رة يدون dsl‏ 
حيث يجري هناك وضع کرسي العاهل الأموي. ذلك 
Lii‏ عندما euim‏ فقط عن ك أو محراب بالعتین 
الفهوم أو عقد حدوي به بعض العمق فإننا لن نری الا 
Lal‏ من هذا الصنت نے a‏ 64 تيه 
في غرفة. يستخدمها الخليفة لأغراض شخصية. تقع 
بين الصالون الكبير الذي أسسه عبد الرحمن الثالث 
وبين الحمّام اللحق به مباشرة. وک ا سم اسرد 
بعض نماذج الأيقونات السابقة على العصر الاسلامي 
في اللوحة الجمعة رقم 14: 1: روما فيلا ماتي. روماني. 
نشره ریفویرا. 2: لوحة من مرتولة (متحف لشبونة 
للاثار)؛ 3: لوحة مدفن وثني توجد في التحف الوطني 
للاثار بمدرید. 4: لوحة من الفخار توجد في متحف 
الاثار با شبيلية. 5: كتلة حجرية رومانية توجد في متحف 
الباردو في تونس. 6: AES‏ حجرية قوطية محفوظة في 
صحن كاتدرائية لشبونة. 7: قطعة من تابوت من النمط 
البيزنطي في روما. 

هناك قضية آخری تتعلق بالحراب وهي الخاصة 
بزخرفته بشریط في النتصف عبارة عن عقود 
سا Dus Mg‏ وا کی e aa‏ سح 


وفي هذا السیاق یمکن القول إن محراب المسجد الجامع 
بقرطبة به عقود مطموسة شوهدت قبل ذلك في مذ ابح 
في البازلیکیات البيزنطية الأولی. ثم انتقلت. اضافة 
إلى نماذج آخری. إلى الكنيسة السماة کنيسة سان 
جيرمني «Saint Germigny - des pres‏ التي ترجع 
إلى القرن التاسع اليلادي (لوحة مجمعة ۰15 4( وریما 
كانت السابقة الاولی للمحراب القرطبي. وهذا ما تقول 
به نظرا لفيبة شواهد من کنائس قوطية أو مستعرية 
معروفة. كما أنه لیس من الستفرب وجود العدید من 
الایقونات السابقة على العصر الاسلامي التي آشرنا 
الیها سایقا ولیس من الستفرب وصولها زابتا طرادی 
وآنها آسهمت في زخرفة الذابح من الداخل أو ریما 
وضعت على جانبي المذبح. ثم انتقل النموذج القرطبي 
إلى مساجد موخدية والی آخری لبني مرین» ومن بینها 
یبرز محراب مسجد آلرية )6( والشيء الثیر هو أن 
هذا الشریط من العقود یتضاعف من حيث القیاس. 
ویتکرر في مساجد القاهرة وخاصة محراب مسجد 
مدرسة فلاوون التي ترجع إلى القرن التالث عشر T)‏ 
طبقا لصورة نشرها ریفویرا). 


وبالنظر إلى الشریط الزخرٍ الوحید من العقود 
التي توجد في الجزء الاسفل من الحراب. فقد كان 
نموذجا غير معروف حتی ذلك الحین في الا غير 
أنه يفصح عن نفسه بوضوح شدید في کل من مسجد 
الهدية (لوحة مجمعة ۰15-1 1) وکذا في أحد الساجد 
التي زالت زخارفها في النستیر بتونس (2)ء ونافذة 
على شکل كوة في حائط خارجي بمسجد صفاقس )3( 
لیا لشکل الحراب؛ وضي‌هذ! الشام یجب أن شير الی 
العقود الحدوية التي تحيط بالذبح الخاص بدار العبادة 
الستعربة سانتو توماس دي آویاس. التي درسها جومث 
مورینو )4( وهذا النموذج هو آحد النماذج القديمة 
الكائنة خارج آراضي شبه الجزيرة الايبيرية حيث نراه 
في كاتدرائية آرني - نهاية ق 10 - وکذا كنيسة العذراء 
في Nakh‏ في طور عابدین بمنطقة ما وراء النهرین 
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48 وقد درسها سیریل مانجو؛ وقد فرضت 
موضة العقود هذه نفسها على مباني نجدها متهدمة في 
قلعة بني حماد بالجزاثر. وکذلك نجدها في الحوائط 
الخارجية خلال الفترة من القرن الحادي عشر حتی 
الثاني عشرء حيث نجد آصداء ذلك في عمارة القصور 
في صقلية خلال ا ع یندا 
لنضم آنے a]‏ ال كا وش cea‏ أل 
وهو الخاص بالعقود الزخرفية داخل مذابح دور العبادة 
المدجّفة الطليطلية المبكرة بدء| بتلك الاضافة التي نراها 
في مسجد الباب الردوم خلال النصف الأول من القرن 
التالث عشر (4-1)؛ وهناك مثال آخر نراه في مصلی 
حصن آلکالا دي لاسیزا (جیان) الذي شيده الدجنون 
الطلیطلیون وربما جاء ذلك خلال القرن الرابع عشر 
(۰)5 وفي نهاية التطواف هذا نشیر إلى مذبح دار 
العبادة السماة بالدلتشا (مدرید) (6). ویمجرد النظر 
إلى هذه الوحدة الزخرفية من العقود الدجنة یمکن 
القول إنها ترجع في آصولها إلى عمارة الآجرٌ الرومانية 
في الشمال. مثلما هو الحال في المذبح الرئيسي لكنيسة 
سانترفاس (بلد الوليد) (بالديس فرنانديث) التي 
ترجع إلى منتصف القرن الثاني عشر؛ وعلى أية حال 
فان هذه العناصر الزخرفية التي نجدها داخل المحاريب 
يمكن أن تكون ترجمة للعناصر نفسها التي نجدها خارج 
المذبح الطليطلي وهي العناصر التي تفرض نفسها بقوة 
في عمارة الآجرٌ المدجنة في القتشالتين (القديمة 
والجديدة): وهنا نتساءل هل كانت العقود الزخرفية 
المضافة إلى مذبح مسجد الباب المردوم صدی لما كانت 
عليه المحاريب الطليطلية التي زالت من الوجود؟ يمكن 
أن نطلق التساؤل نفسه بالنسبة للواجهات الخارجية ذات 
النمط القرطبي والخاصة بالكنائس الدجنة الطليطلية 
fia‏ سانتیاجو دل آزابال وسان أندرسء وسانتا آورسولا 
(لوحة مجمعة 16 9). 


وفي نهاية المطاف نتحدث عن ما هو موجود إلى یمین 
محاريب الساجد: وهو عبارة عن كوة في حائط القبلةء 


حيث كانت مخصصة لوضم النبر أو قطعة الأثاث التي 
یستخدمها الامام ليؤم الصلین. وعادة ما نجد هذه 
الكوة إلى يمين الحراب, ففي قرطبة نجدها خارج القبة 
التي تفطي مدخل الحراب. وهنا نجد الادريسي يشير 
إلى آنها كانت على يمين الحراب وإلى جوار الساباط 
فقد كان ذلك عادة متبعة في الشرق والفرب؛ نرى 
الوضع نفسه في المسجد الجامع في آلرية. ومسجد 
ميناء سانتا ماريا (تورس بالباس) ونجده في شمال 
أفريقيا حيث المسجد الجامع في تلمسان ومسجد تنمال 
والكتبية ومسجد حسان بالرباط, ویحدثنا العذري عن 
المسجد الجامع في بتشینا Pechina‏ الذي ترجع آصوله 
إلى عصر مارة محمد الاول. عن أن النبر والحراب 
کانا تحت القبة وکان لهما قبة أو قبو یوجد في نهاية 
جنوب الرواق الركزي؛ وهنا نلاحظ أنه لم يجر الحدیث 
عن تلك الكوة الخاصة بحفظ قطعة الاثاث. فعلی ما 
يبدو نجد أن المنبر في المشرق کان ثابتا ویوجد إلى 
جوار المحراب على اليمين (إي. دیث) i‏ وقد قام فيلكس 
إيرنانديث بإجراء دراسة مسهبة لموضوع الكوة المجاورة 
للمنبر وقطعة الأثاث في المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن العاشر. 


ربما علينا في نهاية هذا الاستعراض أن نتساءل عن 
الدور الذي قامت به القبلة والمحراب في تحديد الملامح 
الأجمالية كخطط الجزء اللسقوف من السجد: يقش 
النظر عن الدور الديني لها؛ وهنا نشير إلى نظرية مقنعة 
ساقها ۰61 تقول ان المسجد كان محصلة تطور 
أبرز العناصر التي كانت به وهي حائط القبلة والمحراب, 
غير أن هذا لم يكن يحتم وجود بنية معمارية مسبقة 
aulis‏ أو يارؤة: فقن كان .ذلك شدید الارتناط بعدد 
الصلین الذین يؤمون السجد؛ ومن هذا النظور یمکن 
الحدیث عن عدم وضوح اللامح العمارية للمسجد. فهو 
عبارة عن فراغ riua‏ وعندما ali‏ بناژه نجد آمامنا 
غابة من الاعمدة والعقود الحاملة لسقف مستی وهنه 
هي العناصر الضرورية التي یحتاجها الصلون وهم 
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يؤدون الصلاة متوجهين نحو القبلةء وبالتالي فان وجود 
المسجد كما كنت أقول قبل ذلك يتمثل في مجرد حائط 
به أحد التفاصيل العمارية الصغيرة وهي كوة المحراب 
في الوسط؛ فحتى يؤدي المسلم صلاته لا فرق عنده 
بالنسبة للفراغ الذي يؤدي فيه الفريضة حتى ولو كان 
acia udi‏ أو معدا مسا اف dile‏ 
بين الله وعباده یتجاوز مجرد دار العبادة إلى فراغ في 
منطقة حضرية تقام فیها الشعائر الدينية والقضائية 
والتعليمية. وهنه كلها وظائف متعددة من آجلها تم انشاء 
هذا القالب العماري الرن الذي هو آقرب إلى مکان 
S‏ حضاعات تھ إلى دازا للات امیش الله کرت 
الدخول إلى هذا الکان ذي العمد من خلال ably‏ 
كثيرة توجد في الأضلاع وکذا تلك الأبواب الفتوحة 
داكما في الحائط الفاصل بين حرم السجد والصحن 
c) LUC‏ علی مصور واحد حیث Lisasi‏ استمرار MT,‏ کر 
ودا هنك ade ENS.‏ الحراب. وهنا نلاحظ آن لا 
فرق بين الصحن والحرم عند آداء صلاة الجمعة فیتم 
الانتقال من هذا الجانب الى ذاك دونما عقبات؛ كما أن 
كثرة عدد الأبواب: سواء كان بدلف من الخشب آم لاء 
كانت تساعد على کسر الحاجز العنوي الفاصل بين حرم 
السجد والصحن وتصل إلى الجوانب المحيطة با لسجد 
والميضأة والحمامات؛ انها الفراغات المخصصة لخدمة 
الصلین وهي عادة ما یتفیر مکانها بحسب التوسعات 
التوالية في السجد وهذا ما وصل إليه الحال في مسجد 
قرطبة الجامع حيث بلغت مساحته آکثر من هکتارین 
خلال القرن العاشر الیلادی؛ هذه الفكرة التي تجمع 
بين الکونات الختلفة للمسجد لتصل الى آبعاد ضخمة 
تضع موضع جدل البنية العماریة للمسجد مقارنة 
بدور العبادة ذات الساحة الربعة في العالم السيحي 
والكونة من ثلاثة أروقة أو خمسة کحد آقصی. duae‏ 
كانت وجهة tll‏ شها مسدده تشه 156 ما كل 
اعد من آیتام القرب مسجدا جام فين ا ا ان 
أن يفقد الوجهة التي علیها. ویسیر بين الأروقة ویصاب 


بالارهاق الجسدي والذهني عندما لا يجد نقطة الرکز 
التي پرتاح فیها. وعموماً قان القبلة والحراب هما من 
العناصر الجوهرية عند التخطیط لبناء آي مسجد. 
فالساجد ذات الأروقة العادية أو الوازية لحائط القبلة 
تصبح ذات قيمة ثانوية مضافة. الأمر الذي يشير إلى 
آي سی کان لف سليما خلال القرون الأولی للاسلام 
في مسار الساجد من الشرق إلى المغرب حتی استقر 
بها القام في قرطبة. واذا ما كان حائط القبلة هو 
المحور الاساسي في تجسید الخطط العام للمسجد 
فمن المکن أن نقلل من حجم التأثیرات الشرقية على 
مساجدنا؛ غير أن الامر یختلف إذا ما نظرنا إلى العالم 
الاسلامي عبر الزمان من خلال مساجده الجامعة فهي 
كلها عبارة عن قالب واحد یتکون من BEL‏ والصحن 
ذي البوائك وحرم السجد (الجزء السقوف)؛ وحتی 
یصل مسجد ما من الساجد إلى دائرة التصنیف في 
إطار المنشآت الکبری في تاريخ العمارة. علینا أن ننتظر 
حتى يظهر في هذا المسجد رواقان متدرجان أحدهما 
الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط القبلة وقد 
أصبحا على شكل حرف 1 وتكون نقطة التقاء الرواقين 
أمام الحراب. فقي قرطبة نجد شكل هذا الحرف T‏ 
فی اطار التوسعة التي جرت فى عصر الحکم الثاني 
وکان ذلك نتيجة استلهام متآخر من الشرق وافريقية. 
وعندما يبلغ مسجد ما سن النضح نراه وقد EMT‏ 
يعيش عملیات توسعة کبری ویتجه بقوة نحو الجنوب. أي 
حاثط القبلة والحراب ویصبح شکل حرف T‏ علامة 
على هالة القدسية التي علیها السجد. 


6- آبواب الساجد وواجهاتها : 


تعتبر igal g‏ مبنی ما العلامة الأساسية التي تدل على 
oa‏ فان سوام كام Spa‏ یتھکر ! نل تس اد 
واستنادا للنظرة الكونية الشاملة التي علیها العالم 
العربي نجده وقد حاز الکثیر من عناصر العمارة السابقة 
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من طراز الواجهات الضخمة التي نجدها في آقواس 
اللصر وقي واجهات الباني العامة التي كانت سائدة 
في العالم الهللستي وفي روما الامبراطورية وبيزنطة. 
وکانت البوابة؛ عند العرب. بائكة مسطحة أو عبارة عن 
قوس نصر دون عمق. إن شئنا القول. أي آنها عبارة عن 
استامبا أو تعشيق في الحائط وهذا توجه کثیر الشیوع 
نی العالم القدیم:ویکاد یکون واحد ای مکونانه الغللافية 
الرأسية ذات الأصول الرومانية؛ ثم تصبح النماذج غير 
ذلك مع مرور الزمن في العالم العربي» ففي الساجد 
الجامعة في العالم العربي نجد هذا الفهوم وقد ساد 
على جزءین هما: الواجهات الخارجية وواجهة الحراب. 
بحیث تصبح الأولی اشتقاق من الثانية, وتخلف وراءها 
مکونات آخری وكأنها تنسب لباني آخری مثل المئذنة 
التي كنا نربطها من حيث الخطط والارتفاع بالفنارات 
القديمة أو آبراج الکنائس؛ وفي الشرق نجد واجهات 
الساجد التي ظلت حتی الان والتي تنسب إلى العصور 
الاولی قليلة. وفي المسجد الجامع بالقیروان؛الذي يرجع 
إلى القرنين التاسع والعاشر. نشعر بالدهشة للواجهة أو 
الواجهات الخارجية التي درسها کروزویل والتي تتجاوز 
ما شو مجوة عقت واتها Bal Dads‏ کی أن هذا 
الوشم بنظلب,رآسا على بعقب فاحل i‏ وت تچد 
nen‏ الأصمدة التے لع كرمع سور الومق صرف Ha‏ 
llena‏ كله بهجة. وترتبط بالمحور المركزي الذي يبدأ 
عند المئذنة في الصحن ویتقدم وهو یزداد ثراء حتی 
يتوج كل هذا في الحراب حيث نجد واجهته التي یعمرها 
الایمان وهي تكتسي ببذخ معماري جدیر DG‏ یکون ضمن 
أفضل النجزات السابقة على العصر الاسلامي؛ وفي 
هذا المقام id‏ أن علا من السجد التونسي والقرطبي 
أصبحا مع مرور الزمن يسيران في خطين متزاوجین. 
وهنا سے AETAT‏ المسجد القرطبي له واجهات 
خارجية تعتبر نقطة فريدة في العمارة الدينية العربیة 
ادا ايها سی aol‏ فان دلت من isl eil‏ 
كان يضم في مثل ذلك الزمان مساجد لکنها وصلتنا 


في حالة متدهورة. ومع هذا یمکن القول إن العماریین 
في الغرب الاسلامي کانوا أكثر الهاما فنیا في إخراج 
الواجهة التي علیها الساجد. دون أن نعرف على وجه 
الیقین فیما اذا كانت واجهات الکنائس القديمة ذات 
تأثير علیها أم Y‏ 

عندما نقوم بدراسة موازية لکلا هذین السجدین 
الکبیرین في الفرب الاسلامي یصبح من الهم أن 
نقف في دائرة اللایقین الخاصة بالتأثیرات التبادلة 
سواء على الستوی الشكلي أو البنيوي اللذین نلا حظهما 
في هذا السجد أو ذاك؛ ویمکن أن یکون الأمر مجرد 
منافسة بین فریقین من السلمین. كل على رأس تطوره 
«Ael aul‏ فاقيا ما كان السجد القيرواني - AR‏ = 
أكثر قربا من الشرق وبيزنطة بالقارنة بمسجد قرطبة؛ 
هذه الدينة الأخيرة كانت تعتبر مدينة انتقالية فهي 
تقف في دائرة ما هو روماني أو هلنستي وما هو قوطي. 
وتقدم [d‏ مفاجاآت as Lea‏ ضرف اباب مفتوحاً آمام 
كافة التکهنات. فالواجهة الخارجية للمسجد الجامع 
بقرطبة بدون آعمدة في فراغ الدخل وكأننا آمام مکان 
يثقل عليه تذکر العدید من قواس النصر القديمة والتي 
slal‏ منها تخطیط الواجهة التي شیدت خلال عصر 
الامارة عند بوابة سان استبان (a855)‏ حيث نجد 
شوارعها الثلاثة التي يضاف الیها قطاع جدید مركزي 
أعلى العقود الزخرفية الثلائة الطموسة. وهي واجهة 
تعتبر من الواجهات النموذ جية التي يرى تورس بالباس 
آنها ممائلة لتلك التي نجدها في القصر الامبراطوري 
اسبلیت ۳50116 في دالماثيا Dalmacia‏ من جانب آخر, 
فهذه العقود الزخرفية التي نجدها في قطاع فرید 
وقد تجسد في لاسیجویریجا Segobriga‏ خلال الفترة 
السيحية الأولی أو العصر القوطي. كما نجدها في 
قرطبة في عقود زخرفية في ADS‏ حجرية ترجع إلى 
العصر السيحي الأول في متحف الأثار بالدينة والتي 
درسها مارفیل رویث؛ وفي محاولة البحث من جدید 


عن سوابق لتلك العقود قد يكون من الضروري أن نجمع 
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في قرطبة کل الکتل الحجرية القوطية التي ترجع إلى 
العصر القوطي والتي عثر علیها في شبه جزيرة ایبیریا: 
وذلك حتی تقوم بدراسة وتحلیل مسهبین للفصل بین 
الاسالیب وتحدید السوايق اتحلیة أت الاظلیمیة لتلف 
الأشكال العبقرية التي ترجع إلى کل من عصر الإمارة 
وعصر الخلافة في قرطبة. 

وعودة إلى المسجد القيرواني - ما شيد منه خلال 
القرن التاسع - نجد أن ما وصلنا منه. كما شهدناء 
لا يضم واجهات خارجية تلفت الانتباه. مصحوبة 
بعقود زخرفية. كما أن هذه البساطة هي التي نراها 
في إسبانيا باستثناء المسجد الجامع القرطبيء أي أن 
هذا الأخير هو الذي يلفت كل أنظار العالم الاسلامي 
لأصالته الوحيدة والفريدة حيث نجد واجهاته خير 
تعبیر عن ذلك. كما أن دراسة هذه الواجهات تحملنا 
إلى الاقتناع بأن آصالتها لا تنبع من السجد الذي أسسه 
عبد الرحمن الداخل. فهذا لم يعد له ذكرء وانما إلى 
تلك التوسعات التوالية. ولکل سماتها التجديدية خلال 
القرن التاسع (عبد الرحمن الثاني ومحمد الاول) 
والقرن العاشر (عبد الرحمن الثالث والحکم (Èl‏ 
وبمقولة آخری أنه كلما كانت هناك توسعة في مسجد 
قرطبة کان المهندسون المعماريون يخرجون من تلعتمهم 
وارتجالاتهم التي ترجع إلى الأزمنة الأولى: ویبدعون من 
أجل إضفاء المزيد من الجمال على المسجد من خلال 
تمثل أشكال وبتى سابقة على العصر العربي. والذي 
بلغ شاف غیر مسبوق کی دهن cul pa‏ ركم ال 
التي جرت في المسجد خلال عصر الحكم الثاني؛ 
وحتی نفهم نمطية واجهة السجد القرطبي یصبح من 
الضروري الالحاح على العقد الحدوي ذي السنجات 
والشرشرة ھی الجوائب Lea:‏ شیدنا byas‏ قروا 
للغاية في عمارة أفريقية والعمارة الشرقية. أي العقد 
الحدوی ذو الافسناء. کہا آله BIE A‏ سیخ df‏ 
القوطي, وكانت السنجات ملساء في البداية حتى القرن 
العاشر حيث ظهرت السنجة في المسجد الجامع بمدينة 


الزهراء وهي منحوتة أو مزخرفة وکآنها نبت محلي ريما 


ترجع آصوله إلى العصر البيزنطي مثلما هو الحال في 


العقد الذي يحمل لونين والشید من الآجرٌ والحجر. 
وکاطار للعقد نجد الطنف الذي بدونه نجد الشکل 
الحدوي وقد فقد جزءا من درجته التي علیها. بالنسبة 
لتراکب العقود كوسيلة للوصول إلى ارتفاعات آعلی في 
حرم السجد القرطبي فإننا نجد أن واجهاته لا تعتمد 
على هذا الخرج الذي استلهم قناطر الیاه الرومانية في 
ماردة. ومع هذا فذلك الفهوم القدیم آمکن له أن یحدث 
نوعا من ااام الواجهات EE‏ رتیل دان 
في فتحة العقد بالبوابة والبوائك ذات العقود الزائفة 
فوٹھا ولم يكن هذا النمط مجهولا فى العمارة الأموية 
في الشرق (صحن السجد الأموي بدمشق). 


مثير للجدل ذلك الوضوع الخاص بواجهات 
الساجد وقد آشرت إلى ذلك في فقرات سابقة. وکان 
ذلك منذ أن قام أ. ليزن بدراسة الواجهة. الخاصة 
بنافذة مكتبة السجد الجامع بالقیروان التي كانت لا 
تزال قائمة. (لوحة مجمعة ۰13 3). حيث كانت واجهة 
محراب مسجد Yaziz‏ خلال القرن التامن الیلادی. 
غير آنها مع عملیات التعدیل الجوهرية. التي جرت على 
مبنی السجد خلال القرن التاسع» أصبحت على يمين 
الحراب؛ واذا ما کانت نظریة أ ليون قا لاتق 
من حیث الخطط ( انظر اللوحة الجمعة 82, 9, 9-1) 
آخذین في الحسبان السقط الرأسي للواجهة الصغيرة 
فاننا سوف نقا بل بكثير من الاعتراضات: ذلك أن الشکل 
العام فيا لا adea T‏ ارا اسماۃ 
سان استبان التي ترجع إلى القرن التاسع. وإذا ما كان 
الفرق مين واحدة وآخری واضحا فاننا نستند إلى واجهة 
الحراب القرطبي التي شيدت في عصر الحکم الثاني 
(انظر اللوحة الجمعة ۰13 2)؛ اضافة إلى ذلك هناك 
حجة أكثر إقناغا تتمثل في الواجهة الخارجية للمسجد 
الجامع بمدينة الزهراء ( انظر اللوحة الجمعة 34ء 13 
من الفصل التاني). وبناء على ما سبق فان القاربة 
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بين السجد القرطبي والسجد القيرواني فیما یتعلق 
بالواجهات تجعلنا نری آن الواجهات القرطبية تسبق 
الواجهة الخاصة بالمكتبة القيروانية. وهذا آمر يبدو لي 
أكثر بداهة یوما بعد يوم؛ فالواجهة الشار الیها والتي 
أعيد بناؤها وهي الخاصة بمسجد مدينة الزهراء ولها 
صورة تشبهها في محراب السجد القرطبي. الذي شید 
على عصر الحکم الثاني تتوافق مع البوابة التونسية في 
عقد الدخل الحدوي الشکل مع تربيعة الطنف والشریط 
العلوي للعقود الحدوية الزخرفية. وکتتویج لذلك هناك 
شرافات ذات مسننات حادة. واذا ما قبلنا وجهة نظر 
ليزن فإن بوابة المكتبة تصبح ذات تأثير على البوابات 
القرطبية التي ترجع إلى القرن العاشر. غير أن العقد 
الحدوي ٹلڈوٹی أكثر انغلاقا مثل العقود القرطبية خلال 
القرن العاشر. اضافة الی أن السنجات كاهلة: مثلما 
هو الحال على الطراز القرطبي وهذا من السمات التي 
كانت سائدة خلال ذلك القرن, ولا توجد أمثلة لها في 


إفريقيةء والامر نفسه بالنسبة للشریط العلوي للعقود 


الحدوية والشرافات. حيث تفقد هده الأشيرة أي میرر 
لوجودها حتی القرن الثالث عشر فى الاثار التونسية. 
پاستثناء AES‏ حجرية نجدها في رباط النستیر. كما أن 
هناك دلیلا اکٹر وضوحا وهو: لاد | لا یتوافق الحراب 
القيرواني الحالي الذي يرجع إلى القرن التاسع (لوحة 
مجمعه 232 l]‏ الفصل التاني) ء ولو فی الحد الادتی: مع 
الرسم الذي عليه واچهه اھ مع "e‏ بان موصوع 
قد زالت أثناء التوسعة التي جرت في عصر الحكم 
الثاني. غير أن المحراب في هذا التحديد الأخير لم 
يفقد الأعمدة الأربعة للمحراب الذي زال من الوجود. 
ولا شك أنه نقل عن الأول مخطط الواجهة التي, إذا 
ما استشینا الشرافات: سوک نجد آنها مماكلة نا علیه 
واجهة الكتبة التونسیة؛ أو هل هناك فرق بين الحراب 


بالعنی الخاص به وواجهته؟ فهل زالت من القیروان 
كوة محراب Yaziz‏ وظلت الواجهة كتذكار وحید ]34 
همم شاک E‏ تعترض طریق نظرية ليزن: ومع هذا 
ade‏ كان موفقا لو عاد الی نظرية کروزویل أو جومث 
مورینو الذي يرى واجهة الكتبة كتأثير قرطبي متأخر 
يرجع إلى القرن الثالث عشر - القرن الحادي عشر في 
نظري. أي إلى زمن العز - فأن تکون هناك عملية نقل 
للامح واجهة خلافية في قرطبة لتکون على شاکلتها 
واجهة آخری في القیروان خلال القرن الثالث عشر هو 
آمر بالنسبة لي غير صائب. فالزيدي العز الذي كان 
وراء بناء القصورة التي تحيط بالجزء الایمن الجاور 
للمحراب مباشرة. والتي تسد فیها الواجهة مثار 
وک گا شا eR PRETEREA‏ الکو 
في الفرب والتي كانت مناسبة. كما شهدنا في قرطبة. 
سواء للمحراب أو الواجهات الخارجية لحرم السچد؛ 
وتکتمل مصداقية هذا الطرح بالعناصر الزخرفية 
الدهونة في السقف التي ترجع إلى عضر ذلك 
الحاکم من افريقية. حيث نجد الوضوعات الزخرفية 
الهند سية والنباتية تمثل في معظمها صدی التجدید ات 
القرطبية في هذا القام خلال القرن العاشر والتي 


بدأت في مسجد مدينة الزهراء. 


هناك جانب آخر يجب ألا ننساه في مساجدنا ألا 
وهو الواجهتان للبواية. الخارجية والداخلية. كل له 
تفاصيله وهذا ما سوف نراه في المسجد القرطبي. قفي 
الواجهة الخارجية نجد أنها صورة طبق الأصل لواجهة 
الحراب. آما الواجهة من الداخل فيتم الاستغناء عن 
العقود الزخرفية العليا؛ وعموما فان هذه الواجهة الثانية 
يمكن تصنيفها كواجهة من الدرجة الثانية. وهي التي 
يمكن أن تكون الواجهة المعتادة في الواجهات الخارجية 
كمساجد الأحياء. وهذا ما نراه في المسجد القرطبي 
السمّی سانتا كلارا وكذا في بعض واجهات البوابات 
المضافة. خلال نهاية القرن العاشر. إلى المسجد 
الأغلبي الجامع في سوسة (انظر اللوحة ۰23 23 في 
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الفصل الثاني). وإذا ما استثنینا واجهة مسجد سيدى 
علي العمّار بهذه المدينة لن نجد في أي من واجهات 
باقي مساجد إفريقية - من الخارج - عقودا زخرفية. 
غير أن هذا النمط ذا العقود نجده في واجهات رباط 
Lone‏ زسط مه 1-1 1] لعاف بسن 
الديني هو الذي يؤثر على طبيعة الواجهة الخاصة 
بالسجد. غير أن الشيء الذى لم يحسم بعد بالنسبة 
لأطلال مدينة الزهراء هو ما إذا كانت الواجهة سواء 
الخاصة بالمحراب أو الواجهات الخارجية للمسجد, كان 
لها أي صدى في عمارة القصور؛ فحتى هذه اللحظة لم 
يظهر في هذه المدينة ASU‏ بغض النظر عن السجد. 
أي قطاع من العقود الزخرفية في الجزء العلوي؛ وفي 
عملية إعادة بناء «الصالون الكبير» لعبد الرحمن 
الثالث نجد فيلكس إيرنانديث لا یجرؤ على وضع هذه 
العقود الزخرفية في الجزء العلوي الخاص بصدر 
الینی. أو فوق عقود الدخل الخاصة بالصالة. حیث 
كان من المکن أن تکون موجودة؛ وحتی نلتقي بواجهة 
ملكية تشبه الحراب علینا أن ننتظر حتی تصل الینا 
العمارة النصرية في غرناطة. وکذلك العمارة الدجنة 
الاشبيلية إذ نری أن الأولى قائمة في مدخل الصالات 
الاميرية. نجد إذن أن منبت واجهات كوة الحراب 
في الساجد الاسبانية الاسلامية هو في الاساس 
الحراب الخاص بالحکم الثاني في السجد الجامع 
بقرطبة (لوحة مجمعة ۰13 2(( مع وجود نموذج سابق 
یتمثل في مسجد مدينة الزهراء والسجد الجامع في 
ألمرية. حیث نجد البوائك العلیا للمحراب الخاص به. 
التي قام باتریث کریزیر باحلالها. وبعد ذلك مباشرة 
نجد محاریب مسجد الباب المردوم ومصلی الجعفرية 
بسرقسطة. وتتکرر هذه النمطية بلا انقطاع في كافة 
المحاريب في قطاع الأندلس وكان ذلك على يد المرابطين 
والوخدین. وقد ظهرت آنذاك أنماط منها في مساجد 
كل من تلمسان (لوحة مجمعة ۰16 7) ومسجد القرويين 
بفاس )1( والموحدين في كل من تنمال والكتبية )2( 
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یلیها مسجد تازا. وهکذا الأمر في الصلیات المتأخرة 
والاکثر تواضعا کے الأندلس مثل مسجد فینیانا نی اة 
)3( ومصلیات خاصة في الحمراء )4( وکان ذلك 
غير بعيد عن محاریب الساجد التواضعة في آفریقیا 
حیث اختفی منها قطاع البوائك العلیا مثل مسجد شالا 
بالرباط (۰)5 (۰)6 )8( والمساجد التونسية التي ترجع 
إلى القرنین الثالث عشر والرابع عشر (دولاتلي). )6( 
)8( هذان الشکلان لهما آهمية خاصة حیث الواجهات 
الدجنة في منزل آولیا (|شبیلیة) )10( وقد ارتسمت 
سیرا علی الواجهات الخاصة بمحاریب مسجد Jian‏ 
والكتبية ( انظر الفضل الرابع» لوحة مجمعة 7( ولا شك 
أن واجهة النزل الأشبيلي هي نقل حر لحراب السجد 
الجامع الوحدي في اشبيلية. لکن في طليطلة. لم 
يصلنا أي آثر للمحراب باستثناء واجهة الكؤة التي زالت 
من الوجود والتي كانت في مسجد الباب الردوم حيث 
كان القطاع العلوي Ufa‏ من عقود زخرفية. وبالنسبة 
للعمارة الدجنة في تلك الدينة نجد أن بعض الكنائس 
تضم في الواجهات الخارجية نمط العقد الذي تتوجه 
العقود الزخرفية (9)ء وریما كان ذلك صدی لواجهات 
محاریب أو واجهات خارجية لمساجد محلية زالت من 
الوجود. هناك آمر مهم وغریب یتمثل في الواجهة - 
حامل الایقونات في محراب السجد الجامع في توزور 
-(تونس) )11( وهو مبنی مشيد خلال القرن السابع 
عشرء بما في ذلك المئذنةء على يد الوریسکیین الاسبان. 
هم طليطليون في نظري: وذلك استنادا إلى طريقة 
بناء المثذنة وشكل حامل الأيقونات الذي يحمل البصمة 
الخاصة بعصر النهضة حيث نجد الواجهة وكأنها بارزة 
عن الواجهات وحوامل الایقونات الطليطلية التي صممها 
الرسام آلجریکو وابنه خورخي مانويل. 

وفي المغرب الاسلامي. خلال القرنين التاسع 
والعاشر. كانت هناك مصليات لها واجهات في الخارج 
وذات سمات زاقعة سواء لناحية الخطط sl‏ العناصر 


الز خرفية, وهذا ما یبرهن dale‏ مسجد البوابات الثلاث 
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في القیروان )3866( طبقا للنقش الكتابي الذي وضعه 
ابن خیران العافري الاندلسي. وهو من الحجر النحوت 
ولکن بمهارة رفيعة الشأن وكذا مسجد الباب الردوم 
بطليطلة - من الاجرٌ - (999م). وقد التزم البنیان 
كل على حریته» بالنمطية الثلائية التي تشير إلى عقود 
بوابات المسجد القرطبي. مع وجود أشرطة متراكبة بها 
نقوش كتابية أو زخارف هندسية؛ ويقال إن هذه كانت 
مصليات خاصة أقيمت بناء على رغبة أناس من علية 
القوم. حيث المسجد الطليطلي منعزل أو مستثنى؛ 
وکلا السجدان بدون صحن أو متّذنة. وكأن ذلك تأكيد 
لوضعیتهما الخاصة. وفیما یتعلق بأمر وجود البوابات 
الثلاث في الوا جهة الوا حدة فهذا آمر لا یساعد على ربط 
هذین الصلیین الصفیرین برباط مشترك أو متبادل 
یقوم على آساس التأثیرات. ذلك أن العقد الثلاخي له 
منبت مشترك هو مجموعة كثيرة من الباني :التي ترجم 
إلى العصور القديمة والعصر البيزنطي. ویحدت الشيء 
نفسه في الواجهة الباتكة بمسجد الهدية في مرحلتها 
التي ترجع إلى العصر الفاطمي ( لوحة مجمعة ۰17 11): 
وهي هذه الرة متوائمة مع الحائط الشمالي للمدخل 
الى وهر آء ليزن أنه بالتشية کهده الواحية 
ذات البوابة أو ذات المخطط البارز: قدمت لٹا شواهد 
واضحة تدل على أنها صورة تكاد تكون طبق الأصل 
لعقود النصر الرومانية في الاقلیم. ومع هذا يعترف 
بوجود بصمة تعريب فيهاء فالعقد الحدوي الكبير في 
المركز وهناك عقدان آخران مطموسان على الجانبین 
أقل حجماء تتوجهما عدة عقون لخری؛ ویفض النظر 
عن التقوس الشدید ذي الطبيعة العربية فانه بستلهم 
قوس النصر ذي الورقات الاربع Cuadrifolia‏ . دون أية 
اضافات في الجزء العلوي. حيث نجد السطح العلوي 
cal oda‏ انتافہ: کاچ کا مسا لقاع d‏ 
af‏ كام ot‏ عو Eit tas ada Loss‏ جانتی. 
نفسه یحدث في مسجد سیدی علي العمار في سوسة 


(لوحة مجمعة 17ء 14) حيث سبق أن رآینا واجهته تعود 


بناء من مجرد تأمل بسيط لها. إلى نمط الواجهة التي 
أن الجزء البنیوی هو عقد الباب الركزي, وکذا النوافذ 
الستقلة طوق الثلالة عقود السغلی؛ ومن الواضع أن 
واجهة مسجد سوسة آمکن أن تکون صدی لواجهات دور 
عبادة مسيحية محلية وهذا آمر يجب أن ندرسه بعنایة؛ 
وفي نظري, فان مدينة سوسة تحمل تأثیرات قرطبية 
تتمثل في بابین في مسجدها الجامع. ریما آضیفا خلال 
القرنین العاشر والحادي عشر J)‏ جولفن) ء وبالتحدید 
العقد الحدوي الذي يتوج منکبه طنف للتربیع. وتعتبر 
ge‏ ممل E‏ کی سسب الهبیه- سمڈنظرا 
لبروزها إلى الخارج على شاكلة الابراج التي تکسر 
استقامة الحوائط الخارجية. وهذا نوع من التجدید 
سوف يجد صد اه في الساجد الفاطمية في القاهرة مثل 
مسجد الحاکم بأمر الله ومسجد الأقمر کآبرز التماذج 
في هذا السیاق؛ غير آننا يجب أن نعرف يما إذا كان هذا 
الصنف من المداخل ذات الواجهات يرجع في أصوله 
إلى البوابة الشمالية الكائنة في مسجد مدينة الزهراء 
)5538 يريش (K. Brisch‏ كما سيقت الاشارة الی 
كلك arn‏ فصن آلف اوسن القن ودا هنا تراه 
اقرا فى الباني الهمة مثل قصر خرية القجر الأموي 
في قصر «قائم Qa im‏ الفاطمي في مدينة الهدية؛ 
ومن الغريب» أن هذا الصنف من الواجهات. الذي هو 
على شاكلة الأيوان الشرقي. یعود للظهور من جدید في 
البوابات الخارجية للمساجد الموحدية (مسجد مال 
EERE AE N TT‏ 
فى مسجد حسان بالرباط. وريما كانت البوابات صورة 
طبق الأصل لتلك البوابة التي آشرنا الیها في صحن 
تسیر میدق EG‏ ملام انها kal‏ مراد 
وبارزة نحو الخارج نراها في صحن المسجد الأموي 
«فونتانار» بقرطبة» وفي هذه المدينة Dad‏ نجد I bL‏ 
للمسجد بشارع/ الملك إيريدياء أو مسجد سانتا كلارا 


)3( 10( الذي تبرز واجهته نحو الخارج بعض الشيء؛ 
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وفي هذا القام تجدر الاشارة إلى القصر الزيدي في 
آشیر (الجزاتر) (ق 10) (أ. لیزن) والی الواجهتین 
التوازیتین في قصر مونتي آجودو (مرسية) وهما 
ترجعان في نظري إلى عصر الرابطین. 


وعودة إلى الواجهة علي شاكلة نمط الخراب وصداه 
في الواجهات الخارجية للمبنی, نجد في مدخل مصلی 
الجعفرية (لوحة مجمعة 13ء 11( واجهة تکاد تکون 
افصالا كاملا من الوابضات: الک خر کر کا خسن 
ذلك من السمات الخاصة بهذا الأثر السرقسطي 
خلال القرن الحادي عشر الذي يتسم بتجاوز القوانين 
الخلافية القرطبية في هذا الصددء وخلاصة القول 
تجدر الإشارة إلى توجهات بعض الباحثين الذين يرون 
أن واجهة المسجد القيرواني ذي البوابات الثلاث؛ المشار 
aul‏ سايقاً عام 866م. هي البوابة الأقدج في العالم 
الاسلامي التي وصلت الینا؛ ومن الواضح أن هؤلاء 
الباحثين نسوا بوابة سان استبان التي جرت إقامتها أو 
زخرفتها قبل ذلك بعشرة أعوام (855م). 


رأينا إذن أن العمارة الوحدية. التي تتسم بالروعة 
في تشييد مأذنها ثم يلي ذلك البوابات 
أسوار الرباط والقصبة. قصبة عدية. قللت من أهمية 
الواجهات الخارجية للمساجد من حيث العناصر 


a Sl‏ في 


الزخرفية إلى آدنی حد: هناك مسجد تنمال ومسجد 
الكتبية والسجد الجامع باشبيلية. وهناك. کحد آقصی. 
العقد الحدوي الحاد وأحيانا ما تکون هذه العقود محاطة 
بعقود آخری متعددة الفصوص, غير آننا في هذا القام 
في حاجة إلى أن نعرف كيف كانت تتم زخرفة البوابات 
عقّد حدویٰ حاد سیت چ هذا قیناء iron‏ العقد 
الخارجية والتي حل محلها 2 heal TE mne‏ 


الخاص بعصر النهضة. فلابد آنها برزت من حيث 
الحجم والفخامة بالقارنة بالبوابات الاخری. وریما 
كان ذلك من خلال إضافة سلسلة من العقود في الأعلى 
على الطراز القرطبي؛ وريما لن يكون الأمر كذلك في 
الشمال الأفريقي خلال عصر بني مرين. نقول ذلك بناء 
على بوابة مسجد az- Azhar‏ بفاس الجديدة المشيد من 
الحجارة. حيث نجد أن عقده الحدوي الحاد يضمه عقد 
كر سير کے ھٹا على شاكلة البوابات التي تشيد بهذه 
المادة والموجودة في آسوار الرباط» وهي بوابة متكررة مع 
بعض الإضافات الزخرفية في البوابة الرئيسية الخاصة 
بمئذنة مسجد المنصورة في تلمسان» وبشكل جزئي. 
في البوابة الرئيسية لشالا بالرباط» حيث يلاحظ أن 
کلتیهما أقل بکثیر من مستوی بوابة زاوية السات في 
سالیه )3 14( وهنه الاخيرة جديرة بأن تکون ضمن 
آبرز وآهم الواجهات الغربية (لوحة مجمعة 10ء 6ء 7 
8ء وبالنسبة لأفريقية فانه بعد تجاوز الرحلة الفا طمية 
الات ر دين واجهة الحراب القرطبية ذات 
العقود الزخرفية في القطاعات العلویة؛ طبقاً لا حر 
اضافته. خلال العصر الحفصي. إلى المسجد الجامع 
بالقیروان. أي باب لا لا ريحانة وآبواب آخری من الجر 
وهناك لها خصوصية هي أن عقد الدخل یقوم على كلا 
العمودین وتیجان قديمة جرت الافادة منها. وکانت مثل 
هذه الدعامات. حتی ذلك الحین. مرئية في عقد الدخل 
في رباط سوسة وفي رباط النستیر (لوحة مجمعة -17 
1 1). وريما كان ذلك وسيلة لاضفاء القدسية على 
هذين آلبنین اللذین یقومان بدور الحصن ودور ديني 
آخر (وفي هذا القام علینا أن نتذکر نموذج الحراب 
الاغلبي في السجد الجامع بالقیران وواجهة الكتبة. 
إضافة إلى محاریب الساجد في الرباطین محل الذكر) . 


وبغض النظر عن واجهات مسجد الباب المردوم 
LAND‏ لا تمرف t8‏ من خلف iai‏ اكضارات 
في طليطلة. فقد زالت كلها من الوجود كما سبق القول 
وربما كان بهاء على سبيل التخمین. نفس نمط الواجهات 
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القرطبية نفسه التي توجد في دور العبادة الدجنة مثل 
سان آندرس (لوحة مجمعة ۰17-1 2) وسانتیاجو دل 
آرابال وسانتا أورسولاء وفي وادي الحجارة نجد واجهات 
الکنيسة التأخرة السماة سانتا ماریا دي لافوينتي. وکلها 
cul‏ عقد حدوي أو أن هذا الأخير محاط Ada)‏ متعدد 
الفصوص,. وتتوج الدخل آشرطة من العقود الفصصة 
أو الحدوية الزخرفية الترابطة ببعضها. ویوجد في 
واجهة کل من كنيسة سانتا آورسولا وسان آندرس نافذة 
وهمية مضافة في الأجناب وخارج اطار الواجهة وکأنها 
تنوه بالنظام الثلاثي الأجزاء الأموي الطابع ذي الوضع 
ولس ولا یک أن قد فیط مشابها لذلك في 
الكنائس الدجنة في كل من آرغن واقلیم gaal‏ 


ليس من العدل الانتهاء من هذا الموضوع الخاص 
بالواجهات دون الاشارة الی واجهات دور العبادة 
المسيحية التي نراها في النمنمات الستعربة التي ترجع 
إلى القرون من العاشر حتى الثاني عشر؛ حيث نلاحظ 
فيها وجود صلات بدهية بواجهات المساجد الكبيرة التي 
سبقت الاشارة الیها؛ وریما سیکون les)‏ من الخداع 
القول إن مکونات واجهة مسجد الهدية (لوحة مجمعة 
7 تشبه. على سبیل JELI‏ ما عليه كنيسة أو مبنی 
القدس وما عليه واجهة سوسة التي نراها في «کتاب 
دانیل» وقي مخطوطات آخری مسيحية (لوحة مجمعة 
7 13-1: 16): حیث نجد نفط وا Ago‏ مکونة من عقد 
حدوي في الوسط تتوجه من آعلی نافذة بها عمود في 
الوسط لها العقد نفسه وعلی الجانبین. وكأننا آمام 
بواية ذات عتب. نجد تراکباً لمتود أخرى توئم شدید: 
التقوس. أي أنناء في نهاية الطاف. آمام التکوین 
نفسه الذي نراه في بوابات السجد الجامع بقرطبة؛ 
وفي رمخطوطة بیخیلانو» لسان مارتین دي آلبلدا 
(تابار انح اشکال كل مخ سای ea].‏ اة ساق 
ماریا. وسان بدرو. اضافة إلى سور طلیطلة. ويلا حظ 
أن داري العبادة ذواتا خطوط بسيطة فى الواجهة. حيث 


نجدها مکونة من باب ذی عقد حدوي وقطاع من العقود 


الصفيرة في العلی. أو أن كلا العقدین في الاعلی على 
جانبي الباب (لوحة مجمعة ۰24 6)ء كما نجد مدينة 
بابيلونيا ممثلة في Beato de Liebana‏ )11,3( (لوحة 
a 16.217 Sana‏ كنيسة في Valcabado.;US‏ 
eus‏ هناك عقدان حدویان تؤمان إضافة إلى عقد 
آخر في الجزء العلوي وکلها ذات ستائر. وبعض هذه 
الوحات نجدها في کتاب بويرتاس تریکاس «الکناتس 
الإسبانية» (من القرن الرابع حتی القرن الثامن)ء 
حيث نلا حظ وجود العدید من الشواهد الأدبية التي تشير 
إلى دور العبادة تلك غير أن المؤلف یتجنب الاشارة إلى 
الاصول والتاريخ الخاص بالمباني التي توجد لها رسوم. 
ومن جانب آخر أشرت في صفحات سابقة إلى وجود 
القليل من الشواهد المتعلقة بالسمات الخاصة بالكنائس 
القوطية أو المستعربة التي زالت من إقليم الأندلس 
وخاصة القرطبية منهاء وألمحت بوضوح ایشا إلى بعض 
الکوابیل ۱20111010 المثلثة والمصحوية بزخارف (AL.‏ 
كان من المکن أن تکون آجزاء من الكنيسة الستعربة 
سانتا مارياء التي كانت قائمة إلى جوار السجد الجامع 
في تطيلة. الذي يرجع آئے العرخ s AM‏ أشرت Las‏ 
إلى العقود الحدوية والنوافذ ذات العقود التوائم ذات 
درجة التقوس نفسها بالمقارنة بالفترة القوطية وأنها قد 
انتقلت إلى المآذن وكذلك الكنيسة المستعربة القديمة في 
بوبشتر (ملقة) حيث نلاحظ العقود الحدوية لبلاطاتها 
اضافة إلى المذبح المركزي ذي المخطط شبه المستدير 
الذي هو من سمات الکنائس التي ترجع إلى العصر 
المسيحي الأول والعصر القوطي. 


من المنطقي أن نطرح فيما إذا كانت دور العبادة التي 
نرى صورها في المخطوطات المستعربة هي في واقع الأمر 
نسخة طبق الأصل من الكنائس القوطية والمستعربة أم 
آنها مجرد نقل حر لواجهات المسجد الجامع في قرطبة. 
وبمقولة أخرى: هل نحن أمام نماذج من الواجهات 
الإسلامية مثل واجهة سان استبان في المسجد الجامع 
بقرطبة؟ إن مجرد رصد هذه الواجهات فقط في هذه 
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الدينة. وآن واجهات الكنائس المستعربة المشيدة من 
الحجر تفتقر إلى القيمة الفنية القائمة شمال شبه 
الجزيرة باستتناء كنيسة سان سلبادور (لوحة daama‏ 
7 نمط 19)ء هو آمر يصلح GY‏ نفسره بقراءتين 
احداهما هو أن هذه الكتائس القوطية أو المستعرية 
في قرطبة أو إقليم الأندلس ريما كانت بالنسبة لأمر 
الواجهات مختلفة من الناحية الجمالية عن تلك الاخری 
التي نجدها في duas‏ قشتالة؛ آما القراءة الثانية 
فهي أن قرطبة أو طليطلة اللتان استحوذتا. ومعهما 
ماردة. على أغلب الوروث القوطي الرسمي والستعرب 
في شبه الجزيرة كان من المکن أن تکون بها کنائس 
- سواء كانت كاتدرائية أم لا - ذات واجهات على 
نمط آقواس النصر الوروثة عن العالم القدیم. وهنا 
نقول إن الشرق كان يضم القصور الاموية والعباسية 
التي اتسمت بواجهاتها الضخمة ذات النظام AWI‏ 
liia];‏ ما نجدها مصحوية ببوائك زخرفية في الجزء 
العلوي تأثرا بالعمارة في العصر البيزنطي E‏ أو 
الفن الساساني. غير أن هذا علولا تشكل اساسا ا 
للتفكير بآن أشكال الباني المرسومة فى المنمنمات في 
المخطوطات لدينا قد تأثرت بالمشرق من خلال الإسلام؛ 
إن واجهات الباني التي في النمنمات المستعربة لها 
نموذج عام من الواجهات المعتادة في حوض البحر 
الابیض المتوسط وأن الإضافات البسيطة ذات الطابع 
التاريخي أو الديني سرعان ما تميل بنموذج ما إلى هذا 
الجانب أو ذاك خلال العصر العربي أو بعده. وهذا 
يعني أن نماذج الواجهات التي نراها في المخطوطات 
ربما كانت قائمة في شبه جزيرة إيبيريا من خلال روما 
وبيزنطة أو القوط. ثم ورث ذلك المسجد الجامع في 
قرطبة وأصبح حالة جيدة ومتميزة» ذلك أن البوابات 
الوحيدة التي وصلتنا من مساجد أخرى في المدينة - 
مثل واجهة سانتا كلارا - تستعصي على هذا الإطار 
ونراها وهي تضم فتحة عقد حدوي بسيطة. ثم زالت 
الکنائس القوطية أو المستعربة من مدننا ولم يصلنا منها 


الا قائمة من الأسماء الکرسة لها .ومن هنا فان واجهات 
الساجد الجامعة في کل من قرطبة ومدينة الزهراء لا 
یمکن فهمها من خلال التأثیرات الشرقية الاسلامية 
کتفسیر وحید بناء على قراءات بعض التخصصن. 


ECKEN TUN وككاما تعساءل؛‎ 

نراها في الخطوطات ذات صلة مباشرة بالوروث 
القوطي؟ al‏ هل كانت متأثرة بشدة بالوروت العربي 
القرطبي الفرید والفني بالوارد الفنية حسبما نراه في 
ار مع الظواهر داخل الاق السفرنة همان 
شبه الجزيرةة ونتساءل آیضا إلى أي درجة كان العقد 
الحدوي سوق leis 23e dl‏ في ذلك الأمر الخاص 
بالفصل بين ما هو قوطي وما هو عربي؟ ابتداء من 
المرحلة القوطية وحتى ما بعد عصر الد جنین كان العقد 
الشديد التقوس هو بطل الحلبة. وهذا أمر غريب في 
العمارة العربية التي نراها في أصقاع آخری بعيدة عنا؛ 
هذا المسار الطويل الذي عليه هذا العقد يرجع - خاصة 
في طليطلة - إلى أن الشعب المسيحي بملوكه وأمرائه 
حافظ على الثقافة الفنية للشعب المهزوم وذلك كموروث 
وحيد لا يمكن التنازل عنه وترك للعرفاء استعراض 
مواهبهم في العمارة الموروثةء ويمكن تطبيق هذا المنظور 
على المرحلة الانتقالية القوطية العربية التي بدأت في 
قرطبة وطليطلة حيث إن العقد الحدوي - باستثناء 
بعض التفاصيل الفنية القليلة - ظل من خلال الكنائس 
المستعربة وسرعان ما سنرى تأثيراته في مساجد 
الأحياء والسجد الجامع الذي شيده عبد الرحمن الأول. 


ترتبط أشكال المباني في المخطوطات المستعربة 
بحلبة العاج التي ينظر إليها البعض على أنها قوطية 
وهي قطعة من مجموعة ۳1621710 متحف بنسلفانیا 
(لوحة مجمعة 17ء 13( حیث نجد بها ثلائة شوارء 
آوسطها آوسعها وعقود حدوية والناقنة القوطية ذات 
العمود في الجزء العلوي وکذلك ثلاثة آشرطة في کتاب 
Beata de 2‏ (لوحة مجمعة ۰17 16: ومخطوطة 
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«ا لناساک في الأسكوريال» Beato del Escorial‏ )33 
0)ءوهذه كلها مخططات قابلة للتطبيق على مبان غير 
دينية (واجهات المدن) ودينية. وبالنسبة لهذه الأخيرة 
نجد أنه إضافة إلى العقد الحدوي هناك الرموز 
المسيحية القديمة التي نراها في لوحات قوطية في 
باطقة وغيرها مثل الجرار وبعض النجوم والورود التي 
تساعدنا على تحديد هوية المباني وما إذا كانت واجهات 
كنائس بازليكية أم لا من ثلاث بلاطات ومصحوبة 
پنغامات تافصل ئن الأروقة الثلاقة. daas.‏ أن 
الأريقة اا کا ماكلا على ,شا که کت 2 
سان سلبادور دې بالدی ديس Ls].‏ الباني الدنية أو 
العسكرية فقد كان بها برجان بهما عقود حدوية متراكبة 
وقح جوع نوی Pd lenit eo‏ منز تجد: 
مصحويا بمحاربين وهم یقذفون سهامهم . وتكاد الرموز 
المسيحية تختفي من هذه الباني. هذا التواجد للواجهة 
ذات الشوارع الثلاثة في الکنائس وبوابات المدن پرتبط. 
في واقع الأمرء بقوس النصر الوروث في العالم القدیم. 
وهو الذي نراه في البوابات الخاصة بالقصور وليس في 
مداخل المدينة الرومانية؛ واذا ما قبلنا نمط الواجهة 
الكنسية في النمنمات الستعربة. وذات الشوارع 
والأسقف المائلة. مثلما هو الحال بالنسبة للمباني 
ذات الأروقة الثلائة. أبرزها آوسطها. يمكن الخروج 
بخلاصة تقول إن بوابة سان استبان بالمسجد الجامع في 
قرطبة (لوحة مجمعة 17: 15) لم تكن إلا عملية مواءمة 
أو اتخاذ للشكل الذي عليه الواجهة ذات الشوارع الثلاثة 
الكائنة في دار العبادة القوطية والمستعربة بالمدينة. غير 
أن هذا الطرح لا يقلل ولا يباعد من إمكانية وجود علاقة 
لذلك بنظام أقواس النصر القديمة حيث إن واجهات 
اکنا افر والشحد قن الكت على هذا shati‏ 
الشخرك. 

2 خضم الظلمة التي تحجب وجود الكنائس التي 
ترجع إلى العصر المسيحي الاول أو القوطي أو المستعرب 
في كل من قرطبة وطليطلة. نجد أن مجرد وجود 


الأشكال في الخطوطات الستعرية کحل لمعرفة هذه 
الباني ریما يفزع كل هؤلاء الذين رأوا في الآثار تأثيرات 
مشرقية أخذت تهرول نحوناء وکست. في نظر هوّلاء. كل 
ما يتعلق بالثقافة المرئية في المغرب الاسلامي. ومع هذا 
فإن كثرة قطع الرخام التي أتت من الفن القوطي في 
مدننا تطلب منا مقاربات مثل التي تولينا أمرها وذلك 
عن العزلة التي عليها 
المسجد الجامع في قرطبة خلال عصر الإمارة؛ ورغم 
أنه أتى بعدها المسجد الجامع في مدينة الزهراء في 
عصر الخلافة لا یساعد على هده الوجة من الزخارف 
القوطية والبیزنطية التي علیها القصور في هذه المدينة 
اة ففیها لا نمرف شیثاء علی وجه الیقین. laa‏ 
بالارتفاعات التي كانت علیها واجهات القصور اللهم الا 
العقد الثلاثي: الذي هو Tribelon‏ البيزنطي, أو واجهة 
التشریفات للعقود التشایکة ذات الاصول الرومانية 
والتي آصیحت نمطية في کل من ماردة و Volubilis‏ 
هذا اذا ما استتنینا عملية اعادة تصور بعض البوابات 


كوسيلة لرأب الصدع الناجم 


في مسجد تلك المدينة. هناك شيء واثقون منه وهو أن 
بعض واجهات الكنائس البیزنطیة. مثل واجهة كنيسة 
سان لوكاس دي فوثيدا (Hosios Lukas)‏ )3 10-11( 
(لوحة مجمعة 17 آشکال 18ء 19): توجد يها النمطية 
نفسها التي شهدناها في الخطوطات الستعربة. وتبرز 
في هذا القام. مرة آخری. واجهة مسجد سيدي علي 
العمّار في سوسة (ق 10) (لوحة مجمعة 14:17( & 
في المخطوطات الستعربة 
وكذا بوابة سان استبان بمسجد قرطبة الجامع. وقد 


نجدها شديدة الشيه بما هو فى 


ولمزيد من الإيضاح لكل ما سبق عرضه من واجهات 
نسوق عجالة تتمثل في اللوحة المجمعة رفم ۰17 حيث 
صم تحت مساجد وفصور من آماکن مختلفة 
وتصم أيضا بشکل hji‏ بعص PURUS‏ الخاصة 
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في خیراسا وقد ساقه تورس بالباس عن عمد لهذا 
الفرض, 2: واجهة قصر culus‏ فی ددائیا (نشره 
تورس بالباس)؛ 3: الباب الأسود ‘Treveris‏ 4: واجهة 
رومانية بيزنطية في نیس Nicea‏ في إسطنبول؛ 5: 
قوس النصر الروماني في .Dejemila‏ الجزائر؛ 6 
الأمفيتياتر الروماني في بوردو (نشره تورس بالباس)؛ 
7 آموي من الشرق بقصر الحیر (طبقا لرسم مأخوذ 
من صورة للویث ريش و أ. فرناندیث بویرتاس)؛ 8: 
آموي من الشرق بقصر الحیر الفربي (کروزویل)؛ 9: 
داخل واجهة قصر آخیضیر ( کروزویل) ؛ 10: واجهة قبة 
البهوفي السجد الجامع بتونس؛ 11: واجهة صحن في 
مسجد الهدية الجامع؛ 12: واجهة من الاجر في الرقة. 
العصر العباسي (کروزویل)؛ 13: صندوق تری الأراء 
أنه قوطي. في مجموعة Pitiqirn‏ (متحف بنسلفانیا: 
قافا 13-1: متمنمات کتاب Bla‏ وکاب ال 


: من 


4 مسجد سيدي على العمار بسوسة؛ 15: واجهة سان 
استبان بالسجد الجامع بقرطبة؛ 16: کتاب لیبانا à)‏ 
1 17: باب بیساجرا القديمة بطليطلة؛ وفي اللوحة 
الجمعة 17-1 رقم 3 میں تسا ا 
مسيحية اسبانية ترجع إلى بداية القرن السادس عشر 
من کولیخیاتا دي توریخوس (طلیطلة) . وهي كلها من 
الحجارة وجرت الافادة من الأعمدة الصغيرة والتیجان 
الاموية القرطبية التي ترجع إلى القرن العاشر في 30 
(3)؛ وفی اللوحة نفسها آدخل بعض التیجان الاخری 
الخلافية التي أعيد استخدامها وتوجد في مدخل 
مصلی سانتیاجو فی دير لاس آویلجاس دي برغش (ق 
8ء ونوا فان حاط انر یلا هی blues‏ 
دي توریخوس يبدو وكأنه يحيي نمط واجهة السجد 
الجامع بقرطبة. وقد شیدت دار العبادة تلك بناء على 
palgi‏ آصدرها جوتییر دي کاردیناس وهو شخصية 
شديدة الارتباط باللوك الكائوليك. كما أنه شارك في 
حروب ضد المورو في مملكة غرناطة؛ وحول هوايات 
هذه الشخصية التي تميل لما هو عربي نذكر أنه أمر 
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واجهات 

(1) من إفريقية (2) كنيسة سان أندرس في طيطلة. 
)3( مسيحية من کولیخیاتا دي توریخوس ( طلیطلة) )4( 
من مصلى سانتياجو. لاس أويلجاس في برغش. 
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بان یکون أحد آسقف قصره في آوکانیا (طلیلطة) به 
آحد العبارات العربية وهي الشهادتین «لا اله الا الله 
محمد رسول ail‏ وبعد ذلك نجد في اللوحة الجمعة 
نفسها رقم 1 الذي هو الواجهة الرئيسية لرباط النستیر 
(تونس)؛ 2: واجهة كنيسة مدجنة هي سان آندرس 
بطليطلة (ق 12-13). 


6-1: الزخرفك: 


tel Lat‏ الواجيات جا وتتميق هى العناصر 
الزخرفية في المغرب الإسلاميء والتي نراها على الکتل 
الحجرية والجص والخشب. يمكن التأكيد» في هذا 
الجال. مثلما هو الحال في الشرق أن هناك تشابكا بين 
الزخارف النباتية والهندسية والنقوش الکتابية. وقد 
وضح هذا بقوة في المساجد الجامعة بقرطبة ومدينة 
الزهراء. ففي هذه نجد الفن الاسلامي. مقارنة بأي 
من دور العبادة الاخری. وقد بلغ شأوا غير مسبوق في 
الشکل. باضافة عقود ذات آشکال مختلفة ثم تلا ذلك 
في وقت لاحق )3( 12( اضافة القربصات. وتجاوزت 
هذه العناصر الزخرفية أي سياق 2S)‏ للحضارات 
السابقة؛ وأثناء فترة الیلاد لهذا العالم الزخر2 الخاص 
دجد الشرق والغرب يسيران في خطین متوازیین للغاية 
وخاصة خلال القرون الثامن والتاسم والعاشر. غير آننا 
عندما نتجاوز هذه السارات التوازية یمکن القول ویقوق 
ان الفن في قرطبة الأموية شهد خلال القرن العاشر 
ولادة ما آطلق علیها. عن حق» «العمارة الزخرفية». وهي 
عمارة ذات طبيعة عملية وزخرفية في آن. وقد اختلط 
كلا الاتجاهین في الخطط الرأسي للحوائط والعقود 
والاقبية. وهذا اص سوہ اسیا ھے اھسر تن کے 
Lega‏ هذا حسعما cli yas‏ 


من العتاد أن نعثر في ملخصات تاريخ الفن العربي 
عندنا على عبارات مثل «الز خرفة العمارية» آو «العمارة 
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الزخرفیة» عندما يجري الحدیث عن قرطبة. وهناك 
Lai‏ مصطلح «التوریقات» و «الارابیسك. والتشبیکات» 
(الزخرفة الهندسیة) والكوفي الزهر أو النقوش 
الكتابية الائلة أو النصرحة: Lals‏ ما dai‏ هذه 
العبارات بالعمارة؛ وبالئسبة للعقود في الاندلس هناك 
اک الجد وى PES UERSUM T‏ 
الد :ااك وال اعد das best]:‏ وال نو 
الستارة أو السمی .Lambrequin‏ آما الاقبية فهناه 
البيضاوية والشطوفة aristas‏ وذات الاوتار أو العقود 
المتشابكة مع وجود المفتاح» وقد تشکل فيه شکل متعدد 
الاضلاع. ات ات ات خر کات متاك 
إذن محیط متلاطم الامواج من الأشکال الزخرفية 
الشديدة الارتباط بالعمارة ای تجعلها آکثر اعمال 
وبهاء! فى مواجهاة آشکال مماثلة نجدها فی السناجد 
الصرية والشرقية. وبالنسبة للارابيسك الاسباني 
T ES‏ آخت يكين PE E E‏ اد 
سان استبان في السجد القرطبي الجامع. وهو آول 
مسجد في المغرب الاسلامي مزخرف بکامله مقارنة = 
كما شهدنا - بواجهة مسجد الأبواب الثلاثة في القیروان 
حيث تأخذ الزخرفة طریق «الطبيعية» الجديدة التي 
تبدت ملامحها في مدينة الزهراء والسجد الجامع 
بقرطبة خلال النصف الثاني من القرن العاشر. وفي 
هذه الباني نجد أن الاکانتوس الكللاسيكي قد اتخذ دور 
با سواء کان في التیجان ضا المسطحات العادية 
من الحوائطء ومنه انبثقت السعفة المديبة ذ ات الحلقات. 
وهذا آمر غير معروف في کل من الشرق وافريقية. 
وامتد عمر هذه الجزئية الزخرفية على مدار حياة الفن 
الاسباني الاسلامي والفن الدجن حتی نهاية القرن 
لحاس عفرا لیا أا وائیل تے انف 
بين الأرابيسك والنقوش الهندسية وخاصة الاشکال 
النجمية أو الفصصة حيث آسهمت جمیعها في تحدید 
الملامح الستقبلية للزخرفة الاسبانية الإسلامية. وعند 


الحدیث عن موضوع الزخرفة الهندسية أو التشبیکات 


بمعزل عن التوریقات. نجد أنه یتنامی كفن ابتداء 
من الطبق النجمي من ستة آطراف - الذي نجده في 
مدينة الزهراء - وذلك كخلاصة للاسلوب العباسي 
الذي نجده في مسجد ابن طولون بالقاهرة؛ ثم يأتي 
الشکل الکون من ثمانية آطراف والخاص بالتشپیکات 
في السجد الجامع بقرطبة. ومع مرور الزمن يشهد 
تطورا itla‏ من کل جانب وتمثل الك في التشییکات 
في الفن النصري والفن coal‏ وربما كان ذلك بتأثیر 
من الفن القاهري خلال القرنین الثاني عشر والثالث 
عشر؛ وکل ما یتلقاه الفن الأموي الاندلسي من المشرق 
أو من الوروث الهلنستي والبيزنطي يتحول ويتخذ 
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آشکالا آخری ویقدم UJ‏ نتائج جديدة ورموزا زخرفية 
شديدة العملية والتطبیق في الفن في عصر ملوك 
الطوائف والعصر الرابطي ثم النصري بعد ذلك والفن 
المدجن. هذه التوجهات الزخرفية غير النصوح بها في 
المساجد خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
جعلت من هنه الاخيرة حاملة لرسالة التقشف التي كان 


يدعو الیها الوحدون. 


هناك آمر مهم آخر ألا وهو النقوش الكتابية. التي 
حظیت بالقبول لأسباب دينية. حيث نجد فیها صدی 
الایات القرآنية والاحکام الرحيمة من کل صنف؛ تعلن 
هذه اللصوص حقيقة الایمان. ودور رسول الاسلام» ومن 
الطبيعي أن يكون الحراب الوسيلة الاساسية التي تفید 
من هذه النصوص: نجدها في 35S‏ الحراب أو واجهته 
الخارجية. ابتداء من المسجد الجامع في قرطبة ومرورا 
بمحاریب الساجد في عصر الرابطین والوحدین في 
المغرب بما 2 ذلك مسجد توزور بتونس (1193م) 
والسانجد ارق العاصرة لها ظوان القرن edi‏ 
عشر مبرزین منها مسجد تازا (21294) أي أنه قبل 
مسجد فینیانا في آلرية بوقت قصیر. وانتهاء بالقرن 
الرابع عشر حیث نجد مصلیات الحمراء والسجد 
الجامع في رندة. غير أن الساجد التي شیدت في عهد 
الوحدین تمیل إلى القلیل من النقوش الكتابية في كوة 
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الحراب. وآزالت من الواجهة آية نقوش کتابية ای 
ومع سنا کن أن تسد ڈیتا ستها نکم هد القبة ذ ات 
القربصات السابقة على الحراب في مسجد تنمال: 
ویقول لنا العمري - القرن الرابع عشر - إن محراب 
السچد الجامع الکائن فى سهول alios‏ کان موخرها 
وربما كانت به نقوش كتابية. ویلا حظ أن النقوش الکتابیة 
في الحراب تقفز إلى الواجهات الخارجية في السجد 
الجامع بقرطبة خلال القرنین التاسع والعاشر وتنتقل 
كذلك الى الصحن وا مئذنة. وعند الحدیث عن منذنة 
هيد الرحمن الثالت نجد أن بعض الدارستن لخدتن 
یصفون ما بها من آشرطة من النقوش الكتابية؛ 
ولازالت اللكذكة الخاصة مسجد حاكن (ق (LL‏ 
تحملها حتی الیوم حيث نجد الشهادتین بالکوفیة؛ وفي 
العصر الفاطمي في مصر نجد الأمر نفسه في منارة 
مسجد الحاکم بأمر الله )975 - 21021). وبالنظر 
إلى صحون الساجد نجد النقوش الکتابية قوق عقود 
البوائك بالسجد الجامع بسوسة ثم نجدها وقد تکررت 
في صحن السجد الجامع بمدينة الزهراء. ودلیلنا في 
هذا العتور على العدید من الجزازات الزخرفية في 
هذه المنطقة من الصحن وهي سول اقرا ۳ 
كما أنها كانت موجودة في دهاليز صحن عبد الرحمن 
الثالث بالمسجد الجامع بقرطبة. هناك قطاعات أخرى 
في المساجد بها نقوش كتابية هي القباب أو الأقبية 
الكاتنة آمام الحراب. وهذا ما نراه في المسجد الجامع 
في قرطبة (ق 10) ومسجد القرويين (ق 12) وكذلك 
کی مسجد فان مت اہ الا EONS‏ 
نقول؛ هذه النقوش هي غير النقوش الخاصة باللوحات 
التأسيسية التي نراها في الصحون والنارات وهي في 
آغلب الأحوال منقوشة على لوحة حجرية مستطیلة؛ فهي 
في السجد الجامع بقرطبة قائمة على شکل شریط 
فوق طبلة عقد المدخل» ثم نری صورة طبق الاصل لها 
(ق 10) في بوابات السجد کافة؛ وقد ظهرت أمثلة 
من النقوش الكتابية في واجهات مساجد آخری ثانوية 


من بینها مسجد البوابات الثلاث في القیروان وهي 
نقوش ذات طبيعة تأسيسية. نجدها في واجهة مسجد 
بوفتاتة بسوسة 838 - 841 وفى الواجهة الرئيسية 
لسجد الباب الردوم بطليطلة (999م). هناك وفرة 
غير عادية من النقوش الكتابية في مصلی الجعفرية, 
وکذا أشرطة ذات نقوش کتابية تحیط بواجهة حرم 
مسجد الزيتونة بتونس. سبق القول آیضا ان الوخدین 
استنادا إلى سام الدشية. صف شیر اكان مین 
النقوش الكتابية واقتصرت في وجودها على داخل 
تسويف الراب جيك نهر | Aliis‏ اسیو aadis‏ اه 
أو الشهادتین؛ ومن غير التصور أن نری نقوشا کتابية 
في المآذن الثلاث الکبری التي ترجع إلى تلك الفترة 
خلال القرن الثاني عشر باستشاء بعض الرموز القليلة 
والمرسومة على منارة k E‏ اكش + ومن 
نقوش کتابية ما 2392 عن الرابطية؛ گیا لا نجدها T‏ 
في ذلك الزمان في واجهات الحاریب كما سبق القول. 
وعکس مدا تحد أن أشرظة کثیرة.من النقوش الکتا 
احتفظ بها الموحدون للبوابات الضخمة التي نجدها على 
الاسوار القامة فى كل من الرباط ومراكش وذلك كنوع 
من الدعاية لهم؛ وعند الحديث عن النقوش التأسيسية 
نجد أن الوخدین قد آزالوها سواء من المباني الدينية 
أو المدنية وبالتالي فهي مباني مجهولة المؤلف ولا يظهر 
أي اسم أو تاريخ للعرفاء أو الملوك الذين تعهدوا برعاية 
البنی. فقد كان هذا ما تمليه المفاهيم الجديدة التي 
I TR goal‏ کیا أن التصوصن ااا فة yis‏ 
تحمل إلا آيات قرآنية؛ أما آخر النقوش الكتابية التي 
تسمل فا رس من القرن الثاني عشر أو أسماء الرّعاة 
فنجدها في محراب مسجد توزور التونسي (21193). 
اذا نظرنا إلى الخط الكوفي الأموي. ابتداء من 
مسجد مدينة الزهراء. نجد أنه یعنی بقالب الحروف 
الهيراطيقية. مع وجود الالف واللام مزهرتین. ولهذا 
الصنف من النقوش سوابق لا تدحض نجدها في 
الساجد الشرقية وکذلك آنماط متكررة في السجد 
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الجامع بقرطبة )10,3( ( وکان العتاد في ذلك الزمان 
أن نری نقوشا كتابية في أي مکان دون تقطیع أو ترکیب. 
وهي آنماط مقتصرة علی الزخرفة الكتابية الرابطية 
والوخدیة؛ وقد درس م. آوکانیا خيمنث التخصص في 
علم الخط العربي النقوش الكوفية الرابطية والوحدية 
وأنها قد تطورت بشکل ملحوظ في مسجد القرویین 
بفاس (1146م) حيث نلاحظ ضفيرة مکونة بين 
الحروف المتدة إلى آعلی وبذلك تتداخل مع التشبیکات 
أو الزخارف الهندسية التي نراها في مباني قلعة بني 
حماد خلال القرن الحادي عشر؛ وفي مقبرة القیروان 
خلال الفترة نفسها (ج. مارسیه). كما يجري التنویه 
بها في نقش كتابي في الجعفرية بسرقسطة. وابتداء من 
قرطبة نجد أن الخط الكوفي یقتصر ظهوره على الآيات 
القرآنية الطويلة والتي تصل الینا على آنها آیقونات 
مجردة تتحدث عن الدین. ویمرور الزمن نجدها 
في الساجد وفي القصور ایض وعلی هنذا فالديانة 
الاسلامية من خلال الثقوش الكتابية الديئية أضفت 
طابعها القدس على كافة الباني؛ وتحولت القصور من 
خلال تکرار لفظ الجلالة وغیره إلى مساحات مقدسة؛ 
وهناك انطباع یقول إن أية تجليات معمارية من الله 
وله واس امس | Le La‏ كو نج المتارات SSH‏ 
Sy asiste s altar tala‏ 
اله الا الله محمد. رسول «alil‏ وعن التقوش الکتابية 
بعامة آقدم من خلال اللوحات الجمعة ۰17-2 ۰17-3 
17-4 مجموعة من الأنماط الميزة. ففي اللوحة الأولى 
نجد لفظ الجلالة يمر بمراحل أسلوبية مختلفة؛ في 
اللوحة 17-3 نجد الشهادتین (1: متذنة السجد الجامم 
بصفاقس؛ 1-1: مئذنة ابن طولون بالقاهرة )81096( « 
E‏ ای ني گر t‏ مدقا ایس 
بالقاهرة (ق 13( 4: القبة الكائنة آمام الحراب في 
مسجد تازا. 4-1: داخل محراب مسجد توزور (تونس) 
41193( لؤسسة علي بن غنية مؤسسه والحمد. al‏ وضي 
اللوحة المجمعة 17-4 gd‏ او صا اا 


الكتابية الأخرى في مناطق من صحن السجد الجامع 
بمدينة الزهراء. وهنا يمكن للقاریٗ أن يطلع - بشأن هذه 
اللوحات الجمعة الثلاث - الجلد الثالث من «العمارة 
في الأند لس = عمارة القصور. وهناك ملا حظة 
هامشية وهي أن النقوش الكتابية كانت تنتقل من مكان 
وجود سنجات على أطرافها نقوش كتابية عربية. وأقول 
حتى الان. بناء على جزازات من سنجات تم العثور عليها 
في القصر المرابطي الكائن في دير سانتا كلارا بمرسية 
(نابارا وبلاثون): وريما كانث هذه السنجات فی عقد 
اس لسونوات القاساقے هذا اله 


أشرت في صفحات سابقة إلى العقد الحدوي 
كسمة أساسية للمساجد الأندلسية» ففي مسجد قرطبة 
الجامع يكاد يتجاور ال ۰1/2 وأثناء عصر الحكم الثاني 
في المسجد نفسه. نرى فجأة ظهور العقد الفصص ذي 
الأصول الشرقية. وهو عقد يحظي بعناية خاصة وذلك 
لارتباطه بالقباب أو الاقبية التي تضفي الزید من الهابة 
على الرواق الركزي أو على البواتك التي يراد لها أن 
تبرز بقوة مثل الرواق الموازي للمحراب أو تلك البلاطة 
الفاصلة بين الجزء من المسجد الأميري والسجد 
الخلا الذي افتتح في عهد الحكم الثاني» وعلى هذا 
فإن العقد الحدوي المشترك يتنازل عن دور البطولة للعقد 
الجديد الفصص والقادم من الخارج» وفي الوقت ذاته 
نجد القباب وقد تزینت بعقود أو آوتار متقاطعة. هذه 
الحاولة الخاصة في الجمع بين قباب غير معتادة وعقود 
على الشاكلة نفسها في الاماکن القدسة والاکثر آهمية 
في دور العبادة - أي آنها طريقة لرسم مخطط حرف 
ال 7T‏ إنما تدخل في اطار آبهی التجدیدات التي تستمر 
في الساجد الکبری الوحدية والرابطية العروفة في 
شمال آفریقیا. حیث نجد قباب الصدر تفیر من نمطية 
ما هو موروث عن قرطبة. من خلال قباب مقربصات. 


وهذا ابتکار آجنبي آخر مشرقي آصبح له تأثیر في 
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العمارة الاسبانية الاسلامية. في الوقت ذاته نجد في 
ذلك الزمان أن العقد الفصص یفسح الجال للعقد 
TE‏ الستاكر أو ما یسمی عقد 1850101601000 والی العقد 
التعدد الخطوط؛ هوه النقلة الجمالية من القرن العاشر 
إلى القرن الثاني عشر. من خلال العقود والقباب. 
آخذت E E‏ في الساجد الرابطية ( السجد 
الجامع في کل من الجزاثر وتلمسان) وفي الساجد 
الوحدية (تنمال ومسجد الكتبية الثانية ومسجد قصبة 
مراکش) وفیها نجد العقد الحدوي مع عودة إلى العقد 
القوطي الأمر الذي يؤدي إلى ظهور العقد الشدید 
التقوس أو العقد ذي الرکزین في |جمالي آروقة الحرم 
ودهالیز الصحن سواء گان بسيطا آم مزدوجا. ولم يكن 
لیخطر على بال آحد أن الوخدین سوف یعنون بهذه 
التجدید ات ال ز خرفية التي ظلت حتی ذلك الحین حبيسة 
مسجد القرطبي الجامع في عصر الحکم الثاني وضي 
الجعفرية بسرقسطة. فالاتجاه العام. في واقع الأمر, 
الخاص بالساجد الافريقية خلال النصف الثاني من 
لقرن الثاني عشر كان هو التقشف شبه الكامل والشيء 
المثير للدهشة هو أن هذه الفيبة ما هو 2.,3.5 تتوافق 
مع العقود المزهرة التي نتحدث عنها. وهي التي نحدد 
التوجه الجمالي الذي عليه عصر الوخدین طبقا U‏ 
یقول به ه. تراس؛ هذا التوجه العماري الحيوي الکون 
من العقود یتبدی بقوة وبهاء في قباب القربصات 
الوريثة للموحدین لکن بدون مبالفة. وبفض النظر عن 
ذلك تج أن مآذن الوحدین calla‏ الروية السابقة 
فتزهو واجهاتها بکل صنف من صنوف الزخرفة سواء 
کافت مق الهجارة أن اگوڑ هی اعت اسان 
مجموعة من العناصر الزخرفية البالغ فیها وكذلك 
الحال بالنسبة لارتفاع التذنةء وبالتالي نجد المئذنة 
الکبری للمسجد الجامع في قرطبة تصبح صغيرة آمام 
هده الضخامة. ولن یقول asl‏ انه علی الدی التوسط أو 
الطویل كانت المآذن الثلاث ( الكتبية والرباط واشبیلیة) 


فى اشبيلية وطليطلة وأرغن؛ وختاما لذلك نلاحظ أن 
الاسهام الوخدي في کل هذا هو الطريقة الاکثر بساطة 
أو الخلاصة التي يتم من خلالها تنفيذ عملية نقل كل 
العناصر الزخرقية الوروقة عن الأسر الحاکمة السايقة؛ 
الزخرفية التي يرونها هي الکونات العمارية الحية مثل 
العقد والأقبية موزعة كلها بشکل متواز بالنسبة للمصلین 
الذين یجدون فیها تنویها بالاتجاه آو آهمية هذا الفراغ آو 
ذ اك؛ وکان كل هذا قد شهد تطورا على مدار الاعوام من 
1130-1145 حتی 1199م أثناء حکم المؤمن آبي یعقوب 
aS paa‏ آلارکوش „Alarcos‏ 


قير الاشکال الجمعة الكالية كما سن الحدیته 
عنه: لوحة مجمعة 17-5: 1: مسجد قرطبة الجامع 
بعد توسعة الحکم الثاني (رقم 5 يشير إلى قبة تقاطع 
و 3 الى عقود مفصصة فى هذا الثال والامثلة التالية) ؛ 
2 مسجد تنمال الوحدي حيث یتوفر على ما یقرب من 
ستة آنماط من العقود الختلفة التي نراها في الخطط 
تحت آرقام 3ء 64ء ۰7 ۰8 9 وآبرزها رؤية تلك الاعمدة 
الوجودة في رواق القبلة حيث رقم 3 عبارة عن dos‏ 
الأكانتوس ورقم 4 فصوص إلى trebol‏ أو فصوص 
صغيرة قطرية و 6 متعدد الفصوص (طبقا لتأویل آولي 
لهنري تراس)؛ وفي السجد الذي يحمل رقم 4. مسجد 
الكتبية بمراکش, نلاحظ أن رواق القبلة به فيه تکرار 
لمجموعة قبة القریصات والعقود Lambrequin‏ ( عقد 
في الصورة رقم 3( وهذا ما نراه في فترة متأخرة في 
صالة العدل بقصر بهو السباع بالحمراء. مخطط 5 (ق 
4) .حیث نری في هذا النموذج أو ذ اك قبة القربصات 
المشار الیها برقم 5ء رغم ما يبدو في الشهد كله من 
تناقض. أما فيما يتعلق بالعقود في حد ذاتها فإننا 
نقدم Lan‏ منها في الساجد المشار إليهاء قفي اللوحة 
المجمعة 17-5 نجد رقم 6.وهو عقد مفصص نجده في 
السجد الجامع في تلمسان (21136) »وهو مستخدم 
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ضمن العقود الستعرضة في الاروقة الركزية. مثلما 
نراه Las‏ في السجد الرابطي آیضا بالجزائر؛ خیر أن 
هناك استتناء یخرج عن السیاق الديني وهورقم 7 .حیث 
نلاحظ العقود التعددة التراكبة في الباب الوحدي 
بقصبة مراکش؛ تضم اللوحة الجمعة 17-6 مجموعة 
من العقود من مسجد تنمال نراها في الخطط رقم 2 
في اللوحة الجمعة السابقة؛ وبالنسبة لقباب القربصات 
في الساجد الفربية التي ترجع إلى القرن الثاني عشر, 
فإن اللوحة المجمعة 17-7 تضم عدة أنماط تكاد تكون 
كلها زخرفية: 1ء 3: من مسجد القرويين بفاس: 2: من 
القطاع الرئيسي للميضأة الخاصة بالمسجد المرابطي 
القديم بمراكش - زالت من الوجود - لعلي بن یوسف. 
وهي المعروفة بقبة البارودیین. ۰4 3: من مسجد الكتبية. 
وفي نهاية المطاف نجد تاج عمود من هذا المسجد 
الأخیر (طبقا د. ش. إيورت) حیث آصبح ٹموڈچا 
لتیجان الأعمدة الوخدية سواء في شمال آفریقیا أو 
إسبانياء ویمکن النظر إليه على أنه خلاصة ما ورثناه 
عن التاج الرکب ذي الشکل الكلاسيكي الذي یرجم 
إلى عصر الخلافة في قرطبة؛ بقي أن نبرز الخطط 
الخاص الذي عليه مسجد قصبة مراکش (لوحة مجمعة 
5 5) اضافة إلى السجد الکبیر کی الرباط الذي 
یعتبر آخر ما شيد في عصر النصور. وهنا يبدو أنه 
یسیر. من حيث التربيعة. على نهج الأربطة في أفريقية 
مثل السجد الجدید بهذا الاسم وهو مسجد العسکر أو 
مسجد الحصین. اڈ dam Ma‏ آن الجزء السقوف منه 
شدید التربیم. وهوفي هذا يشبه ما عليه مساجد رباط 
سوسة والنستیر؛ آما الصحن فهو مقسم إلى أربعة 
فراغات اضافة إلى الفراغ الرکزي الحاط ببوائك 
رشيقة التي نری فیها - آي الخاصة بالصحن الرئیس 
- التوزیع التدرجي والتوازي للعقود الرکزية في صحن 
السجد الجامع بمدينة الزهراء؛ وهذا الصنف من 
التوازي الذي آشرنا إليه بين هذا وبين الأربطة التونسية 
یبرهن عليه وضع التّذنة cul‏ الخطط الربع والواقعة 


في إحدى الزوایا كما أن جسمها بارز نحو الخارج 
بالكامل» وعكس هذا کم الاس سا الین 
الذي يبدو أنه قرين بقصر أكثر من اقترانه بمسجد. 
الرغبة في التجديد عند الموحدين (تورس بالباس)؛ 
ومن جانبه يرى إيورت أن الصحن المذكور فيه أصداء 
من قصر الأخيضر في المشرق. 

كان ET‏ الموحدي في زخرقة المساجد - ماعدا 
جمالية العقود والقباب والمنارات- قد زال وعفا عليه 
الزمن خلال الفترة اللاحقة علیهم. ومن أبرز الأمثلة 
على ذلك مسجد تازا الموحدي (1294م)ء حيث يلاحظ 
أن المنطقة المحيطة بمحرابه الجديد الذي أقامه بنو 
مرين يبتعد عن بساطة المحراب الموحديء وهنا تظهر 
العناصر الزخرفية الثرية التي كانت تری خلال عصر 
المرابطين والتي انتهت مع مسجد توزور التونسي الذي 
يرجع إلى عام 1193م. مقارنة بالموحدية (لوحة مجمعة 
17-8)؛ ويلاحظ أن الجزء المسقوف في مسجد تازا قد 
حظي بمحراب غني بالزخارف إضافة إلى قبة الأوتار 
الخاصة به. وبذلك يتم الربط بينهما وبين المساجد 
في كل من الجزائر والحمراء خلال القرن الرابع عشر 
إضافة إلى المسجد الرئيسي في رندة. 


وبشكل موجز يمكن لنا ان نتحدث عن العناصر 
الزخرفية اللاحقة والمعاصرة في العمارة الدينية في 
الأندلس آخذين - كنموذج - مدينة الزهراء والسجد 
الجامع بقرطبة؛ أما بالنسبة للمشرق فإن العمارة 
الاموية. مع بروز التأثيرات البيزنطية والهلنستية في 
والكأقير انك ابیت dde‏ کے مسجد دمشق وقية الصكرة 
بالقدس وفي المسجد الأقصى بالمدينة نفسها - القدس 
- تبرز فيها كوات العقود الحدوية والأعمدة والعناصر 
الزخرفية النباتية أو شجرة الحياة في الوسط (لوحة 
بغداد - نجد أنه إضافة إلى مسجد Tarih de Balh‏ في 
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آفغانستان (ق 9) ومسجد ناين في فارس (ق 10) هناك 
السجد الکبیر. لابن طولون بالقاهرة. )3( 9( وهذه 
الساجد الثلاثة تضم الکثیر من العناصر الزخرفية 
من الجص والتي تحمل تأثیرات من الرافدین التي 
ولدت في قصور سامراء مع بصمات واضحة من الفن 
الساساني, والاساس في كل هذا هو الزخارف النباتية 
من زهور ald‏ شکل طبيعي تضمها وحدات متعددة 
E‏ يلى ذلك أساوي E N E‏ سواء 
کان هندسیا أو خظیا وهو أسلوب یتسم بالمبالغة في 
التقشف والتكامل؛ وبشكل أو بآخر يرتبط التوجه الأموي 
خلال القرن العاشر بهذه الطرائق الأسلوبية (مدينة 
الزھراء والسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الحکم 
الثاني)؛ وبالنسبة للأسلوب الخطي العباسي التکامل 
القائم في عقود مسجد ابن طولون بالقاهرة. ریما كان 
مقدمة للعقود الوحدية - من منظور داخلي لها - في کل 
من |سبانیا وشمال آفریقیا؛ وفي آفريقية جرت الاشارة 
إلى تأثیرات الايدي العاملة الأفريقية في الحفاظ على 
التقنیات التقليدية للفن الحلي السيحي (ج. مارسیه) 
دون استبعاد للتأثیرات الشرقية الأموية ثم العباسية 
وخاصة في القیروان - السجد الجامع بها - حيث نجد 
الزلیج من الرافدین في واجهات الحاریب؛ وکذا الامر 
في مسجد البوابات الثلاث. ویتسم الاقلیم نفسه. مع 
بداية العصر الفاطمي. بالتقشف الزخريے الذي نراه 
PERN‏ في مسجد المهدية حيث انتقلت تأثيرات عقوده 
أو کواته الزخرفية الخاصة بالواجهات إلى الساجد 
الفاطمية بالقاهرة. وفي هذه الدينة نجد أن المسجد 
الفاطمي الأهم و ااأکر تمثیلا هو الجامع الأزهر. یلیه 
مسجد الحاکم بأمر اللّه( 975-1021( الزخرفة بائکته 
الخارجية وکذا الاجزاء السفلی لمئذنتيه مع زخارف 
هندسية ونباتية في آن. ویری جومث مورینو أن ذلك 
ذو تأثیر قرطبي؛ وبعد ذلك سوف نری أن الباني في 
القاهرة سوف تحمل عناصر زخرفية وافدة من الرافدین 


وعناصر آخری ذات آصول أموية متطورة el xs‏ النسب 


مق ها بذاك dn a La Los Trata‏ سي 
بها تأثیرات نقوش كتابية آندلسية )3 ۰12 13). وبعد 
أن ترك الفاطمیون إفريقيةء آخذت تظهر هناك. خلال 
حکم الزیدیین (۰)922-1152 موضوعات زخرفية 
تلفت الانتباه بجمالها وعبقریتها (ج. مارسیه). وقد 
ظهرت بوضوح في آسقف السجد الجامع بالقیروان 
حيث تجتمع العناصر الزخرفية القادمة من المشرق ومن 

فة سیر PODES‏ 


capas‏ حه الاقالس تہ اتاد عه اتدلافة 
على تلك السمات الجمالية التي خلفتها هذه الدينة 
كما سوف يسلط الضوء على تطوير الزخارف النباتية 
والهندسية؛ وتجسد كل هذا في عصر ملوك الطوائف 
ثم عصر المرابطين. غير أن عصر الوخدین. كما سبق 
EET TEMP‏ 5 هيدا التقشف الفني. ومع هذا لا 
نرى في هذا الاتجاه أوذاك أية تأثيرات خارجية تستحق 
الذكر باستثناء زخرفة المقربصات؛ ويحدث الشيء 
نفسه خلال عصر بني مرين وعصر بني نصر في كل 
من شمال أفريقيا وجنوب إقليم الأندلس. حيث نجد في 
المنطقة الأولى فن الدارس. وقصر الحمراء في الثانية. 
وهي فترة أو فترات جرى فیها تبادل العناصر الزخرفية 
الأمر الذي خلق ما یمکن أن نطلق عليه وحدة الاسلوب 
على blà‏ مضیق جبل طارق (ق 13-14( a)‏ 
تراس)ء ومع هذا فكل هذه Sn‏ کانت تحمل شیف مین 
البصمة الوخدية بما في ذلك الدجن الطليطلي خلال 
القرن الثالث عشر. هناك دراسات مهمة للغاية في باب 
العناصر الزخرفية المتعلقة بالمشرق ومصر وهي الخاصة 


بکل من هرزفیلد. وهاملتون. وکروزویل ول. هوکور. و 


cag Z‏ و ol‏ جرابار.و متاك دزاسات آخری فة لكل 
من ج. مارسيه؛ و ل. جولفن» و ب. سیباج و أ. ليزن 
وم. فان برشم خاصة بکل من افريقية والجزاتر. كما 
یلاحظ أن الغرب الفربي قد حاز اهتمام ج. مارسیه. 
و ه. تراس. و د.رشید بو .Bourouiba du)‏ وبالنسبة 
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وتورس بالباس ومؤلف هذه السطور. 


دعل و رة وائحدة تحت أن مشاحيكا الارلی آنكداء 
من السجد M‏ بقرطية ومسجد مدینة الزھراء 
وإليهما نضم كلا من uenia‏ مرضسطة ومسعد 
تطیلة. يمكن التعرف عليها من خلال الشرافات ald‏ 
السئنات الحادة. ومن خلال الكوابيل 11001110265 
تحت الظئف. ذات اللشاكقه أو التجاعید على Kà‏ 
حلية معمارية مقعرة 126612 ویمکن أن نقاهد: هنه 
آلعتاصر الژخرفية اا في العمارة الوحدية الدينية 
رغم آن هنه الثخيرة قد شهدت حلول الاجز محل الکتل 
الحجرية خلال العصر الأموی؛ ومن الوك أيضا ندرة 
هذا الصنف من الشرافات mm‏ عن امساجد الامونة 
في قرطبة والثفر الاعلی. ومع هذا هناك بعض قطع 
من شرافات ظهرت في مسجد «فونتانار» ومتئذنة سان 
خوان دلي لوس کاباییررس. ومسجد آخر قام آرخونا 
بنشر دراسة عنه. هناك قطعة آخری من الحجر عثر 
علیها في مسجد سانتا ماریا دي لاجرانادا في لبلة. كما 
أن من المؤكد أن كافة الآذن الاسبانية والفربية كانت 
تتوج بالشرافات التي استمر وجودها في بعض الأبراج 
المسيحية أو الدجنة في إقليم الأندلس» والاحتمال كبير 
فى اک cue‏ هذه d]‏ جوا شن نساجد القری 
الصفيرة. ومع هذا لا نعدها في الأربطة والقباب إضافة 
إلى كتل حجرية عبارة عن لوحات جنائزية. أغلبها في 
الغرب وإقليم الآندلس الغربي وجنوب البرتفال. لكن لم 
يكن الأمر كذلك في مساجد Ais pal‏ فالمسجد الجامع 
بالقيروان بدون شرافات مسننة وظل الآمر كذلك حتى 
العصر الزيريء (باب المكتبة)؛ والعصر الحفصي (ق 
13( حيث باب لالا ریحانة: ولا شك أن الحالتين تعبران 
عن تأثيرات قرطبية. أما في مصر فابتداء من القرن 
الثاني عشر نجد أن الكثير من دور العبادة متوجة 
بالشرافات السننة اللساء أو الزخرفة وکان هذا جراء 
تأثیرات آموية وعباسية. ومع هذا فان بعضها. وخاصة 
تلك التي تحمل التأثیرات العباسية. بها شبه کبیر مع 


الشرافات الأموية الأندلسية. وسوف آتحدت فى الفصل 
الثانی من هذا الکتاب عن الأصول الشرقية لهذا 
الصنف من الشرافات. 


سبق أن آشرت قبل ذلك إلى زخرفة القربصات التي 
عرفت. منذ ميلادها في المشرقء طريقها إلى أماكن 
كثيرة مثل مصر وقلعة بني حماد (ل. جولفن) والمساجد 
المرابطية في تلمسان. والقرويين بفاس. وقبة الباروديين 
بمراکش. ثم دور العبادة الموحدية. وقد استقر القام 
بالقربصات في هذه المنشأة التي نراها في إفريقيا في 
أقبية أو قباب حرم المسجد طوال القرن الثاني عشر؛ 
وخلال العصر الوخدي نجد «الكتبية» تشهد لاول مرة 
ظهور العقد القربص, ولا كانت معظم القصور التي 
ترجع إلى تلك الفترة قد زالت من الوجود أصبح المقربص 
ligat‏ - ولو بشكل مؤقت - بالمنشآت الدينية؛ ومع هذا 
فخلال السنوات القليلة الاضية عثر على جزازات من 
القربصات (هي في حقيقة الامر قوالب طوب خاصة. 
2[ غير واضحة الوظیفة) » وعلیها دهانات. في 
القصر المرابطي الذي أصبح الآن دير سانتا کلار دي 
مرسيّة (ناباژو بلائون) وهوقصر لم آذرجه. خطأ مني: 
في المجلد الخاص بعمارة القصور في الأندلس. هذه 
الجزازات هي أول aai‏ في الأندلس على هذا الصنف 
من الزخرفة الذي يرتبط بدرجة ما بالقربصات المشار 
إليهاء في المساجد المغربية خلال النصف الأول من القرن 
الثاني عشر؛ وعلينا ألا ننسى أن النصف الثاني من القرن 
الذکور كان هناك عرفاء أندلسيون يتولون زخرفة مقر 
إقامة جیرمو الثاني في باليرمو. حيث نرى بعض المباني 
بها تضمن مقربصات من الجص أو الحجر أو الخشب 
[os‏ پالسقل]تضوور النقاسى میاکصلی الس الى بدا 
العمل فيه ابتداء من عام 1140 وخلال الفترة نفسها 
نجد قصر زيزة وكوبا. 
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7- نحلیل كمي للمسا جد : 


تحدث الورخون المرب کثیرا عن عدد الساجد في 
قرطبة: قطبقا لجارثیا جومت يشير بعض هذه الصادر 
إلى 490 مسجدا (العذري) في عصر عبد الرحمن 
الداخل ثم آصبح العدد 3837 Dass;‏ ویعد ذلك تشیر 
مصادر آخری إلى أن العدد كان على أيام النصور بن 
آبي عامر 1660 مسجدا؛ بینما تشیر «حولية الأندلس 
مجهولة المؤلف» (لویس مولینا) إلى أن کل ربض في 
الدينة كان له مسجده وآن اجمالي الساجد في الدينة 
يلخ .13870 صجداء Bua Loads‏ رض مھا 
الواقع على الشاطیٗ الاخر من نهر الوادي الکبیر؛ ومن 
العروف عن هذه الدينة أن الأرباض كانت تقام حول 
الساجد ولهذا السبب یطلق علیها اسم السجد ( جارئیا 
جومث)ء (الشيء نفسه نجده في صقلیة) . مثل ربض 
مسجد الشفا (اسم زوجة عبد الرحمن الثالث) وربض 
مسجد متعة (اسم محظية الأمير الحکم الأول) وربض 
مسجد الکهف وربض مسجد السرور؛ وربض مسجد al‏ 
ساؤمة وآخری غیرها وگلیا سوام asses‏ أو 
آرباض - مجهولة الکان. وهناك مسجد يسمى مسجد 
الأمیر هشام وتحدد مکانه في الکان الذي فيه كنيسة 
سانتیاجو ( آوکانیا خیمنث) في «الشرقية».ویری فیلکس 
ایرناندیث أنه یرجم لعبد الرحمن الثاني؛ هناك مسجد 
آبي‌هارون الذي یقع في السوق الکبیر الكائن بین القصر 
وبوابة اشبيلية وتهدم السجد بسبب حریق شب فيه 
(a936)‏ ثم أعيد بناؤه في عصر عبد الرحمن الثالث 
(ابن حيان)؛ هناك مسجدان آخران صغيران توأمان 
أمام القصرء يرجعان لعصر هشام الأول وقد آقیما 
باستخدام مواد البناء التي جرى جلبها من غنائم حرب 
نربونة Narbona‏ ( أوكانيا خيمنث ) t‏ هناك مسجد عجب 
الذي يرجع إلى زمن الحكم الأول. ومسجد أبي عثمانء 
وهو مسجد غير بعيد عن القصر ويقال إنه - مع مساجد 
أخرى - قام بوظيفة المسجد الجامع بشكل مؤقت عندما 
كانت تجرى أعمال التوسعة التي تمت؛ وفي هذا السياق 


نجد أن بعض زوجات أو محظیات عبد الرحمن الثاني 
- فجر وطروب - آسستا مسجدین مهمین في الأرباض 
(خ. بايبي) . وخلال العصر الوحدي ورد کر 29 سس | 
قرطبیا دون تحدید آماکنها ( خیسوس سانتون) . 


فخلال عام 1124م آمر الملك خايمي الأول باستمرار 
المساجد كافة في آداء وظائفها وکذا الجبانات العامة 
الخاصة بالشارقة (فرناندیث جونتالیت) وقد شهدنا 
آنه أثناء تلك الفترة كانت مساجد الدينة JST‏ من 
الکنائس (ساینث أجيرّي): ففي عام 1266م وخلال 
حکم ذلك العاهل كان يوجد في مرسية عشرة مساجد 
تعمل في الرقعة العمرانية بها من بين 26 كانت قائمة 
- في رأي خورخي دي أرغونيسس - ومن المعروف أن 
دحمل اسم القديسة ماريا؛ ومن بين المساجد العشرة 
المذكورة دجد مسجد القصبة ومسچد الرحمة ومسجد 
عبس (تورس فرونتس) ومسجد سوق خلق آومیف 
Goch Alc Umiff‏ ومسجد ربض أو حی «Rexaca‏ وفی 
الااریاض دحد المسجد الجامع «بسي TUN «d 5b‏ 
TT‏ موجي» و «بني د ات». وكان المسجد الأول يۆمه 
الکثیر حیث يهرع إليه الورو من الأماكن القريبة Ala‏ 
( تورس فونتي) . وطبقا لليعقوبي. كان في لورقة مسجدا 
جامعا خلال القرن التاسع. وکان هناك آخر فى مدينة 
عسکر (محافظة آليکانتي) (م. خ. روبیرا اي (Lad‏ 
وفي نهاية القرن الخامس عشر نجد أن ميورقة كان بها 
کنائس شانتا کتالینا وسانتا کروث. وسان خايمي. وسان 
نیکولاس. وسان میجل. إضافة إلى الكاتدرائية التي 
e ^ e‏ 
اقیمت في «المدينة» علی انقاض المسجد الجامع. ویقال 
ol‏ الدينة كان بها ما یقرب من عشرین مسجدا. ففي 
منطقة Repartimiento‏ نجد مسجد حي سان میجل 
الحالیة. ومسجد زنقة في شارع سان خايمي ومسجد 


P d w 
والمسجد الکییر فی «المدينة» ومسجد «یورتویی»‎ äs dl 
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بالقرب من دير سان فرانثيسكو. ومسجد الحناوي. 
ومسجد Axaquez‏ و ۸۱۳216011110 (ماریا ماجدالینا 
سرا قرارا: آیا زنده کات سای 487 — Iis‏ 
ل Asiento‏ - تضم 22 E‏ بما في ذلك الساجد 
الصغيرة» وكانت al‏ مساجدها ما تحول إلى كنائس 
بعد ذلك وهي سانتا مارياء والروح القدس. وسانتياجو, 
وسان خوان إيبانخيليو. وسان خوان. وسان سباستيان. 
آما السچد الکبیر فأصبح يحمل مسجد سانتا ماریا 
دي لا انکار نائیون؛ والی جوار الحمامات. في الربض 
القدیم. كان هناك مسجد. اضافة إلى آخر بالقرب من 
بوابة الطاحونة. وبالنسبة لشريش نجد نصیبها 17 
میت | موزعة على الاسماء التالية سان سلبادور» وسان 
ماتیو. وسان لوکاس. وسان خوان. وسان دیونیسیو 
اضافة إلى مسجد القصبة الذي ما زال قائما حتی الآن. 
هناك تقدیرات آخری تتعلق بالثفر الأعلی یقدمها LJ‏ 
العذري تتعلق بمدينة وشقة فیها — طبقا له - 60 مسجداء 
ولا نعرف على وجه اليقين فیما اذا كانت جمیعها في 
الرقعة العمرانية للمدينة أو موزعة في كافة الناطق 
التابعة لوشقة. وهذا الرأي الأخیر هو ما أخذت به 
ماریا خیسوس بیجیرا؛ وفي الفترة التي وقع فیها الغزو 
السيحي کان عددها ثلائة عشر مسجدا.!ضافة إلى 
مساجد آخری یصعب تحدید آماکنها (دوران (asso‏ 
وکان تورس بالباس یقول انه لاول مرة يجري التفکیر 
في احلال الكاتدرائية محل هذا السجد في وشقة 2 
زمن الفزو وأن الوثائق التي ترجع إلى تلك الفترة كانت 
تقول بالحفاظ على ا مکان والحالة التی كان علیها البنی 
-2 زمن الورو؛ وقد جری احلال مبنی آخر محل هذا 
المسجد عام 1273م وهو البنی الجدید للكاتدرائية. 
تمرق أن لاودة مدینة lel‏ محمد الأول شا‌هاه وكان 
بها - طبقا للحميري - مسجد كبير عام 901م: وعندما 
غزاها رامون بيرنجر السادس, سلم للأسقف جیین دي 
لاردة الكنائس التي كانت بالمدينة والمسماة مساجد عند 
الشارقة. أي مساجد کرسها لأداء الطقوس المسيحية 


(خ. یادونوسا ) ؛ وهناك السجد الجامع على قمة «السدة 
8ء وفوق السجد آقیمت کاتدرائية سانتا ماریا. 
وعند الانتقال إلى طرطوشة نجد أن رامون بیرنجر 
السادس بهدي آسقف طركونة متعلقات السجد الجامع 
في الدينة )1148 - 1151م) وکذا مساجد الشارقة 
كافة (أ. بير خيلي) i‏ ومن العروف أن رامون بیرنجر قد 
غزا طرّكونة عام 118 1م. وربما کانت الكاتدرائية الاولی 
فيها هي كنيسة مستعربة. كنيسة سانتا تکلا. أو السجد 
الجامع نفسه ( تورس بالباس) . وبالنظر إلى الكاتدرائية 
الحالية نجد أن البناء بدأ مع نهاية القرن الثاني عشر 
واستمر حتی بداية الثالث عشر. ثم ننتقل إلى تطيلة 
لنجد فيهاء اضافة إلى المسجد الجامع. مساجد الاحیاء. 
ظهر اسم اثنين منها في الوثائق السيحية (لاکارا). 
وکان السچد الرتيسي وسط الدينة, وقد جرت موخرا 
في النقطة حفائر (ل. لاسا/ بیجونیا مارتنث/ کارمیلو 
لاسا). حيث تم العثور في تلك الفترة التي كان يعمل 
فيها جومث مورینو على بقایا فطع زخرفية رائعة من 
الحجارة ولا شك آنها جزء من ذلك السجد (جومث 
مورینو وباسیلیو بابون). وکان لسرقسطة مسجدها 
الجامع (ق 8) جرت توسعته مرتين (ق 9 و 11( وذلك 
La de‏ للأقوال التى ورشاها عند غزوها (1115-1118م) 
فخ لدن الاسفت لییو ادا؛ وبری لاکارا أن Jb asali‏ 
حتی عام 1133م وفوقه آقیمت كاتدرائية لاسیو وأطلق 
علیها سان سلبادور. غير أنه لا تتوافر لدینا آخبار موثوق 
بها عن وجود مساجد آخری صغيرة في هذه المدينةء 
ومع هذا یمکن القول إن بعض الکنائس الدجنة - مثلما 
هو الحال في طليطلة واشبيلية - كانت قد آقیمت على 
اتقاض مساجد. الاحیاء خلال السنوات الاولی لعملية 
الغزو. ومن الفترض وجود مساجد جامعة یطلق علیها 
سانتا ماریا في کل من بوبشتر و ۰۸۱021726010 


وعشية غزو اشبيلية على يد فرناندو الثالث عام 


8ھ یری خولیو جونثالیث أنه كان بها ما يقرب من 
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الجاورة. وهذا رقم خقل اذا ما قارناه بما آورده 
المؤرخون العرب بالنسبة لدن آصفر بکثیر من إشبيلية 
ومنها سبتة على سبیل JUI‏ اذ نراهم یقولون بوجود 
انت مسجد la)‏ تالاتصاری) (ق 15)؛ کون سای 
الزوایا ومساجد الأربطة التي يبلغ aun‏ ات رها 
للمصدر نفسه فان بلدة بیلونس التابعة لسبتة کانت 
لكوم E TE TE‏ ولا یمکن الحدیث عن عدد 
الساجد في طليطلة. والساجد المؤكدة يبلغ عددها ما لا 
يكل حم تا مسجد ا سا هى ذلك اج اتام اتان 
يقع وسط الدينة. وهو المسجد الذي آصبح كاتدرائية 
سانتا ماريا وسان بدرو وذلك بعد تسعة أشهر من غزو 
المدينة (1085م)ء ثم نجد Lal‏ مسجد الباب المردوم 
ومسجد سلبادور. ويلاحظ أن الفارق الزمني - تسعة 
أشهر - بين الغزو وتكريس المكان باسم الكاتدرائية إنما 
يرجع للعمليات التي جرت لتحويل البنی طبقا لرأي ريبرا 
رثیو, كما برجم أيضا لخلو النصب حتی اء السيد 
برناردو. وسوف آسهب في القول عن هذه الساجد عند 
الحدیت عن مخطط الدینة؛ وپالتسبة غ طلیطلة 
فان الوثائق التي لها شيء من الصداقية في تعریفنا 
بها تکمن في «وثائق الستعربین» خلال القرنین الثاني 
عشر والثالث عشر والتي نشرها جونثاليث بالنسيا حيث 
يستخدم فيها المصطلح السيحي Collacion‏ قليلا: 
oa‏ مكلف مصطاخات رید ےٰ اوا اکسا 
- والكنيسة الجامعة. متلما کان عليه الحال آثناء الحکم 
الاسلامي؛ وعلی آساس هذه الوثائق لا نستغرب أن آکثر 
الکنائس التي ترجع إلى القرنين الذ کورین كانت مساجد 
قبل الل ومح السالاک الات WT EU‏ 
التي جرى إقامتها أو تكريسها عام 1221م: على يد 
الأسقف خيمنث دي راداء غير أن خوليو بوزس يذكرنا 
oL‏ تلك الوثائق تذكر دار العبادة التي تحمل هذا الاسم 
عام 1125م: وهذا يشبه ما عليه كنيسة سان أندرس, 
وكنيسة سانتياجودل آزابال وكنائس أخرى غيرها كثيرة 
كما سنری لاحقا؛ هناك مصدر آخر مهم لاحصاء دور 
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العبادة الاسلامية في منطقة طليطلة هوتحویل المساجد 
إلى (USUS‏ بناء على تبرعات ملكية لكنيسة سانتا ماریا 
التي كانت آنذاك السجد الجامع لكافة الساجد الکبری 
في مملكة طليطلة وذلك حتی یتوفر لدی الاسقف 
الطليطلي. السید برناردو. العدد الذي يريد من الکنائس 
وبالتحدید في طلبيرة وماکیدا وعالین ۸1810010ومدرید 
وتلامنکا ووادي الحجارة (خولیو جونثالیث). وتتکرر 
الحالة تفسها أظاء حکم فرتاندو الٹانٹ: lata‏ لبولا 
دي أونور الثالث (127م) جری منح آسقف طليطلة 
العدد الكل من الکنائس في تلك المساحات الشاسعة 
الواقعة بين كل من فيلش Vilchez‏ والكرز Alcaraz‏ 
وتورخيّو. وكذا الأمرء خلال الفترة نفسها في كاثورلا 
(جیان) التي كانت تتبع أساقفة طليطلة. 
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وطبقا لامسند لابن مرزوق أن من يبني مسجدا ولو 
لان سس i‏ بتي اللہ تہ بیدا کی السفه من ها 
كانت هناك وفرة في الساجد في الغرب الاسلامي 
وخاصة في مدن بعینها لدرجة یصعب إحصاؤهاء وهذا 
ما نجده في صالة تیفالو (صقلیة) (ابن الخطیب: 
آعمال الاسلام. رفائیلا کاستیریو) . ویحدشنا ابن حوقل 
من جانبه عن أن بالیرمو کان بها ثلاثمائة مسجد ولابد 
أن هذا العدد يضم الساجد الخاصة. وهنا لم نذکر ما 
حدث من بناء مساجد متزامنة مع بناء الاربطة (ق 12) 
والزوایا في الحضرء وکذا الأمر في الناطق الريفية 
سے تجلت 8,56 ama]‏ و ذا al La‏ سيخة کمٹال 
لقلنا إن کل منزل كان له مسجده الخاص وحمامه. وهذا 
لیس بمستفرب |ذا ما آخذنا في الاعتبار أن قرطبة في 
عصرها الذهبي كانت بها وفرة من الساجد الخاصة 
(ليفي بروفنسال). ویمکن تفسیر كثرة الساجد في 
الدن متوسطة الحجم في مملكة غرناطة. مثل ملقه 
)143( فهي. في نظر المؤرخين الحدئین. كانت تقوم 
بتطبیق اللوائح التي وضعها النصري( بنو نصر) یوسف 
الأول والتي تنظم إنشاء مسجد لكل اثنتا عشرة آسرة؛ 
وبناء على آبحاث قامت بها ماریا دولورس آجیلار 
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جارثيا فان الوثاتق السيحية تشیر إلى أكثر من 25 
مسجدا داخل الدينة وخارجها. وریما كان بعضها یدخل 
ضمن الأحد عشر مسجدا التي آوردتها الصادر العربية, 
غير أن هذه الساجد کافة غير محددة الکان باستثناء 
مسجد الجامع الذي ينسب إلى الأمير محمد الأولء 
ومكانه الكاتدرائية الحالية. اضافة إلى مسجد آخر من 
الساجد الجامعة. آسسه معاوية بن صالح الحمصي 
خلال القرن الثالت عشر بقصية الدينة. وکانت بعض 
ala‏ الساجد. ستخدم اساسا VoM‏ سلوات الجنائز 
عندما یتم دفن کبار الشخصیات, La le Ts‏ یطلق علی 
هذه الساجد مسمی مسجد الرباط؛ وقي هذا السیاق 
ورد ذکر ستة مساجد في ملقة Les‏ في ذلك الریاط أو 
مسجد القلعة السماة «جیل الفنار» Gibralfaro‏ ( کالیرو 
اسکال ومارتنث اینامورادو). كما نجد بعض الساجد 
في بعض الأصقاع الفتوحة التي تسيطر علیها إحدى 
القلاع أو «الحزام» مثل حالة بلفقي ( ألمرية) وهو مبنى 
يرجع تأسيسه إلى إحدى الشخصيات المهمة من المؤمنين 
الذين أورد المقري نبذة عن حیاتهم. وقد أسهمت هذه 
a nc‏ زیاده kde‏ المساجد في هذه المنطقة 
حتی زاد على عشرین مسجدا (سولیداد خیسیر). آما 
في بانسية فنجد أنه بعد الغزو احتفظت حارات السلمین 
(المورو) في الدن الرئيسية بعدد كبير من الساجد 
الذي یتجاوز عدد الکنائس ولم يكن الأمر کذلك في 
الاوساط الريفية وهذا ما تبرهن عليه الحالة التي علیها 
Gandia 34b‏ التي كان یوم مسجدها. ابتداء من عام 
61 م. سکان القری الجاورة لأداء صلاة الجمع 
اذ لم يكن هناك عدد كاف من دور العبادة للصلاة 
خلال تلك الفترة. وبذلك ظل الاسهام في الحفاظ 
على ذلك السجد وعلی سداد آجر الفقیه (ث. بارثلو)؛ 
والشيء الذي یتکرر في هذه الأراضي هو الحالة التي 
أصبحت عليها بلدة Chelva‏ حیث منح elus‏ لاضن 
من المورو أو المشارقة حق الدخول إلى مساجدهم لاداء 


الشعائر؛ وكان من الشائع وجود دور للعبادة لها أهيسية 


نجده فى ملقة وفی أتشیتا Atzeneta‏ فی «وادی لست» 


51 ( خاشتو بوش). 


au‏ أن عدد الساجد قد زاد خلال عصر الوحدین 
فقد كان سلاطينهم (النصور) یفخرون بقیامهم 
ببناء الساجد في كافة آرجاء الامبراطورية بینما 
كانت الکنائس تهدم؛ واضافة لا ورد ذکره في الصادر 
العربیة. وقي نهاية القرن الخامس عشر. نجد فى 
نصوص کتب الاحباس و «توزیع الأنصبة» ورود ذکر 
آماکن زالت من الوجود وهي شنشیا (البسیط) الجامم 
الفرناطي في Baza ÈL‏ (غرناطة) ومسجدان مهمان 
في الربض الشرقي للمدينة الذ کورة؛ هناك المنصورة 
( ألمرية) والسجد الجامع بشاطبة. وبير (LAÍ)‏ واقلش 
(قونقة) ومدينة شذونة (قادش) وبلیث ملقة (ملقة) 
وآليكانتي والجزيرة القديمة والجديدة (قادش) 
وأورويلة ( أليكانتي) حيث نجد ثلاثة مساجد. والبيرة 
(غرناطة) . وبتشينا ( آلریة) ولورقة (مرسيّة) وطلبيرة 
(aldh)‏ والفحامين Alfamin‏ (طليطلة) وبرخا 
(ألمرية) ودالياس (ألمرية) وقادش جانديًا (بلنسیة) 
والعسكر ( أليكانتي). وقد cul)‏ من الوجود أيضا 
المساجد في المدن القديمة والكائنة في الشمال الأفريقى 
والتي أوردها البكري وابن حوقل وهي: أصيلة وبصرة 
وأقلام وطنجة ومليلة والقصر الصغير (النميري) وقد 
قام بالحفاثر کی سنا السجد الآخین خلال السنوات 
الماضنية ش. ریدمان .Ch.R.‏ 


ومن الساجد المؤكد وجودها في غرناطة نجد 
المسجد الجامع في «Sagrario»‏ الکاتدرائية والسجد 
الجامع في حيّ البيازين آو السلبادور, وسان خوان دلي 
لوس رييس ( جامع الجرّف طبقا لرأي سيكودي لوٹینا) 
و مسجد سان خوسیه ( مسجد وان ها لسيكودي 
لوئینا) ولکل مسجد مئذنته التي نجت بشکل m‏ 
رقلك2 تفه an‏ ولاس ا Ras‏ الى وة مهات 
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آخری کزسها آسقف طلبيرة على زمن الغزو وهنا يشير 
سيكودي لوثينا إلى مسجد الطیبین 1210118 Al‏ بمتذنته. 
والذي يرجع إلى عصر الوخدین؛ وهناك مسجد «آبي 
عیاض» ومسجد «آبي العاصي» بالقرب من الكاتدرائية 
(خ. البراثين - نابارو) . ویحدثنا جومث مورینوعن وجود 
38 مسا دق Ln a ecd‏ تی ساط 
الدينة. جاء ذلك في «دلیل غرناطة» الذي آلفه. وقد 
ورد احصاء لبعض هذه الساجد في وثائق «الاحباس» 
حيث كانت تحصى حسب كل دائرة أو قطاع سواء كانت 
E‏ روط مسل لسري تی ET K‏ 
عام 1520م أخذت الکنائس تحل محل الساجد ) جومث 
مورینو کالیدا) ‏ ففي وادی آش Guadix‏ ( غرناطة) ء تلك 
المدئلة الما مشن خا مها خلال القرن العاشر. والتي 
مكدو ci]‏ علی سرک مق الا كى تعد أنه ظيفا 
للمصادر (البراءة الكنسية) الخاصة ببناء الكاتدرائية 
كان موقعها مكان المسجد الجامعء إضافة إلى مساجد 
أخرى صغيرة آقیمت مکانها كنائس صغيرة حيث أورد 
أحدها الرخالة الألماني «منذر». ويرى أسنخو سید انو أنه 
تمكن من تحديد أماكن سبعة مساجد صفيرة. هناك 
واحد منها موثق ويرجع إلى القرن الخامس عشر وكان 
يقع داخل المدينة. 


2 كتابي «المدن 
2م. قدمت إحصائية مؤقتة لمسمى «مسجد» وأفدت 
في إعداد ذلك من المعلومات التي أوردها إلياس تيرس 
سابدا إضافة إلى مصادري. ففي أليكانتي نجد مولينو 
(طاحونة) المسجد ( في آلكوبي). ومسجد في حصن 

سانتا باربارا دي تاربينا اعادو cau‏ وف فإن أعمال 
الجس الآثاري لم تسفر عن العثور على أي أثر للمسجد؛ 

في بطليوس 
s‏ کل مسف ایب في قادش فهناك متذنة مسجد. 
وفي كنيسة سانتا ماریا لامایور دي ULY‏ في الجزيرة 
الخضراء؛ وفي قسطلون نجد خمسة آسماء اضافة إلى 
اسنم «ابلسجد» مکررا مرتین؛ قونقة: هثالف«السجد» فی 


الاسبانیه الاسلامیة». 


رتا Pee dai‏ حوائطه كانت 


باراخاس دي colas‏ ومساجد في بارشین دل آیو. وآزویو 
المسجد» وعدة مسمیات تحت «باجو المسجد». وبالنسية 
لغرناطة فسوف نفرد لها في حينه مساحة للحدیث عن 
العدید من الساجد في هذه الحافظة وعن محافظة 
ألمرية. وطبق لمادوث نجد في جیان مسجد كنيسة سانتا 
ماریا دي آندوجار. اضافة إلى مسجد آخر في سانتا 
ماریا دي جیان. في مارتوس نجد مسمیات مثل: التو 
وکاسیریو والنزل الحديقة. والجدول والطریق ومعها 
الضاف إليه وهو «مسجد». في ليون هناك مسجد 
في «ضيعة دي تيجيروس» والمنزل المسجد في سلمية 
الملكية. و «عزبة المسجد» في توفري 201۲ء ومسجد 
ضيعة باريوس دي لونا؛ وفي لاردة. في أونيا إيرومينا 
مسجد: نجد المسجد في ضيعة أرتس دي سيجري» وكذا 
«تايادا دي المسجد» في ضيعة سوسس. في ملقة دجد 
المساجد في «الحواريين Alhaurin‏ ذي البرج». ومسجد 
في كامبيوس ومساجد في خلاء إستان (مادوت) . وفي 
مرسية نجد جبل المسجد في الحامة. ورملة المسجد 
في ريكوتي؛ وفي أورنسي نجد «المسجد» وهي عبارة 
عن بلدة تقع غرب بيانادي بويو؛ وفي إشبيلية نجد 
ألكوليا دل ریو و«أريودي المسجد» 
في وادي الكنار ۰001۷۵02102027 و «مساجد» في بويبلا 
دي لوس إنفانتسء و «أريو المسجد» في ليبريخاء و 
«السجد الصغير» في سان ثيخو؛ وفي صوريا نجد 
«سندا المسجد الصغير» في براهوتة؛ وقي تروال» في 
الداگرة الخاصة ن آلکائیث ( الکئیس) نجد «السجد» 
و «جارجایو السجد الصغير»» والسجد في «ضيعة 
اش اتف Sales yadi a E a s‏ سش3 
في طليطلة نجد «نبع السجد» في کاسالو جرادو 
ولاس کاستیا «حیث :يقال Lil‏ کانت مسجدا للمورو أو 
الیهود» وفي دائرة بیلادا (إحصائيات أو تقاریر فیلیب 
الثاني) . بلنسیة: في بلدة تابرناس بالدجنا نجد «کاسا 
السجد» و «برادو الساجد» a‏ 


«المساجد». Te‏ دائرة 


في «بیار الاسقف». و «النزل 
المسجد» في موحیه4؛ والكنيسة Jarafuel T‏ حيث 
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m‏ حتی عام 1689م. ننتقل إلى سرقسطة 
a Gu‏ میٹی كان بدا في Villafeliche‏ في 
الدائرة الادارية لدروقة Lil)‏ نادوت)» وفي ألمولدا 
نجد «السچد» وکذا «السجد» فى دائرة آجیلار دي 
نهر |برو. وفي محافظات افلیم !کستریمادورا لازالت 
هناك حارة في «بلنسية القنطرة» لازال اسمها يحمل 
اسم «السجد»؛ وفي قصرش نجد أن الوروث الشفهي 
يقول إن كنيسة سان ماتيو ا dod»‏ وس 
( القصبة القدیمة) كانت qu‏ وفي قورية ا 
لحولیات آلفونسو السابع |مبراطور سان دوبال فقد 
وضعت الرایات اللكية فوق مسجد الورو .)81142( 
وهو الیوم كاتدرائية مكرسة باسم سانتا ماریا؛ وغير 
بعید عن ترجالة Trujillo‏ نجد فناء Lol»‏ ایرناندو» به 
مکان یسمی «السجد» حیث تم العٹور - كما سبق القول 
- على آطلال وعلی لوحات رومانية (ملیدا) ء إضافة إلى 
نقوش کتابية ترجع لعام 549م. حيث تم ترسیم بازلیکا 
مکرسة باسم العذراء مریم خاضعة لاسقفية آورنسیو 
( بويرتاس تریکاس). ورد ذ کر مسجدین في مولینا دي 
آرغن (لاکازا) .اضافة إلى مسجد آخر في e‏ الورو (ق 
15( «حیث كان يؤمه الصلون من الجوار في آیام محددة 
(مرئیدس - جارثيا آرینال). وهنه النمطية نجدها 
منتشرة قبل ذلك وأحیانا ما نجد أن آربع عشرة ضيعة 
تتفق فيما بینها على بناء مساجد جامع (لاجاردیریه)؛ 
وفي برخا Berja‏ ( ألمرية) نجد اسمین لسجدین. وهما 
المسجد القدیم ومسجد الحصن. وبناء على الأحباس 
تجد أن اكديتة تفسها تضم مسا کے فلت Cli‏ 
وفي آومبروث 72 وهي المنظقة الأولية لبلدة 
دالیاس العاصرة. وکان لها مسجد جامع بأحد الاحیاء 
فيها (أ. مالبیکا و ث. تریو)؛ ورد ذکر مسجد آخر 
آصبح كنيسة في ضيعة آولیا؛ وکان من النطقي أن یکون 
الأخولين ھا زفرۃ من الساجد ame‏ کات علاسه علی 
انتشار الاسلام. غير أنه كانت هناك حاجة لجمعها كلها 
بشكل تقريبي مثل الحالة التي نفعلها. 


رھاب عاش سيف EA‏ شین ها ا 
أو الأطلال التي وصلت إلينا بدءا بالمسجد الجامع 
بقرطبة كنقطة ضوء ومكان انطلاق لباقي الساجد. كما 
سنعنی بالمساجد في كل من المغرب Magreb‏ وتونس 
حيث يرتبط هذان الإقليمان بالمساجد الاسبانية. وفي 
هذا المقام فجن Ol‏ كاتب الحولیات. ابن سعید. قد أشار 
PERENNE IS SEIT PES‏ 
الهندسین العماریین من الاندلس لیشرفوا على العمائر 
التي أقيمت في الفرب والرباط وفاس والهدية. وبالتالي 
فان كل العماثر في تونس ترجع إلى الأندلسیین؛ وکان 
الامر على هذا النحو عندما تمکن الرابطي علي بن 
یوسف من الحصول على تعاون أفضل العرفاء في شبه 
جزيرة ایبیریا (تورس بالباس) ومن الامثلة الدالة على 
ذلك عملية توسعة مسجد القرویین بفاس حيث تعرض 
آول بناء له. خلال القرن التاسع. لعملية توسعة خلال 
القرن التالي وکان ذلك على حساب عبد الرحمن 
الثالث (956م) والی هذه الفترة ترجع المئذنة الكائنة 
في الصحن؛ كما شهد السجد توسعة جديدة خلال 
عصر الرابطین وخلال الأزمنة اللاحقة؛ والشيء نفسه 
یمکن أن نطبقه على السجد الجامع في قلعة سبتة (ق 
0ء وهو الذي وصفه البرکي. ولابد أن هذا السجد 
يفيه شرا ای معط سو مسق الزهواء: 
وقد جرت توسعته عدة مرات خلال القرنین الثاني عشر 
والثالث عشر. وعموما فإننا سندرس في هذا الکتاب 
ME‏ لسن مشر سس سوا 
من الساجد الکبری في m‏ الافريقي إضافة إلى 
الأربطة حيث آعمل على تقدیم خلاصة تتعلق بملامحها. 


اریغن فضا EN,‏ ونشیر 


8- الریاط. ا٭أریط23؛ اٹزوایا: 


اطلق مصطلح انم ای کالب E‏ شاد 
ما نراه مربع المخططء وله كوة أو محراب رمزی وکذا 
قبة. وهوفي واقع الامر عبارة عن مسجد خاص إضافة 
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إلى كونه مقرأ لأحد الأولياء الصالحین (مرابط) » یکون 
د بو NY AEE‏ 
كان المكان يتحول إلى كعبة لأهل المنطقة: غير أنه. حسب 
العهود. لم يكن لهذا المسجد كوة محراب. وقد ازدهرت 
هذه الأريظة خلال عصر الرايظية: وکان Dad‏ 
یشفلون هذه الأماكن یطلق علیهم «المرابطون» ومن هنا 
كان أصل تسمية «الرابطین» (خوان بیرنیت)؛ لکننا لا 
نعرف أمثلة مؤكدة للاربطة ذات الخطط الاسطواني. 
وعادة ما یتوافق مصطلح rabita‏ مع مصطلح آخر هو 
1 وکلاهما مجتمعان من حيث الوظيفة الدينية. ومع 
هذا فان الصطلح الثاني يشير إلى وحدة ذات طابع 
مق ناف أن رای وکین کی کا دة البناء يكاد 
یتساوی مع القصبة أو القصر. فأحیانا ما یتم اق - 
على شاكلة هذه اللوحات - في مناطق غير حضرية أو 
أطراف البلدة أو المدينة التي يحمل اسمها؛ وكدليل على 
ما نقول يكفي أن نتذكر رباط ومدينة المنستير بتونس 
(ج. مارسيه و إ. ليزن) وأصيلة (Zilis)‏ (البكري). 
وقد ازدهر الرباط. مع وصول الموحدين إلى الحکم. 
تحت اسم «رباط الفتح». حيث إنها عبارة عن مساحة 
ضخمة يتجمع فيها المحاربون الذين يتهيأون للجهاد في 
الاندلس. وقد ولدت مدينة تازا خلال عصر الوحدین 
بصفتها رباط. والشيء نفسه في الجزيرة الخضراء 
الجديدة (بنية (Binya‏ في عصر بني مرین؛ ویمکن 
أن یدخل في هذا الاطار رباط كاسكالي الواقع في 
دلتا نهر إبره والذي ذكره الإدريسي وكان هذا الرباط 
يرجع إلى القرن الحادي عشر وهو اليوم «سان كارلوس 
دي لارابطة» (فيلكس إيرنانديث). وبالنسبة للشمال 
الأفريقي Lile‏ خايمي أوليفر عن مدينة تسمى 
«lab JJ»‏ وعن بلدة نوی تسمى «Rabate»‏ في محافظة 
بلئسیة؛ وحندما نرید تحدید ماهية الریاط Rabita‏ 
معا NUR PETERE a‏ 
وبالتحدید إلى غرناطة وألمرية أو الملكة الفرناطية 
الاخيرة. عادة ما یکون هناك تداخل بین مصطلح 


ermita‏ (مصلى) ورابطة (مسجد) و gima‏ وزاوية. 
وعندما نستقني هذا الصطلح الأخیر نجد أن الاخری 
تتلاقی معماریا في آنها عبارة من بناء بدون بنیة سیق آن 
شرت ال شا سانا اکم برجا آومک نت3 قی الراہیة 
ها اد عدي یی رک گتا 
كانت تنتشر في القری والدواثر في الحافظات والاحیاء 
والأرباض في البلدات الکبری. وفي شرق الاندلس ورد 
ذكر الکثیر من الأربطة دون عناية بتحدید بنیتها. ومن 
العروف أن هذه البنية. كما شهدنا. یمکن أن تقوم بدور 
المقبرة أو «ea all‏ وعادة ما تکون سا اب ماما 
دائما ٠‏ ویطلق علیها في aas iet‏ 


TETA ias‏ عن الزاوية od‏ أنها ٠‏ على ما يبدو 
ترجع إلى أصول مغربية - أي في الغرب وأحيانا 
الأندلس. وكانت عبارة عن مبنى له بعض البنية المحددة 
يقوم بدور إيواء المسافرين وتقديم الطعام لأبناء 
السبيل (المسند ابن مرزوق). أي أن الزاوية عبارة عن 
مضيفة يقضي بها التجار وغيرهم ليلتهم في سبتة 
(الأنصاري). والشيء المثير هو أن الزاوية في هذه 
المدينة كانت تضم. إضافة إلى الصحن والفرف. منارة. 
وهذا يعني التنوع في بنية مثل هذا الصنف من المباني 
الى کان La s‏ مان یره رسد فی وکل 
هذا یه فى الشرق كان یطلق عليه خانقاه حيث 
گان مقرا PECES.‏ وفي الغرب نجد آنه 
UTE STD‏ قلط 0د الد اس ال اظ سے 
يطلقان على مباني تحيط بضريح لأحد الأولياء وله 
مصلى ومحراب. ومن جائبه يحدضا ابن بطوطة عن 
غرناطة ڈاکرا زاوية Liyam‏ في آعالي نجد .Nagd‏ 
خارج الدينة والی جوار السبيكة à gi)‏ سن امراف 
وورد ذکر آخری في وادي آش روا اا سس 
وهنا. من الهم ما آشار إليه الأنصاري من تمییز بين 
الرباط والزاوية عندما آشار إلى أن سبتة كانت تضم 
مباني تحمل هذین الاسمین يبلغ عددها سبعة وآربعون؛ 
والشيء نفسه نجد في الاحباس, في بلدة آبلا Abla‏ 
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وآبروئینا Abrucena‏ ( ألمرية) (م. اسبینار مورینووخ. 
obl‏ بیریٹ)ء وأكد ذلك كله ابن خلدون في معرض 
وصفه لحصن أو رباط «الشيخ آبو مدین» الواقع بالقرب 
من تلمسان. حيث كانت له مقبرة ومسجد وزاوية؛ 
ولا یختلف الأمر بالنسبة لشالا الواقعة عبر بوابات 
الرباط. فعندما زارها الغرناطي. ابن الخطیب. أطلق 
علیها الرباط. وبالفعل فان المصطلح یطلق على مقر 
واسع له آسوار كبيرة ذات آبراج وآبواب ضخمة وفیه 
نری مسجدین لكل مئذنته اضافة إلى آربعة آضرحة 
مختلفة فیما بینها. آبرزها يخص العاهل الريني «آبو 
الحسن». وکذا توجد زاوية daga‏ تشغل ثلث المساحة 
المسيجة للحصن. حیث تصل إلى 181392 ولتلك الزاوية 
صحن له بوائك ویقع الصحن في الوسط وهو ذو 
مخطط مستطیل وله بركة في الوسط وصومعات تحیط 
بالبوائك ذات الاعمدة. وعقود مركزية لهنه البوائك 
ذات حجم آکبر من قریناتها. آما لسجد الصغير فیقع 
في الجنوب الشرقي وله ثلاثة آروقة ومحراب؛ آما في 
الطرف القابل؛ عفد حنود adem ME‏ نحل کته ةة 
يبلغ طولها 5 ca‏ ولها طابقان أعلاهما جرت إضافته 
حدیثا؛ وفي اللوحة الجمعة | قافن مون aiet‏ 
مبانی "m Chella YLZ‏ في هذا على مخطط نشره 
إي. باست وليفي بروفنسال. وفي الخطط الذ‌کور 
نلاحظ وجود جزءین مختلفین. فعلی الجانب الأيمن 
نجد قطاع القابر حيث القابر والاضرحة (C)‏ ویتوج 
هذا القطاع مسجد تکون من آروقة ثلاثة له متّذنته 
الشيدة من الحجر (E) (A)‏ وبعد ذلك نجد الزاوية 
في الجنوب الشرقي للمسجد (B)‏ مسبوقة بصحن 
مستطیل له صومعاته المنتشرة حول البوائك ذ ات العقود 
التي تتکیء على آعمدة. الركزية فیها هي الاکبر؛ 
هناك حوض في الوسط (D)‏ إلى جوار الصحن. في 


إحدى الزواياء نجد المئذنة (E)‏ أما الصور فهي: 0: 


لواجهة ضريح أبى الحسن. 3: للمتّذنة. 4: عقد باب 
الدخول الى الزاویة: ومن اتناسية التوطيةا تحت ارم 


هذا الخطط یختلط بمخططات الدارس الكائنة في 
الناطق الحضرية في شمال آفریقیا. وهذه معلومة 
آخری اضافية حول التعقیدات أو الغموض الوظيفي 
لهذا النمط من النشأت الذي نتحدث dic‏ وهو موضوع 
عني به باحثون آخرون (ر. (Brunschwig‏ (بالنسبة 
للمدارس انظر اللوحة الجمعة 80-3). هناك نموذج 
آخر مهم وهو زاوية الاك (1356م) في سالیه, وقد 
تعرضت هذه الزاوية للدمار بسبب حریق شب فيهاء وقد 
درسها ج. میونیه؛ وکان لهذه الزاوية بعض اللحقات 
بصحن مربع له بركة في الوسط وأربعة بوائك مثلما 
هو الحال في شالا. وکذا صحون في الد ارس الرئيسية 
حيث العقود الركزية هي الاکبر من الأخرى؛ وفي آحد 
الأطراف كان هناك الصلی وبه الحراب؛ وقد بقي من 
هذه الزاوية فقط الواجهة الجميلة والجديرة ob‏ تکون 
على نفس مستوی الواجهات الخاصة بالدارس الأخرى 
أو منارة المنصورة في تلمسان (لوحة 10: ۰8 7( وعند 
الحدیث عن ملقة ابن الخطیب رباط السدون 
0 الذي یقع خارج آسوار الدينة وکان TAPA‏ يوّمه 
الكثير من الناس؛ ومعنى هذا كله كما نرى هو وجود 
فرق بين الرباط والزاوية رغم أنه يتم الخلط بينهما في 
الاوساط الريفية؛ كا یحدثنا این الخطیب عن غرناطة 
رت ھت الكا چوھوں زا عتت فكرة أو 
مشروع بناء مدرسة وزاویة ومقبرة آو ضریحا ٠‏ لکن لا 
نعرف ما 131 كانت ستکون مجتمعة تخلیدا لهذا العاهل 
(داریو کابا نیلاس)ء ولا نعرف ما إذا كانت هذه الباني 
قد. شیدت وبالتالي من الستحیل الحدیث عن مکانها 
سواء في غرناطة أو داخل قصور الحمراء. ویشیر 
جومث مورینو إلى وجود مدرسة. زالت من الوجود. 
كانت بالقرب من المسجد الجامع في الحمراء. وبالنسبة 
للمقبرة العروفة فهي القبة الجنائزية في الروضة بهذه 
الدينة الملكية. وتتسم في معمارها وزخارفها بالسمات 
نفسها التي كانت سائدة في عصر یوسف الأول ومحمد 
الخامس ( تورس بالباس)؛ ویمکن تحدید ماهیتها على 
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آنها رباط ذو قبة. وفي الحمراء؛ حيث هناك آماکن 
كثيرة دون اجراء حفائر. نجد أن المكان الملائم لمثل 
هذا الصنف من الزوايا يتعلق بالصحن الأول المؤدي 
إلى البيت النصري الملكي» وهو عبارة عن صحن مربع 
له غرف تحيط به إضافة إلى مصلى صغير مربع 
المخطط توجد مئذنته» وإلى جوار كل هذا نجد حوضا 
من الرخام للوضوء. وقد أشار خيسوس برمودس باريخا 
cl ull‏ ذلك البنی ریما قام بوظيفة المدرسة. أما جارثيا 
ال يرى أن تأسيس الزوایا في غرناطة کان 
لحن پوس ها وخاصة في زمن ابن الخطیب الرجل 
الذى كان یفخر بأنه شارك في تأسیسها مثل السلطان 
الريني آبا الحسن في الشمال الأفريقي الرجل الذي لم 
يمل من بناء الساجد والدارس والزوایا. وکانت الزاوية 
فى الغرب الاسلامي تقوم بدور ما یسمی Caravasar‏ 
وهذا البنی هو عبارة عن مستقر للقوافل. عبارة عن 
مبنی ضخم محاط بدهالیز. كما أنه مؤسسة خيرية 
ینفق علیها الحکام وتکون بمثابة مأوى للرحالة والحجاج 
لبضعة آیام. 


نعود مرة آخری إلى آبسط بنية للرباط التي تتسم 
بأنها تضم ملامح مسجد صغير ومقبرة. وتتخد bel‏ 
شكل البرج ونراها في مدينة غرناطة بالعشرات سواء 
في الأحیاء أو الدوائر دون أن يكون هناك اهتمام خاص 
بهاء غير أنهاء آي الأربطةء عندما تكون في الفضاءات 
المفتوحة أو القرى والبلدات الصغيرة. تصبح المركز 
الرئيسي لأداء الطقوس وكذا ممارسة الأنشطة الأخرى 
شبه الحضرية. سواء کان ذلك في الداخل آوفي مناطق 
الشواطی. والرباط على الشاطی يقوم بدور دفاعي dala‏ 
ويرتبط ببرج منارة؛ وقد أشار الإدريسي إلى رباط يقع 

بين ألمرية وموخاكار Mojacar‏ ولم يكن الرباط» حسب 
قوله. TAM‏ أو کرو کا تسا یه فيه انس نژ 
الذین يؤمنون الطریق وریما كان هذا هو التعریف 
والتحدید الأكثر تعقیدا بالنسبة للرباط؛ وفي هذا alali‏ 


نجد خ. بايبي يستقي من الصادر العربية وجود الرباط 


الشغب, أي رباط الطریق. في قرطاجنة. يطل على 
البحر وله نفس موقع رباط ۸۲ (الژهري) وریما کان 
سان روکي» PHA‏ لخواکین بايبي. كان في دانية رباط 
( خولیان ریبیرا) أو دير محصن. يفد الیه. خلال القرن 
الحادي عشر. أحد الاولیاء الصالحین للرباط؛ وعلی 
هذا فإن مصطلح الرباط. مثله مثل السجد. آخذ ینتشر 
فی آسماء عاك الجفرافية الاسبانية بالفا الأماكع 
النائية في الحافظات حیث كان من العتاد. وجوده فیها. 
وهذا طبقا ما رأيناه في ala M‏ سیک ترق ارتباطاً بین 
لسجد والرباط والزاوية. 


وقد حسم ج. مارسیه الشنائية rabita - ribat‏ 
بقوله بأن لفظة ribat‏ كانت قد فقدت معناها الاولي 
) حصن حیث یرابط الناس). وهنا حلت محلها لفظة 
مشتقة منها Tabita‏ وعمت. وهی ا ما تشیر الى 
شيء مختلف بعض الشيء. وأصبح هذا الصطلح 
شدید الاستخدام في اسبانیا مثلما تدل على ذلك 
آسماء الأعلام الجفرافية. کما آنه کان با في 
8 واذا ما اردنا التحدید نقول إن هذا الباحث 
یری أن لفظة rabita‏ عبارة عن مبنی لتعبد يرى على 
أنه أحن الاولیاء T‏ ساطاً تتلامیته وی idc‏ 
وفي هذا المقام نشير إلى أن حياة الزهد والتقشف 
التي انتشرت في العالم الاسلامي ا سفت في ظهور 
عدد من الباني التناثرة في الأماكن الختلفة وبالقرب 
من الدن الکیری وجّاتاتها؛ کان |سکولانو ممجباً بان 
في بانسية. بالقرب من القابر. كان هناك الکثیر من 
الساجد الصفيرة والتي رآها تورس بالباس علی آنها 
آربطة تحولت فیما بعد إلى دور للعبادة؛ وحتی يتم 
ادخال نوع من التمحیص على التعریف الذي قدمه 
مارسیه يجب أن نضع في الحسبان الرباط الکائن في 
کثبان جواردامار ( آليكانتي). وقد استخدم الصطلح 
بصيغة الجمع حيث هناك عدد من الباني أو المحاريب 
على خط قوي هو حائط القبلة؛ وعلى أحد هذه الحوائط 
ظهرت لوحة تشير إلى عام 944م (كوديراء وليفي 
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بروفنسال وکارمن بارٹلو)ء وطبقا لرأي آخر من تولی 
الأمر بالبحث (آثوار) ء فإن البنی كله كان يقوم بوظيفة 
الدفاع عن الشاطیء أو أنه الحدود الساحلية لواجهة 
IURE RT UNS‏ كينا كاك ماه اند 
والحجاج. صمت عن هذه المباني الصغيرة في أليكانتي 
كل من العذري والإدريسيء ريما لأنها كانت مهجورة 
خلال القرن الحادي عشر ( أثوار)؛ وهنا يجب أن نعرف 
فيما 134 کان مصطلح bat‏ سایق ass‏ عا 985 
8 الذي نراه في نقوش کتابية على الحوائط دون 
أن نعرف على وجه الیقبن Lei‏ اذا كانت هذه النقوش 
ترجع إلى القرن العاشر أو القرون اللاحقة. 


وعلی أي حال فان من المؤكد أن هذه الباني ذات 
المخطط غير النتظم. غير المربعة؛ كانت مساجد صغيرة؛ 
وسوف أتحدث عن هذا المكان الكائن في أليكانتي في 
الفصل الأخير من هذا الكتاب. والشيء نفسه نجده 
فى الداخل - بعيدا عن الشواطع - حیث تتکاثر تلك 
الباني في الضیاع أو الحصون عند الحدود مثل میدلین 
وترجالة وقصر و غافق (قرطبة) وبطلیوس نفسها 
وسیلفش؛ وفي محافظة طليطلة نجد ماکیدا وطلبيرة 
والفحامین Alfamin‏ مع وجود فرسان محاربین یقومون 
بشکل دائم بفاراتهم على الاراضي السيحية. وفي 
منطقة طرطوشة هناك منطقة حدودية مهمة ( ثغر) ورد 
فيها اسم رباط سان کارلوس. إضافة إلى آربطة آخری 
في ضيعة ASCO]‏ التي كان لها مسجد وسط الدينة 
( اسبالتا) آو الکان السمی Rapita‏ في محافظة لاردة 
حيث كان یتوفر على برج سميك ذي كتل حجرية ذ ات 
طابع روماني في الجزء السفلي. ولا شك آنها آطلال 
رباط / حصن على الحدود. هناك شخصية معينة 
جعلت ظلبيرة مقر لها وكان هذا الشخص یمارس حياة 
الزهد خارج مدينة مرسية (a987)‏ من خلال الرباط. 
وفي هذه النطقة الطليطلية على الحدود الواقعة بين 
نهر التاج و بلدة.البسیط. بالقرب من اسکالونا وماکیدا 


حيث ترجم خم بايبي الصطلح إلى «وادي الساجد» 
وربما یتکرر هنا نموذج منطقة جواردامار في آليكانتي 
و شيء من هذا ida‏ ولزید من تحدید معنی pia‏ 
الناطق الحدودية المحصّنة التي هي Lies‏ على tai‏ 
الاستعداد. لاجهاد. تخب أن نذكر مصطلح Monastir‏ 
(ael)‏ الدیر).الذي ورد ذکره قبل ذلك في تونس. مثل 
الرباط خلال الأيام الأولى او وهو مسطلح فيه الکثیر 
من المعاني الحربية والدينية, فلا يتصور وجود منستير 
دون مصلی أو مسجد صغير. غير أن هذا صا ي 
lal‏ تسه 0ہ وا - ترجمة أو تجسدا معماريا 

يشير إلى نوعیته البنیویة؛ وعن القرن العاشر لدینا 
اشارة وردت في القتبس (الجزء الخامس) لابن حیان. 
Bc‏ 
الجاور لبلدة بمبلونة. حيث عسکر فيه الخلفاء الامویون 
مع العرب ضد بني قصي. وريما كان عبارة عن دير 
مسيحي تحول إلى رباط/ حصن؛ وسوف آعود لتناول 
هذا آلوشوع لاحشا. 


تتحدث عن ol‏ القائد دحد Nagda‏ مرد 


amd‏ ادن ان عقاف agas.‏ ,كن ارات ین 
مصطلحين عربيين في زمانين مختلفین. ويرى ميكل 
إسبالثا أن ذلك يتحقق في رباط المنستير بتونس: 
فحتى القرن الحادي عشر كان يطلق مصطلح المنستير 
على الکان. تم الرياظ أو 8 ابتداء من ذلك. 
وقد آشرت في السطور السابقة إلى الکان الطليطلي 
المسمى الفحامین Alfamin‏ الواقع ضمن دائرة منتریدا 


E aa E T‏ الرؤاية ابن تھا شر 


معلم جاء خلال القرن العاشر لیعیش حياة الرباط في 
رباط الفحامین Siri gas‏ الکثیرون من آبرز Jal‏ 
طليطلة؛ ومر ری تجد قجاوراً بين ا الما ية cles:‏ 
أساس ذلك جرؤ تورس بالباس على القول إن ribat-s‏ 
كانت تنتظم ابتداء من rabita‏ مع وجود مرابط کرئیس. 
ومع مرور آلزمن نجد رباط الفحامین وهو یخضع لبنی 
الرباط التأسيسي الذي آطلق عليه القزويني (ق 13( 
في مولفه الذي عني فيه بوصف العالم. اسم الحصن 
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الحصین: ثم تحول إلى رباط مهم طبقا لا دريسي وله 
مسجد جامع وآخر صغير ومباني رائعة وأسواق جيدة. 
فعلی ما يبدو کانت له آسوار یقول مادوت أنه رآها. 
ولا یختلف شکله کثیرا عن رباط dad‏ على سبیل المثال 
(eot)‏ وهو dala‏ دوسه sch‏ تراسن» ویمتیو حصنا 
qum lanas.‏ لحماية السکان, وله مسجدان و النارة, 
calida‏ ام أضترحة. وهناك اشارة مهمة للٍدريسي 
في مدينة رباط روتا-روتا Ruta-Rota‏ . حيث كان یوم 
هذا الکان العديد من السلمین؛ وهذا يمكن أن يدفعنا 
إلى التفکیر في أنه خلال القرن الثاني عشر: أي العصر 
الذي عاش فيه الادريسي. كان المصطلح الشائع هو 
Liu rabita‏ كان ls sn‏ قبل ذلك باسم ribat‏ ومع 
وجود السجد الشهیر یمکن القول إن روتا Rota‏ كانت 
فى حقیقة ام ر تسیا ياد وکل إلى حسین فیس 
من المناسب القول «مسجد الرباط Rabita‏ بینما كان 
الصطلح الثاني لا يعني مصلی, وهده الحالة یمکن 
أن تقودنا إلى مکان حصین في «ألكالا لاریال». جیان 
لکنه أكثر شهرة باسم قلعة الصايدة ۰۸992102 حیث 
يرى sl‏ الفدا. ذلك المؤرخ العربي (ق 14). آنها كانت 
تقوم بدور الرباط rabita‏ أو الحصن الواقع على الحدود 
(dne) Lid E‏ اوو حسم کم dis Ls‏ 
E‏ رات تشرییا, آما اك الجالیة فد حلت 
محل مسجد d‏ ويمكن القول انها ارج الجر الھرفن 
الحادي عشر والثاني EE EN‏ اک 
دات عقد حدوی لازالت قائمة هناك. ومن هنا فان ابن 
dais‏ كان يرف ان حصن فوینخیرولا Fuengirola‏ كان 
ریاطا؛ هثالف ایشا حصن سان.روموالدو شی جزیرة 
سان فرناندو (قادش). حيث يبدو مظهره أنه حصن ذو 
أبراج وصوامع مصطفة على طوال الحوائط الجانبية. 
وهذا ما شهدناه في زاوية شالا بالرباط وكأننا نشهد 
مركز اجتماعات دينية Ks‏ على الطريقة التونسية. 

9229 تورس إن «سان روموالدو کان له في 
البد DT "m à jl‏ ذلك الهندس العماري لم 


یحسم الامر بنسبة هذا الینی إلى العصر العربي. 
فربما كان ریاطا بصا يسير على النهج الاسلامي 
مثله مثل الحصن ذي الأبراج والمخطط المستطيل في 
شيرة Chera‏ (بلنسية). هناك رباط عربي آخر جرت 
إعادة تأجيره علي يد آلفونسو العاشرء وريما كان مسجد 
القناطر في بويرتو دي سانتا ماریاء وهو اليوم حصن 
سان ماركوس وكان له مسجد وريما متّذنة في الداخل 
(تورس بالباس). وختاما نجد آنه بعد هذه العچالة 
حول هذه المسألة العقدة لم نستطع - بالنسبة للاندلس 
- أن نحدد بوضوح اللامح الاساسية لكل من الرباط 
والمنستير اللذین ورد ذکرهما في طول شبه جزيرة 
ایبیریا وعرضها. وهنا نقول كان من المکن ممارسة 
عادة الرباط في أي مکان بالدينة أو القصبة أو الحصن 
أو البرج الکبیر (أي البرج البرّاني) أو الدیر الحصن أو 
المسجد؛ هذا هو الاحتمال الاصوب. وبعض النماذج التي 
عرضناها یمکن آن تکون دلیلا على ما نقول. 


فيد إلى مصطلح Rabita‏ فقد شهدنا تعريفاً له 
متجسداً في مبنى مربع أو مستطيل المخطط وأحيانا ما 
eun AT Pun‏ ودف الکن عل كان له دوما محراب 
حتى يمكن التعرف عليه على أنه مسجد؟ في حال الرد 
بالإيجاب بالنسبة للرباط أو الرابطة المسماة جواردامار 
(أليكانتي) حيث نجد المحراب (عبارة عن كوة تكاد 
تكون غرفة)ء فان ذلك يعني أن هذا هو جوهر المبنى 
وبالتالي أحياتا ما ينظر إلية على أنه رباط آکثر منه 
Rabita‏ ورغم هذا لا يندرج الأمر على الرابطة أو 
الصلی في سان سباستیان دی غرناطة. وهو البنی 
الوحید الذي لازال قاثما نی |سبانیاء کا لا یندرج 
على رابطة آخری استطعت رویتها في بیلونس (سبتة)؛ 
غير أن الأحباس الغرناطية. في حقيقة الأمر؛ تقدم 
لنا صورة للرابطة مصحوبة بمتذنة. وفي ملقة. دجد. 
TNNT TRA‏ 
رابطة Rabitat Gubar‏ . ومنبع الخلط هو الازدواجية 
فی التسمیا» السچں الضریح 


العربية. مسجدا قان معروفا بأنه 
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التي أسست ghall‏ وهو ما كان شدید الشیوع في 
ملقة. ریما کانت ola‏ الاماکن ذات الوظيفة تعتبر 
آربطة, ولیس ذلك نی alle‏ تجاوز الصلی 0 عاد 
المتواضعة للرباط المعتاد ومثلما حدث في تنمال؛ طبقا 
«للقرطاس» حيث طلب ابن تومرت أن يدفن في المسجد 
الكائن في المكان: فهل كان ذلك في المسجد نفسه آوفي 
مبنى مجاور SAI‏ ومن العتاد. عندما يتم استخدام هذه 
سس العمارية کمقبرة أو ضریح, فانها qum‏ كوة أو 
شیا من هذا da‏ بیدا مخ الأرضن ركوج ر culis‏ 
pala‏ ما گنی کا من هيات تلاکو اما desert‏ 
الجنوبية فهى تضم كوة الحراب. وهذه نمطية شديدة 
الشيوع في الشرق. ومن هنا ربما نجد رابطة تربطه 
بضريح شالا بالرباط. وهو ضريح آبي الحسن؛ ومن 
هنا وجب الفصل في الدراسة بين الأربطة الفلقة (ذات 
فتحة باب المدخل وهذه حالة رباط سان سباستيان دي 
غرناطة وأخرى غيرها في شبه جزيرة إيبيريا والشمال 
الأفريقي) والأربطة المفتوحة من الأضلاع الأربعة من 
خلال عقود كبيرة يسهل القول عنها إنها تخص مقابر أو 
أضرحة؛ وهذا ما نراه في جبانة فاس خلال عصر بني 
مرین في شالا بالرباط. وفي ليبي Lepe‏ ( اويلبة) . حيث 
مصلی القديس کریستویل وفي «JUS I‏ ومن بينهاء 
في هذا المكان رباط ساو فاوستو في «کونسیجو دي 
القصر دوسال» وفي قبة مونزراش , liil .Monsaraz‏ 
لا یقوله. تراس فهوقبة ترجع إلى عصر الوحدین. وفي 
المناطق السماة Aljarafe‏ في اشبيلية والبرتغال.کان 
معتادا هذا الصلف من الیاتی اا الى شام 
السیحیون بعد ذلك بتحویلها إلى مصلیات آو مقصورة 
[E ETE T‏ ما يحولونه إلى تکفا کسی ا م 
بنية كنيسة حيث يضاف إلى رواق أو آکثر؛ والشيء 
الغريب هو أن هذه الباني كانت في كل من البرتفال و 
ويلبة والأراضي المجاورة لها يظهر بها منكب القبة كما 
هو الحال في كل من شمال أفريقيا وصقلية. ويمكن 
العثور على مثل هذا النموذج آیضا في قبة ليبي ۰1006 


إضافة إلى رباط آخر مفلق في «خارا دي قرطاجنة»؛ 
Ta tad‏ إل dada‏ ساق جا هان دی فرلزطت وی 
رباط آخر في «Alba‏ لازال Lila‏ حتى الّن )1 خیل 
Co‏ هام کد سن ماه نان رازن ید bets‏ 
تفتقران إلى قباب مرئية من الخارج. ومن خلال هذا 
الاستعراض يمكن القول ان بنية الرباط 5 تتنوع في مباني 
شديدة الشبه فيما بينها ولها وظائف مختلفة. ومع هذا 
يمكن المجازفة بالقول إن هذا التشابه في البنية إنما 
مصدره وجود القبة وهي وحدة منتشرة في كافة أرجاء 
العالم الإسلامي نراها في ا مقر الملكي (القبة الملكية) 
والمساجد الجامعة ( القبة الكائنة أمام المحراب) وعادة 
pto‏ اتل ARE auri dl‏ کیا مرف نرب 
لاحقا. ولا شلك أن الرباط الأکٹر PUES J‏ نراه اليوم 
هو ذلك الذي وصفه الأنصاري في سبتة ویطلق عليه 
رباط السد Sid‏ وهو عبارة عن مخطط مربع معلق 
له سراي في الوسط يقوم على اثنتي 
وأربعة أكتاف من الذبش في الزواياء وثمانية أعمدة 
من الرخام فيما بینها أو في الأضلاع dao‏ ویتوج كلا 
البراغين فة مقطيفة او ذات أوكارة lagang‏ فيو مدل 
ذو مخطط مركزي ولا شك أن هذا المخطط يعتمد على 
ما عليه الحمامات الإسبانية الإسلامية (حمام حارة 
اليهود في میورقة) »أو على بعض الأضرحة الملكية مثل 
القبة الرئيسية «لروضة الحمراء» حيث نجد السراي 
المركز هناء أو القبة بالمعنى الحقيقي, لها أربع دعامات 
في الأركان وبدون الأعمدة التي نجدها في سبتة؛ وفي 
وسطها كانت توضع ما تسمى بالمقبريات» من الحجر أو 
الرخام. مثلما هو الحال في قبة ضريح آبي الحسن في 
شالا بالرباط أو ضريح قصبة مراكش الذي يرجع إلى 
MOM ew‏ 


عشرة دعامة 


NEU UL NEST‏ عت الاڈ الخاصة 

بعلية القوم, والكائنة في المقابر العامة. وهي التي نراها 
بوضوح في المغرب وخاصة في فاس؛ وحول الازدواجية 
فى. التسمية «الوياط الضریعه: یلفت انتیاهتا ریاط 
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عمروس في ألمرية؛ حيث دفن هناك آحد. ES‏ امن 
في الدينة (رشید النور). ظهرت أیضاً بعض الأريطة 
التي ريما جری التفکیر فیها لتکون أضرحة في الحفائر 
التي جرت في بعض البلدات مثل لورقة (مارتنث 
ومونتیرو) وألرية ( کاراباز یوتویبو) . وکانت هذه قريبة 
من القابر. كما ظهرت آخری مجاورة للمسجد الجامع 
في غرناطة؛ وفي بعض الاحیان كان یوجد بداخل 
فراغ القبة الربع ثلاث کوات أو آربع تبدو کآنها على 
شکل صلیب يوناني» وهذا نموذج مأخوذ من ملحقات 
الحمامات الرومانية ومن الاعاب النیژنطية» كما أنه 
استقر في عمارة القاهرة واللحقات الانشائية الملكية 
في قلعة بني حمّاد بالجزائر. كما نراه في الأندلس 
پمسجد الیاب المردوم بطليطلة وبعض الابراج "TOP‏ 
ol sta di sa‏ شاا على ما يبدو في محافظة ویلبة: 
لکنه بمثابة رباط. ثم نجده مصلی مسیحیا وقلالي في 
سلسلة من الصنف الرابطي الذي رآیناه في دير سانتا 
IAS‏ دي موغیر Moguer‏ كما ظهر في القبة الضریح 
السماة «سیدی آبو مدين» الح و آحصیں کی رین 
وقي تلمسان نراه مسبوقا بصحن ذي آربع بوائك 
(رشید بورقیبة). كما أن وجود هذا الصلیب اليوناني 
وغيبة كوّة الحراب في مصلی البرج السمی سان لورنثو 
الی 


في أن هد ه 


دي طلیطلة. لذي پفترض أنه محراب اسجد برجع 
الوحدة المعمارية e‏ 1 تكن " pee‏ 
وليس بها ضريح لأحد الأولياء وبالتالي كان من الممكن 
ey‏ تضاف الیها à5 M5‏ أروقة متعامدة عليها مثلما هو 
الحال هي كل من البرتفال وويايةومتجهة إلى الجنوب 
الشرفي. ولا شك أنها سابقة شا Lan‏ دار العيادة 
A.‏ بلين Belen‏ في دير «راهيات سانتياجوى» حيث 
کانت توجد قصور ملوک الطواثف ( آسرة (egati‏ 
وهذا الصلی عبارة عن مبنی JL‏ مربع الساحة من 
الخارج ومثمن من الداخل. على طراز الصلی الملكي في 


الجعفرية بسرقسطة. وهو مفتوح من الجهات الثلاث 
وله قبة ذات آوتار رائعة دون أن یظهر منكبهاء أسلوبها 
.251( وهي قبة بالعنی الفهوم. ویری بعض الباحتین 
آن الکان ریما کان مصلی عریباً خلال القرن الحادي 
عشر, اللهم الا إذا كان قبة ملكية لتزجية وقت الفراغ 
وسط الحديقة وهذا ما أراه: والاحتمال ضئيل في أن 
تکون هذه القبة التي تضم الکثیر من الرموز الاسلامیف 
قد شیدت أثناء الحکم السيحي للمدينة. أي خلال 
القرنین الثاني عشر والثالث عشر؛ وبغض النظر Le‏ 
سبق بشأن هذه الوحدات العمارية الرتبطة بالاسلام 
فون .ان ميتي الرباط کان نموذجا لتفطية نوافیر J‏ 
بحیرات اصطناعية في منطقة العالم الاسلامي 
وهي قباب نوافیر. أو قباب بحیرات جرت الاشارة 
الیها في سبتة الاسلامية خلال القرن الخامس عشر 
( الانصاري): وفته آخری-۔متآخرۃ تسیا نجدها في 
محافظة ویلبة. وفي صقلية نجد قبة صغيرة تعلو بحيرة 
اسطاناعية: أطلق علیها 353 سبریجنا Ciprigna‏ في 
A‏ 
لتزجية وقت الفراغ في حدائق القصور النورماندیة في 
بالیرمو (ق 12). 


اا متا 219 فك للرياظ: وااشرڈہ 1 2: 
3: ميان ذات قباب تبدو كأنها أربطة أو مصليات في 
القاف 1۸ 4م 25 48 salia‏ أو أضرحة صفیرۃ deis‏ 
في شالا بالرباط. 6-1: مبنى منعزل وله قبو مشطوف 
ويطلق عليه مصلى سان سباستيان. في آبلا Abla‏ 
Lade i (asl)‏ 3 د حيل آلبزائین؛ 7: قبة الباروديين 
بمراكش وهي مبنى ميضأة في رأي ه. تراس وكانت 
قال لت نها اس الشخصيات من ال clu‏ 
ذلك أن لها أربعة مداخل, 8: daas‏ عام للمقابر الحالية 
في تطان - مرابطي ایضا - 9ء 16: من المقابر الملكية 
في فاس, 10: غرفة منعزلة في بلينوس (سبتة). 11: 
نمط من القبة الكائنة آمام المحراب بالمسجد الجامع 
dots dcos‏ تاش اتقان Pales‏ 13 13 تب 
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منطقة الانتقال نفسه الوجود في تونس, نجده في قبة 
سان کریستوبل دي ليبي ( آویلبة) . 14: قبة مفلقة تسمی 
سان خنیس دي لاخارا (مرسیِة). 15: مبنی مدجن. 
في صحن دير جوادا لوبي (قصرش)۰ 17: نمط لمنطقة 
الانتقال الضلعة في تطوان. رباط سان سباستبان دي 
غرناطة, 18ء 19: قباب ومصلیات في أويلبةء نویسترا 
سنیورا دي سنتاء وهو daas‏ الأربطة البرتفالية. 


لوحة مجمعة 19-1: ضریح القابر النصرية في 
الروضة بالحمراء (اعادة بناء حيث نجد القبة الرکزية 
ذات مخطط مستطیل). ۰2 3: نمط لقبه مفتوحة 
مع وجود ھایا لسسق: مساق سوا كانه سا 
لرباط مرابطي أو زاوية ذ ات مئذنةء القصر الکبیر. S‏ 
نافورة ذات حوض. في بلدة بالوس دي موغیر. مثلها 
مثل النوافیر التي وصفها الأنصاري في سبتةء ویتکرر 
هذا النموذج في صقلية 6: وفي اللوحة 19-1 نجد 
قباب للتزجية وقت الفراغ: ۸: في بالیرمو B‏ باب 
الروضة پالحمراء. 


Monasterium peruti -9 


عرضنا فى السطور السابقة لبعض النستیر 
Almonacid) Monastyr-s‏ هی اللفظةه الشعبية 
المسيحية)› La peg‏ آنها تتعلق "EP‏ الاعلام 
الجفرافية. وما هو مسجل منها حتى الآن يبلغ أربعة 
عشر كاتا وتن لا تصرف عن عا ا EE E‏ 
بالنستیر الکائن في ویلبه الذي آورده البکری كحصن 
اقلیم. أو دائرة في كورة اشبيلية. وبالنسبة لسجده 
الذي لازال قائما حتی ذلك الحین نری di‏ جرت 
الافادة في بنائه من الکتل الحجرية الرومانية والقوطیة 
مثلما هو الحال بالئسبة للمسجد الجامع في قرطبة. 
ابتداء من القرن التامن الیلادی؛ هناك اثنان آخران 
هما منستیر آلدا ( آلیکانتی) » والوناسید دي طليطلة. 


وبهما بعض الاطلال الضئيلة فهي في الأول من أصول 
رومانية. والعصر المسيحي الأول وكذا البيزنطي مع 
وجود muda‏ شبه مستدیر وقي الثانية فوطية. وهذه 
النماذج الثلاثة سهلت وجود آسماء الأعلام الجفرافية 
مزدوجة هی Monasterium-Monastir‏ . وهذا ما نراه 
في النستیر بتونس. وهما لفظتان مرتبطتان فیلولوجیا 
ببعضهما (اسین بلائیوس) على ارض (AS us‏ ویری 
الباحث یوبریجات ( آليكانتي) c‏ ویلیه آخر هو آنوار. أن 
المتستير كان مقرا 'الأسقفية القوطية السماةء وهی 
مدينة رومانية ترجع إلى العصر الروماني التأخر 
وربماء یقول المؤلف n (QUAM‏ «المنستيل» كان «منستیر». 
قال عنه ياقوت أنه یقع بين آلیکانتی وقرطاجنة. أو أنه 
- طبقا اعتراض یوبریجات - ریما كان اسم ele‏ 
ترجمة لرباط مرابطي زال من الوجود. واذا ما كان 
«منستير» سواء كانت عربية آو TUE WERE.‏ کانت تتجاوز 
cL ine iS‏ مو ستی بسو 


والشيء الذي نستفربه على هذه الهضبة في 
أليكانتي هو عدم وجود حصن وقلاع» أما «الموناسيد» 
الطليطلي فهو عبارة عن قرية صغيرة تقع على سفح 
جبل يعلوها حصن ذو طراز مسيحي يرجع إلى القرنين 
2 13( وقد شيد مرة أخرى في تاريخ لاحق؛ ويوجد 
dawg‏ میدانه برج طلائع. طبقا لاتمطیة الشدیدة 
التکرار في عالم الحصون الاسبانية الاسلامية. وفي 
السو ع لاسکی NA‏ خفن متيف الل تحن داز 
عبادة مدجنة ترجع إلى عصر متأخر أضيفت إليها 
غرفه daas‏ المقدسات خلال القرن السادس عشر. حيث 
عثر في هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة على سبع 
كتل حجرية بها زخارف قوطية ذات أسلوب شبيه بما 
عليه الكثير من الكتل الحجرية الأخرى التي ترجع إلى 
الفترة نفسها والتي تضمها طليطلةء وسوف أتحدث عن 
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ذلك في الفصل الثالث من هذا الجلد. وهنا یجدر 
الحديث عن كنيسة أو دير قوطي أدى إلى نشوء المنستير 
العربي. ذلك آن الصادر السيحية القديمة تقیر 
إلى وجود دور للعبادة قوطية الى جوار «Castellum»‏ 
«Castella» jl‏ (حصن) Gu‏ كانت سکنه راهیات 
(طبقا لبویرتاس تریکاس). |ضافة إلى صور سوف 
اتسوك Lad laic‏ کے ذلات الحو الخحيصن EET‏ اف 
الستعربة في الفصل الثالث. وفي نهاية الطاف هناك 
«منستیر» ویلبه, ویضم هذا البئی مسجداً مکوناً من 
خمسة آروقة لها محراب ذو طراز قدیم شبه مستدیر 
وهو محراب يضفي على المبنى سمة السجد الجامع. 
ویری أحدث باحث درسه (آلفونسو خیمنٹ) أنه یرجم 
إلى القرن العاشر واستخدمت في بناء دعاماته كتل 
ترجع إلى ما قبل العصر العربي. كما أن البنی محاط 
تیا ا اس روانش رایس ۵6 INNER‏ امن 
الذي یدعونا للقول إن الاندلس. خلال الزمن الأول 
كانت تضم آربطة - معسکرات وبها مسجد. وتضم 
أربطة OE SA‏ اکنا الرباط التونسي في النستیر 
وسوسة. حيث نلاحظ أن مساجدها الصغرى توجد في 
الطابق العلوي, ومن المنطقي أن هذه الأربطة التي تعتبر 
Roses‏ قالت وة على الحدود الاک اقصية. lazas‏ 
الطليطلي الذي ورد ذكره عام 1086م عندما منحه 
الزلاق suia]. ioci]‏ الكليمة سانتا ماريا دي طليطلة: 
وربما كان حماية لجدول المياه جواداليتي (خوليو 
جونثاليث) وكان ضمن مجموعة كبيرة من الحصون 
وأبراج الطلائع: ماسكاراكي. وحصن مورا الذي ورد 
ذكره في المقتبس ( الجزء الخامس) لابن حيان» وبنياس 
نجراس وتمبليكي وکوڑال دي ألماجير. 


ورد ذکر اسم علم جفرایذ «النستیر» مرتین کی 
محافظة سرقسطة. وطبقاً للعذري فان الحصن gail‏ 
يحمل ذلك الاسم یقع فی داثرة «بالسار» وهما «موناسید 
الجبل» وله حصن (1174م) مسيحي مستطیل الخطط. 
و «الوناسید دي لاس کویاس» التابع لادارة بلتشيتي 


6 وله كنيسة تسمی سانتا ماریا لامایور. هناك 
«موناسید الارکیسادو» الذي يقع في محافظة فونقة؛ 
وفي محافظة وادي الحجارة نجد موناسید آخر على بعد 
ثلائة كيلو مترات من «توریتا دي لوس کانس» حيث لازال 
ببعض الأطلال العربية التي 
ترجع إلى القرن العاشر. مع بعض الکتل الحجرية التي 
آعید استخدامها حیث جری جلبها من مدينة ریکوبولیس 
القوطية التي ت تقع على بعد لا يزيد عن أربعة كيلو مترات, 
وكات هه KEEN‏ حدودية من الطراز الأول؛ وفي 
محافظة قسطلون دي لابلانا نجد. «موناسید الخیمیا» 


حصنه یحتفظ حتی الان ند 


في صوریاء وهو عبارة عن مزرعة تحمل اسم «منسید» 
التابعة لدائرة ألماثان Almazan‏ وللوهلة الأولى يمكن 
القول ان الأندلس شهد ثلاث مراحل من الأريظة - 
النستیر. آولها وجود دير مسيحي أو مجرد كنيسة قائمة 
أو طلل عند وصول العربآطلقوا علیها مسمی منستیر. 
آما الثانية فهي عبارة عن مکان للعبادة. وهو حربي في 
الوقت ذ اته ومحصن وله مخطط ومعروف بهذه التسمية. 
آما الرحلة التالثة فهي أن الکان الذي يعيش فيه الحارب 
حیاة الرباط آمکن أن یکون حصنا به مسجد ویطلق ade‏ 
منستیر» وفي هذا البلد نجد التنويعة التي آشرنا الیها 
في ویلبه وهي رباط معسکر على شکل منستیر. 


10- إطلاق اسما ء سانتا ماریا وسان سلبادور على 
مساجد مکرسة للعبادة المسيحية : 


هناك الکثیر من دور العبادة الاسبانية التي ترجع 
إلى العصر السيحي الأول والقوطية وقد تم تکریسها 
نادم ید ماس لقق انس الکو سا سابائور کات 
أقل شويعا عن السابق وكان في طليطلة بازلیکا قوطیة 
اسمها سانتا ماریاء ربما كانت توجد حيث كان المسجد 
الجامع للمدينة. وربما كانت خلال الأزمنة الأولى للحكم 
اس موك | pa aqu abad‏ افو وها مارا 
ابن حيان من أنه كان إلى جوار السجد الجامع معبد 
مسيحي جرت مصادرة آروقته لتوسعة السجد بناء على 
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آمر آمیر قرطبة محمد الاول؛ وعندما زالت دار العبادة 
aa‏ انتقل الاسم إلى آخر كان مفتوحا عا 1066م؛ 
ویقع في ظهر مقر الحزام العربي الذي شيده عبد 
الرحمن الثالث )3932( sleg‏ مسمی سانتا ماریا إلى 
مقره القدیم عندما تم تحویل الکان للطقوس المسيحية 
بعد واحد وعشرین Lle‏ على بناء السجد الجامع 
(خولیو بورس مارتين - کلیتو) e‏ وکان یوجد في قرطبة ما 
لایقل عن دير لسانتا مارياء ومن العتقد أن الاسقفية في 
إشبيلية كان مقرها في الكنيسة الكاتدرائية «أورشليم 
القدسة»» وفي شريش كانت هناك كنيسة تنسب إلى 
الزمن الماضي وكانت مكرسة «للعذراء مريم» في بلدة 
كابرا (قرطبة). آما في ماردة فهناك كنيستها الرئيسية 
أو الكاتدرائية وكان اسمها سانتا ماريا وكانت تقع في 
المكان الذي فيه الكنيسة الحالية التي تحمل الاسم 
نفسه» أو في مكان غير بعيد عنها؛ في سيجوينثا (وادي 
الحچارة) كان هناك في عصر ما قبل دخول الإسلام 
معبد مكرس لسانتا ماريا يطلق عليه «سانتا ماريا دي 
مدينة». أو «القديمة» في أزمنة متأخرة: وخارج حوائط 
المبنى عثر على أطلال رومانية. في هذه المقدمة الوجيزة 
من المهم أن نذكر دراسة مهمة عبارة عن كتاب بعنوان 
«الكنائس الإسبانية» (من ق 6 إلى ق 8) لرفائیل 


بويرتاس تریکاس. 


هناك عدد من المؤلفين الذین آرادوا أن یعطوا لهذا 
التکریس باسم العذراء مریم يعد الغزو السيحي. رمزا 
ومعنی هو الاعتقاد بأنها حلت محل الساجد. ومن هنا 
فان احصاء هذه الأخيرة قد زاد عدده بشکل کبیر وهذه 
البدهية ليست سدىء اذا ما آخذنا حالة طليطلة في 
الحسبان. ثم تلیها تطيلة. حيث نجد مسمی سانتا ماریا 
من الغزو المسيحي للمدينة 
عام 1118م؛ وبالنسبة لطليطلة فان مسمی سانتا ماریا 


lad Labo قر کا‎ 


كان تکریسا یتجاوز حدود مبنی بعینه, أي الكاتدرائية, 
كافة؛ ویری أ. جاسکون دي جوتور أن السجد الجامع 
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لوحة مجمعة 1-19: 
شالا بالرباط. جبانة وزاوية بنى مرين. ۸ قبة بالیرمو. B‏ 
قية اوتاب الريتنة: العمرایٰ 
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في سرفسطة تم تکریسه. وهو في alla‏ متد هوره. 
عام 1118م على يد الاسقف بدرو ليبرادا وكان يحمل 
هسمی «السلیادور». ذلك 43 كانت Jagi‏ ا كنئيسة 
تحمل اسم سانتا ماريا الكبيرة ودل بیلاں ومعنی هذا 
أن في تلك المدن التي تم الاستيلاء عليها من العرب 
مبكرا - مثل طليطلة والثفر الأعلى - تم فرض مسمّی 
سانتا ماریا. ولم يكن ذلك لأن الكنيسة تستهدف آمرا 
من الأمور بل كان سیرا على هدي النموذج الطليطلي. 
وبذلك يجري التذكر دائما بعملية غزو طلیطلة على ید 
السیب الذی من آجله اختارت هذه الدينة تلك التسمية 
محل الدراسة؛ إن وجود البازلیکا القوطية سانتا ماریا 
يشير إلى اصرار السلطات الكنسية على الاستمرار في 
وهنا نتساءل: ألم يكن الامر کذلك بالنسبة للمسجد 
الجامع في طليطلة الذي حل محل كنيسة قديمة اسمها 
سانتا ماريا وظل اسمها يطوف بالمكان حتى تم تكريسه 
عام 1086م وكذا الأمر بالنسبة للكاتدرائية التي أقيمت 
التى تم إجراؤها فى الكاتدرائية الطليطلية عن التأكيد 
- غير المطلق - بأنه كانت هناك» فى البداية: دار للعبادة 
مسيحية مخططة على شكل صليب يوناني. وفوقها اقيم 
الجامع. وليس من المعقول أن تكون هناك كنيستان تحمل 
کل منهما اسم القديسة مریم في مديئة واحدة ماعدا 
طليطلة للأسباب سالفة الذکر. آما السمی الثاني فهو 
سانتا ماریا دي الحزام Axa à»‏ آهلیته بتحویل دار 
العبادة إلى دير لرهبان الکرمل. 

کاتدرائیات أو کنائس کبری مكرّسة باسم سانتا 
ماریا: طليلطة (موثقة). طلبیرة. تطيلة Aga)‏ 


ولاردق. وبربشتر. وایخیا. وطركونة. ودروقة. وقلعة 
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آیوب. وایفورا (موئقة). glag‏ وقورية (aga)‏ 
وقصرش. وبطلیوس (Aga)‏ وبلاسنثیا. وماردق 
وبالا دي ميورقة (Aiga)‏ ويابسة (موثقة)» وبلنسية 
(موثقة). وأليكانتي (موتقة). ومرسية (aiga)‏ 
ولورقة. وساجونتو. وشاطبة. والش, وقرطاجنة. وجیان 
([موتقة) . وباثا 2 وبایثا Baeza‏ (موثقة) ‏ وألرية 
وشریش. وفي القصبة (aiga)‏ وقرطبة (aga)‏ 
وملقة (موثقة) وغرناطة. ولبلة (موثقة) ورندة (سانتا 
ماریا دي لاانکارناتیون) )3234( وسانتا ماریا الحمراء 
الترتیب الابجدی: (Lyga) TS‏ ألكالا لاریال. 
والقنطرة دي قصرش (سانتا ماريا دي ألموكاير ) 
وألقاكد Alcaudete‏ (جیان) وألثيرة ( بلنسية) والمغيرة 
(وادي الحجارة) والمنستير (ویلبه) (عذراء كونثبثيون 
- موثقة) وأندوجار (جیان) وأنتكيرة (aala)‏ وأتينثا 
(وادي الحجارة) وبايثا Baeza‏ (موثقة) وبریمویجا. 
وبوخا الربضء وكوجو gaga‏ (وادي الحجارة) وقمارش 
(ملقة) (عذراء انکارنائیو موثقة). وكويباس دي 
المنصورة (سانتا ماريا دي لاإنكار نائیون). وهيتا 
(وادي الحجارة). وشريش الفرسان (بلطیوس). 
وجورومنيا Jurumenha‏ (البرتغال)ء ولوجة (غرناطة) 
ومدريدء ولوكي (قرطبة) وماكيدا ( طلیطلة) ومارتوس 
(جیان) (سانتا ماریا دل کاستیو) ومدينة شذونة 
(قادش) ومرتولة دي برتغال (عذراء آسونئیون) 
وموخاکار ( آلرية) ومولینا دي آرغن. (وادي الحجارة) 
(سانتا ماریا دي بدرو جونثالیث وسانتا ماریا القدیمة) ؛ 
ومونتورو (قرطبة) (سانتا ماریا دي کاستیو) . وآوکانیا 
) طلیطلة) . وآونتنتي Onteniente‏ ( أليكانتي) ٠‏ وبویرتو 
سانتا ماریا (قادش) ( کنیسة العذراء او سانتا مازیا): 
وقلعة بني حماد (الجزائر) ( كنيسة العذراء مریم) 
وکیسادا (oka)‏ وشقورة (جیان) وستنیل Setenil‏ 
(قادش). وسیجوینثا (وادي الحجارة) وسلفش 
بالبرتغال. وتلمنکا (مدرید). وطریف (A)‏ 


ادا ال Kong)‏ وساتا عاونا Lass‏ 
في «يسرو الروح القدس دي بیرا» (آلریة). وترخيّو 
(قصرش). وأوثيدا (وادي الحجارة) وآقلیش (قونقة) 
(سانتا ماریا دي الکاستیو). وبلیث (ملقة) وسانتا 
ماریا دي لاانکارنائیون) وئوریتا دي لوس كانس (وادي 
الحجارة) خارج الاسوار. 


وعندما استولی السیحیون على الدن الاسبانية 
الإسلامية فان الحي الخارجي (الربض) الذي استقر 
فيه السکان السلمون. أو ما يسمى بحارة أو حي الورو. 
قد خضت dala dT‏ من الارن ليشید. علنها مسجد 
وبعد ذلك. أي عندما تم تکریسها للطقوس الجديدة 
أطلق علیها غالبا مسمی سان خوان أو سانتیا جو ذلك 
أن اس حون ا كمون الاستعالات کیا سم 
(کارو باروخا): معبد سان خوان في طرئونة. وتطيلة 
وباجة. وسانتياجوفي WÍ‏ دي إينارس... الخ. 


1- مكان المسجد والكنيسة في مخططات المدن 
الاسبانية الإسلامية : 


يرجع السبب في إدراج الكنائس ضمن هذا البند 
وديا mb‏ اقا إلى آن Lata, od]‏ كاتنت كد جات 
محل مساجد. وكان هذا في آغلب الأحوال دون أية 
للتوثیق, le la‏ نجد في إقلیم الأندلس وشرق 
الأندلس أريظة آصبحت کنائس صغيرة؛ واذا ما شهدنا 
ف تن :+ عانم Hala HS‏ سيط Rascal‏ مال 
«الجماعة» و«الکنیسة». التي Bl.‏ مساق قفا ait‏ 
«حومة». تشیر إلى داثرة أو ادارة تابعة للکنيسة المسيحية 
وظلت كذلك خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشره 
Lato‏ نا عفیر له انوفاکق الستعریة کی طايطلة ذلك 
العصر. وهذا نموذج للثقافة المسيحية المترعة بما هو 
اسلامي. فمن المنطقي أن يكون مبنى الكنيسةء الذي 
أقيم في كثير من الأحيان مكان السجد. هو المبنى المهم 
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في الاحیاء أو الأرباض التي ترجع أسماؤها في کثیر 
من الأحيان إلى اسم ذلك المبنى أو اسم الشخص الذي 
كرس اسمه مثلما هو الحال في الأزمنة الخوالي على 
عصر الخليفة القرطبي. وهنا علينا أن نلح کثیرا في أن 
المشهد الحضري للمدن الإسبانية الإسلامية كان لحظة 
الغزو المسيحي (التي بدأت في طليطلة عام 1085م 
وفي آرغن 8م و 1124م في بلنسية و 1236م و 
38م في کل من فرطبة واشبيلية على التوالي) قد 
ظل على حاله فیما يستقبل من الزمان. أي أن السجد 
الجامع كان هو العلامة الرئيسية وهو الکان الذي els‏ 
مکانه الکاتدرائية بعد ذلك؛ وکان uiua‏ هذا أو gild‏ 
عبارة عن مخطط على شکل صلیب تفرضه ازدواجية 
amus‏ الومتین آضاء آداء الظفوس, Lal‏ من التاحیة 
الجفرافية فان مساحة الكل متساوية. اذا ما استثنینا 
الذابح الكاتدرائية التي تتسم بکبرها وآنها شبه خالية؛ 
الامر هي أن المسجد الجامع as ais‏ ان 
يكون في مساحة البازلیکا. أي أن الغزو السيحي لم 
يجلب معه المزيد من السكان المسيحيين؛ وهناك فترة 
زمنية فاصلة بين إعادة تكريس المسجد وبناء الكنيسة 


Se وها‎ E 


danaa g 


الكاتدرائية تتسم بالتکریس غير الواضح للمبنی دون 
أن یکون هناك رد فعل واضح من قبل اللوك والأساقفة 
الذين آذعنوا للموقف القائم ووقفوا غير مبالین بالوقف 
الجدید . وهذا مخالف للموقف العربي الذي كان يخضع 
دار العبادة التابعة «لغير السلم» ولا یترکها قائمة. غير 
أن الموقف السيحي كان یتسم بالعملية مثل الافادة من 
البنی القدیم ومن الباني الملحقة به وهي مباني آهداها 
الملوك» بعد الغزوء إلى الاسقفیات التي كانت في تلك 
الفترة كما كانت عليه خلال الفترة الدجنة. أي أن هذه 
الأسقفيات كانت على وعي كامل بما عليه تلك المباني من 
زخارف ونقوش عربية بما في ذلك النقوش الكتابية. 
وعندما يدخل الملك أمام الأساقفة مسجدا ويتركه على 
حاله لمدة طويلة فإنه يكون واعيا بأن سلطانه يقوم على 
موروث LLS‏ رفيع كان على الجميع التعايش معه في 


المحيط الحضري الذي يحمل الطابع الاسلامي بالکامل 
كما كان خيار الاستیلاء على البنی العربي وتکریسه 
افضل بکثیر من هدمه. وعندما تحبن لحظة الاحتلال 
العمراني. أي اقامة الكاتدرائية. يجري احترام البنية 
العمارية للمسجد. ونری هذا في حالات کثيرة مثل 
قرطبة (1236م) وأوريولة بعد قرطبة بأربعين عاما 
(1281م)؛ ويعترف الملك آلفونسو العاشر بعلو ورفعة 
كنيسة سان سلبادور في أوريولة على غیرها؛ إذ كانت 
على زمن المورو على راس المساجد الأخرىء وهنا نقول: 
أليس ذلك الاعتراف يعني العودة إلى ما كانت عليه 
الأندلس وهي على آعتاب قیامها طبقاً کا شهدناه تی 
قرطبة على زمن عبد الرحمن الناصر وربما ینطبق 
الشيء نفسه على طليطلة نفسها؟ كانت مباني العبادة. 
خلال ذلك الزمن عبارة عن بازلیکیات قديمة قائمة في 
السطير ولك مها s Laos‏ ڈاٹ مخططات ose‏ 


إذن نجد الكنيسة ترت المسجد في المخطط الذي 
عليه في الرقعة العمرانية. وهذا ما نراه في مسمى 
«الجامع الكاتدرائية» حيث يندرج ذلك على الأحياء من 
خلال موجات متراكزة. وهنا نجد أن مكان الكنيسة 
خلال العصور الوسطى والمحيط بها هو الذي تكون له 
الأولوية لدينا عند القيام بدراسة المكان الذي كان قبل 
esl‏ ,اندم اھ سی سے anias Hi s‏ 
بالرحلة الأولى نظرا للتفوق في الکان والبنی؛ غير أنه 
أحيانا ما تکون هناك هوة بين السجد والكنيسة. من 
حیث الأبعاد. وهذا ما نراه في لاردة. ووشقة. وطليطلة, 
وملقة. وغرناطة. ووادي [uà aug Ql‏ الفارق في 
وجود منازل عربية تحيط با مکان وهي منازل جرت 
مصادرتها وهدمها لاقامة الكاتدرائية. لکن هذا من 
الناحية الحضرية. لم يغير من طابع البنی الاسلامي 
الذي آصبح كأنه جزيرة محاطة بشوارع» ومید ان تصب 
فيه الشوارع وتلتقي عند البنی؛ وقیما یتعلق با لخططات 
التي سأعرضها على التوالي یمکن لكل قاری أن یخرج 
بالنتائج التي يراهاء ومع هذا يجب ألا ننسی أن الفراغات 
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الخصص1 للمبادة فى الدج الاسبائية شهدت ايها بین 
دور العبادة القوطية والعصر السيحي الأول والسجد 
والكئيسة أن القاتدرائية. مع مد شراعد لا ليطن 
على هذا مثل آبدان الأعمدة وقواعد الاعمدة الرومانية 
أو القوطية أو العربية التي كانت تتفق بين معبد وآخر 
وهنا سا سا را طلیطہ لی فلا asc‏ 
الوسطی. وقد رآینا STEP mE‏ على ذلك في هذه 
الدینة. وفي فرطبة في حالة سانتا کلارا. 


1 - 1: الثغر الأعلى: 


(اللويحات المجمحة 20 21: 122 


أ) سرقسطة (مخطط ایزابیل فالکون): 1: 
الییلاں سانتا ماریا لامایور 2 Tu!‏ السجد 
الجامع. 3: سان «oan aS‏ 4 ماجدالینا 5: سان 
سان ایر 9: سان عدا ape TT O‏ 
سان ميجلء 12: سان بابلو؛ ب) تروال: هي مدينة 
أسسها آلفونسو الثاني ( مخطط إيزابيل فالکون) . 
لا يوجد مسجد سابق بها وهذا ما نلا حظه بالعین 
المجردة. وهناك دور العيادة الثانیة: سان میجل. 
سانتا ماریا لامایور سان مارتىن› سانتيا جو 
السلیادفن. سان وا 7-8 ba‏ اسان )1( 
حارة الیهود (ب) حارة السلمین. (c)‏ فلعه 
آیوب: طبقاً للموروث هناك مسجد جامع مکان 
Zu‏ سانتا مارا £10 9: سا تن 111 obs‏ 
بدرو دي لوس فرانکوس. 15 سان بنیتو. )3( 
قرو :d‏ : کاتدرائية يمترص أنها كانت ہس 
y^ yw‏ سان خوان 3: سانتو دومنجو 4: سان 
بالیرون. 5: سان بدرو (زالت من الوجود). 6: 
سان أندرسء 7: سانتیاجو (زالت من الوجود) 


$2 سان اقلوق 42 حارة ان عفد مبان 
خوان. 5: کاتدرائية في الربض. و) بربشترو: 
Ne :d‏ 2 لاسیو (مسجد جامع مفترص 
یسمی سانتا ماریا). 3: الربض. 4: ربض سان 
میجل. 5: الاحیاء السيحية. وتقول الدکتورة 
ماریا خیسوس بیجیرا انه کان هناك مسجد 
ویلاحظ أن مخطط الكاتدرائية القديمة في 
بوبشتر (G)‏ هو من رسم ریکاردو دل آرکو. (J‏ 
ایخیا 2 کنیس ة سانتا ماریا. وسان سلیادور. 
رک اکا كا مهدو زاو گر افش 
إلى السجد الجامع )ق 12( Diplomatari)‏ 
كاتدرائية طرطوشة) )1062 - 1193م. طبعة أ. 
فيرجيلي) › (e‏ ل: جیرونا مع وجود الكاتدرائيةء 
و) طرکونة: 1- الكاتدرائية (ق 12-13( فوق 
كئيسة مستعرية كبيرة چٹ جامع. هناك 
إلى عملية بناء السجد وتزيينه؛ (A)‏ المسرح 
الرومانی مع وجود أطلال لكنيسة 341553( :L-LL‏ 
وشقة ( مخطط شاب اسکو و ف. eus‏ و م.ت. 
TENUES INCEST‏ 
صحن الكاتدرائية عقد حدوی). 2: كنيسة قديمة 
تسمی سان سلیادور يمترص آنها cs‏ 7 
3: سان بدرو العجوز. یفترض أنه كان كنيسة 
مستعربه. 4: سان ]59 943 « 5: سانتو دومنجو 6: 
id edd AA Las aaa‏ 
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(M‏ حارة السلمین. (J‏ حارة الیهود؛ آما الدواگر 
باللون الأسود الكائنة في الخطط الأول فتشیر 
انے آن الکان ریما عاق مسجدا. آما تاریخ بتاء 
الكاتدرائية فهو 1300 و 1497م. 1.15 (حول 
وشقة کاریرو وسانتا ماریا. 5: الباني الدينية 
التابعة لوشقة) (N‏ لاردة: الخطط M‏ كاتدرائية 
سانتا ماریا (کالثادا) التي تم تکریسها ele‏ 
4 1: الكاتدرائية في السّدة العربية, 
على آطلال مسجد جامع» 2: سان مارتین. 3: 
كاتدرائية سان بدرو؛ 4: سان آندرس. 5: سان 
لورنثو. 6: سان خوان. 7: سانتا کلارا. وربما 
شیدت دور العبادة هذه مکان مساجد مکرسة 
للطقوس المسيحية حوالي عام 1149م وهي مباني 
آهداها رامون بیرنجر التاسع إلى الاسقف جییم 
دي لاردة؛ ویلاحظ تورس بالباس أن الصحن 
المربع للكاتدرائية والذي أضيف خلال القرن 
الرابع عشر ويقع عند مدخل المبنىء ريما ظل 
يسير على النموذج الذي كانت عليه cam all‏ 
وننصح القارئء لزید من الاطلاع. النظر في 
اسهام إ. سانتا ماریا (السجد الجامع سانتا 
ماریا لا آنتجویا وتاریخ لاسیو بلدة لاردة), NN‏ 
سی ا سس أن لها CIEN‏ 
ماريا بدون مساجد موثق وجودها. (O‏ تطیلة: 
صفر: في وسط الدينة نجد الكاتدرائية مکان 
السجد الجامع» وقد جری الحفر فیها خلال 
الاعوام الأخيرة والی جوارها هناك كنيسة 
مفترضة. مستعربة تسمی سانتا ماریاء 1: كنيسة 
احاخدالٹاہٹی کی Lal‏ دای Sor us.‏ مستعرية3: 
سارع اوی سن Liu‏ كانت مسچدا: 
هناك مسجدآن منکوران في Gill‏ السیحیة 


(لاکارا). (P‏ آجریدا: جری غزوها على ید 
علیها بشکل نهائي عام 1119م وجری ضمها إلى 
مملكة آرغن. 1: قصبة ترجع إلى القرن العاشر 
مفترض, ویحمل اسمه الیوم al‏ شوارع الدينة 
وقن اش فا إليه باللون القانم. 2: معبد بهودی 
مفترض, 3: على الجانب الاخر من كيلس» كنيسة 


سان خوان. 


1- 2: الثغر الأوسط: على رأسه کل من طليطلة 
ووادي الحجارة : 


(33 مجمعة‎ Aa g) طليطلة‎ 


الساجد (الدواثر السوداء): السجد الجامع الذي 
جلك مساق E E‏ م 13( s‏ یسل (Z. oll‏ 
مسجد الباب الردوم. (X‏ مسجد سلبادور. (Y‏ مسجد 
تورنریاس. (C‏ مسجد سانتا خوستا وسانتا روفیناء 17: 
المسجد الفترض سان دورنثو. (V‏ مسجد مفترض. 
سان سباستیان. (1l‏ مسجد مفترض Chaval al‏ 
0 (موثق في الصادر العربیة) وربما كان في سان 
كريستوفل. وتشير كلارا دلجادوفي جردها للمساجد إلى 
وجود اثنى عشرء معتمدة في هذا على المصادر العربية 
وعلى الدراسات الاثارية وعلى الدراسات الحديثة وهي: 
المسجد الجامع الكاتدرائية. وهناك علامات استفهام 
حول الصلی السمی بلين في دير سانتا 2ء داخل 
«الحزام» العربي (رقم 23 في المخطط)؛ وهناك آخر 
زال من الوجود في المنطقة نفسها وهو مسجد ابن دوناي 
القاضي, به نقوش عربية قرأها الیاس تريس» ومسجد 
سلبادور ومسجد الباب الردوم. وهناك مسجد آخر في 


حي الدباغین (جنوب الدینة). ومسجد في درب سان 
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نیکولاس. وهو مسجد قريب من حمام کابالیل ۰2021161 
ومسجد سانتا خوستا و روفینا وسان لورنتو ومسجد 
مفترض هو Chaval al barid‏ (سان کریستوفل) 
ومسجدان آخران. ذکرهما ابن بشکوال, مر ببنائهما 
آحد السلمین وهو فتح بن إبراهيم العميري ولا يعرف 
مکانهما. ومع هذا نجد کلارا دلجادو تقول ob‏ آحدهما 
في Chaval al barid‏ دي سان کریستوفل, والاخر في 
حي الدباغین. في كنيسة سان سباستيان. ولن نتمكن 
آبدا من التأکد من ade‏ الساجد في الدينة ضا في 
ذلك aad]‏ اتصفیره ulis]‏ بت ہے وی اه 
إلى السیحیین وخاصة في تلك المنطقة الوافعة بين 
الكاتدرائية و «البئر المر» جنوب الكاتدرائية ( جونثاليث 
بالنسيا «الوثائق العربية»). 


قاتمة - هناك كنيسة إلى جوار المسجد الجامع خلال 
القرن التاسع طبقا لابن حیان. ويرى تورس بالباس أن 
الاسقف خيمنث دي رادا (De Rebus Hispaniae)‏ 
الفترة من 711 - 1085م؛ سانتا خوستا و روفينا: 
وسانتا ایولالیا. وسان لوکاس. وسان سباستیان. 
وسان مارکوس. وسان توراکواتو وأمنيوم سانکتوروم 
Omnium Sanctorum‏ وسانتاً ماریا الحزام àalaia)‏ 
الحزام) وسان كوسمي اي دامیان؛ ثم جاء تورس 
بالباس. وآضاف الیها كنيسة آخری مكرسة باسم 
سانتا لیوکادیا؛ ومع هذا نجد خولیو بورس مارتین - 
كليتو. یلاحظ أن خیمنث دي رادا يشير إلى ستة دور 
للعيادة مستعربه. لکنه لم یحد د sl]‏ وهي ليست 
القائمة التي قدمها لنا ذلك المعماري - وحتى نتأكد 
من مصدر معلوماته - نقول إنه لم يصلنا من هذه 
القائمة الا آريعة فقط: سان لوکاش, محالت سیاستیان: 
وسانتا خوستا و روقینا. وسانتا ایولالیا. ومع هذا 
قان الباني الباقية. ماعدا سان كوسمي ادي دامیان. 


یمکن أن ex‏ في الخطط. 1: (حرف (C‏ 2: ( حرف 
(16:e) :4 .(22-F) 3 ۰6-1 .a‏ 5: (0:12)؛ 6: 
.(g25)8 :(5) :7 . (d. 14-1.4)‏ 9: ( غير معروف 
(dale) 7‏ اتوكاد Ue‏ هناك SS‏ دور 

ة تحمل هذا الاسم. فدار العبادة الحالية تقع 
صوب حي سانتا ایولالیا )6( وهناك دار بالقرب من 
القصر )19( وخارج الاسوار نجد كنيسة کریستو دي 
لابیجا (8)ء والشيء الفریب هو أن بعض الباحنین 
يرف Ol‏ مبنی بعینه یمکن أن یکون منزلا آو مصلی 
للقديسة. ومکان آخر لسجنها. آما النزل الثالث فهو 
للدفن. وربما کان ذلك مبنی کریستو دی لابیجا. حيث 
عالت دقاف PE‏ ومن جهة ثائية نجد الحميري: 
في حولياته (ليفي بروفنسال) e‏ تشیر إلى «كنيسة اللك» 
التي شیدها القیصر دقلدیانوس. وربما كانت كنيسة 
سانتا لیوکادیا التي ترجع إلى تلك الفترة الامبراطورية 
نفسها والواردة في کتاب» التاریخ الأیسیدوری» Historia‏ 
8 ۳56 ( بویرتاس تریکاس)؛ وریما ادت 
الغارات التي قام بها الرابطون والوحدون على الأراضي 
القشتالية إلى تدمير بازلیکا سانتا لیوکادیا في «لابیجا 
باخا دي طلیطلة». ثم حلت محلها الكنيسة المدجنة 
الحالية السماة کریستو دي لابیجا. 


كنائس مدجنة: يبلغ عدد الکنائس الستعربة 
والکنائس الدجنة ذات الخططات الجديدة احدی 
وئلاتون» منها 21 3 
كثيرة مثلما نجد في إشبيلية خلال المصور لو 
أما موقعها في المخطط فانه. في نظرناء a‏ فيشير الى 
مبنى مدجن أقيم ابتداء من القرن الثالث عشرء رغم 
أن هناك الكثير من دور العبادة التي تحمل الاسم نفسه: 
قد ورد ذكرها خلال القرن الثاني عشر ( جونثاليث 
بالنسیا). الأمر الذي يحدو بنا إلى التفكير في أن 
المخططات الحالية لابد أنها حلت محل مباني قديمة 
قوطية أو إسلامية لم تفصح عنها بعد الدراسات 
الآثارية. هناك كنيسة سانتياجو دل أرّابال التي ورد 


تعتبر کنائس رئیسه cela Ls‏ وهي 
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ذکرها عام 1125م )26( « وسان نیکولاس 1125م )1( 
لاماجدالینا 1158م (۰)2 سانتا لیوکادیا 1164م داخل 
أسوار حي سانتا ایولالیا )6( وسان رومان 1125م )5( 
وسان خنیس عام 1185م. مع وجود آطلال قوطية مهمة 
(5-1)؛ سان خوان 1125م (غير معروفة ا مکان وریما 
كانت في المكان الذي فيه كنيسة سان خوان للیسوعبین. 
إلى جوار آمنیوم سانكتوروم Omnium Sanctorum‏ 
(10)ء سان بيثنتي 1125م (3) سان میجل - الالتو 
ale -‏ 1174م (1)20 سان خوستو اي بان 1124 
(18)؛ سان لورنثو في 1121م مع وجود آطلال لسجد 
مفترض (17)؛ سان لوکاس عام 1188م: وهو معبد 
مستعرب مفترض (22)؛ سان آندرس 1150م. وطیقا 
ل.ب. فلورس تعرض ا مكان لحریق خلال تلك الفترة 
)16 مکور)؛ ساق مارتین ole‏ 1156 (7)؛ blag‏ 
مارکوس. ویفترض أنه كان كنيسة مستعرية (1155م) 
)1-14( سان بارتولوميه )14( وسان سباستيان 
(1189م) ويفكرطن أنه گان 55 وكنيسة مستعربة 
(16)؛سان ثبریانو ale‏ 1125م )15( سان تومي ale‏ 
5 (10)؛ سا سلبادور عام 1180م مسجد (XC)‏ 
سان کریستوفل. یفترض أنه مسجد (11)؛ كنيسة دير 
سانت آورسولا )9( سان آنطولین في دير سانتا ایزابیل 
لاریال عام 1187م (13)؛ سان تورکوانو. یفترض أنه 
كنيسة مستعربة (21187) (1-14)؛ ومن أنتكيرة 
هناك سان ایسیدورو )27( وسان ایسیدرو )28( 
وكنيسة سان ایوخینیو خارج الاسوار (29)؛ كنيسة دير 
سانتا في )23( وكنيسة دير كونثبثيون فرانئیسکا )24( 
داخل «الحزام». وكنيسة سان بدرو (5): وكنيسة سان 
E S qo E CIA‏ ود ورين کا 
في «وثائق الستعربین. (جونتالیث بالنسيا): سان 
كوسمي اي دامیان. وسان الدفونسو (ورد ذكرها ele‏ 
1 ) إلى جوار كريستو دي لابیجا. وسانتا ماريا دي 
بورجیوس. وسان ماتيو (ورد ذكرها عام 1127م) وسان 
ous‏ 21185 )ب aas‏ إلى اذك مساك خمسلا عفر 


دفر ا هيد کر سا نگل امھ آر Labs‏ یفن lala‏ 
آلفونسو السادس إلى کاتدرائية طليطلة. 


لوحة مجمعة 24: أظهرت الدراسات الجيوفيزيقية 
أن اعادة تصور السجد الجامع بطليطلة لازال آمرا 
مثير í‏ للجدل ( .(G.C. Von Konradsheim)‏ . 
فان مخطط الكاتدرائية المسيحية (۰)1 (۰)3 )4( 
)5( يسيز على هدی مخطط المصلى الاسلامي بالشكل 
الذي نراه في رقم (2)ء حيث الصحن داخل الصحن 
الحالي. في مكان يطلق عليه «ألكانا» خلال العصور 
الوسطی: وربما كان موقع المئذنة في الحائط الشمالي 
للضصحن؛ .والمخططان, العربي والإسلامي عبارة عن 
صلیب. ویتکرران في تطليلة . طبقا لخر الدراسات 
الاثارية؛ وبالنسبة لعبد قوطي قدیم مکرس باسم سانتا 
ماریا ويقع حیث أقيم السجد الجامع وهنا آجرؤ على 
عرض صورتين (6) من «مخطوطة بيرخيليانوس» دي 
سانتا ماريا دی ألبلداء نابازاء والأيملية Emiliamense‏ 
(994م)ء وهما عبارة عن كنيستين لكل بابها وعقدها 
فوق الباب. وهناك أخرى لها نوافذ في كل جانب من 
جانبي الباب؛ ويلاحظ أن كلتاهما لهما ملاحق مسقوفة 
يمكن أن تكون الذابح. هاتان هما كنيسة سانتا ماريا 


العذرای وسان بدرو. 


آلکا لا دي اینارس (لوحة مجمعة 25): 


لم يعثر في هذه الدينة علي أي آثر لاي مسجد حتی 
" في الجزء العلوي للحصن العربي حيث كان من المفترض 
أن تكون هناك مدينة حقيقية )2.1( ثم جاء الاسقف 
خيمنث دي رادا ونقل المدينة إلى السهل (3) وهي 
ألكالا دي إينارس الحالية والتي كانت قبل ذلك تضم 
مباني رومانية ثم قوطية بعد ذلك. وكانت المدينة قبل 
ذلك مكان بلدة تسمى «الكومبلوتو الروماني» والحصن 
العربي «حصن أو قلعة عبد السلام (ق 11) حتى الغزو 
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السيحي لها عام 1118م. وکانت کومبلوتو. ومعها 
طليطلة. رقعة عمرانية مهمة في العصر الروماني حیث 
استشهد الطفلان القدیسان خوستو وباستور. ورقاتهما 
- طبقا للموروت الشعبي - هو کنيسة ماخیسترال دی 
لابیا الحالية (3A)‏ بعيدة عن دار للعبادة ترجع إلى 
العصر السيحي الأول (ق 4( ,ولها ثلاثة آروقة كما 
آنها مكرسة للقدیسین (2-5)؛ وخلال العصر القوطي 
اميت مسولة كوم اھ لواحيف ا P‏ سر 55 
یحضر آساقفتها المجامع الطليطلية التي تعقد في 
كنيسة سانتا ماريا وبازليكا سانتا ليوكاديا (أ. مارثا مالو 
سانشيث)؛ ومع مجيء العرب لابد أنه كان هناك عدد 
من المستعربين الذين ظلوا يعيشون بالقرب من الكنيسة 
المكرسة للقدیسین؛ والاحتمال کبیر في أن خیمنث دی 
رانا sal‏ ام قف فتاه ini dos‏ ع قن 
الطريقة الطليطلية. حلت مکانه كنيسة ماخیسترال التي 
شیدت على يد سقف glS‏ (1497م) وفي قطاع الحي 
السلم في آلکالا دي اینارس كان هناك مسجد آطلق 
عليه فيما بعد سانتیاجو ويشير الرسمان ۸ و C‏ إلى 
كنيسة ماخیسترال الحالية والی القصر الاسقفي على 
التوالي. ولا يوجد دلیل. ناجم عن آعمال الجس الآثاري, 
يشير إلى وجود مسجد في آرباض القلعة العربية تحت 
S«Hece Homo, h>‏ 


وادي الحجارة )91 Ao‏ مجمعة 1( 26(: 


جری الاستیلاء على هذه المدينة من العرب ele‏ 
6 م على يد آلبارفانیث. وکانت بعد طليطلة. عاصمة 
الثغر الأوسط العربي. ولا تحتفظ بأي آثر لمسجد اللهم 
إلى نهاية القرن الخامس عشر ورد فیها 
ذکر مکان في حارة السلمین یسمی Almajil‏ (وهو 
تحویر غير صحیح للفظة مسجد العربیة). وورد ذکر 
دارین للعبادة من الطراز الدجن أحدهما باسم سانتا 
ماریا لاآنتجوا. وهي الكنيسة الحالية سانتو تومي 


إلا وثيقة ترجع 


والثانية هي سانتا ماريا دي لافوينتي (7). هناك دور 
أخرى للعبادة مشيدة من الآجرٌ وهي سان خيل )12( 
SMEs‏ اسانس کات 


ماکید Í‏ ( طليطلة ) ( لوحة مجمعة 2 26(: 


هي على ما يبدو حصن أو مدينة تأسست في زمن 
النصور بن آبي عامر. وآسسها الطليطلي فتح بن 
|براهیم الاموي (ابن بشکوال) وبعد باب الحصن ذي 
الاسلوب الخلا )1( نجد آطلال دار للعبادة وبرج 
منعزل یسمی سانتا ماریا دل کاستیو )2( ومن العروف 
أنه كان هناك معبد يهودي في نهاية القرن الخامس 
عشر. هناك دار آخری مسيحية للعبادة هي سان میجل 
)3( آما الحصن الحالي أو ما بقي منه (X)‏ فقد شید 
في أيام الملوك الكاتوليك. 


طلبيرة ) لوحة مجمعة 3 26( : 


هي مدينة yl‏ غار من کس ا 
أو أعيد بناؤها بشكل جذري» في عصر عبد 
الرحمن الثالث. ولها آسوار رائعة وآبراج من 
الحجارة تحمل طابع عصر الخلافة ( أشرنا إليها 
بالاسود في مخطط م. تراس). وفي الداخل 
نجد القصبة وبها بعض الاطلال العربية )1( 
وفي رقم )2( نجد كنيسة سانتا ماریاء ترجع إلى 
اللصف الثاني من القرن الرابع عشر. وهي ریما 
حلت محل مسجد جامع. وقد جری التبرع بها 
الى كنيسة سانتا ماریا دي طليطلة من لدن الملك 
آلفونسو السادس ( خولیو جونثالیث) e‏ ثم استولی 
علیها الوحدون وهدموها في إحدى حملاتهم 
بالاراضي القشتالية. ولد ار العبادة الحالية توجه 
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نحو الجنوب الشرقي؛ وریما جاء ذلك جراء 
احترام توجه البناء عندما كان مسجدا. وهناك 
دور للعيادة مسيحية مدجنة ترجع الجن العصور 
الوسطی‌وهی: سان کلیستتی:(3) سانعیاجو (4) 
سان سلبادور (شبه مدجن) (5)؛ سان آندرس 
(6)» سان بدرو (۰)7 سانتا لیوکادیا (زالت 
من الوجود وریما کانت کنيسة مستعریة) (8): 
مستشفی سانتیاجو (9)؛ سان میجل (10). 


: (26 4 مجمعة‎ Aam gl) فونقة‎ 


استولی علیها آلفونسو السابع من العرب ele‏ 
7 وهناك حصنها العربي الذي وصفه الادريسي 
)2( ولها آطلال آسوار ترجع إلى عصر الخلافة 
التأخر: وضي رقم (1) نجد الكاتدراقية التي بدأت خلال 
السنوات الأولى من القرن الثالث عشر على الأرض التي 
كان عليها السجد الجامع آما دور العبادة المسيحية 
الأخرى التي تأسست قديما (من رقم 3 حتى رقم 11) 
فهي: 3: سان بدرو 4: سان ميجلء 5: سان نیکولاس. 
6: سانتياجو. 7: سان مارتین. 8: سان خوان: وقي رقم 
4-1 نجد الکاتدرائية EPE‏ ظبقا A‏ ليرت 


TERMI‏ أو قك sn Ja TATS‏ جنک الأول 
التاج (تورس بالباس) وفي الوسط. أي في الحصن 
c 5‏ ^, 
او Aail‏ او الدینة نجد دار العيادة المسيحية 
E‏ 
فا ماريا دي الدینه وریما كان المسجد هناك )3( 
إضافة إلى دور آخری مشيد من الآجرٌ. وهي سان بدرو 
- طراز مُرَوْمن )1( ومذبح مدجّن ل «میلاجرو» (ق 
2302-13{ 


مدرید (لوحة مجمعة 6ء 26( : 


أسسها محمد الأول وحصنها عبد الرحمن الثالث 
(خ. أوليفر آسين) وأسوارها وأبراجها من الحجارة. 
ونميز فيها الحصن العربي وهو بمثابة توسعة ما سمى 
INA‏ كسا قلقت حتاف قسمة میا آخری ول 
القرن الثالث عشر؛ وفي القر أو الرقعة الثانية نجد 
مکان الكنيسة «سانتا ماریا» التي یفترض آنها كانت 
دا [1] سام سابافور Lag‏ الذي یفترض أنه كان 
مسجدا! )2( وفي رقم 3 نجد معبد سان تيكولاس: وهو 
آول كنيسة مدجنة ريما ترجع إلى القرن الثاني عشر. 
ولبرجها شکل وزخرفة وعمارة عربية الطابع؛ وفي القر 
السيحي هناك کنیستان قدیمتان بارزتان هما سان 


.5 ,4 یدرو‎ UU MPH 


1 - 3: اکستریما دورا: 
فورية do ol)‏ مجمعة 1 27(: 


ربما أعيد بناء أجزاء كثيرة من أسوارها الرومانية 
أو ترميمها خلال القرن العاشر. وفي القطاع E‏ و H‏ ريما 
اليوم كثبان من الرمالء وفي القطاع E‏ نجد الكاتدرائية 

3 

ويقول ساندوبال في كتاب «حولية آلفونسو (ea uad‏ 
S‏ تسیا قارع شین على سس DEM‏ 
وحخصص لعيادة الرب وتيجيل العذراء خلال العام 
نقیه ؛ وریما بدا بناء دار العيادة المسيحية خلال اللصف 
الثاني من القرن الثالث عشر, ثم أعيد بناها على مدار 
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القنطرة (لوحة مجمعة ۰2 27( : 


يذكرها الرازي على أنها مدينة وحصن. ثم يأتي 
ابن حوقل والحميري والإدريسي وأبو الفدا ليفعلوا 
الشيء نفسه وقد تم الاستيلاء على المكان على يد مملكة 
ليون عام 1166م. والی جوار كنيسة سانتا ماريا هناك 
دار للعيادة ريما حلت محل مسجد. كما كانت هناك 
مقابر عربية وهذا ما يدل عليه مصطلح Almocabar‏ 
الذي كانت تمكن به دار العبادة المذكورة (A)‏ 


ترجالة Trujillo‏ ( لوحه مجمعة 3 27(: 


هي الیلد ة الرومانية ترجالیوم. هناك حصنن (A)‏ 
گان فی البد اية عربیا ورد ذکره خلال القرنین الثامن 
والتاسع» ثم آطلق علیها بعد ذلك مدينة Turyiluh‏ 
وکانت تابعة لماردة. واستخدمها الوحدون ورمموها 
ٹم استولی علیها السیحیون نهائیا عام 1232م؛ وهناك 
شك حول التاریخ التعلق بالسور الضروب حول البلدة 
الحالية انطلاقا من الحصن العربي, الکان اندی کان 
يشم دورا للمبادة مکرسه منذ (ya)‏ فدیم وهي 1: LaL.‏ 
ماریا؛ 2: سانتیاجو. وجب مهم. یسمی آلتامیرانو, 
وعمارته تجمع بين العمارة العربية dis‏ حقة: 3: يمول 
الادريسي عن هذا الکان انه كان کبیرا وشکله حصن 
وله آسوار قوية وبازارات بها الکثیر من الؤن: لکنه لا 


يطليوس ( Aa g)‏ مجمعة 4ء 27( : 


تأسست خلال القرن التاسع وأمر بذلك عبد 
الرحمن الثاني. وقام بالتنفیذ عبد الرحمن بن مروان 
الملقب بالجليقي dass‏ البناء بالسجد الجامع» هو الیوم 
كنيسة أو کاتدراقية ساکا غاريا 0(7 كي شید سيدا 
خاصا داخل الحصن أو القصبة (1) حیث حدثنا تورس 


بالباس عن آطلاله. وقد جرت عملیات جس آثاري في 
الکان من جدید لکن لم تنشر آية آبحاث بعد. وريما 
كان المسجد الصفیر الذ کور الکان الذي كانت تلقی فيه 
الخطبة في عصر الوخدین وتقام فيه صلوات الجمعة 
مشاركاً في ذلك المسجد الجامع بالدينة. 


:(27 (6 مجمعة‎ Aa gt) ماردة‎ 


-2 ماردة الرومانية آقام العرب حول القصبة )1( التي 
أسسها عبد الرحمن الثاني PUMP‏ في إقامة آسوارها 
كتلا حجرية رومانية ماعدا ذلك القطاع الذي يطل على 
نهر وادي يانة Guadiana‏ وكان يوجد في هذه الدينة 
خلال عصر القوط بازليكا تسمى سانتا مارياء ربما جرى 
اسا سا eds‏ ٹم تحولت إلى دار مسيحية 

ta old‏ شس EKA‏ ات labs‏ مس 
قوطي أو مبنی جنائزي یطلق عليه سانتا ایولالیا. خارج 
sla‏ وتان ما بردو کان مهجورا علی مهد العرب. 


فصرش ( لوحة مجمعة 5 27( : 


هي المدينة الحصن الرومانية. التي جرى احتلالها 
واعادة بنائها على يد الوحدین. وكانت قصبة المدينة 
في القطاع الجنوبي الشرقي. في المبنى المسمى بیلیتاس 
(A)‏ حيث نجد هناك LA‏ عربيا کبیرا یرجم إلى القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء وحقيقة الأمر هو أن هذه 
القصبة أخذت تمتد صوب م20 القطاع 
الذي توج به كنيسة سان ماتيو NES (Er)‏ شیدت خلال 
القرن الرابع TEM‏ للموروث الثقافي. وأصبحت 
فوق أرض مسجد کبیر. ولیس من الستبعد أن تکون 
الکاتدرائية الحالية. سانتا ماریا (B)‏ مسجدا فى بد اية 
الأمر. ثم جری تکریسها بعد ذلك عندما تمت عملية 
الاسترداد عام 1221م. 
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1 4: اقلیم الأند لس : 
قرطية (لوحة مجمعة 28): 


يشير ليفي بروفنسال إلى أن هذه المدينة التي هي 
عاصمة الأندلس حتى نهاية القرن العاشر يمكن تخيل 
ما کانت علیه جزئیا من خلال روايات المؤرخين العرب. 
ويشارك جارثیا جومث الرأي في هذا. غير أن رفائیل 
كاستيخون ومانویل أوكانيا وأنطونيو أرخونا یمحصون 
هذه الروية. اضافة إلى الإسهامات الاثارية الجديدة 
التي قدمها ر. إيرالجو ومارفيل رویث. وهنا أقدم 
مخططين كاملين للمدينة. أحدهما عربي (B)‏ مع وجود 
المباني السابقة على العصر العربي ومباني العصر 
نفسه سواء داخل المدينة أو خارجها. رغم أن هناك 
العديد من المساجد التي ذكرها المؤرخون العرب التي لم 
يتم التمكن من تحديد سكانها. أما المخطط (©) فهو 
الدينة المسيحية وبها الکنائس الحالية. ففي المخطط 
الأول نجد الأرقام داخل الدواثر تشير إلى الدن الخمس 
التي تحدث عنها الادريسي. طبتا لوجهة نظري وهي: 
)1( الدينة الرکزية. )2( قطاع قصر الخلافة. (3) 
القطاع الذي يقع بين القصر وبوابة اشبیلية. )4( 
ربض Anarquia‏ )5( الربض الغربي أو مکان قابل 
للتحديد؛ أما (A)‏ فهو حي Sequnda‏ الذي يقع على 
الشاطئ المقابل لنهر الوادي الكبير. نجد في القطاع 
(1) المساجد أو أطلالها: 1: المسجد الجامم. 2: مسجد 
سانتا كلارا الذي يرجع إلى عصر الخلافة والذي شيد 
على أطلال كنيسة سانتا كتالينا التي ترجع إلى العصر 
البيزنطي dal)‏ 
لوس كاباييروس وفي القطاع 4 نجد: آطلال مئذنة 
سان لورنثو. 5: أطلال منارة عند كنيسة سانتیاجو 
4-1: كنيسة سان بدروء والتي ريما كانت مكان البازليكا 
القوطية المكرسة للقديسين الثلاثة (مارفيل رويث)؛ 
وفي القطاع 5: حي مسجد حاجب عيسى بن أحمد بن 
أبي عبده. وكذا حمام البري Ibiri‏ (7)؛ ربض مسجد 


رویث ) : 3 میدنه سان خوان دی 
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لوحة مجمعة 20: 
المساجد والکنائس في الخططات الحضرية. الثغر 


الاعلی. سرقسطة وتروال وقلعة آیوب ودروقة وطرشونة 
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~ شهدا تيع م مسح 
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وسر سہ۔ ردب 


لوحة مجمعة 21 + الساجد والکنائس = ااخظاطات 
الحضرية. الثفر الاعلی F-G‏ بویشتر وإيجه» وطرطوسة. 
آ- 3. خیرونا؛ iud‏ طرکونة. 
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لوحه مجمعة 22: 


یئ 
£ 
z‏ 
2 
z‏ 
ن- 
< 


VELLA "Q4 * 4 ` 
An x 





شفا )6( الذي یری آرخونا کاسترو أنه یتوافق مع ما 
جرت فيه الحفاثر في حي فونتانار؛ 8: بلاط مغيث؛ 
8-1: حي الرقاقین. حيث هناك كنيسة قوطية تسمى 
سان آثیسکلو Uds)‏ لليفي بروفنسال ومانويل أوكانيا 
وآخرین). وفي النطقة الجنوبية الفربية. 9: هناك 
كنيسة سان ثويلو في المنطقة الرومانية القوطية المسماة 
Gals 5‏ (ر. إيدالجو ومارفيل رویث). وفي 1-9: ریما 
كان هتاك مهف الاستشهاد السمی.سان افسکله؛ 10: 
لامرثيد» وهو مکان كانت فيه الكنيسة القوطية السماة 
سانتا |یولالیا. هناك مساجد وردت في النصوص 
العربية ولم يتم تحديد مواقعها: في الشمال الغربي 
)11( هناك مقابر ومسجد المطاع «Mut a‏ وریما إليه 
تنسب أطلال عثر عليها تتعلق بحائط القبلة وهو مربع 
المخطط ويقع في «محطة الحافلات» ( آرخونا کاسترو). 
وقد تم تحديد مكان ذلك المسجد من خلال مخطط ليفي 
بروفنسال للمدينة. ويرى ز. إيدالجو ومارفيل رويث أن 
هناك حي وبازليكا مستعربة. وفي هذه المنطقة نفسها 
ورد ذكر مسجدین, أحدهما مسجد al‏ سلامة والآخرهو 
8 وفي الربض الشرفيء وربما في منطقة كنيسة 
سان بابلو نجد مسجد رياط آبان Rabat Aban‏ ( أرخونا 
کاسترو). آما داخل الدينة. في القطاع الشمالي فاننا 
نجد مسجد «آبوعتمان»؛ وقي Gall‏ الغربي نجد مسجد 
Al Nuyayala‏ طبقاً لابن بشکوال. وفي الخطط )1( . 
وعلی بعد سبعة كيلو مترات من قرطبة دجد السجد 
الجامع لمدينة الزهراء )17( وفي الطرف القابل وعلی 
بعد اثنين من الکیلو مترات من قلب المدينة دجد المسجد 
الجامع للمدينة الزاهرة, التي أسسها النصور بن آبي 
عامر. دون أن تکون هناك أطلال جرت فیها الحفائر. 
نری إذن أن البانوراما العامة لا تضم الا القلیل 
من المساجد مقابلة بمئات أو aY‏ ورد ذکرها في 
الصادر العربية. وريما يساعدنا المخطط (C)‏ الخاص 
بالعصر السيحي, والذي يضم كافة الكنائس التي ظهرت 
بعد حرب الاسترداد (1238م): على سد هذا الفراغ أو 
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شیثاً منه. فا ما كان قد حدث سی قرطبة مكل الني 
حدث في مدن آخری مثل غرناطة وملقة وطليطلة فان 
الکثیر من المساجد تتوافق مع دور العبادة المسيحية خلال 
العصور الوسطی. وبالتالي نجد الدينة وقد کسبت وجود 
2 ای اسلامی؛ وضع هنا ضلی TET‏ آن قرطبة 
کات کخم خسن مدا قافا اسف را لضیاع 
الكثير منها؛ ويرى بعض الباحثين أن الأرقام الفلكية التي 
وردت في كتب الحوليات العربية, كانت تضع في اعتبارها 
الصلیات الصفيرة في زمن كانت تجرى فيه عادة إقامة 
ila YI‏ اللهم إلا إذا کان هناك عدد كبير منها مخصص 
للأغراض الدينية. وعلى ذلك يكاد يكون من المستحيل 
ol‏ یصل العدد لدینا الى مائة مسجد. وهنا نتساءل: هل 
كانت المساجد بهذه الكثرة لدرجة لا تحصی معها وبالتالي 
وقع کتاب الحولیات في الحظور وهو ذکر آرقام كبيرة 
كوسيلة للإعلاء من شأن حاضرة الغرب الاسلامي؟ إننا 
نشك في هذه الارقام الخاصة بعدد الساجد التي وردت 
الاشارة لھا خلال العصر اش (400 مسجد! خلال 
عصر عبد الرحمن الداخل, وثلاثة آلاف بعد ذلك و 800 
کے عصر النصور و آکثر من 40 خلال العصر الوخدي 
طبقا ل. خ. ثانتون) , وهنا أرى أن الرقم المعقول للمساجد 
EN T UN RERO IUE S‏ نان 
seen TOPES)‏ وأتساءل في هذا القام لماذا كانت 
ERE PSE TE P E EE ER‏ 
بینما كان حجم الدينة مائة هکتار مثل مدينة قرطبة؟ 
بالئسبة للدراسات التعلقة بمتخطط اشبيلية یرد ذکر 14 
مسجدا كانت قاثمة حتی ale‏ 1248م في مدينة كاد 
تساوي ضعفي مساحة مدينة قرطبةء فكيف إذن نفسر 
هذه الهوة الضخمة التي تتحدث عن Call‏ مسجد أو آلفین 
خلال العصر الأموي وهذا العدد من الکنائس في الوقت 
الحاضر الذي لا يزيد على عشرین؟ هناك mw‏ 
إلى أن إحصاء الساجد القرطبية با لمات كان يضع في 
الحسبان مصليات الإقليم غير الحددة آطرافه. ابتداء 
من قرطبة حتى مدينة الزهراء أو المدينة الزاهرة. فمن 


غیر الجدي وجود كثرة alla‏ من الساجد شی مساحة 
محدودة من الأراضي تحيط بها آسوار أو خنادق؛ وهناك 
حالة موازية غير مفهومة 55 نجدها في وشقة حيث 
اعا إلى ودود کت مسعداء غيل كانت dida‏ 
أسوار لامکا آکے لا IM‏ 25 مکار آلیس 
ماقاقش گر الك مسو .عقت الأتصساری شي هد 
سبتة خلال القرن الخامس عشر؟ هذا ممكن إذا ما كان 
اقل سافن سید القاس يه کی ارز Sal gd Lo‏ 
مات مرا ووالنسية adsl zal‏ اترگری يفير إلى 
أن كل حي يضم مسجداء ويرى ابن آبي درع Zar‏ أنه كان 
هناك 785 مسجداً خلال القرنين الثاني عشر والثالث 
عقر 05( als E‏ آئی 89 اما وفي مدينة تونس؛ مع 
نهاية الفرن السادس عفن وطبقا #الأذورة: ورد احصاء 

مائتي مسجد لکل مائة call‏ مواطن. وفي بالیرموورد ذ کر 
ELAS‏ لثلاثة آلاف قاطن (ابن حوقل) : فلماذا ينسب 
إلى قرطبة كل .هذا العدد من الساجد فى الوقت الذي 
تشیر هة الخططات الحاصرة للمدن الكائتة فى افريقية 
والغرب الفربي إلى آرقام معقولة۹ إن حاضرة الجزائر. 
في زماننا تضم من ستين إلى سبعين مسجدا ہما في ذلك 
الصاات اتخاصة. 


يضم المخطط © الکنائس والمساجد الكرسة. بما 
في ذلك الكاتدرائية التي استقرت في المسجد الجامع 
بعك الاستیلاء على الدینة؛ 1: سان ایبولیتو. 2: سان 
نیکولاس. 3: سان میجل. 4: سان بارتولومیه. 5: )8( 
6 سان خوان. مع وجود As‏ عربية. 7: لا ترینداد. 
8: كنيسة کومبانیا. 9: كنيسة بیکتوریا؛ 10 (S)‏ 11: 
دير سانتا کلارا الذي آقیم في السجد 294231 12: 
سان بان .£13 ساٹتا مارفا 14: سان آندومی» 15: 
الصالتا: 16: ماق dT mad‏ 
8 9 ساتقاجحي 20 ساق زى 21 سان 
اغسطن. ہے چس ترط اي ادي 
مقر قظاعاً دا (کنیسة) منها سبعة بالمدينة ولم يتبق 
من هده الا سان میجل وسان نیکولاس, #ضافة انی سبعة 


سان .9543( 


۳/3 


آخری في «الشرقية» (لازالت هناك كنيسة سان آندرس. 
وریما. مع مرور الزمن. یمکن تحدید آماکن بعض 
الکنائس التي ورد ذکرها وارتباطها بمساجد سابقة 
والأمر الذي یمکن أن یسهم في ذلك هو العثور على 
حمامات قريبة مثل: سانتا ماریا إلى جوار الکاتدرائية. 
وسانتا کتالینا وسان بدرو وسان نیکولاس وسان میجل... 


إلخ ویصل الأمر إلى رقم لا یتجاوز الثلائین (مونیوث 


بانکیث) - اشبيلية (لوحة مجمعة 1ء 29). 


مع نهاية العصور الوسطی نجد أن |شبيلية الاموية 
وبني اد والوحدین والسيحييق ظراءی آماشا في 
صورة فسیفساء من دور العبادة لختلف الادیان Les‏ 
في ذلك وجود معبدین يهوديين؛ وکان القصر الذي 
أسسه الأمويون في الکان الذي هو عليه الیوم. أي 
جنوب الدينة. ولكن لا نعرف بوجود أطلال مؤكدة عن 
وجود مسجد داخل آسواره. وشمال القصر نجد حارة 
الیهود. ثم حارة المسلمين ولكن في مكان غير محدد. 
قرھا ncs del‏ می الزمن دا كلق ا اسان کار 
‘(Collantes deteran)‏ نجد المسجد الجامع الذي 
برجم إلى عصر الوحدین في A‏ بالقرب من القصر. 
ls‏ سعد الاموی ابن عدیس ۸020025 )3( 9( ولیس 
هناك الزید من الساجد الحددة حتی الان ویشیر 2 
بللسية على وجود مسجد الزبيدي زق 12) phang‏ 
ثانوی یطلق عليه مسجد «الرعيني» .ar-Ru ayini‏ ولا 
شك أن تکاثر دور العبادة السيحية بدأ مع حکم اللك 
فرناندو الثالث. الذي غزا الدينة عام 1248م وابنه 
آلفونسو العاشر في الرحلة الأولى» حيث آصبح هناك. 
على Sacr 24 cada: La‏ عونق ود اک و يتناج 
من عصر بدرو الأول بدأ ترميم الكثير منها وبدأ إنشاء 
المزيد: 1: Omnium Sanctorum‏ 2: سان لویس. 3: 
سان خولیان. 4: سانتا لوٹیاء 5: سان ماركوس؛ 6: سان 
خوان. 7: سان مارتبن. 8: سان لورنٹو 9: سان أندرس؛ 
0 سان بدرو؛ 11: سان رومان؛ 12: سانتا کتالینا. 13: 


سان بابلو, 14: سان بیشنتی؛ 15: Le‏ جد الیتا: 16: سان 


بابلو؛ 17: سان فرانتیسکو؛ 18: سان سلبادور ( مسجد 
ابن عدبس 40355635 ): 19: سان ایسیدورو 20: سان 
a‏ سا عابس مسا عون Hia‏ 
بارتولومیةء 24: سان استبان. 25: سانتا ماریناء وهي 
واحدة من أقدم الكنائس خلال القرن الثالث عشر 
(1276م) (جومث راموس)؛ 26: سانتا خوستا. وفي 
حي تريانا نجد سانتا آنا (وبالنسبة لوضوع تحویل 
الساجد إلى کنائس في اشبيلية وعلی أرض الأندلس 


راجع م. بالور. أ. خیمنث ومونتث رومیرو). 


- قرمونة ( لوحة 2 29): 


هي مدينة رومانية احتلها العرب منذ دخولهم. 
وتشیر الصادر العربية إلى مسجد مکون من سبعة آروقة 
(الحميري) وریما حلت محله الكنيسة الحالية سانتا 
ماریا وهي آکبر كنيسة في الدينة. 2: ولها صحن ذو 
آروقة على الطريقة الاسلامية. 1: سان بلاس, 3: سان 
سلبادور (ربما کانت مسجد | صفیرا قبل ذلك) ۰ 4: سان 
بارتولومیه؛ 5: سان فیلیب. 6: سانتیاجو 7: سان خوان. 
وخارج الاسوار هناك كنيسة سان ماتیو 8. 


- اسنجه ( Aa g)‏ مجمعة 3ء 29( : 


هي مدينة آعاد عبد الرحمن الثالث بناءها وقام 
الوحدون بالدور نفسه بعد ذلك. وتشیر الحولیات إلى 
وجود مسجد من خمسة آروقة. ريما كان مکان كنيسة 
سانتا ماریا الواقعة في القطاع العلوي للمدينة1ء وفي 2: 
سانتا باربارا, 3: كنيسة لاس تریساس. 4: سان خوان. 
5 (5)+ 6: سانتا كروك 7: (5): 8: سان فیلیب. 9: 
)5(: 10: سان خيل - تدخل في القصبة وريما كانت 
مکان مسچد: 11: سانتا آ2۵ 12: سانتو دومتجو. 
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A» 91) A. de Guadaira آلکالا دي جوادایرا‎ - 
:(29 4 مجمعة‎ 


هي عبارة عن حصن عربي قدیم. قام الموحدون 
بترميمه وكذا الملوك المسيحيون وهم P‏ الحادی 
عشر وبدرو الأول: 1: كنيسة سانتا ماريا ربما هي مكان 


مسجد قدیم. 


- غرناطة dagl)‏ مجمعة 30( : 


نجد القطاعات التالية في هذه المدينة: 
القحنية المي فالتخا سید وله 
التي تقع في السهل وفیها توجد الكاتدرائية 
القريبة من نهر درو الذي يشق الدينة. والحمراء 
أو الحصن اللكي للاسرة النصرية. وکذا الحي 
الکبیر أو ربض مَورور ومعه ربض الفخاریین 
في الجنوب. والی يسار القصبات هناك ربض 
البیازین؛ وتشیر الحروف. فى الشکل. إلى مکان 
البوايات الخضریة. اما التقاظ اسوداء الکتیره 
ومعها الارقام فهي تشير إلى آماکن الساکن أو 
دور العبادة ا لسيحية. وربما كانت مصحوبة بنقط 
سوداء صفيرة متجمعة تشیر إلى وجود آربطة 
آو نخئلیات تفت ھتان الحکم الاسلامي تم 
اصبحت من أحباس الدينة خلال القرن الخامس 
عشر علن اسلا قل تدش ضفر سان 
نیکولاس. 1: سان ميجل الألتو. 2: سان لويس, 
3: سان کریستوبل. 4: سان سلبادور (مسجد) 
5: سان خوان دي لوس رييس (مئذنة مسجد) 
6 سان خوسيه (مئذنة مسجد). 7: سان ميجل 
باخو. 8: سانتا ایزابیل» 9: سان خیل. 10: سان 
ادوس اه as lala‏ 12: عير لااإتکارثتاقین: 


3 کاتدرائية (المسجد الجامع فى السجداریو). 
4 مسجد آبي العاص (خ. أليرّاثين نابارو)ء 
انظر X‏ في الجزء العلوي يسار الخطط. 15: 
(Lal as La‏ 16: سانتا آنا. 17: سان بارتولومية 
8 سانتا اسکولاستیکا: 19: سان ماتیاس. 20: 
بوابة التوابين ۰۳81-1120۷10 21: مکان یفترض 
أنه كان رباط Liyalin‏ (سیکو دي لوئینا). 22: 
مکان یفترض أنه كان رباط الحروق Muhruq‏ 
(سیکو دې لوثینا). 23: سان ثیئیلیو 24: سانتا 
ماریا دي الحمراء (مسجد جامع). 25: رباط 
عربي. سان سباستیان. 26: كنيسة سان آنطوان 
7 )8( كافك آغلب الکنائس السابقة الذکر 
مسا استتاداً ما ال السراسة التی قلم بها 
جومث مورینو في کتابه «دلیل غرناطة». ولا کان 
الأمر كذلك فان sae‏ التلائن اضافة الى بعض 
الاربطة الأخرى في الاحباس تصل بالاجمال إلى 
ستين مبنی على أساس آننا في مدينة تعيش حالة 
ازدهار كبير من حيث المساحة وتعداد السكان 
سیف | صخ اليو الت فرسمھا أنبوان Asl‏ 


- الحامة (غرناطة2) agt)‏ مجمعة 1 31(: 


ورد ذكر مسجد فيها عند بوابة غرناطة (3) 
(موسین دييجودي بالیرا) وربما كان المسجد الكبير في 
الکان الذي توجد فيه الان كنيسة إنكارناثيون (في مكان 
الداكرة داخل البلدة). 


: (31 ۰2 مجمعة‎ A» 3!) Baza ياثا‎ - 


تقم كاتدرائية سانتا ماریا مکان السجد الجامم 
)2( وريما كان هناك مسجد مکان كنيسة سان خوان 
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)1( في الحي الاسلامي الأعلى؛ اضافة إلى مسجدین 
ورد ذکرهما في الربض الشرقي. وکانت على ما يبدو 
مساجد جامعة قريبة من بعضها وربما كانت في ربض 
سانتياجو وغير بعيدة عن الحمامات العربية التي ترجع 
ol‏ احا ius‏ 3 4 


- وادي آش )91 A‏ مجمعة 3 31( : 


هي مدينة ذات وظيفة خلافیة: 1: مسجد جامع 
مکرس للعبادة المسيحية بعد الغزو (1489م) وهو الیوم 
A asl‏ سانجا ماریا: وی کت eT d‏ أن 
eaa‏ گان وم 70 عبرداء dans‏ كد مساج dosi‏ 
صغيرة مواقعها غير معروقة. وقد زارها الرحالة الذ 29$« 
ویحددها آسنخوسیدانو في الکنائس الحالية هي: 2: 
duds‏ لاکونقبشیون وریما كانت اود ال anaal‏ 
داخل الدينة. سان فرانثیسکو لاماجدالینا التي تعرف 
على ما يبدو بأنها مسجد الطرودین. وسان بدرو. 2339 
وكنيسة سانتیاجو (3)ء )3-1( وكنيسة سانتا bl‏ )5( 
في الحيّ الاسلامي. وخارج الأسوار نجد سان میجل 
)4( وهو عبارة عن مسجد بالقرب باب باشا. اضافة إلى 


دور آخری للعبادة طبقا ترأي أسنتخورسية اذى 
- لوجة (غرناطة ) (لوحة مجمعة 4 31( : 


طبقا للمتوارث الشفاهي نجد 1: المسجد الجامع 
اه ساسا شام ات 


: (31 5 مجمعة‎ åa g) ملقة‎ - 


20 Ge قل‎ M قل ذلك إلى وود سا‎ ul 
مسا داخل المینه ويقاريديك إضافة إلى تلك الك‎ 
دولورس آجيلارء‎ hyle) أوردتها الصادر العربية‎ 
وكاليروسيكالن ومارتنث اینامورادو). 1: مسجد جامع‎ 


دور eq‏ المسيحية: 3: سس 


في الظهر. 
cm 4‏ 
6 سانتو دومنجو. پلاحظ أن النقاط السوداء تشیر 
تقریباً إلى الکان اندي کانت به دور العبادة الاسلامية 
دال yati goles‏ الذي یتیح لنا وجود مخطط مليء 
بالات opas Noi,‏ ناعقي 25 مکٹارا pa sag‏ 
السکان يبلغ 13000 WEE IEE NAE E d‏ 
تشير إلى قبول وجود «الكنيسة القديمة» أو السجد 
الجامع إلى جوار الكاتدرائية الحالية في الزاوية 
الشمالية الفربية. باتجاه صوب الجنوب الشرقي (-1 
3 سيرا کے هذا على فا مو ماقي هي قام اق امن 
الكبرى في طليظلة وتا يوش oe [3:8] dsl‏ 
مساجد ملقة في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


- بيليث ( ملقة ) Aa gl)‏ مجمعة 6 31( : 


1: المسجد الجامع الذي أوردته الحوليات العربية 
igit]‏ گل ansa:‏ ای Lila‏ 92 مس 


عربي. دور عبادة تأسست في آرباض سان فرانثيسكو. 


- انتكيرة (لوحة مجمعة 7 31): 


السکان منذ زمن النصور ولا تزيد مساحتها على ستة 
هكتارات ولها باب رئيسي هو باب: خيجانتس (3) ويقع 
الى جوار القصية والی جواره تنجد مسجل سانتا ماريا 
الذي ریما کان ا 8 وغير بعيد عن المكان 
نجد درا ess]‏ للسادة (5) تسب:سان ,لدا دون اف 
يحالة متهالكة. 
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- جيان ( لوحه مجمعة 1 32( : 


عندما نبحث عن موقع السچد الجامع في هذه 
الدينة نجد اختلافا‌فهل كان کان الكاتدرائية )3( 
اف cae‏ لاماجه‌الیتا (1]: یت تسد فتاه الأشيرة 
وبها آطلال اسلامية عبارة عن آجر وطابية خرسانية 
في الصحن. وهذا آمر یمیل بنا إلى تأريخ DUM‏ 
بعصرالوخدین أو اللصریین ولیس عصر عبد الرحمن 
الثاني الرجل الذي آمر ببناء المسجد الجامع ( البکري) . 
ولابد أن هذا البنی الأخير كان مکان الكاتدرائية التي 
تحمل اسم سانتا ماريا؛ هناك دور أخرى مسيحية للعبادة 
هي سان خوان. 4: وسان بارتولومية. 5: الحمامات 
العربية (ق11) في 2؛ وخارج الاسوار نری معبد سان 
نيكوس الذي ریما كان سیا ہہ جم 


- ويدة Aa gl)‏ مجمعة 2ء 32( : 


لے مل و اہ WWE‏ 
وکلاهما مسجد iba 4 ipu CX lib‏ 
دومنجو, 5: السلبادور. ریما گان مسجدا في منطقة 
القصبة. )7( كنيسة سانتا ماریا الکونة من خمسة 
آروقة ولها صحن یمکن أن یکون صحن السجد الذي 
حلت محله. 8: سان ایسیدورو. 9: فوق الأسوار هناك 
سان لورنتو. 10: سانتا کلارا مع كنيسة سان ایسیدورو 


خارج الأسوار. 


: (32 مجمعة 3ء‎ Aa gf) Baeza Ua - 


قاتھ اس beta‏ ماس lima‏ تسيو افقائق 
طنف من الحجر ویرجع البناء إلى عصر الوحدین 


رغم آنه مسيحي. 
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CEMENTERIO 


Supuesta 
zona residencial visigoda 
por excavar 
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الحضرية وفي منطقة الحزام من منظور افتراضي. طليطلة. 
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لوحة مجمعة 25: 
كنيسة آلکالا دي اینارس (مدرید) 
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لوحة مجمعة 26: 
مساجد وكناكس .ظ الخططات, الحضرية. الثفر الاوسط: 


ومد رید . 180 
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لوحه مجمعة 27: 
وتا تن وکنائس 


یه 


e 


dios 


- آندوجار (لوحة مجمعة 4 32( : 


کروی انها عاونا 


:(32 (5 مجمعة‎ Aa gt ) آرخونا‎ - 


1 - كنيسة سانتا ماریا في القصبد. 


- آلکالا لاريال (لوحة مجمعة 6 32(: 


ust —1‏ ا مادنا وشکنشن Lil‏ ميعن دلاخل 
القصبة. 2: كنيسة سانتو دومنجو في ربض يحمل 
الاسم الذ کور. 


- شقورة الجبل Aa gf)‏ مجمعةه. 7 32( : 


LOL) 8‏ ۵ سا اکا اوا ول کاس کاتت 


سا قا للموروث الشعبی. 


- حصن خار Iznajar‏ ( لوحة مجمعة 8 32( : 


asus ed‏ اا 


: (32 9 مجمعة‎ Aa gf ( كيسادا‎ - 


iB مسا عانم ہم سیآ‎ voe Dells Rad 7] 

ظهرت في البلدة لوحتان مسیحیتان درسها خ. دي 

a‏ كازياثو ورای Lol‏ قوطية (A)‏ إضافة إلى کابولی 
100 له زخارف ذ ات طابع آموي قرطبي (B)‏ 


: (32 (10 مجمعة‎ Aa gf) کاٹورلا‎ - 


1 2 حصن od . Yedra ous‏ حكن ds] outs‏ 
نرمیمه الایتقت الطليطلي بدرو تینوریو 2 كنيسة 
lt‏ عاونا وها گان سيكس | 


:(32 11 مجمعه‎ Aa g) ( مارتوس‎ - 


P‏ مات کاس 


- بيخيردي لافرونتیرا (قادش) (لوحة مجمعة 
1 32(: 


1- كنيسة سلبادور حیث عثر على آطلال زخرفية 


یں 


5 


- طریف (قادش) (لوحة مجمعة 2 32( : 


PEO سآ‎ ail Ea 
سان ماتیو.‎ 


- مدینه Sidonia‏ (فادش) (لوحة مجمعة 3 
33): 
E E ies‏ اف Loops‏ قافق یکنا 


تأسس أو آعید بناؤه في عهد عبد الرحمن الداخل) . 


- بایینا (قرطبة) ( لوح مجمعة 4 33) : 


A‏ شا سالك IAN‏ مسیدا امه 
Ores laa!‏ 3 حارة الیهود. 


- الجزيرة الخضراء (فادش) (لوحة مجمعه 
33.5( : 


2 الجزيرة القديمة نجد 1: السجد الجامع الذي 
شید علی عهد عبد الرحمن الداخل (الحميري) وجری 
ترميمه خلال القرون اللاحقة. وهناك مساجد آخری 
في Drapaux‏ غیر آنها غير محددة الکان. وفي القطاع 
الأيمن هناك الجزيرة الجديدة التي آسسها بنو مرين, 
Lido;‏ لابن آبي ذر Zar‏ )2( كان لها قصر ومسجد؛ 
والمخطط الکائن في القطاع الایمن هو د. خ. ب. دي 


5 ألكاودتي (القائد ) (جیان) (لوحة مجمعة 
6 33) : 


-l‏ حصن عربي حری edass yi‏ 2 كنيسة سانتا 
Asia‏ 


آرشید A39‏ (ملقة ) لوحة مجمعة 7 33( : 


ماريا). 


ألمرية (لوحة مجمعة 34): 


9: مسجد يرجع إلى عصر الخلافة وعصر 
الوحدین. وظل حتى اليوم في شكل كنيسة سان خوان. 
في مدينة عبد الرحمن الثالث. هناك كنائس شيدت 
E‏ اعت لا N‏ ھ ساگ ہیں 3 
سان بدرو. 8: لاس بوراس. وهناك دور آخری لممارسة 
الطقوس المسیحیةء 4: سان فرانثيسكو. S‏ سانتیاجو 
6سان سعاسفيان 10 سان آنطوان. 
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: (35 مجمعة 1ء‎ A 91) (4039) ALt - 


1: مسجد كنيسة سانتا ماریا دي غرناطة ( آطلال 
قوطية وعربية) . 2: كنيسة سان مارتین. مدجن ( كانت 


مسجدا طبقا الألفونس و خیمنث) . 


- شریش (قادش) (ٹوحة مجمعة 2ء 35( : 


۸ قصبة موحدية ومسجد سانتا ماریا M)‏ في 
dat‏ وهم 8 cale sax‏ وا کک iyu‏ 
Las s‏ اسم Bi‏ ساق ایس با بای pienses‏ 
مارکوس. 8: سان دیونیسیو. 6: سان سلبادور. 7: 
کاتدرائية سان سلبادور 4: سان خوان. 


- رند 5 (مف2) (لوحه مجمعة 4 35( : 


ورد في سجل الدينة (خوان دي BUY‏ کاریائو) 
ذکر واحد وعشرین مسجداء حتاف آطلال مهمة لها في 
1 كنيسة سانتا ماریا. 2: منارة سان سباستیان. وفي 
ربض القابر نجد كنيسة الروح القدس )8( التي ریما 


- موخاکار (Aa XL)‏ (لوحة مجمعة 36( : 


2 تلك القمة الرتفعة التي نجد منها البلدة. هناك 
الكنيسة آمام الحصن (1) ومخططها عبارة عن رواق 
واحد وهذا من سمات العمارة خلال الاژمنة الاولی 
في منطقة البشرات. وهو مبنی مشتق من کنائس 
قي شرق الاندلس وله عقد حاجز diagragma‏ درسه 
تورس بالباس. وربما كان هناك مسجد جامع للمنطقة 
بالكامل. 


- مساجد قادش وییرا Vera‏ (ألمرية) (لوحة 
مجمعة 1-36) : 


1: قادش (جادیرا. قاضي). ويقول عنها ابن 
غالب إنها مدينة من كورة شدونة. ورقعتها العمرانية 
صغيرة. ترجع إلى العصور الوسطی و كان يطلق عليها 
«Populo»‏ ولا تزيد المساحة عن ثلاثة هکتارات. وكانت 
قرا مكنا قام مت نوها Re E‏ 
الثالث عشر. فبعد عدة ترميمات للاسوار وأبواب 
جديدة آقام هناك السکان ا لسیحیون في عصر آلفونسو 
العاشر. والی جوار السرح الروماني الهجور )4( ریما 
كان قد آقیم مسجد حلت محله كنيسة تسمی Lila‏ 
كروث أو الكاتدرائية القديمة. حيث یتضح ال | لسن 
من خلال توجه المبنى نحو الجنوب الشرقي )3( 
وبالنسبة لبیراء مخطط 2ء فليس أمامنا إلا القول إن 
حظيرة الروح القدس (۰)1 وهو مكان تتراوح مساحته 
بين هكتارين وثلاثةء كان يضم على عصر الرومان ما 
يشبه قرية الطلائع ولها سور ذو آبراج ( دومنجو أورتيث 
سولير) وهناك أقام العرب» وأصبح الکان مركزا إداريا 
للمنطقة, واستولی عليه اللوك الكاتوليك عام 1482م 
وبعد ذلك تعرض ال كان لزلزال هدم منازل الحصن 
ولم ينج منه إلا كنيسة سانتا ماریا التي كانت فد شفلت 
آرضية مسجد قدیم؛ وخلال هذه السنوات شهد دومنجو 
رودب اهامای نی اس ای و 
كان قد آقیم في الکان القدیم الذي كانت فيه كنيسة 
الروح القدس. وسوف يتم تناول هذا الموضوع في 
الفصل الثالث من هذا المجلد؛ نجد في المخطط دار 
العبادة رقم 2 وهي دار عبادة مسيحية ترجع إلى القرن 
السادس عشرء وإلى جوارها آقام السكان وهم أصول 
اليلدة الحالية Vera‏ . 
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1 - 5: شرق الأند لس وجزر البلیار: 


- يانسية (ٹوحات مجمعة 37( 38( : 


هناك الكثير من الأحياء الصغيرة في المدينة 
يطلق عليها الزقاق, وكانت هذه الأحياء تتخذ اسم 
اة ا کو ساقا ماهاه وف جات 
محل السجد الجامع. 2: كنيسة سانتا كتالينا. ویری 
خوان ربیرا أنه كان هناك مسجد في آرض دار العبادة 
المذكورة (کارمن بارثلو). 3: كنيسة سان مارتین. 4: 
كنيسة سان آندرس. 5: مسجد مفترض یسمی البونتي 
.(al ponti)‏ 6: کنیسة سان نیکولاس. 7: کنيسة 
سانتو توماس. 8: كنيسة سان استبان. 9: كنيسة سان 
بارتولومیه. مخطط اللوحة الجمعة 38 ( الحروف تشير 
إلى الکنائس, آما الارقام فهي تشیر إلى الحمامات 
الإسلاميةء lids‏ لکارلوس بویجیس. وهنه الاخيرة 
شديدة القرب من الأولى. ويلاحظ آن المباني كافة 
تقع في الرفعة العمرانية القديمة الرومانية والقوطية 
والاسلامی). حتاف دور عبادة آخری مثل فك التي 
تحمل اسم سان خوان. وسان لورنتو, والسلیادور. وسان 
بالیرو. وسانتا کروث. وقد قام خايمي الأول باستعادة 
باسیة ca 1238 ale‏ رس كلك اد < patan lab‏ 
جریجوریو العاشر- آصبح السجد الجامع کاتدرائية 
آطلق علیها اسم آسونثیون دي لا بیرخن؛ وکان السجد 
القدیم الذي یعتقد أنه آقیم مکان كنيسة قديمة إسبانية 
قوطية كائنا في منطقة غرفة حفظ القدسات والذابح 
CUR PERI‏ العالیت 


- مرسية (لوحة مجمعة 1( 39( : 


سانتیاجو. سان میجل. سانتا کلارا وسانتو دومنجو ).2 
الرشاقة (Arrixaca‏ وسان لورنتو وسانتا ایولالیا وسان 
خوان وكاتدرائية سانتا ماريا (مکان السجد الجامع) 


$ 
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وكانت القصية هي الکان الذي يضم السجد )11( . 
وسان بارتولوميه وسان نيكولاس وسان بدرو وسانتا 


- قرطاجنة (مرسية) (لوحة مجمعة 2 39( : 


هاريا العجوز او Elle‏ ماریا «اششاروه وفترضی أن 
اة كان سید( (االقظظض هی الكاس با 
FETTE‏ 


- !433 (مرسیة) (لوحة مجمعة 3 39( : 
A‏ الحصن. القضیة. Elu uan il‏ مارا 
(یفترض آنها كانت مسجدا)» 2: سان opas‏ 3: سان 
خوان (یفترض آنها كانت في حارة السلمین)۰ 4: ربض 
سان بدروء 5: سان بدرو. 6: سان ماتیو؛ 7: كنيسة سان 
كريستويل. وتشير النقاط إلى مكان المقابر العربية 
وطن الصامات Ls‏ کر اف للحفائر الاثارية. 


- بالما دي میورفه Agt)‏ مجمعة 4ء 39(: 


M 
ساریا)ء 41 کنیسة سانظا ایولالیا (مسحد. ابو‎ 
ملك )؛ 2: كنيسة سان میجل (مسجد مفترض):‎ 
Ls وهناك مساجد آخری مؤكدة کی کنیسة‎ 
کروث. وسان خايمي. 23 4 وتشیر النقط السوداء‎ 
إلى مکان الحمامات العربية. وهی عادة ما تقع‎ 
بالقرب من الکنائس. 7: حمام عربي یرجم إلى‎ 
القرن الحادي عشر لازال باقيا من حارة الیهود.‎ 
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أوريولة (اليكانتي) Aa 9l)‏ مجمعة 1 40(: 
2 سانتا خوستا وروفيناء 3: مسجد سلیادور الجامع. 
في قطاع السلمین هناك ربض يحمل اسم سان خوان. 


- الش (أليكانتي) (لوحة مجمعة 2, 40(: 


ماريا (يفترض أنها كانت مسجدا جامعا). 


:) 40 3 مجمعة‎ do 9l) (Aura) ساجونتو‎ - 


1 2 3 4 6.5 7: آماکن مختلفة في 
الحصن؛ ۴: الكنيسة الرئيسية سانتا ماریا التي 
ریما حلت محل مسجد جامع خلال عام 1334م؛ 
:H‏ حارة الیهود. دور عبادة خارج الاسوار: سان 
TA aaa mL‏ انتا انا 


- آلبوينتي (بلنسية (لوحة مجمعة 4 40( : 
يقع المعبد الرئيسي للبلدة عند رقم 1 بالقرب من 

الباب الغربي للسور. 

: (40 5-1 مجمعة‎ A> 9!) Ibiza يابسة‎ - 


ی s‏ 
فى کنيسة سانتا ماریا. 


- الثيرا ( یلنسی4) ( Aa gt‏ مجمعة 6 5( 40( : 
العريية: أن MS‏ من كنيسة سانتا ماریا وسائتا کتالینا 


bále ریس‎ 3 NN تست قو واه‎ N 


کتالینا, 5: آلکانیثیا؛ 21620101 ربض سان خوان (حارة 
السلمین) . آما النقاط فهي تشیر إلى مواقع الحمامات. 


: (41 :1 2 3 مجمعة‎ åa gl) آليكانتي‎ - 


مخطط 1 lide)‏ لبابلو روسیر لیمینیانا): ۸ 
alt 1 uas‏ سافنا ماریا: هی مسجد جاع مسق 
طبقاً لحفاثر جرت خلال هذه السنوات قام بها بابلو 
لوسر iei‏ مقلط 2 gin)‏ لارو suh‏ حیة 
القراء2 نفسها للمخطط السابق والاضافات الاثاريت 
وفي كلا الخططین نجد الرقم )2( يشير إلى كنيسة 
سان نیکولاس التي یفترض آنها كانت مسجد الربض. 


: (41 4 بيينا (أليكانتي) ( لو حه مجمعة‎ x: 


عربية وبرجه الرئيسي ((Azuar)‏ 7: برج كنيسة سانتا 
ماریا. 


- شاطبة ( بلنسية ) Aa gt)‏ مجمعة 5 41( : 


M 


تقع النطقة العربية بين حصن جبل برنیسا وما 
یسمی «بربكاني موري». وهي تشکل مساحة واسعة أو 
حظيرة بقر في الحصن وتسیطر علیها كنيسة سان 
فیلکس (Q)‏ التي ترجع إلى العصر السيحي الأول أو 
العصر القوطي؛ والی الأسفل. أي في الدينة يشار 
بالحرف m‏ الى nal‏ مساجد محقيلة: m.‏ ساتقا كلذ ؛ 
L‏ الكنيسة الكاتدرائية في الوسطء وأخرى عند باب 
8 في ميدان لاقریا؛ وهناك مسجد رابع في 
ربض بازيراسء وربما كان هناك مسجد آخر في ربض 


سان خوان. دور عبادة خارج الاسوار: T‏ سان gail‏ 
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آنا؛ وسان خوان في الربض الذي يحمل الاسم نفسك. 


۲ توسعه المساجد : 


حالت عملیات الاصلاح والترمیم التي جرت 
على الباني الاولی لهذه cam Lal‏ التي شیدت في 
الناطق الحضرية (السجد الأْقصی والسجد الجامع 
بالقیروان والسجد الجامع بقرطبة). دون الاطلاع 
على مبانیها الاولیة. حيث نجد الیوم العدید من علماء 
الآثار والعماریین یحاولون الادلاء برآیهم حول الراحل 
الختلفة التي مرت بها عمارة هذه الساجد: ففي المسجد 
الأقصى كان البنی الاصلي قا على ها سوه عٰ 
سبعة آروقة طولية ابتداء من القبلة والمحراب في عصر 
الخليفة الوليد الأول (705-715م). ثم تلا ذلك عملية 
تزميم جرت خالال. العسسن العباسی E E‏ 
حيت جوت PEE E‏ عقر اقب sede‏ اف 
على شکل حرف T‏ یرسمه الرواق الرئيسي وحائط 
القبلة في منطقة التقاطع بینهماء وفي هذه النقطة 
جرت اقامة قبة ریما كانت من الخشب في بداية الامر 
(هاملتون. کروزویل). وفي القیروان نجد أن السجد 
الجامع في آیامنا هذه یحجب عنا بنية الصلی الأول 
لمؤسسه سيدي عقبة (a670)‏ ثم تلت ذلك آعمال آخری 
مثل التي قام بها العاهل هشام. حتی إن يزيد بن حاتم 
(772م) قام بعملية اعادة بناء کامللة دي علیها من 
جراء بناء المسجد الجديد على يد زيادة الله (a836)‏ : 
شم جاء من agilis‏ ابرامیم ال فرتم «Qi‏ 
ابتداء من عام 3861-862( وفرضوا شکل حرف التاء 
«T‏ الذي کاخ قاتما في السجد الاقصی بما في ذلك 
القبة. لکنها هذه الرة من الحجارة. alal‏ الحراب؛ 
وکذلك القبة الكائنة في بداية الرواق الرئيسي. وفي 
قرطبة فالاحتمال کبیر نجد أن الصلی الذي تأسس في 
عصر عبد الرحمن الأول )3786( قد آزیل بسب توسعة 


السجد نحو الجنوب في عصر عبد الرحمن الثاني 
dilg‏ محمد. وبعد ذلك جاءت التوسعة التي قام بها 
عبد الرحمن الثالث للمسجد القديع حیث نجد Alia‏ 
جدیدة. تم نشهد توسعة حرم المسجد في عصر الحکم 
الثاني والمنصور بن اپی عامر. 

كل هذا یمثل فوذجا للمدن الاسلامية الحية التي 
تنمو بشکل دائم. فکلما زاد حجم الدينة. من خلال 
ظهور الزید من الأرباض» زاد حجم الساجد وذلك 
حتی اسع للمصلین ABUS‏ یوم الجمعة. واستناد! إلى هذه 
الروح الدينية التقليدية من العتقد أن تلك المباني» التي 
جرت ازالتها أو ادخال تعدیلات جوهرية علیها. ظلت 
محتفظة بالنمطية التي علیها. فالتوسعة من الشمال 
إلى الجنوب el‏ من الشرق إلى الفرب لحرم السجد 
واضافة شکل حرف T‏ والقبة آمام الحراب, كانت 
كلها عناصر عامة. في الفرب الاسلامي. للمساجد 
الکبری مثل القیروان (a836)‏ وتونس )856 - (a864‏ 
وسوسة (a862)‏ وهذا بفارق زمني. يزيد عن القرن 
من الزمان. بینها وبين حرف T‏ والقباب الثلائة في 
السجد الجامع بقرطبة في عصر الحکم الثاني؛ ثم 
يأتي بعد ذلك مسجد الهديّة وصفاقس. ورغم أن 
موضوع التقاطع وحرف T‏ مقبول في الفرب الاسلامي 
على آنهمن اون 25354 > فان الامر بالنسبة لصلاح 
الدین وأحمد فكري یمکن أن یکون منبثقا من بازلیکیات 
قديمة في الشمال الافريقي. ویقبل بهذه الطريقة ج. 
مارسیه. وقد جرت الاشارة إلى أن آصول ذلك هي 
بازلیکا «الیلاد ببیت لحم» «Natividad de Belen‏ 
دون استبعاد حرف T‏ الذي استقر في البازلیکیات 
cce‏ وكا کے ارا ساق ايمدريي (سیربل 
مانجو)؛ ومقخرا نجد أ. لیزن. يستند إلى نص عربي 
والی مقاییس رفعها سوفاجیه. ویری أن شکل حرف T‏ 
في مسجد القیروان ذي القبة التي كانت في بد اية الأمر 
من الخشب يرجع في آصوله إلى مسجد الدينة المنورة 
في زمن الولید )8,3( ( انظر المخطط رقم 3 من اللوحة 
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الجمعة 81)؛ وتأتي منطقة التقاطع آمام الحراب لتؤكد 
موضوع التوجه الذي عليه السلمون أثناء الصلاة والذي 
كان فصا قبل ذلك بالقبلة. وهنا نقول ان حرف T‏ 
بغض النظر عن موضوع الاتجاه. أضفى على المسجد 
قيمة معمارية عالية بإضافة عقود خاصة وقباب في 
بداية الرواق الرئيسي ونهايته؛ ومع مرور الزمن أضيفت 
قباب أخرى على طوال منطقة التقاطع وبذلك نجد أن 
شكل حرف 1 يضفي المزيد من الرفعة على المساجد 
الفاطمية كافة فى القاهرة التي اتخذت مسجد المهدية 
التونسي ره لها. أما مساجد المغرب الإسلامي 
خلال القرن الثاني عشرء بما في ذلك المسجد الجامع 
في اشبیلیة. فقد سارت على العناية التي رسمها المسجد 
الجامع بقرطبة. وإذا ما نظرنا إلى التوسعة التي تمت 
في عصر الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة 
يمكن أن نوازي بين منطقة التقاطع فيه التي تضم ثلاثة 
قباب بالصدر ذي الفراغات الثلاثة في منطقة المذبح 
في دور العبادة المسيحية المستعربة والعاصرة. رغم أن 
الخطوط الجوهرية الإسبانية لما هو مستعرب في قرطبة 
ذلك الزمان لم يكن من الممكن إلا أن تسهم بالقليل في 
النموذج العماري الذي یقع کی صدر الصلی القرطبي 
الذي استضاء بكلاشيه المساجد الرئيسية الشار الیها 
في كل من الشرق وأفريقية. ولم تؤثر هذه التوسعات: 
في شيء. على مسجد المدينة AKU‏ مدينة الزهراء. 
القے Lua]‏ عبد الرحمن الثالث (941 - 945م) وتمت 
دكية و لمر وک لقنا سسکا سنا الا اجه 
آندلسي آموي, رغم أنه افتقر إلى منطقة التقاطع التي 
على شکل حرف . أو القصورة ذات القبة في السجد 
الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر. 


دجد في المسجد الملكي. كما هو الحال في مسجد 
قرطبةء ذلك الحاجز الخشبي للمقصورة أمام ا لحراب: 
وهو أداة رئيسية لتحديد المسافات التي نتحدث عنهاء 
کان عن خت مرف اه ENERGIE RES‏ 
الحال في المسجد الجامع بقرطبة - كان يوجد فقط إلى 
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لوحة مجمعة 32: 
المساجد والکنائس 2 الخططات الحضرية. الثفر الادنی. 
جیان. وبذة. بایتا. آندوجار آرجونة. آلکالالا LAB «JL;‏ 
7 و کیسادا. کاتورلا. مارتوس. 
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لوحة مجمعة 33: الساجد والکنائس في الخططات 
الحضرية. 3l‏ الأدنى. l‏ طریف. مدینه شیرونهة 
باجة. الجزيرة القائد ۸۱6200616 أرشدونة. 
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الساج والکتاشی 2 االخططات ا الا الات 
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لوحة مجمعة 39: 
امساح EC‏ فراتخططات الحضرية شرق الاندلش: 
مرسیةء قرطاجنة. ]55 83( میورفة. 
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لوحة مجمعة 40: 
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CAM!‏ سدح 


O Bany 


FONT‏ د 
Bb ۵ ۵۵۸‏ 


* PUERTAS DEL ALAACAR 
PUERTAS DE LA MEDINA 
* 8 JORGE 

* SANTA TECLA 

- DE LOŞ BAROS 

- SAN FRANCISCO 

DEL LEON 

- DE SANTA ANA 

- DE VALENCIA 





يمين الحراب أو كرسي الامام (القري) . U Lue‏ نراء 
في القصورة. التي أضيفت خلال القرن الحادي عشر 
على يد العز. في السجد الجامع بالقیروان. ومع هذا 
فإن البكري يرى آنها آضیفت خلال القرن التاسع أو قبل 
ذلك SEAS:‏ 38 البداية أن الخليفة المهدي. في 
الشرق, )775 - 785م) ھا رار DP‏ 
تضم ا ا 25522250 lal‏ في الأتولس 
فإن محمد الأول (864م) هو الذي أدخل ذلك الفراغ 
الخاص بالمقصورة في المسجد الجامع في قرطبة. ثم 
جرت عملية إعادة ترميمه في الحرم الجديد الذي 
أضافه الحكم الثاني (965م): لکن الخشب هذه المرة 
كان مشغولا سواء من الداخل آو EE‏ وجود آبلیکات 
من الذهب والفضة والأيثوس ؛ وکان الارتفاع أربعة أمتار. 
Lal‏ المساحة الحددة فهي BENE laly 42X60‏ 
الغرب (ابن عذاري) آما الامتداد من ضلع إلى آخر 
فو يناف T MN‏ العيسة المركريق وظيها 
لابن صاحب الصلاة وابن أبي ذر فان مقصورة السجد 
الجامع الوخدي في إشبيلية كانت من الخشب الجميل 
وکانت las‏ فاصلاً تین السلظان وجمهور الصلین, 

avast PN‏ أن يتم نقل هذا السور الخشبي من 
مکانه مثلما حدت د ditat Indis‏ المؤرخين - في السجد 
القدیم وهو مسجد ابن عد یس Adabbas‏ با لدينة نفسها. 

ورد آیضا ذکر القصورة في المسجد الکائن في بطلیوس 
خلال القرن التاسع وذلك لیستخدمها مؤسس السجد 
الذي یدعی الجليقي ( البكري) . ویحدئنا ابن الابار عن 
مقصورة في السجد الجامع في سبتة لم يتم الانتهاء 
منها عام 1096م (خ. بايبي) . رغم أن الأنصاري یقول 
انها شیدت عام 1037م (خ. بايبي). ومن جانبه نجد 
سوفاجیه یرفض النظرية القديمة والقائلة إن القصورة 
كانت وسيلة دشضاعية أن حمائية للسلطان أو الخليقة أو 
الحاکم. ويقارنها بالستارة المفرودة أمام المذبح في 
صالات الاحتفالات في القصور. وذلك لفصل مكان 
العاهل عن باقي ایخ ویمکن مقارنتها آیضا بتلاك 
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الحواجز التي هي الفواصل الأيقونية آمام المذابح في 
الکنائس البيزنطية. مع وجود حواجز تحت الحاجز 
الکثیر الز خرفة. ومن آمثلة ذلك ما نجده في البازلیکا 
الایوفر اسية دي لسبوس Lesbos‏ (سیریل مانجو). 
وربما نجد القصورة مشيدة. ففي مسجد الكتبية الأول 
في مراکش كان المكلف باقامة هذا الحاجز هو المهندس 
العماري al‏ البتاء EN‏ الحاج یعیز 18 6 Hayy‏ (ابن 
ضا الصلؤة): ومع هذا iln‏ إلى aes‏ خی 
منحوتة بشكل رائع نشر ه. تراس دراسة عنها وعثر 
عليها عام 1930 بين هذا المسجد وبين المسجد الثاني 
الذي يحمل الاسم نفسه. نجد ذلك الباحث يتساءل 
فيما إذا كانت هذه القطعة من مقصورة المسجد اللقي. 
سواء هذا الصلی أو ذاك: ترجع الى الفترة من 1130 
و 1155م. وهناء من الهم الالحاح على أن مقصورة 
الحکم الثاني في قرطبة كانت تضم عرض الاروقة 
الغمتة الرگيسية. كما آشار الى ذلك تفرمن بالباس 
( الفصل الثاني. اللوحة الجمعة ۰5 3) بفض النظر عن 
أن الرواق الوازي للقبلة أو منطقة التقاطع على حرف 
1 كانت تضم الاح عفر وراقاء وفي هذا القام نجد 
ابن عذاري فراعلا ساد المقصورة القرطبية 42X60‏ 
ذراعا ٠‏ أي Lol‏ بالأمتار 022430 عدا ERE‏ 
القاسات هي التي نجدها عامة في مخطط المسجد عند 
ایورت (لوحة مجمعة 1ء 83)؛ ومن الشمال إلى الیمین 
نجد أن الحاجز كان یتجاوز منطقة التقاطع وهذا ما 
آکده عدد من دارسي المسجد. 


dao‏ أن عملیات التوسعة قل سارت علی الا 
متعددة من الصعب تصنیفها. وباستتناء تلك التي 
امقر بت عن وجود عملیات احلال مثل التي شهدناها 
اش أن (اسجد آسیاٹا ncn: e‏ إزائفة شام ار ا 
اکر وان هذا 
على مرور الأزمنة. وكان هناك ما يطلق عليه الموقف 
المحيط بالشيء. أي أن دار العبادة القديمة وما طراً 
عليها من عمليات توسعة لاحقة في مختلف الاتجاهات 


من الأمور المعتادة ھی تاريخ العمارة 


أو ثلاثة منها وبذلك یصبح الکان القدیم معزولا في 
الوسط,وهنه حالة - في رأيي - السجد الجامع في 
قرطبة في عصر عبد الرحمن الأول (الفصل الثاني 
لوحة مجمعة ۰3 3) أو مسجد قلعة بني حمّاد بالجزائر, 
ale‏ 1007 - 1008م. lade‏ لابن خلدون- )4445 
بوريبة 80111011103 K(R.‏ وهذا نموذج مهم لاکٹز ميغ 
سب من العتقد آن الصلی القدیم الاق هو ساس 
اس PAN PR?‏ مصاحة حر وڑھ daos‏ ]384 
alii‏ الحراب. وطرأت على السجد توسعة كبيرة في 
اتجاهات ثلائة. وعندما sla‏ زمن الاتحطاط الذي 
عاشته القلعة خلال القرن الثاني عشر نجد أن العدد 
القلیل من السکان الذين بقوا في الکان عادوا للصلاة 
في البنی القدیم وآحاطوه بالحوائط وجعلوا له خمسة 
أبواب» وهذه نظرية یقول بها ل. جولفن ورشید بورقيبه: 
بینما يرى باحثون آخرون سابقون أن ذلك كان عبارة 
عن مقصورة رغم آنها كبيرة بشکل يزيد عن الحد 
في رأي ل. جولفن (لوحة مجمعة ۰1-83 (B‏ وترجع 
اة هذا السجد الحمادي: توازیا مع مسجد مدینة 
الزهراء. إلى أنه الوحيد في الجزائر ذو المخطط 
الکامل, ذلك أن المساجد الحالية في القسطنطينة وبونا 
جرت عليها تعديلات كثيرة (رشید بورقيبة) وأضيفت 
اليها عناصر أخرى مثل البوائك القائمة على دعامات 
يلا من الأ وهذا طبعا للحفاگر ul‏ قام بها 
رشید بورقیبة. وهي حفاگر Lal‏ جعلت G‏ في وضع 
يربطها بالآذن الاموية في قرظیة کما ستری لاعقا. 
هناك نماذج آخری من توسعة الساجد. نراها في 
سرقسطة وتطيلة, حیث جرت توسعة الأول خلال القرنین 
التاسع والحادي عشر. آما السجد التطيلي فهویر جع في 
البداية إلى عصر الامارة؛ ريما في عصر عمروس أو 
بني قصيٍ. مع وجود توسعة أو عملية اصلاح كبيرة. آری 
آنها نفذت خلال القرن العاشرء ولکن دون تحريك حائط 
القبلة القدیم من مکانه. وهذا ما حدث في سرقسطة 
آثناء عملية التوسعة الأولى التي جرت في عصر الأمير 
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mp‏ في هذا على نموذج التوسعة التي 
جرت على الساجد الاموية في قرطبة وسوسة والزيتونة 
بتونس. کما جری آیضا زخرفة قبلة الصلی لجامع 
القرویین بفاس خلال العصر الرابطي. وکذلك بالنسبة 
لسجد تازا خلال عصر الوخدین (1293م) وهذا هو 
ما حدث في السجد الجامع في حصن سبتة حيث إن 
مسجدها يرجع إلى القرن العاشر (البكري) ولا شك 
آن عملية التوسعة کانت مبرمجة تقلید| للمسجد الجامع 
في مدينة الزهراء. أي أن التوسعة تمت وبقوة في اتجاه 
الشرق والغرب والجنوب. وبذلك تتضاعف المساحة ثلاث 
مرات. ولهذا السبب كان من الضروري اضافة صحن 
از سا کی dela‏ کے حصحواق 
الوحدي بالرباط وفي قصبة مراکش. وبالنسبة للبناء 
الأول لسجد القرویین بفاس )849 - (a863‏ الذي أسسه 
الأدارسةء فقد جرت توسعته في كافة الاتجاهات خلال 
القرن العاشر. وبعد ذلك, أثناء حكم الرابطین. جرت 
عملية نقل المحراب القديم. وغير معروفة ماهية عملية 
التوسعة أو alel‏ البناء التي جرت على المسجد الجامع: 
في آغادیر. ومسجد ربض تلمسان الذي أسسه إدريس 
الأول عام 798م وهذا ما "m‏ نقش كتابي يوجد على 
النبر» وقد أعيد بناژه خلال عصر إدريس الثاني عام 
4م (البكري)؛ وطبقا لابن خلدون فان النارة. التي 
لازالت caua‏ قام ببنائها ابن زجين )1236 - 21283). 


كانت عملية توسعة حرم المسجد بإضافة أروقة في 
الأطراف. أو التوسعة بالعرض تجبر على توسعة الصحن 
القديم وهذا ما نراه في المساجد الجامعة في قرطبة 
القرن التاسع ومسجد ألمرية (ق 11) (العذري وتورس 
بالباس). في طليطلة لدينا حالة غير اعتيادية تتمثل 
في توسعة غير منتظمة: هى مصلى مکون. على ما يبدو 
من ثلاثة أروقة مع بلاطة آخری اضافية. وهناك أمثلة 
لذلك في سانتا خوستا وروفیناء وفي مسجد السلبادورء 
Lade alis‏ للوحات التأسيسية الكتوية بالعريية زغم 


أن الدراسات الاثارية لم تؤكد ذلك حتی الان؛ نجد اذن 


أن هذا المثال التکرر الوجود على ما يبدو في السجد 
الجامع في لبلة مع وجود عدد مزدوج من الأروقة وهذا 
ما تكرر في المسجد الجامع في سبتة مع نهاية عمليات 
التوسعة التي جرت عليه حيث بلغ عدد الأروقة اثنان 
وعشرون (ه. تراس). ولا شك أن الأمير محمد الأول 
کان الأمين القرطبي الذي كان m‏ بعمليات اعادة 
البناء آو توسعة الساجد القدیمة: وهذا ما شهدناه 
في مسجد قرطبة وسرقسطة وملقة وطليطلة واستجه 
ومدينة شذونة ومدينة البيرة. وبالنسبة للمسجد الجامع 
الفا dear‏ اا ةا هة (البیرع) تحت اهنا على 
العصر هو ابن الخطيب الذي يشير إلى أن أبا مروان 
تحدث عن حالة التهدم التي كان عليه مسجدها الجامع 
(زيما گان السجد الذئ أسسه حناش بن عبد الله 
I.A.‏ ) كانت قد حالت دون الصلاة فیه. وامتدت 
إليه الأيدي غير الخبيرة بإضافة الجص وغطت سماته 
وفقد هويته ووصل به الأمر إلى الحالة السیئة التي 
هو عليها؛ فقام محمد الأول أمير المؤمنين غفر الله له 
ببنائه. وانتهى العمل فيه بعون الله تحت إشراف عبد 
الله والي محافظة إلبيرة عام 250ه/864م. وقد أشار 
تورس بالباس» حول هذا الوضوع. إلى أن ما قام به 
الأمير لم يكن إلا إعادة بناء أو توسعة مسجد سابق. 
المصليات: 

أدت الزيادة في تعداد السكان إلى إقامة مصليات 
في الهواء الطلق في الدينة. ورغم ذلك لم يجر هذا 
يا خارج أسوار الدينة. وكان الهدف منها الضراعة 
إلى الله واداء صلاة الجمعة «Aulas lo‏ وکان آول هذه 
المصليات فى العالم الاسلامي ما شهدناه في المدينة 
المنورة في عهد الرسول محمد. وكان في قرطبة OUS!‏ 
أحدهما الذي نجده في الربض الكائن على الشاطی 
الا ئن كير انوا itl‏ آما اگھر کان ميهودا 
في الصارة Musara‏ في منطقة السهل صوب بلدة 
الذور. كما كان منها في بلنسية ومرسيّة أو اشبيلية 
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وغرناطة والجزيرة الخضراء الجدیدة وطرطوشه وملقه 
وأرشذونة؛ كما ورد ذکر بعضها في سبتة ( الانصاري)؛ 
وبالنسبة لارشيدونة فان الصادر العربية تقول بوجود 
مصلی فى الهواء الطلق ابتداء من الفزو الاسلامي 
لشبه جزيرة ایبیریا؛ آما مصلی ملقة فکان یقع خارج 
باب فونتانايًا. ويشير تورس بالباس إلى أنه كان في 
بلنسية مصلى بالقرب من سور المدينة وكان له محراب 
(۹)ء ويعتمد في رأيه هذا على وصف ل ب. تكسيدور 
17 وکان محرابه ذا قبة ثم تحول إلى كنيسة بعد 
غزو الدينة. هناك مصلی آخر في شاطبة يرجع إلى 
عصر خايمي الأول واتخذ مسمی هو Saria‏ )325,5( 
على شاكلة ما نری في غرناطة. وفي ألمرية ورد ذ کر 
المقابر التي تحولت إلى ربض «الصلی» خلال القرن 
الحادي عشر وفي الوقت ذاته جرت زيادة أروقة المسجد 
الجامع بالمدينة؛ وفي غرناطة ساد مصطلح الشريعة 
أي باب الشريعة أو باب Explanada‏ بالحمراء. ويقول 
تورس بالباس إنه كان هناك مصلى في الهواء الطلق 
عند باب «الأرضيات السبع». ومع هذا هناك شك في أن 
يكون ذلك المصلى داخل آسوار الدينة. أي في النطقة 
المتدة من باب «النبیذ» حتی السجد الجامع. وريما كان 
di‏ مس مدمه مه een‏ ل 
اغتیال یوسف الأول عام 81354« وتحت مسمّی Xarea‏ 
(شریعة) يرد ذکر مصلی آخر شمال القصبة القديمة 
بفرناطة. وقد آطلق الصطلح على مسجد وعلی CA‏ 
في قطاع حي البیازین (جومث مورینو). وفي شمال 
آفریقیا كانت مصلیات في مراکش وفاس وتازا وسبتة 
وربما يشير النص العربي الذي يرجع إلى عصر ابن 
تومرت إلى مصلّی. ولو أنه ذكرٌ على أساس أنه محراب 
مسجد الساحة (أ. الحويثي (A.Huici‏ . وأثناء حصار 
سرقسطة (936م)ء على يد عبد الرحمن الثالث.جری 
تأسيس مصلى مؤقت فی المعسكر الکائن خارج المدينة 
(ابن حيان). وعادة ما يتم ضرب سور من الطابية 
حول هذه الساحات حیث نجد الحاثط الجنوبي وقد 


ضم 23$ الحراب؛ ویذکر الأنصاري ستة مصلیات في 
سبتة شید بعضها لدرء هجمات الاعداء. وهنه Alla‏ 
نراها في مصلی في الهواء الطلق یسمی النصورة في 
تلمسان؛ والشکل العام لهذا الصلی الأخير هو معسکر 
حربي. وهذا ما راہ بروسیلارد. حتی جاء ج. مارسیه 
وکذا أ. ليزن واعتبره مصلی تبلغ مساحته 249464 
آي حوالي هکتار؛ وقد سار هذا الصلی علی نهج ما DIS‏ 
متبعا شی الصاجد cina i‏ الجاع قى مزتق 
في المنصورة (۰)1304 حیث كانت له أبواب متوازية 
ومسبوقة ببوائك بارزة نحو الخارج. غير أن الباحثين 
الذ کورین لم یتمکنا من مشاهدة 33S‏ الحراب. ولا شك 
أن ارات كان قافا مثلما رأينا في abiat ts‏ 
القرطبية التي Loan‏ ميد افر تناکا حتاف 
m‏ ھا بھی سز اتی الس سم عن اا 
الجامع فیها. وآخر في تونس تأسس على يد آبي زكريا 
(1229م) (دولاتلي). 


و 


: dax - 


اکن سكن e d‏ أن رادم قداد سکان dius‏ 
la‏ ین ان كام يفول آیها alat‏ الق 
تلقى فيها خطب الجمعة. والتي كانت تلقى فقط في 
المساجد الجامعة؛ وكان فقهاء المذهب الالكي يدافعون 
عن ذلك ویرون ے۔- هناك مدينة واحدة يفصلها 
نهر أو غير ذلك با 3 dai dins‏ الوحدة. وقد Dag‏ 
ا بتارم هذا الموضوع المشكل في المدينة الزاهرة 
التي آسسها المنصور بن آبي عامر والتي انتهى العمل 
فيها عام (a989‏ حيث رأى الفقهاء أنه لا يجوز صلاة 
الجمعة في مسجدها لانه لا تتوافر هناك الشروط 
التي تجعل السجد الجديد. علی ASLA‏ مساجد مدينة 
الزهراء واعتمد الفقهاء في فتواهم على أن مدينة 
اقتضر لس آلا ريضا کاعاً تقر ووك ر أن 
معارضة الفقهاء تقوم على أن الثنائية «قرطبة - الدينة 
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الزاهرة» عبارة عن مدينة واحدة وبالتالي لا تجوز خطبة 
الجمعة إلا في مكان واحد. ومع هذا كان هناك بعض 
الفقهاء الآخرين الذين يرون بجواز ذلك بناء على 
السافة الفاصلة بین السجدین (6 كيلو مكرات )م الأهر 
الذي يشق على الناس في الزاهرة: أي ضرورة الانتقال 
لستة كيلومترات لحضور صلاة الجمعة في المسجد 
الجامع بقرطبة. وفي نهاية المطاف تم حل المشكلة 
لصالح المنصور (لويس أبيلا ولاورا بارياني). لكن هذا 
الموضوع لم يتم طرحه عندما جرى بناء مسجد مدينة 
الزهراء. فهذا المسجد وذاك الآخر - المسجد الجامع 
في قرطبة- معا هیثة واحدة من النظور الرسمي, وبناء 
على قرار عبد الرحمن الثالث نجد أن کل مسجد منهما 
كان لدينة مختلفة مع بقاء الخلفاء في مستقر ثابت. 
فتاه تافو abus‏ آمکن آداء صلاة الجمعة. في مسجد 
المدينة الزاهرة. وتقول لاورا بارياني إن ذلك تم ريما 
لان آعمال التوسعة التي قام بها النصور في مسجد 
قرطبة حالت دون استخدامه في اقامة شعائر الجمعة 
أثناء عملیات التنفین. وهذا الطرح یتصادم مع ما قلته 
قبل elio‏ من لق اعمال التوسعة التي تجری بالنسبة 
لمسجد ما ليست عقية عقبة أمام اقامة الشعائر وخاصة اذا 
ما وضعنا في الحسبان أن التوسعة التي جرت في عصر 
اللصور جرت في جانب من المبنى وعلی اتساق شديد 
مع التوسعات التي جرت خلال القرنين الثامن والتاسع 
وكذا في عصر الحكم الثاني» كما أنه من البدهي أن 
أستبعد أن يقوم سكان قرطبة بالسير عدة كيلو مترات 
حتی الوصول الی الزاهرة لاداء شعاکر الجمعة؛ وهذا 
الطرح یضع في اعتباره سابقة تتعلق بالتوسعات التي 
جرت على جامع قرطبة آثناء حکم عبد الرحمن الثاني 
ومحمد الأول والحکم الثاني. حيث هناك شك في 
أن المصلين قد تركوا المكان وبحثوا عن مصلى آخر - 
: - آوعن مسجد أو مساجد الأحياء ذات ale M‏ 


- 


مثلا 
الصغیرة؛ وهذا الخرج الأخیر نجده في نص للمقتبس 


ومساجد آخری لهذه الفاية, أي استخدامها آثناء أعمال 
توسعة المسجد الجامع؛ وفي نظري. وکما ستتاح لي 
الفرصة للبرهنة على ما آقول. آنه لابد أن كان هناك 
اتفاق بين الجهات القائمة بالبناء وبين الفقهاء وذلك 
حتی يتم ایقاف آعمال التوسعة آثناء صلاة الجمعة 
الامر الذي أدى إلى d‏ سضر las]‏ الفسعة laus‏ 
آطول من التوقع تهابركها Ll‏ نستبعد |عطاء الصلین 
الفرصة للصلاة في السجد محل التوسعة أو الانتقال 
الى مساجد الأحياء القریبة؛ وقد عرضت ذلك. على 
أي حال. في بعض الصفحات السابقة. فليس من 
السهل استیعاب آلاف الصلین من الذین يؤمون السجد 
الجامع» في مساجد الاحیاء التي لا تزید مساحتها 
عن آربعمائة م۰2 ویرجم السبب الرئيسي في توسعة 
الساجد الى زيادة تعداد السکان. فقد کانوا من الکثرة 
بمکان خلال القرن العاشر اليلادي لدرجة آن بعضهم 
كان یصاب بالاغماء من الزحام أو یتوفی (ابن حیان). 


تتطلب العلاقة بين جمهور الصلین واستمرارية 
آعمال التوسعة بعض اللاحظات؛ غير أن ما يجب أن 
نسلط علیه الضوء هو ذلك التعتیم :الذي عليه الصادر 
العربية والذي آصاب العماریین التخصصین في زماننا 
بالتخبط بما في ذلك تورس بالباس. فالسجد الجامع 
مضه بور | او رهوا ااام کان داكا مسا اماه 
العرب بما في ذلك الإطراء والاستحسان لما عليه من 
ins‏ كسس رقائ اقيق باه SKA‏ زامن lilia‏ 
للإله؛ وبالتالي فإن المصلين هم المستفيدون الحقيقيون. 
فمن آجلهم جرت عمليات توسعة حرم المسجد. بحيث 
يبدو المبنى مع كل عملية من عمليات التوسعة وكأنه مبنى 
آيل للسقوط أو صغير الحجم. وعلى ذلك فليس هناك أي 
مسجد قد انتهت الاعمال فيه لدرجة Lol‏ نشهد انتقال 
الحراب عدة آمتار صوب الجنوب. وکان المسجد الجامع 
في القیروان» ومسجد قرطبة. في البدايةء یقدمان UJ‏ 
الصورة الحية نفسها التي علیها السجد الحرام في مكة 
والمسجد النبوي والسجد الاقصی وکذلك مسجد دمشق 
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حيث إنها تتسم بالبساطة أو ارتجال الفراغات الواقعة 
بين الحوائط الأربعة التي شيدت بالحد الأدنى من 
التكلفة وفي غضون زمن قصيرء ثم تجرى عليها توسعة 
مع مرور الزن طبقا لاحتیاجات لمكاو وهنا نجد آن 
المصادر العربية تتعلق في أن أعمال بناء المسجد الجامع 
في عصر عبد الرحمن الداخل استمرت لمدة عام )785 
Liag: (a786 -‏ يقول جومث مورينوإن الأعمال استمرت 
ما لا يقل عن ست سنئوات: وهذه آول. مسألة tof a3‏ 
فإذا ما كان ذلك السجد قد انتهت آعمال التوسعة فيه 
خلال عام فلا یمکن آن یکون الصلی الذي ظل حتی 
آیامنا هذه. أي بهذه التانة وجودة العمارة والضخامة؛ 
Las‏ لا دهم Lal‏ آن تلك النطقة ال آضافها jai‏ 
في التوسعة - هي أقل بعض الشيء من إجمالي مساحة 
السجد السابقة - قد شیدت على مدار عامین ونصف 
العام. كما أنه لم يتم التوصل حتی الآن إلى حل لمسألة 
الوقت الذي استغرقته أعمال التوسعة في عصر عبد 
الرحمن الثاني. وعلى ذلك ola‏ المصادر العربية 
بالنسبة لهذه الأخيرة تشير إلى 833 - 848م» ويرى ابن 
عذاري أن التوسعة قد انتهت مع التاريخ الثاني. ويرى 
ليفي بروفنسال أن التاريخ الأول شهد إضافة الرواق 
الأول والآخر فى أطراف الصلی اللكون من تسعة أروقة 
تنسب لعبد الرحمن الأول» واستمرت الأعمال على مدار 
سا علي ساف کے E‏ بحائط القبلة آخذین في 
الحسبان الأعمال التى أضافها محمد الأول الرجل الذي 
شهد عصره GA‏ أعمال القوسقةه اللإذكؤوة من .4852 
6 أي أربعة آعوام آخری, ویلاحظ أن التاریخ الذي 
ورد في النقش الكتابي عند بوابة سان استبان والخاص 
بهذا الامیر يشير إلى عام 855م؛ وکان تورس بالباس 
يرى أنه كان هناك انقطاع عن مواصلة آعمال التوسعة. 
أو آن اکال كافك صم acr‏ سید كزين اوا كان 
الوقف فانتا. سيرا على الصادر العربية. سوف نقوم 
بمقارنة - على الخطط - بين العام الستغرق في بناء 


البنی على عصر عبد الرحمن الاول وبين تسعه عشر 


ها علی آعمال التوسعة التي جرت خلال القرن 
التاسع. وهي مقارنة لا یمکن تقبلها باي حال؛ وبالنسبة 
لسجد مدينة الزهراء. الذي بدا العمل فيه عام (941م) 
واستمر حتى انتهى دفعة واحدة. يقول cM‏ إن الأعمال 
استمرت 48 نوما شارك فيها ألف عامل كل يوم منهم 
ثلاثمائة بناء؛ رغم أن اللوحة التأسيسية التي عثر علیها 
في الصحن أثناء عمليات الحفائر التي قام بها أوكانيا 
خيمنث تشير على ما أعتقد إلى عام 945م» وهذا تاريخ 
يتوافق أكثر مع الواقع والمعقول. ومن هنا علينا أن نجد 
تبرير مقولة الثمانية وآربعین یوما التي أوردها المقريء 
کیا کی هوا على تیک الک د اتنس کاک is‏ 
الساجد الأولى الجامعة في الشرق, أي إن السجد كان 
عبارة عن فراغات محاطة بأربعة حوائط أقيمت بتكلفة 
زهیدة؛ وهنا يمكن القول إن مدينة الزهراء كانت تتطلب 
سرعة إقامة دار للعبادة أو شيء من هذا القبيل تلبية 
لطالب الجماهير التي سكنت المدينة الجديدة؛ وريما 
كان ما جرى هناك عبارة عن مكان للصلاة. هو حرم 
اللسجد, وهذا ما يدل عليه القطع الرأسي الدقيق الذي 
نجده أثناء الحفائر وخاصة في مناطق التقاء الجدران 
الجانبية للحرم مع الجدران الخاصة بصحن الجامع؛ 
ومن جانبه یری فيلكس إيرنانديث أن موضوع الساباط 
الكائن خلف مقصورة المسجد الملكي ريما أضيف في 
عصر الحلكم الثاني: واعتمد في هذا الرأي على وجود 
ساباط مماثل أقامه ذلك الخليفة في التوسعة التي تمت 
في عهده )4966( بالمسجد الجامع بقرطبة؛ وعلی ذلك 
فإن موضوع الثمانية وأربعين یوما لیس إلا legi‏ من التنويه 
أو الحل الذي كان يتم في بعض المدن الجديدة. وهذا لا 
يتفق مع ما عليه المسجد الملكي الذي أجريت فيه الحفائر 
والذي يتسم بالكثير من التفاصيل المعمارية والزخرفية 
التي تتطلب وقتا آطول بکثیر. تج هذا آن مسجد مدینة 
الزهراء اذا لم يكن قد شید دفعة واحدة. فقد كانت 
مراحل بنائه متعاقبة ومتوالية على مدار سنوات قليلة 


واضعين في الحسبان أنه كان جزءا من مدينة شيدت 
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على عجل وفي زمن قصير للفاية. وقبل أن نصل إلى 
توسعة السجد الجامع بقرطبة في عصر الحکم الثاني 
نجد أن الصادر العربية تشیر إلى أن السجد الجامم 
با شبيلية. «ابن عد بس «Adabbas‏ تطلب بناؤه. في زمن 
عبد الرحمن الثاني lale‏ )829 - 830م) وریما کانت 
مساحة هذا السجد لا تتجاوز 572م" وهو آقل بکثیر مما 
عليه الحرم في عملية التوسعة القرطبية التي آجراها 
الامیر نفسه. وماذا تقول عن سکان إشبیلیةء وهم في 
ازدیاد. ودخولهم للصلاة في هذه الساحة الضيقة. 
وبالنسبة للتوسعة التي جرت للمسجد الجامع بقرطبة 
في عصر الحکم الثاني نجد الصادر العربية تحدثنا 
عن استمرار هذه الاعمال على مدی خمسة آعوام أو ستة 
)961 - 966م)؛ فیقول ابن عذاري أن الحراب قد بدا 
العمل فيه عام 6 وانتهت Lael‏ التوسعة, ثم آضیفت 
القصورة. عام 969م. ويقول تورس بالباس. انه علينا 
أن نضيف إلى السنوات الخمس أو الست السابقة عشر 
A‏ بالنسبة لباقي التفاصیل. وهذا رأي قابل للنقاش 
في رأينا. ونعود مرة آخری إلى اشبيلية. وبالتحدید 
إلى السجد الجامع الذي يرجع إلى عصر الوحدین 
والذي شید دفعة واحدة. رغم وجود فترات انقطاع. 
لنجد أن البناء استفرق ثلاثة آعوام E E‏ 
ابتداء من عام 1172 i8‏ وهذا دون أن نضع في الحسبان 
الزمن الذي استفرقه بناء الخیرالدا. حیث انتهی العمل 
هناك عام 1195م (ابن صاحب الصلاة) ؛ یقول لنا کل 
ages‏ الها Salil esl‏ ادناه al‏ 
یمکن أن یکون موضوعا حلوله مؤجلة بالبحث عن فراغ 
في الدينة غير مکان السجد الجامع. أي انني من 
آنصار القول ان السجد الجامع. أثناء عملیات التوسعة 
لم يكن يتم إخلاؤه من الصلین والا لوجب البحث عن 
عدة مساجد deala‏ تلقی فيها خطبة الجمعة. ولو كان 
ذلك بشکل موّفت. وهنا نتساءل عن الدور الذي یقوم به 
صحن السجد الذي هو على درجة القداسة نفسها التي 
علیها الجزء السقوف. 


نحن نعرف أن خطبة الجمعة في |شبيلية التي كانت 
تلقى في مسجد ابن عدبس ۸020025 قد انتقلت إلى 
المسجد الكبير الجديد الوخدي (ق 12) (ابن أبي ذر) 
حيث يلاحظ أن ضخامة المساحة حلت بشكل نهائي 
مشكلة التكدس الذي كان يعاني منه المصلون في المسجد 
الأميري القديم. ثم نجد آمامنا حالة فاس. حيث نجد 
بلدتين متوازيتين ولكل واحدة منهما مسجدها وخطبة 
الجمعةء وهما مسجد القرويين ومسجد الأندلسيين؛ ومع 
مرور الزمن» جرى تطبيق هذا النموذج على مدن أخرى 
لها رقع عمرانية في الأطراف. وقد شهدت تونس. خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر. نمو مساحة المسجد 
الذي تلقى فيه الخطبة حتى وصلت إلى الأرباض, فخلال 
المائة عام الأولى كانت هناك ستة مساجد بالمدينة لاداء 
شعائر الجمعة (دولاتلي) ٠‏ وظلت هذه العادة ذات الأصول 
المشرقية )-2 بغداد والقاهرة كان من المسموح زيادة 
مساحة مساجدها الكبرى حتى تتسع لمزيد من المصلين) 
في فاس ابتداء من القرن الرابع عشر حيث نجد أربعة 
مساجد جامعة - طبقا ل. ه. تراس = (مسجد القرويين 
ومسجد الأندلسيين في الازمنة الخوالي والسجد 
الوحدي الکائن في قصبة بوجلود في فاس والسجد 
ااجاف قاس اجس اکا شرف ھیناً ھی هنا 
القام Lac‏ يحدث في الاندلس, بغض النظر عن مسجد 
المدينة الزاهرة. ومصدر ذلك رسائل حولية لم يتم 
فهمها فهما كاملاً. ومن أمثلة ذلك - حسب ما رأينا في 
الصفحات السابقة - أن المسجد الجامع في قصبة ملقة 
الذي يرجع إلى القرنين الثامن والتاسع. حيث لا نعرف 
على وجه اليقين فيما إذا كانت صفته كمسجد رئيسي 
ترجع إلى ذلك التاريخ: أو بعد ذلك بسنوات طويلة: أي 
ابتداء من عصر الملك الزيري بادیس أو حبوس؛ oles‏ 
أي حال كانت هناك مساجد جامعة في مرحلة لاحقة 
في قصبة فاس ومرسية والحمراء. وبالنسبة لغرناطة 
يمكن أن نسلط الضوء على ربض البيّازين الذي تشير 
اليه المصادر العربية على أنه كان له قضاته وكانت له 
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مساجده وعلی رآسها سان سلبادور الأمر الذي یمنح 
السکان نوعا من الاستقلالية بالنسبة للمدينة» وعن 
هذا الرّبض يحدتنا الحميري بأنه كان حاضرة ضخمة 
- مستقلة لها مسجدها الجامع وادارتها الستقلة. وفي 
ملقة. خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. كانت 
هناك أريعة مساجد جامعة تقام فيها صلوات الجمعة: 
ويفسر كاليرو سيكال ومارتنث إينامورداو هذا الأمر, 
استنادا إلى اللخمي. على أن السجد الذي تقام فيه 
صلاة الجمعة يمكن ان کین أك من واخ كنك إن 
تعداد السكان كان كبيرا ومن هم في الصفوف البعيدة 
عن الامام Y‏ یستطیعون ol‏ يؤدوا صلاة الجماعة في 
ظروف مواتية. وتزداد هذه الأمثلة المتأخرة متوافقة مع 
زيادة عدد السکان واتساع رقعة الدن من خلال ظهور 
آحیاء جديدة في الأرباض حيث تصبح شديدة البعد 
عن السجد الجامع الذي يقع وسط الدينة. وعندما 
يجري الحدیث حول هذه السألة بالنسبة للمساجد 
الاسبانية الاسلامية في مدننا نجد آن الرقعة العمرانية 
واتساعها وتعداد السکان والارباض culam‏ السجد 
الجامع أو السجد الرسمي غير قادر على استیعاب هذه 
الاعداد أيام الجمعة. الأمر الذي یمکن أن نراه. اضافة 
إلى ما سبق» في مدن آندلسية آخری مثل الدن الكائنة 
في الثغر الاعلی. والانطباع الذي نخرج به هو أن صلاة 
الجمعة تجوز في آکثر من مکان بالدينة الواحدة على 
سبیل الضرورة. منذ الأزمنة الأولی في الأندلس. ویذ کر 
ارح الخطیب مسجدا جامما i‏ 1ض ا dac‏ 
وکذا حالات مشابهة في لوثينا وباثا Baza‏ (سیکال 
ومارتنث اینامورادو) . هناك حالة شديدة الخصوصية 
وهي التعلقة بالضيعة التونسية تستور Testour‏ حيث 
آقیم معظمها على يد الوریسکیین الاسبان. وکان هنا 
مسجد جامع «رباط الاندلس» (21610). وبعد بناء 
مسجد جامع ثان (1615م) فقد الأول وظیفته کمسجد 
جامع رغم أنه ظلت تلقی فيه خطبة الجمعة. وهذا نمط 
قابل للتصدير إلى أي مدينة اسبانية اسلامية. 


ویرتبط بشکل جزئي في ما سبق عرضه. هو 
أننا نلاحظ أن الناطق الاقليمية التي تترکز في 
القری (الضياع) 5 تضم صورة نمطية 
عبارة عن وجود مسجدین بعیدین عن بعضهما 
في منطقة واحدة. وتعطي الاولوية لأحدهماء ففي 
برخا Berja‏ (ألمرية) كان هناك مسجد قدیم - 
في رأي کاراباز یونویبو - في الضيعة الركزية. 
اضافة الی مسجد آخر یہ «hisana» Mw‏ أو 
مسجد الحصن. في 
الاحباس. وبالنسبة لشرق لندلس: نجد أن أهالي 
أكثر من أربع عشرة ضيعة اتفقو افیما بينهم على 
بناء مسجد جامع في منطقة وسط غير أنه نظرا 
لعدم الأمان الذي كان سائدا بعلال الک الأول 
من القرن الحادي عشر تم الانتقال إلى حصن 
وهناك أقاموا ا آخر. وظل البعض منهم 
يؤدي الصلاة في المسجد الجديد بينما عاد 
کر ورن إلى المسجد القديم؛ ومعنى هذا اج الل 
الذي تم التوصل إليه گار باينا لعملية احلال 
میس كان لهو زهي شا د allia‏ ا 
أخرى في غانديا 02 (إ(يلنسية ): كانت هناك 
عادة يقوم بها سكان الضيعات الكائنة في هذه 
الدائرۃ فلما لم يكن هناك مساجد Lals‏ لإقامة 
صلاة الجمعة. کانوا پأتون الی السجد الکبیر 
الذي كان یوجد في حي السلمین في غاندیا 
(ك. بارثلو). وخارج مدينة مرسية كان هناك 


^" + مه مه 


مسجد يتن بریرا (توزس فونتس) وکان مسجدا 
يؤمه الکثیرون من الورو من الاماکن القريبة. 
ننتقل إلى مولینا دي آرغن (وادي الحجارة) 
حیث کان مسجدها الکبیر. في حي السلمین. 
یمتلن عن آخره بالصلین الذین يأتون من حارات 
اسلامية آخری في وادي خلون Jalon‏ (مرئیدس 
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جارثيا - آرینال)؛ لکن آرباض المدن الکبری: 
التي تعتبر واحدة من ضواحی الدینة. كان من 
العتاد أن یکون لكل ضيعة مسجدھاء فعلی سبیل 
المثال نجد في كورة قرطبة التي كانت تضم أكثر 
من خمسمئة ضیعة. وكان لكل واحد منها منبره 
حيث كان يستخدمه الفقهاء والعلماء في الوعظ 
والدرس. غير أن هولاء الفقهاء والعلماء في 
دائرة قرطبة کانوا یحضرون إلى العاصمة لاداء 
صلاة الجمعة مع الخلفاء (ف. کاستیو مونشو). 


3- الميضأة : 


كان من العتاد منذ البدایات الاولی لانشاء الساجد 
وجود مبنی ملحق بالمسجد مخصص للوضوء (podes)‏ 
cala Aas‏ گا هنا استے سوا 
لحرم السجد أو الصحن. وقد أقام الأمير هشام الأول 
0 رنه الجامع بقرطبة في دار العبادة المفترضة 
الکونة من ام عفر رادا خلال القرن التامن. ومع 
هذا ريما كانت خارج البنی, إذا ما آخذنا في الحسبان 
ان هذا sd]‏ کان فى aba‏ يدا من تسمة أروقة 
(لامبرت). وقد عثر في الحفائر الاخيرة (مارفيل 
رويث) على آطلال هذه الميضأة ملتصقة بآخر رواق في 
الجهة الشرقية؛ وبالنسبة لمسجد مدينة الزهراء الذي 
أسسه عبد الرحمن الثالث والمسجد الجامع بقرطبة 
على زمن المنصور بن أبي عامر نجد الميضأة في مكان 
پالجوار مع وجود شارع فاصل بينهما رغم القرب 
دمحو آلسجده lado‏ لتجاهات inn]‏ ومیولهم؛ 
حتی لا يكون هناك جلبة أو ضوضاء أو تسرب الروائح 
الكريهة إلى السجد؛ وطیقا لابن بشکوال وابن عذاري؛ 
كان هناك. عام a967‏ أربع سرايات أو ميضآت إلى 
جوار المسجد الجامع بقرطبة. ائنتان صغيرتان للنساء 
وآخریان. کبیرتان. للرجال وتقع في الجهتین الشرقية 


والفربية. وکانت منفصلة عن السجد طبقا لتورس 
بالباس؛ وبالنسبة لذلك الربع من القرن العاشر كان 
من الضروري البحث عن الميضأة التي تم اکتشافها 
ودراستها (البرتو خ. مونتیخو قرطبة) وهي تقع في 
موازاة التوسعة التي حرت في pac‏ !29421 مع 292-9 
شارع فاصل. وبالتالي ينسبها الباحث إلى ذلك الوزير. 
وأقول من الضروري ذلك أن طريقة رص كتل بالحجارة 
هي «آدية وشناوي» تشير إلى آنها ریما ترجع إلى عصر 
الحکم الثاني. كانت ميضأة السجد الوخدي الکبیر 
في إشبيلية خارج المسجد لکنها قريبة dia‏ عند النطقه 
التي أقيمت فيها الخيرالداء أي أن مكانها الحالي هو 
وعلی شاكلة ما كان قائما فى الساجد AASI‏ في 
افريقية. حیث جرت دراسة أماكن الوضوء على ید ل. 
جولفن AA‏ الاندلس تسجل حالات نقل کات الیضاھ 
من الخارج الى الداخل وهذا ما نراه فى مسجد cc‏ 
Ayab‏ يقرطية» ligi‏ السب جری قدیل على أجزاء 
المصلى كافة؛ وكانت الميضأة والحمام المكان الذي يتم 
فيه التطهر والوضوء. ومن الشائع وجود ما يطلق عليه 
وکانت میاه الأمطار تصل اليه من الأسقف الخاصة 
الکائنة في الصحن وذات الاحجام الشديدة التنوع 
وأحيانا ما تستوعب الکان بالکامل (مسجد القصبة 
مشيدة من الحجارة أو الرخام وأحيانا ما نری آثر الحبل 
الستخدم في رفع المياه بالجرادل (هذا ما نشهده في 
مسجدي القیروان والزیتونة بتونس)؛ وقد ظهرت في 
مسجد مدينة الزهراء آطلال حوض من الرخام مربع 
الشکل ویقع وسط الصحن وهو متصل بقناطر التزود 
بالیاه وصرفها؛ وکانت الميضأة عبارة عن مبنی رئيسي 
محاط بدورات مياه أو وحد ات قر دیه بصل ell Lasse‏ 


تسع عشرة وحدة حسبما نرى ذلك في قبة الباروديين 
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بمراکش وکذا ميضأة السجد الرابطي لعلي بن یوسف: 
ويلاحظ في هذه الحالة بساطة الاجزاء السفلية وجمال 
قبة القربصات في الربيعة الركزية أو القبةء الامر الذي 
دعا ه. تراس إلى التفکیر في آنها كانت في بداية الامر 
قبة آومستقرا ترخات [حدی الشخصیات E O‏ بجرش 
استخدامها سس ذلك کميضاد. ویحدشا الرحالة منذر 
بآنه زار الميضأة الجاورة للمسجد الجامع الکائن في 
سهول غرناطة والتي كانت تستخدم حتی ذلك الحین. 
ويصفها بصفر الحجم ووجود بركة مياه من الرخام في 
الوسط وحولها كانت دورات الیاه على الطريقة الأفريقية 
إضافة إلى بئر مياه للشرب. وکان یقوم على آمر البنی 
آحد خدم السنجد ویتلقی راتبا من عاف الأوقاف وکان 
یقوم بزيارة الکان مرة في الیوم لأغراض النظافة» وفي 
سبتة التي یصفها الأانصاري. خلال القرن الخامس 
عشي كانت هفاك Et]‏ عشرة میضاه علن شاكلة | لد 
الفرناطي EF‏ ما نجد البركة في الوسط. ومن المفيد 
جدا الإطلاع على الميضات التابعة لكل من مسجد سيدي 
آبو مدین وسيدي الحلوي Haalwi‏ الذي پر جع إلى عصر 
بني مرين في تلمسان. فهي تحيط بصالة کبری مربعة 
الشکل ولها قبة متعددة الاضلاع سواء كانت ذات منکب 
أو فوق مناطق انتقال مشطوفة. 


14 - مسجد الباب الردوم بطلیطه : 


یعتبر مسجد الباب الردوم حالة خاصة تختلف عن 
الصالة التقليدية - صالة الأعمدة- ذ ات الاروقة العادية 
التعامدة على حاثط القبلة. فهو مربع المساحة ومکون 
من تسعة فراغات Aas pa‏ متساوية. أي أنه في واقع الامر 
عبارة عن مبنی على شکل علامة + على طريقة دور 
العبادة البيزنطية؛ وهي حالة متكررة في مساجد آخری 
في الشرق الاسلامي - القاهرة خلال القرن العاشر = 
اضاقة إلى مسجد بوفتاتة بتونس (ق ۰)9 وهي مساجد 
درسها کروزویل. وبالتالي فان السجد الطليطلي جری 


ربطه بتلك. ومع هذا من البدهي أن الفراغات التسعة 
المربعة توجد في منطقة حوض البحر الابیض التوسط 
وتقوم بوظيفة الصهریج أو الجب منذ العصر المتأخر في 
حياة الامبراطورية الرومانية والبيزنطية وفي الأجباب 
الاسلامية آیضاء ریما كان مھا السجد الطليطلي الذي 
تأسس عام 999م بسیطاً يرجم إلى القرن السابق وجری 
ترميمه أو تقويته خلال ذلك العام بالعناصر الز خرفية 
على شاكلة المسجد الجامع بقرطبة على عصر الحكم 
الثاني؛ كما أن تكريس هذا المسجد جعل بعض الباحثين 
اطحد تین PENES‏ إذا كان قد أقيم مكان دار قوطية 
للعبادة. سانتا کروث. ورد ذکرها في الوثائق الکنسية 
ARAS‏ آخمال انجس الگاری لم lli‏ من 
ذلك؛ ووا کاچ هذا النمط من cas all‏ الذي یتکرر 
فى مسجد, oct ib ada coal dr‏ قال E‏ دحا 
له مخطط الكنيسة القوطية أو الستعربة في الدينة 
ظلع:افضاج أن مسب اقا عدوا ترطف رى 
قد تأسس مکان دار للعبادة مکونة من تسع فراغات. 
ويرجع إلى العصر السيحي الأول أو العصر البيزنطي 
وقد قام بالحفائر فیه. خلال السنوات الأخيرة: مارفیل 
رویث؛ وعلی أي حال یمکن أن نتخذ الأجباب کنموذج 
محتمل للمسجدین الطلیطلیین. olas‏ نظرية معقولة 
وقابلة للتصدیق إذا ما وضعنا في الحسبان أن بعض 
صهاریج الحصون الاسبانية الاسلامية كانت تصمم 
وكأنها دور عبادة حقيقية. وتتکون من ثلاثة آروقة أو 
أكثر (جب منزل بیلیتاس في قصرش, وجب حصن 
خیمینا دي لافرونتیرا). وبالنسبة لمسجد الباب الردوم 
صحن السجد الجامع بقرطبة. وصهریح آخر في لاس 
موراياس» قمارش (ملقة)؛ وللمقارنة بنظام الاعمال 
الهيدروليكية التي يتم إنشاؤها في مسجد: نذ کر الحالة 
الخاصة بالمسجد القرطبي وعقوده التراكبة. تقليدا 
لما عليه جسور المياه الرومانية في لوس ميلاجروس 
(ماردة). وسواء كانت نظرية الأجباب هذه مقبولة أم لا 
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وهو شکل بيزنطي ولیس له نماذج مشابهة في الاندلس. 
لکن نجد ذلك في شمال آفریقیا. في مسجد بوفتاتة 
بسوسة. ویری بعض الباحتین أن السجد الطليطلي كان 
محلئ قافا o‏ .فى الین الظلق: خرف اق 4 
واجهتین. وربما ثلاث في البداية وربما كان ذلك بشکل 
خابت Xia‏ البداية. على شاكلة أغلب اقات القابر أو 
الأضرحة؛ وأيا كان الوقف فان الأمر الذي یلفت الانتباه 
T‏ هذا المسجد الطليطلى هو العناية الشديدة بسقف 
الفراغات التسعة وهى عبارة عن وردة 0 ذات 
طابع زخريے يسير على إيقاع قباب التقاطع الكائنة 
الثاني الأمر الذي يقودنا إلى اعتبارات ذات منحنى 
آخر وهی آنه اذا ما كان هذا النعط؛ العقد على الستوی 
ال زخرق. سواء من الداخل أو الخارج. صورة من بعض 
المساجد القرطبية التي تأسست على ید آفراد من أسرة 
الأمير أو الخليفة الحالم؛ إنناء فى حقيقة الأمر. نعرف 
اليوم أن المسجد الجامع في تطيلة يكاد يكون صورة طبق 
الأصل من مسجد مدينة الزهراء. سواء في المخطط أو 
ال لیا الس كا دار السادة Lase‏ كلو 
العصور الوسطىء أي أن لدينا مبنى نموذج تم تقليده 
في أماكن أخرى؛ وفي طليطلة نفسها نجد صورة طبق 
الأصل لمسجد الباب المردوم هي مسجد تورنریاس: ثم 
بعد ذلك المعابد اليهودية المتماثلة وهی معبد سانتا ماريا 
لابلانكا بطليطلة وشیقوبیة؛ ومن جانب آخر نرى في 
بعض المساجد التي شيدت بعد ذلك بوقت طویل, أنه 
كان من المعتاد تجديد المقصورة أو الفراغ الكائن أمام 
الحراب من خلال حاجز خاص مشید: وكأننا نشهد 
سلما ,قير اقل آخی ze‏ م سج قم رت 
حماد بالجزائر ومسجد المنصورة في تلمسان حيث 
نجد فيها فراغات مكونة من ثلاثة أروقة وخمسة على 


التوالي مَسَيّجة). وفي قرطبة نجد هذه النطقة. في 
عصر الحکم الثاني مكونة قباب التقاطع الثلات. وهنا 
آتساءل فیما إذا كان مسجد الباب الردوم بطليطلة. 
الذي نراه على شکل قبة ذات تسعة قبیبات صفيرة 
ومختلفة فیما بینها, صورة من مقصورة أحد الساجد 
الهمة في قرطبة. التي شیدت خلال الثلث الأخير من 
القرن العاشر. أو فيما اذا كان البنی ذا القباب التسع. 
متقدماً في ذلك على مسجد الباب الردوم. هو الذي 
نجده في صدر المسجد الجامع الطليطلي الذي زال من 
الوجود؛ من العقول أن نأخذ بمبداً نقل الطابع الرسمي 
للدعاية للعمارة الاموية في قرطبة. ويجري تطبیقها 
على مسجد الباب الردوم ثم بعد ذلك مسجد تورنریاس 
(إيورت). آدت الجهود التي بذلها ك. ایورت إلى الإعلاء 
من شأن مسجد الباب الردوم. وهو الباحث الذي قام: 
لأول مرة. برسم المبنى بكافة تفاصیله. ورای فيه شكل 
حرف T‏ الذي نراه في المساجد الجامعةء واهتدى في 
هذا بالأنماط المختلفة للعقود والقباب التي نجدها في 
الطابقين العلویین. وهذه نظرية. في رأيي» ذات أهمية 
كبيرة في إيضاح الصورة. لكنها لا تخلو من uan‏ 
السار تفا لان الاب اتصفیرد داد اگرتار خی 
عصر الخلافة تتسم بأنها فوضوية فيما یتعلق بموقعها. 


5۔ الوظيفة الحربية ٹبعض الساجد : 


يبدو أن الساجد الجامعة البارزة في الدن كانت 
تقلیدا لدور العبادة في العصر القدیم. وريما كان 
العصر القوطي. فکانت تقام منعزلة في ميدان كبير 
وعلی مرتفع من الارض مع وجود فراغات مهمة تحیط 
بالبنی ویتم الدخول الیها من خلال سلالم ملحقة 
مثبتة بأرض الیدان أو الشارع. وعندما یضیق الکان 
بالصلین في صلاة الجمعة کانوا یقدون الفريضة في 
هذه الفراغات الحيطة التي تکاد تتساوی مع الأروقة 
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بالداخل. كما آنهم کانوا يصلون في الناطق الجاورة 
مباشرة سواء كان الیدان أو الشارع. وهذا ما كان 
پسدت: lida‏ لابن عبدون» اتن مسجل اب شان 
5 باشبیلیة؛ ومن هنا. وحتی Y‏ تکون هناك 
مشاکل عند آداء الصلاة. تذکرنا کارمن sob‏ بالفقیه 
ابن لبابة (ق 9 - 10). الذي كان یری أنه من غير 
النصوح به إقامة محلات للغلال أو أسواق للمواشي 
في المناطق المحيطة بالسجد ذلك. آنها تدنس المسجد 
والمناطق المحيطة به. ويجب أن تترك الأماكن المحيطة 
خالية ليستخدمها المصلون في صلوات الجمعة حيث لا 
يسعهم الجزء السقوف. وقد أشار المؤرخون العرب إلى 
العناية التي يحظي بها المسجد WC NUS d‏ شركاجلة: دا 
للحميري. (ق 14)ء وفي بتشينا وجيان (a825)‏ وكان 
هذا لأر oca‏ پسزجاہ (اى خرس شب 
نفسه - طبقاً ما أسفرت عنه الحفائر التي جرت 1966م 
و 1993م - بالنسبة لمسجد مدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة. في إشبيلية نجد آلفونسو العاشر يهدي سيدا 
قمرلا من کافة جوائيه: في میدان سان فرانلیسکو 
( خولیو جونثالیت) وقد أدت التقالید الوروثة الخاصة 
بانشاء الساجد (حرم السجد مع مجموعة من اللحقات 
الهمة مثل المئذنة والصحن والاروقة والقبلة والحراب) 
إلى الحفاظ على نموذج السقط الرأسي داخل الساجد 
القرطبية الأولى وخارجها. ففي الداخل نجد صالة 
الاعمدة والعقود الحدویة Manet‏ من الشمال exl‏ 
الجنوب. آما في الخارج فهناك الحوائط اللساء وآبوابها 
المزخرفة ونوافذها ذ ات التشبیکات بين الأبراج الصغيرة 
آو الدعامات القالصو التوحة بالش افات السننة الحادة 
cul‏ الطابع الشرقي. ولا شك أن هذه البنية العمارية. 
الى مقيد دارا aa po adf‏ جا ا Shui‏ 
بالماضي والفاهیم غير الدینیةء وهذه مشكلة لم تحل بعد. 
وبالنسبة للأندلس فان هذه الواجهة ذات الأبراج» التي 
تشبه حصناء ریما كانت مرتبطة بمفهوم الرباط إذا ما 
آخذنا في الحسبان العنی القابل الذي آصبح عليه هذا 


الصطلح في افريقية. وأخذنا في الحسبان أن السچد. 
في کثیر من الأحيانء كان الملاذ الأخير للسکان في حال 
حصار الدينة آو تعرضها لحریق. وهناك أمثلة على ذلك 
نجدها في السجد الجامع بمدينة الزهراء (1010م)۰ 
وطبقاً للحولیات الرتبطة بعصر الفتنة تعرض السکان 
لطاردة السافلة في قرطبة. فلم یجدوا ملجأ الا دار 
العبادة حیث آزهقت آرواح نساء وآطفال من جراء حریق 
شب بالکان. وفي شمال آفریقیا نجد مسجد القرویین 
بفاس قام یوسف بن تاشفین بن |براهیم اللامتاني بقتل 
سبعمائة فرد اعتصموا بدار العبادة؛ وهناك حالة آخری 
تتعلق بمسجد لاریبوس الذي زال من الوجود عام 909م 
(لیزن) ومسجد الهدية. الذي آدی في بعض الحالات 
القصوی دوره کملاذ . ویذ کر البكري» في شمال آفریقیا. 
وجود مساجد كانت تقوم بدور الرباط. أو SAU‏ الحصن 
تخصص للجنود الجاهدین في سبیل الاسلام ویوجد 
آحدها في طنجة؛ وبالنظر إلى المسجد الجامع في سوسة 
ومسجد الزيتونة بتونس لازالت تضم حتی الآن حوائط 
ذات آبراج (أبراج مستدیرة) مثل حواثط الأربطة 
أو الحصون الجاورة. وآولها يضم مراقب ومزاغل. 
ووجودها هنا له ما یبرره تساما: ولیس الشيء نفسه ى 
منارة مسجد القیروان الجامع الرتفعة التي تضم هذه 
الراقب من النوع الدفاعي وريما جاعت إضافة لاحقة 
للمبنی الأصلي الذي يرجع إلى القرن التاسع. وعلی أية 
حال لا يجب أن ننسى أن بعض المآذن كانت تضم مزاغل 
ga‏ سا قيب | go cult‏ صوق | کش 
وهذا ما نجده في مئذنة مسجد القباب الأربعة في 
إشبيلية والسجد الجامع في القیروان. وهذا ما آشار 
إليه أ. لیزن. هناك ثلاث من واجهات هذه التّذنة تضم 
مزاغل؛ وحقيقة الأمر قليلة هي مباني الدينة المحصّنة 
بهذا الشکل وهنه العمارة مثل السجد الجامع الذي كان 
یضم. اضافة إلى متانة البناء. منارة تقوم بدور برج 
الطلائع في زمن الحرب. ونجد هذه الوظيفة مطبقة 
في مسجد الجزيرة الخضراء القديمة. وقد ظهرت 
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بعض الحالات التي هدم فیها |لسیحیون بلد ات عربية لم 
یتبق فیها الا المكذنة والمسجد : حيث كانت الاولی تستخدم 
کبرج للمراقبة شريطة الوافقة الرسمية. هناك آبراج 
حربية آخری مثل برج الذهب الوحدي في اشبيلية, وبرج 
09 في قصبة بطليوس» وبعض الأبراج في 
قصبة وادي آش وهي آبراج مكونة من طابقین وكأنها 
منارات. هذه الابراج كلها تقوم بدور مزدوج. وبالنسبة 
للابراج الكائنة في السجد الجامع بقرطبة ومسجد 
مذيقة الزهواه القع كان سد E‏ هلید! أمينا 
له. وبعد ذلك بقرنين من الزمان في المسجد الموحدي 
باشبيلية. يجب أن نأخذ في الحسبان أنه بالنسبة 
ca gc LAE ana‏ السو النجامتم رة عات 
آبعاد آبراجه شديدة القرب من آبراج القصبة الأميرية 
في ماردة. فهي أبراج صغيرة في هذه الحالة وتلك 
ولیست لها قيمة حربية مهمة. الا آنها تقوم بوظيفة دعم 
للحائط» ومع هذا فهي حوائط ذوات آبراج شکلها حربي 
في الساجد العباسية نراها بشکل طفیف في مسجد 
القیروان. وهي من الاجر في کل هذه الحالات السابقة 
وفي حالة السجد التونسي نجد الأبراج الکائنة في 
طريے حائط القبلة مقوّاة؛ وفي هذا القام لدینا مشكلة 
لم تحل بشکل کامل وهي أن القطاع الکائن خارج صحن 
السچد الجامع بقرطبة لا توجد به الابراج التي في حرم 
السجد. بینما نجدها في السجد الجامع في کل من 
سیت ote aU‏ راتا La‏ ا الیظائف ر لقن 
التي یقوم بها مسجد جامع في الدينة gga)‏ مركز اقامة 
الصلوات وإقامة صلاة العید في مسجد قرطبة واعلان 
اسم الأمير أو الخليفة الذي سیتولی عرش البلاد ومباركة 
الأعلام والرايات عند الخروج للجهاد وقراءة الوثائق 
والرسائل الرسمية للخليفة وتعليم أصول الدين وإدارة 
العدل والاتصالات المهمة وتعيين الولاة) وإذا وضعنا في 
الحسبان المباني الملحقة (مثل الميضأة والحمام) لوجدنا 
أن المسجد هو الجسم المعماري الرئيسي والأكثر حيوية 
في المدينة وبه نجد صراع الأولويات لهذه المسائل أو 


ذلك الخاص بالفئوية الاجتماعية. وسوف یقول البعض 
إن الدينة تظهر وکآنها الاطار أو الفطاء للمسجد الجامع 
وتظل الحياة الحضرية مرتبطة به إن دار العبادة تعيش 
حالة من الاکتفاء الذاتي وخاصة عندما تکون في 
المركز الطبوغرا 2 مثل مدينة صفاقس وتونس وطلیطلة 
وتطيلة وبلنسية وأخریات غیرها؛ آما الاهمية التي 
تعطی لمساجد بعيدة عن الرکز وقريبة من آسوار الدينة 
فلازالت محل تساوّل حتی الان هذا اذا ما استبعدنا 
صلة هذه الأهمية باقامتها مکان مبنی آخر یرجم إلى 
عصر ما قبل الاسلام؛ ومن الحالات التي تلفت الانتباه 
ما نجده في قرطبة وجیان ووادي آش وشریش, وربما 
رسکن تفسیر ad‏ سیرا علبي ما كراد کے أتريقية: أي 
أن المسجد الجامع يقع إلى جوار الحصن أو الرباط أو 
بالقرب منهء هذا إذا ما كانت المدن في المناطق السهلية؛ 
هذا المفهوم المتعلق بدار للعبادة محصنة إنما ينبع من 
موروث ذي أصول غير معروفة. ولمزيد من ذلك يمكن 
أن نلقي نظرة على «الكنائس الحصن, أو «الحصون 
الكنائس» خلال مراحل الفن السابق على العصر 
الروماني وأثناء العصر الروماني نفسه. وهنا نجد أنه 
نموذج حي سواء في المشرق أو المغرب دون تمييز بين 
الثقافات أو الحضارات. فإننا ننظر إلى المسجد الجامع 
بقرطبة كأنه مدينة مقدسة أو نموذج رمزي للمدينة 
نفسها المكرسة للدين يدو شيا فيه مبالقة؛ ومع هذا ألا 
يمكن اعتبار دار العبادة تتعدد وظائفها والمباني الملحقة 
بها أو الجاورة کانها مديتة مصهرةة آیا كان الوضع. 
فإن المسجد الجامع كان قلب شبكة الطرق سار في هذا 
على المصطلح العربي «القبة» أو المركز والجزء الرئيسي 
في الدينة. وهنا يجب أن نتساءل فيما إذا كانت أبواب 
المسجد الجامع بقرطبة بالشكل الذي نراها عليه الیوم 
كانت مثل بوابات آسوار المدائن التي زالت من الوجود. 
مستخدمين في هذا الاطار. کمرجعية. المدن التي نراها 
في لوحات المخطوطات الخاصة بالمستعربين. 
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16 - مساجد الحصون 9 1 ]39-422 : 

هناك مشكلة غير واضحة العالم بشکل نهائي, ألا 
وهي وجود مسجد داخل الحصون أو الدن التي هي قلب 
ادارة الدولة أو القصبات التي تعتبر EEF‏ حقیقیاً 
للمدينة. ویری تورس بالباس أن as Lal‏ كانت توجد 
في کل القصبات لأسباب عديدة منها أن القر السياسي 
للدولة لا یمکن أن یخلو من مکان للعبادة. وهذا ما نحن 
متأكدون منه. كما رأيناء في ملقة (ق 8) (الحميري) 
(الذي زال من الوجود) وألمرية (لم یستقر الامر بعد 
على مکانه) وشریش, ووادي آش ( الخطیب) واشبيلية 
(حيث زالت من الوجود القصبة الداخلية ومسجدها 
الصفیر الذي برجم إلى القرن الثاني عشر. في النطقة 
الجاورة للمسجد الوحدي الکبیر) ویابسة؛ وفي 335 
الدينة التي آعاد محمد الأول بناءهاء نجد أن السجد 
الجامع كان فى القصبة أو السدة» وكذا الأمر نفسه 
ف الله سح جزيرة Ll‏ کی 452a Idas pes‏ 
لابن مرزوق (ماريا خيسوس بيجيرا) فإن الملك أبا 
الحسن آمر ببناء مسجد. أو مساجد؛ في قصبة تازا 
وقصبة تلمسان؛ ولنتأمل المساحة الضخمة التي كانت 
عليها القصبات. في منطقة الحزام بمدريد وطلیطلة. 
والمدينة في ميورقة. ووبذة. ومرسية ودانية وقصر 
الحمراء: حيث تتراوح المساحة بين 9 هكتارات واي 
عشر هكتارا؛ وتبلغ مساحة قصبة ألمرية وألكالا لاريال 
(جیان) 3.5 هکتارات. بینما تبلغ 1.50 هکتارا. JS!‏ 
من ملقة وآنتکيرة وجیان. وداخل حصن الکرز. الذي 
يحمل بصمات قصبة. وغزاه السیحیون ale‏ 1219ی 
كان هناك مسجد» جری تکریسه بعد ذلك باسم سان 
|یجناثیو طبقا للموروث الشعبي؛ وبالنسبة لقلعة الحمراء 
بغرناطة الذي یعتبر مقرها كآنه قصبة. أو مدينة 
حكومية أو القر الدائم للسلاطین النصریین یوجد 
مسجد جامع هو سانتا ماریاء اسسة مجمد الثالت؛ Las‏ 
كان مقط الیه داقما على آله فاق الفظاع انفریی 
«للسبيكة». تم یکن به سج وریما كان ذلك لوجود 


منطقة آو مصلی في الجوار. وفي شمال آفریقیا نجد 
قصبة فاس ( مسجد بوجلود) (ه. تراس) ومسجد عدّية 
بالرباط. وقصبات مراکش وتلمسان وتازا. والحفصية 
(ق 13( بتونس. والعسکر في سيجلماسة (القدسي) 
وشالا بالرباط. مع وجود مصلیین. وحصن سبتة 
القدیم آو حصین آفراج: حبك هناف أككن من مصلی, 
هناك حصن قصبة أو رباط في دشيرة (الغرب) وله 
مسجد ذو منارة. وورد في «الأثیر» أن الخليفة الوخدي 
«المؤمن» آمر. بعد غزو مراکش (1146م). elig‏ مسجد 
كبير في القلعة. وفي الجزء الخامس من القتبس لابن 
حيان ورد ذکر عدة مساجد داخل حصن التمرد عمر 
بن حفصون. وخارجه (ق 10( وقد هجرت. تم قام 
عبد الرحمن الثالث باعادة تأهیلها عندما استولی علی 
بوبشتر في الوقت الذي كان agi‏ فيه بهدم الكنائس 
القريبة من القصر الحفصوني. وبالنسبة للبرتفال لا 

deals oss eal اش سا اذا قات‎ dial 
في كل من إيفورا ومرتولة داخل حصن كل بلدة أو في‎ 
النطقة الجاورة. وربما كان المسجد الأول يقوم بدور‎ 
الحصن أو لملجاًء ففیها مات الحاكم الإسلامي للمكان‎ 
إثر الهجوم الذي قام به الملك أوردونيو الثاني؛ وتحول‎ 
المسجد إلى کاتدرائیة عام 1186م هي شديدة القرب‎ 
من تلك الرقعة التي تعتبر قصبة. ویشیر این الخطیب‎ 
إلى مسجد في قصر بلدة النکب (غرناطة) التي كانت‎ 
محص | حاهما انتا لرواية الحميري حیث تأسس تی‎ 
مكان استراتيجي. كان هناك مسجد وحمام في قصبة‎ 
بمرسية (تورس‎ «Nassirkibir كبير‎ pol» قصر‎ 
فرشن) ا کاخ ففاق جد کی حسیرم مده‎ 
السهول صمت عنها المؤرخون العرب. وورد في البيان‎ 
(الجزء الثاني) ذكر مسجد في حصن بالتیرا في الثفر‎ 
الأعلى؛ وفي المنطقة نفسها يشير العذري إلى حصن‎ 
سکان وله‎ di على آنه حصن‎ Bikra Sily «بیکرا سلي»‎ 
AT Debe کہ آلد كان عضيل‎ c as 
الصلوات باجتماع أهالي الضيعات أو القرى الموزعة في‎ 
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المكان؛ وهده النمطية 22 كر سس الاندلس 


لکارا باریو "ne‏ . وفي شرق NR‏ كذلك. وخلال 
الات ایرد نم اشفا معان سيق ال مج رازه 
في حصن عمرة Ambra‏ التابع لبلدة بيجو Pego‏ 
( آليكانتي) (لوحة مجمعة ۰1 49 الفصل السادس): 
ولا شك أن ذلك تکرر في حصون آخری ذات شیء 
من الاهمية. وفي مدينة باسکوس الحصن ( طلیطلة) . 
التي تبلغ مساحتها ثمانية هکتارات. آسفرت الحفاگر 
التي قام بها |تکیردو بنیتو عن العثور على مصلی شبیه 
بالصلی الذي عثر علیه في منطقة آليكانتي, ولا شك أنه 
آمر تکرر في هذا PN NET‏ الإشارة إلى مسجد 
صغير في سیجستا ( صقلیة) إلى جوار حصن والمسجد 
لاحق على الاستيلاء العربي على الجزيرة ( لوحة مجمعة 
0 86 موف اد ا baf aat‏ حضن 
ماكيدا وإلى جوار باب الدخول العربي. داخل الأسوار, 
هناك كنيسة سانتا ماريا دي القصور». b‏ برج 
أجراس منعزلء ولا شك أنها كانت منارة مسجد قديم. 
ورد في الجزء الخامس من المقتبس لابن حيان ذكر 
حصن يطلق عليه «القصبات» في بلدة توروس (ملقة) 
احتله عبد الرحمن ¿ الثالث ودمره وأصبح طللا بعد عين 
وتحولت كنيسته إلى مسجد؛ وفي الحولية المذكورة TN‏ 
نجد اشارة إلى حصن ابن السالم وله مسجد وحمام 
كبير؛ وتشير «الحولية المجهولة المؤلف للناصر» إلى أن 
حصق بوژیان کاق يضم مسجدا؛ وتصدها : لحاس 
عن مسجد في حصن في لانخار Lanjar‏ (آلریة). 
ومن جانبه نرى تورس بالباس يقول بوجود مسجد في 
DERE‏ فی رر دى اقا سانيا يقال 
انه مكون من ثلاثة أروقة وله حائط قبلة ومحراب. ثم 
تحول إلى كنيسة - كنيسة سانتا ماريا - عندما استولى 
acit‏ العاشم علب الكات: 


الكائنة في الشمال الافريقي والتي وردت الإشارة إليهاء 


علينا أن ندرج في هذا السياق 


وخاصة في کل من النستیر وسوسة. وهي آماکن درسها 
كل من ج. مارسیه و أ. لیزن. حیث توجد مساجد صغيرة 
في الطابق الثاني ليژدي فیها الجنود شعاثرهم. وعندما 
Gtia‏ الکان بالصلین کانوا یخرجون إلى شرفات 
الرباط (لیزن) (لوحة مجمعة l‏ ۰2 42)؛ ویطلق ابن 
الخطیب مسمّی ربابط على حصن شالا بالرباط الذي 
یضم. كما رأيناء مسجدین في مقره. زاوية وأضرحة, 
وکان للمساجد مآذنهاء وهذا آمر پشبه رباط شبح آبو 
مدین, القریب من تلمسان. وهو الذي وصفه ابن خلدون 
على أنه الضریح السجد والزاوية. ومن بين الاربطة 
العديدة في طرابلس نبرز رباط مسجد ۳۲50120 وبين 
بو صرة وفاس هناك مسجد محصن یقوم بدور الرباط 
( البكري)؛ وبالقرب من صفاقس. هناك محارس 
5 التي يوجد بها مسجد جامع داخل رباط قدیم 
(لیزن) . وتتسم الاربطة الفربية بالوشائج بینها وبين 
توسع الوخدین. وهناك أمثلة بارزة على ذلك في تازا. 
وبورغريت Regret‏ في ساليه ( الرباط). 


عندما Jan‏ إلى القصور يبرز قصر الحمراء 
بفرناطة کمقال هن فاذا ما اعا مسجده الجامع 
الذي يقع خارج الرقعة العمرانية الملكية. نجد ثلاثة 
وج IE ER‏ قوف هة قا هة | تماق 
وآبرزها ما هو موجود في الشور والبرطل حیث یعتبران 
مصلیات حقيقية على شاكلة رباط یرجم إلى القرن 
الرابع عشرء لکنها مساجد تخلو من منارات ولو أن بها 
محاریب غاية في الروعة. هناك مصلی صفیر ملتصق 
بصحن ماتشوکا وهو الوحید الذي يضم منارة. وذلك 
لقربه من العامة آکثر من قربه من النطقة اللگیة رآینا 
في الصفحات السابقة أنه يمكن تحدید مکان الساحة 
الکبيرة بين باب النبيذ والسجد الجامع مع وجود مصلی 
أو «شريعة». غير معروف تاريخه بعد. لکن القرخین 
العرب آشاروا الیه؛ وعودة إلى الجذور الاأندلسية من 
الستفرب إن لم یعثر في مدينة الزهراء علی cd‏ مصلی 
كاسن إلى جوان سس عبد الرحمن القالت والسکم 
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الثاني, اللهم الا المسجد الجامع الذي یقع خارج الاسوار 
الضروبة حول هذه الجالس أو القصورء وکان الخلفاء 
يأتون إلى هذا السجد الملكي. من الشرفة العلیا ذات 
الحديقة. والتابعة للصالون الکبیر. حيث کانوا یسیرون 
في ممر أو ساباط طویل. يؤدي مباشرة إلى الدهلیز 
الأمامي (الستارة) للقبلة, وهذا ممشی مصطنع للربط 
بين القصر والجامع. وکان على شاكلة ساباط آخر في 
السجد الجامع بقرطبة آقامه الأمير عبد الله ثم تکرر 
بعد دلقي وی التي تمت في عصر الحکم الثاني. 
sala‏ الى مض تیسان e VT‏ ة2 0 اکتا برد 
والتي ترجع إلى القرن العاقشن لحن انیا کیت 
يشك في أن يكون في قصر قرطبة. على مجح ۳۳ 
الثانی nal Tow‏ الأمر الذي PERT‏ ؛ ومن 
خلال «الحولیات اللكية لخليفة قرطبة الحکم الثاني» 
( جارثيا جومث) نعرف . .في رحلته من مدینه 
الزهراء الی قرطبة کان 35 يقضي الليل في منية الناعورة 
في‌قصره cla‏ وهناك صلّی الظهر. وهنا نتساءل: في 
أي مسجد؟ لا یعرف الا مصلی فقط في قصر الجعفرية 
بسرقسطة يرجع إلى القرن الحادي عشر. حیث كان 
يصلي فيه الحاکم المؤسس القتدر.وماعدا ذلك نجد أن 
الحولیات الأندلسية تضع صورا نمطیة للقصور و لساجد 
(القصر وبه السجد) غير حقيقية. دون أن یعرف على 
وجه اليقين فیما اذا كان السجد - مثلما هو الحال في 
قصر الحمراء - داخل القصر أو كان آحد ملحقاته. وفي 
هذا alati‏ نجد أن «الحولية العامة» بالنسبة لبلنسیة؛ 
تشیر إلى آنه SUAE‏ حصار الدينة على ید «السید» کان 
السجد والقصبة متجاورین في میدان واحد. ولا شك 
آنهما کانا وسط الدینة؛ الحالة نفسها نجدها في يابسة 
حیث عثر على أطلال مسجد تم انتشالها أثناء الحفائر 
التي جرت خلال السنوات الأخيرة؛ ویشیر ابن آبي ذر أن 
السلطان آبا يوسف یعقوب. بني مرین. (توفی 81286( 
مؤسس الجزيرة الخضراء الجديدة. هو الذي شید 


قیها قصرا ومسجدا مضروب حولهما سور. كما یذ کر 


الأنصاری أن النصورة بسبتة (حصن آفراج) كانت 
تضم مسجدا | الی جوار القصر اللكي وقد شید کلا 
البنیین على يد آبي سعید عام 1328م. وهنه أمثلة تعود 
العاهل 
ابراهیم الثاني )875 - (a902‏ رقادة. وهو قصر وبه 
مسجد (النويري وابن عذاري) . غير أن السجد آصبح 
من الصعب التعرف علیه؛ يشير ابن الخطیب ان ادریس 


بنا إلى زمن الاغالبة في افريقية حیث أسس 


أسس مدينة فاس عام 808م حيث بنی قصراً وإلى جواره 
مسجدا (رفائیلا کاستریو)؛ وحوالي عام 977م نجد 
asd‏ یار بان sugli paid salio‏ 
مقر محصن كان مقر |قامة الأمير وبلاطه. مع وجود 
مسجد للاستخدام الخاص؛ آما بالنسبة للعمارة الدينية 
خلال ذلك القرن في الشرق. نجد مساجد في عين 
الغار (ق 8( مجاورة للمجالس AKM‏ وأصبحت بعد 
ذلك «خربة المفجر» مع وجود قصر وصهريج ومصلى 
وكلها كانت عبارة عن وحدة معمارية. وكان للمصلى 
مراع شاه لے الاق ر قات سای لكين ادل 
فص ات انقرفي حوفي ود 31 العوازالت 

من الوجود طبقا للحوليات (كروزويل)؛ واعتماداً على 
الساجد التي شهدناها في الأريطة التونسية الذکورة, 
المنستير وسوسة. والواقعة في الطابق العلوي. نجد من 
المناسب أن نذکر هنا بعض الساجد الصفيرة التي كانت 
موجودة في الطابق الثاني في بعض المباني الحربية أو 
الحضريةء قفي طليطلة نجد مسجد تورنرياس وبرج 
المنارة في قصبة سوسة» وبرج حربي آخر, قلعة حرة: 
شي سبتة القرن الثاني مشر (طبقا الأنصاري)؛ ومن 
العدل والنطق أن نشیر إلى غرابة عدم وجود مصلیات 
خاصة في مدينة الزهراء وألكاثار دي اشبيلية ورقادة 
وأخريات غیرها من الأطلال الملكية الاسبانية الاسلامية 
وشمال آفریقیا. وبناء على ما سبق عرضه نجد من 
السهل تحدید وجود مصلیات خاصة في الأماكن الشار 
إليها من أطلال الباني الملكية؛ وقد غابت هذه الصلیات 
عنا لأنها ریما كانت في الطابق العلوي. 
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17- السجد والأسوار وا لحصن والدينة 


اتضح لنا من خلال ما سبق فيما إذا كان السجد 
Lass: Danis‏ يدل على وجود الدينة. كما بدا الطرح 
الخاس ا ار الول لى الاو 
والأمر هنا هو العمل على معرفة الأسباب التي تجمل 
بلدة ما ترقى إلى مصاف المدينة وهذا لصطلح الآخیر 
نجده منتشرا وستخدماً من قبل القرخین العرب 
وا کے وک الرتھ اتا سوا کاقت ذات 
أسوار أم لا خلال الأزمنة الأولى للاسلام؛ في صفاقس 
نجد مسجدها الرئيسي الذي يقع وسط المدينة المسورة, 
وقد شید تزامنا مع بناء السور (ل. جولفن)؛ الأمر 
نفسه نجده کی سيجلماسة. حیث کان العاهل نفسه 
هو الذي شيد الأسوار وشید السجد؛ وفي ألمرية هناك 
شواهد. ولو ضثيلة؛ تشیر إلى أن هذه الدينة لم تكن 
ذات أسوار حتى أقامها عبد الرحمن الثالث للدفاع 
عنها ضد هجمات الفاطميين (السيد عبد العزيز 
سالم)» وفي کتاب «الحلل 42391« Al-Mawsiyya‏ 
نجد أن الرابطي یوسف بن تاشفین عام 1126م. بدأ 
تسوير مدينة مراکش وبناء مسجد ومئذنة واستفرق 
الأمن ثمانية آشهر. ویری بعض الرخین» استنادا إلى 
نصوص للزازي. أن السجد الجامع في مرسيّة ريما 
أقيع قبل كأسيس المدينة على يد عبد الرحمن الثاني. 
بثلاث سنوات (825م) (خ. بايبي) وریما كان آمرا 
مشابها لا حدث کی آلریة؛ وهنا علینا آن نفهم حالة 
بلدة لورقة التي كانت ذ ات مسجد جامع له منبر خلال 
القرن التاسع إضافة إلى sae‏ مناسب من العلماء 
(اليعقوبي. مانویلا مرین. ایزابیل فيرو بیو) dea‏ 
كانت مدينة ولها مركز ديني» دون آسوار؟ وماذا نحن 
قائلون عن قرطبة حیث اج أن الأمير عبد الرحمن 
الفا ومسا جلها کم الور الق ناصق 
زمني بینهما لا يقل عن عشر سنوات. أو عن مدينة 
فاس آثناء حکم الادريسي یحیی بن محمد )849 - 
(a863‏ الرجل الذي شید مسجد القرویین ومسجد 


الأندلسيين؛ ویحدثنا جونثالیث باستو عن أن تأسیس 
تطوان las‏ ببناء مسجد فيها عام 1147م أثناء عصر 
الوخدین. ويشير ابن خلدون إلى أن قلعة بني حمّاد 
بالجزآگره الٹی تأسست عام 1007 — 1008 ea‏ شید 
آسوار الدينة الصفيرة بعد اقامة عدة مساجد؛ وعلینا 
أن نشیر إلى أن الارباض التي تضم مساجد لم تضرب 
حولها أسوار وهذا ما نجده في لوثينا؛ ومعنى هذا أنه 
منذ زمن قديم كانت الوظائف الدينية والحربية ذات 
أولوية على الدرجة نفسها في الدينة على أساس أن 

سج sad TTAR ETET‏ وفي هذا المقام 
نجد خواکین بايبي يحدثنا عن نظريته في الموضوع 
عقني الى أنه «المدينة» تظهر للوجود إما لأنها تضم 
T‏ هر ادويق Labs Lai‏ منت من aad‏ 
- استجة - أو حدیث - بویشتر - مع الاسقف ابن 
مکسیم. وإما LEY‏ كان بها مسجد جامع مؤسس منذ 
زمن - قرطبة - 
هذا الباحث المستعرب يبدو أنه نسي أن الأسوار أو 
المقر all‏ هي العنصر الأول والهم في تحدید "WAP‏ 
Its adi‏ لقرخین آخرین, وفي هذا القام نجد أنه 


أو حدیث - مدينة الزهراء؛ غير أن 


مع مرور الزمن ظهرت مدن كانت في الاصل عبارة عن 
حضرق کے سس طرق. أو إلى جوار نهر أو جدول أو 
لهمي ان ومست هذا أن هذه الباني المحصّنة كانت 
تنافس المسجد في تحديد الرقعة العمرانية وصفتها 
كمدينة؛ نحن نشعر في هذا السياق المتعلق بالمنشآت 
الحربية. ob‏ الحصن سايق على اكدينة: وأن الحکام 
العرب شیدوا الحصون قبل آن وضریوا آسوارا ذات 
آبراج حول الدينة. ومن الأمثلة الد الة على ذلك الحزام 
أو ريض - البقر المسيحي - الذي كان من الأمور العتادة 
في الأندلس طوال تاریخه. غير أنه لم يتضح بعد 
في هذا القام. ما إذا كان المكان الملائم للمسجد هو 
الحصن أو في الرقع العمرانية المضافة؛ وهنا نجد أن 
الكلاشيه المعماري المسيحي» في هذا القام. والمنبثق 

عن العربي. يشير إلى أن المكان الثاني «البقر». الذي 
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کان غالبا هو المكان الذي تقام فيه الكنيسة والتي غالبا 
ما تقام مکان مسجد كان قائماء رغم أن الدراسات 
الاتارية لم تأت على ذلك بالبراهین القاطعة. وبالنسبة 
لوضوع الساجد ووجودها في الحصون أو في السهول 
حيث تنتشر بعض الضياع: وجدنا أن الصادر العربية 
لا تسعفنا بالكثير وبالتالي ليس أمامنا إلا الرجوع إلى 
وثائق الأحباس التي جرى تحريرها فور الغزو المسيحي 
وخاصة في مملكة غرناطة (ق 15 - 16)؛ وقد شهدنا 
أنه أثناء الانتقال من الحكم العربي إلى المسيحي كانت 
منطقة غرناطة مليئة بعدد ضخم من المساجد والاربطة 
سواء كانت في المدن أو الریف. وقد انتقلت هذه كلها 
لتصبح كنائس في أغلب الأحوال؛ ثم بدأت مرحلة 
إدخال تعديلات عليها خلال القرن السادس عشر 
لتكون مهيأة لممارسة الشعائر المسيحية. وخلال تلك 
الآونة كانت لفظة مسجد تعني باژلیکا أو دارا لهاد 
ذات أروقة وكان من الشائع أن نرى في وثائق «الأحباس 
والتوزيع» عبارة تقول «ابن الكنيسة مثل المسجد» وذلك 
لتمييزها عن دور العبادة ذات التصميمات الجديدة 
ذات الرواق الواحد وفي الأصول الضاربة في شرق 
الاندلس ( جومث مورينو کالیرا). 


كان لكل تجمع بشرى مسجده أو حصنه أو أسواقه 
أو بازاراته وحماماته. وكانت هذه هي المباني الأولى 
أو الوحيدة التي يذكرها الورخون. سواء كان ذلك في 
الأندلس أو الشمال الأفريقي. وهذا يعني أنهم ينسون 
مباشرة أمر الأسوار؛ وإذا ما تأملنا الطرح القائل بأن 
VÀ‏ الاسلام في منطقة ما كان يعتمد على المدينة 
والمسجد وجدنا أنه مجرد لعب بالكلمات في مجال 
الدراسات الاثارية. ومثل ذلك الاشارة masolat‏ 
المسجد لوہ اھ ھا جا كي سض امت ماس تا 
وهنا نقول أله من .حيبت البداً والبداية یمکن أن یکون 
ید ا تشه ا إلى مزید من الشرح؛ ففي کثیر 
من الأحيان نجد أن علم التاريخ عندنا ملیٗ بالكثير من 
القولات المستقاة من الحوليات العربية: ومعنی هنذا انثا 


لو جمعنا الاراء كافة لوجدنا أن السجد یتراجم موقفه 
بالنسبة للمدينة فى هذا السیاق. وکانت له ثلاثة أروقة 
أو خمسة أو سبعة ولا يدري آحدکم يعني هذا بالنسبة 
السكان العرب الذين لجأوا إليها أو تمترسوا فيها وقد 
ارتجلوا مقابر ومساجد بدون قبلة قائمة على أنقاض 
دور عبادة قديمة وذلك انتظارا لتأسس بلدة بعيدة عن 
اليلدة القديمة لها آسوارها ومسجدھا. 


17-1: موضوع المسجد الحناتري: 


لم نعثر الیوم على مساجد فيها مقابر ملكية في 
الأندلس وشمال أفريقياء ترجع إلى القرن السادس عشر: 
وبالتحديد السجد أو الضريح المصحوب بمحراب. وهذا 
من الأمور المعتادة في مصر منذ فترة طويلة ( کروزویل 
ومحمد حمزة الحداد). ثم تكررت خلال القرن الثاني 
عشر وفي مراحل تاريخية لاحقة؛ فهناك ہا دجد 
ریم وقد آلحق بالسجد؛ ومن خلال المؤرخين العرب 
نعرف Ua‏ عن عضن الأضرحة ذات السحد واف 
مثل سبتة طبقا للانصاری: فخلال حكم بني الماد 
جری بناء المئذنة الکیری للمسجد الکائن في جبّانة زكلو 
1ء طبقاً لابن خلدون. وفي قرطبة. Jal‏ القصر. 
كانت هناك دار الروضة ولها مصلی خاص. وربما کان 
US em‏ کا کین ایی کن ن ان آط سرت 
يعقوب» بنو مرین. قد دفن في الجزيرة الخضراء 
الجديدة (1286م) في السجد اا بالمدينة الجاور 
العسیري TE EIC‏ :ضيبا إذا کان هریها مکزا ملكا 
بالسجد. وهذا هو الاحتمال الاکبر. وقد كان المبنى 
هو المكان الذي تم فيه دفن عبد المالك بن عبد الحسن 
(1339م) (أ. توز موتشاء إي. نابارُو. خ.ب. سالادو). 
آش (الخطيب) 
وقي الجوار. في آلیکانتی؛ نجد أتثينيتا „Atzeneta‏ أما 
بالنسبة لملقة فان المصادر العربية تحدثنا عن مساجد 


الشيء نفسه دجده في قصبة وادی 
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أو آربطة استخدمت کمساجد. وجری فیها دفن بعض 
الشخصيات (سیکال. وإبنامورادى) . هناك احتمال في 
أن بعض الزوايا كانت تضم مكاناً مخصصا للمدن؛ وربما 
كان نوعا من الضریح ملحقا للمصلی ذي المحراب. وفي 
رباط das‏ ( الفرب) لازالت هناك حتی الان زاوية مولاي 
عبد الله ولها مئذنتھا؛ وتحدثنا وثائق الأحباس في 
غرناطة عن أربطة تقوم بدور الساجد ولها صحن وکذلك 
متّذنة. والاحتمال کبیر في أن بعض الدارس في الشمال 
ری رها da n‏ حتف تسه Xia‏ 
بتلمسان )143( كانت تضم ضریحا رغم آنها في حقيقة 
الأمرعبارة عن صالة دفن ملحقة بالصلی ذي الحراب 
مثل صالة الساجد الجنائزية. وفي آسیا - نجد أن مسجد 
قصبة شريش یتسم بالتفرد ذلك أن الجزء السقوف فیه, 
على الشاكلة التي وجدناه علیها. هو عبارة عن صالة 
وحيدة مربعة لها محرابها وبدون آعمدة. وهذا ما يجعل 
البعض يرى أنه هو المسجد الضریح. رغم أن به الصحن 
والنارة؛ وسوف نری لاحتا ان هذه الحالة الخاصة سوف 
تقودنا إلى التأمل إزاء مباني آضرحة في تلمسان رغم 
آنها تفتقر إلى محراب. لم تكن كوة اجرب موجودة 
iso‏ الملكيةء اللهم الا إذا كان الضریح آحد 
مکونات الدارس مثل الحالة الصریة؛ آما في الأندلس 
والفرب فان الأضرحة الملكية في روضة الحمراء. وقصبة 
مراکش ومکناس. (ق 16) وما تلا ذلك من الزمان كانت 
ذات بنية مکونة مما لا يقل عن ثلاث صالات أو وحدات 
على dal‏ نفسه؛ وهي صحن وصالة الدفن أو الضریح 
بالعنی التعارف علیه. وخاصة آداء الشعائر أو السجد 
پمحرآیٰة: وهذا ما لم يتم نحدیده في الروضة بالحمراء 
blab‏ شا کی مه کاس کی از مسا مشیق وهي 
كوة ذات طبيعة رمزية لیس إلا؛ ویمکن أن یکون الضریح 
میتی منعزلا أو قبة. بدون محراب. حيث نجد daz‏ كوة 
صفيرة. وهذا ما نجده في ضریح آبي الحسن وزوجه في 
فالا بالرباظه غير آذه هذه الرة یه زخارف رائعة سواء 
في الداخل أو الخارج. 


8- مساحة المساجد الجامعه : 


هناك فارق كبير من حيث المساحة بين المسجد 
الجامع ومسجد الحي أو الربض, ويتسع الفرق بالمقارنة 
جس الرياظة؛ كنا أن وجود هذه المساجد في مدينة 
إسلمية شوم فر العضر الحديث o‏ عل أن 
وہر الس کات قوف حا عشا سر ام اتا ما POE‏ 
بالدينة السيحية التي تحتوي على عدد أقل من دور 
العبادة؛ ویکاد يبلغ حجم الساجد الجامعة. بما في ذلك 
الصحن. ویعد التوسعة. حجم نادي الدن الرومانية. 
ویبلغ مساحة ضخمة شبه مربعة. آما الارتفاع فلا يزيد 
عق سعة asd al glial‏ تایه ما کی آقصی؛ واذا ما 
نظرنا للمسجد الجامع بقرطبة من حیث الضخامة؛ وعدد 
الدعائم والاعمدة. لوجدنا أن الباني الضخمة الوروثة 
عن العصر القدیم تبدو ضئيلة آمامه مثل الصهاریج. 
في العصور الذهبية. وصالات الاعمدة في القصور؛ 
انها ضخامة غير عادية. بما في ذلك السجد الجامع 
بقرطبة وعقوده التراكبة في الداخل. abel‏ الارتفاعات 
Lala (d‏ اكاد راتات ھی الديانة السيحية: و أحیانا 
ما يضيق السجد بالصلین الذين يتراصّون کالبنیان؛ لا 
يكاد یتجاوز نصيب الواحد منهم نصف متر مربع أثناء 
ضلوات اتجمعة» خی بضب فة سکان اة كافة 
وبالنظر من عل. أو کمسقط رأسي لكل من السجد 
الجامع بقرطبة ومسجد إشبيلية لوجدنا أن صحونها 
ذات البوائك قابلة. ويسهولة. لقارنتها بساحة رومانية 
(فهده الاحیرد آحیانا ما تضم ثلاثة أروقة) آومقارنتها 
بالميادين الاسبانية الکبری ذات البوائك. فهي جمیعها 
تتسم بالسعة والضخامة وتعج بالبشر آوقات الاحتفالات؛ 
وعند مقارنة السجد بالكنائس أو الکاتدرائیات. التي 
تقتصر الانشطة فیها على ما هو ديني فقط. من حيث 
الطقوس والشعائر. لوجدنا أن الاولی هي عبارة عن 
ملتقی حضري تجری فيه الانشطة الدينية والقضائية 
والتعليمية. وهذه مجموعة من الوظائف التعددة التي 
من آجلها جری تصميم هذا القالب العماري الخاص 
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الذي يشبه ساحة ضخمة آکثر منه دارا للعبادة. كنت 
قد آشرت في صفحات سابقة إلى آنه رغم ان dead]‏ 
الجامع يتسم تصمیمه بالدقة العمارية. والشکل oll‏ 
انه یل مہتی معدوجاً ورغم هنذا فاق برك east‏ رقوة 
من الداخل رغم تعدد الأبواب في الأضلاع المختلفة 
وكذا فتحات الأبواب - بدون الدلف - في الحائط 
الفاصل بين الصحن والحرم: وكان عددها يبلغ عدد 
وحدات الأروقة التي عليها السجد. الأمر الذي يعطي 
الانطباع بأن الشعائر الدينية تتم في منطقة أو مساحة 
حضرية ولیس دارا للعبادة: وريما يقال انه يشبه في 
lita‏ مصلی: مدتويما. کے الهوای E‏ رام ا 
المساحة التي عليها المسجد مدعاة. بعض الشيء. للنظر 
إليه كأنه في مساحة مكشوفة حسب ما نرى اليوم من 
خلال أطلال مسجد حسان بالرباط أو مسجد قلعة 
بني حمّاد بالجزائر أو المسجد الجامع بقرطبة الذي 
بلغت مساحته. مع نهاية القرن العاشر. هکتارین. ولم 
يزد عنهء في الساحة. إلا مسجدين في سامراء. حيث 
المسجد الجامع فيها هو الأكثر. تكاد مساحته تبلغ أربعة 
هکتارات. أي أنه المساحة الأضخم على الإطلاق للصلاة 
في العالم العربي. 


alal‏ هذه المساحات الضخمة یتضاءل مفهوم الشکل 
المربع الذي عليه النطقة القائمة آمام الحراب والزينة 
بالقبة؛ وقد يقال إن السجد الحقيقي هو تلك النطقه 
الخاصة بالحراب داخل القصورة. التي هي عبارة عن 
صالة صغيرة مخصصة للخلفاء وحاشیتهم ello‏ 
وكذا انتہر الذي يفم ناكسا خی es‏ مس اقاق 
الرئيسي آو القبة؛ وقد سڈ سافاً عن الجدل الذي 
ثار حول القبة أو القصورة واذا كانتا لأغراض دينية 
محضة al‏ آنهما مکان یتمیز به الحکام. واذا ما أخذنا 
هذا البعد الأخير لأدرکنا السبب في احتواء القصور 
غليها ( آی القیه)؛ وادا ها كأمانا الم جانا WU‏ 
عبارة عن جزء من قصر وضع في السجد. قالحراب 
الذي يدل على اتجاه القبلة غير مرئي وتحولت هذه 


المنطقة الهمة - الحراب - من مجرد کونها فراغاً 
سبط الصو ی سوہ رو طرش هه RERET‏ 
بالرخام الابیض. ومحارة مقلوية ضخمة من الجص 
هي السقف الخاص به. وفي هذا القام نجد أن 
الممسجد الجامع في قرطبة. منذ أن آسسه عبد الرحمن 
الد اخل. يحمل بذور الرغبة في التوسعة التي نراها 
الیوم متوجة بهذه القبة شبه الستقلة وذات العمارة 
الفایرة؛ ویالفعل فانه قد جرى: على مدی القرنین 
التاسع والعاشر. توسعة هذا السجد الاندلسي توسعة 
أفقية ورأسية. من خلال تراکب الأقواس على طريقة 
قناطر الیاه الرومانية. ولم يشذ الحراب عن ذلك؛ 
وطبقا لوجهة النظر saanti‏ فإننا نری توعاً من العدوان 
على هذا المكان القدس بإضاقة القبة؛ وعندما نقول ان 
القصر الحصن الجعفرية فيه مصلی ملكي فان قبته 
هي مسجد بکامله یدخله العاهل للعبادة ولیس مجرد 
محراب؛ ومن البدهي أن القبة في الجعفرية مقصورة 
لا لاغراض دينية وانما لغرض دنيوي یتعلق بالحاکم؛ 
وعلی أي حال فان هذه القبة لم تكن بالضرورة ذات 
طابع ديني محض - هذا في الأندلس على الأقل - ذلك 
Lal‏ نراها في ذلك القصر المفترض بمدينة الزهراء 
الذي يتوازى مع ما عليه القصور العباسية في سامراء 
كما نراها في زمن لاحق في القصور النصرية في 
الحمراء وفي قصر بدرو الأول المدجن في ألكاثار دي 
إشبيلية. وقد تحدثت عن القبة الملكية في الجزء الثالث 
من هذه السلسلة. «العمارة في الأند لس : عمارة 
القصوں؛ نجد إذن أن المصلين في قرطبة القرن 
العاشر كانوا يتوجهون الى القبلة أو المقصورة ذات 
القباب الثلاث دون أن يردها؛ ولما كان المسجد يتسم 
بالشخكامة وككرة عدذ الأعمدة: فإنه ابتداء من القرن 
التاسع. بالقیروان. والقرن العاشر. بقرطبة. حدث 
ازدواج للقبة الكائنة آمام الحراب. كإشارة إلى مکانه. 
وکذا اقامة قبة في بداية الرواق الرئيسي. أي بالقرب 
من الصحن. ol‏ فی اللتطلقة السماة عقن القرخین calo‏ 
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قبة البهو».وذلك لتکون بمتابة التوجیه للمصلین الذین 
هو واحد من القرارات التي تتسم بالدیمقراطية إزاء 
السكان في العالم الاسلامی. وبالتالی یکتسب الصحنن 
كذلك آهمية كبيرة. وکانت وظيفة هنه القبة الفانية أو 
القبلة ومکان الامام. وهذا ما نجده في مسجد القیروان 
ومسجد الزیتونه بتونس. وبالنسبة للتوسعة التي جرت 
على السچد الجامع بقرطبة في عهد الحکم الثاني 
نجد أن a Ss aall‏ أمام المحراب caa‏ وحيدة بين 
الثاني. وبالتحديد في المكان الذي كان فيه المحراب 
وعلی أي حال فإن ما نراه في هذا المسجد ليس إلا صورة 
طرق الاضل کا رغلية امساح الو تة الخاهعه الملاقة 
SAT‏ كنا هقرس جلقة سا سع ال اس ویساک 


وعودة إلى المسجد الجامع بقرطبة وما جرى فيه 
من توسعات ثلات. نقول ان آمامنا الفراغات التالية: 
الحرم: وهو السجد خلال القرن الثامن والکون من 
آحد. عشي رواقا (223334)» والتوسعة التي جرت فی 
عصر عبد الرحمن الثاني ومحمد الاول خلال القرن 
التاسع )732129( ثم التوسعة التي جرت في عصر 
الحکم الثاني خلال القرن العاشر )283555( اضافة 
إلى التوسعة. نحو الشرق, التي جرت في عصر النصور 
أبن أبي pale‏ (4560م*). أي أن إجمالي المساحة هو 
8 وبلفت مساحة الصحن مع نهاية القرن 
العاشر 27320 وبالتالي فان اجمالي مساحة السجد 
يبلغ .2222423( أي ما يزيد على هکتارین ولا يزيد 
علیه. من حيث المساحة. في المغرب الإسلامي الا 
مسجد حسان deb Jb‏ الذي شید في عصر الوحدین 
)2025000( وهذا الأخيرئزيد کثیرا عن السجد الجامع 
في إشبيلية خلال القرن الثاني عفر (216500). 
واستناد! إلى تقدیرات تورس بالباس. الباحث الذي 


یقول بأن کل واحد من الصلین في سجوده یحتاج إلى 
نصف م 2 وقدره لیزن بمساحة آگیرہ فان عدد pla‏ 
خلال يوم الجمعة في السجد الجامع بقرطبة بعد 
توسعته خلال القرن الثامن اليلادي یبلغ 6668 مصلیا 
في الجزء الأصلي, وأربعة آلاف خلال القرن التاسع؛ ثم 
ns 0‏ فى هسیر لسعم القاتی: و 9126 میا 
عن التوسعة القن آدخلها الثصور ین آبي عامر آي آن 
اجمالی عدد الصلین في السجد 25898 Lal‏ بالنسبة 
لصحن السجد, فمع نهاية القرن العاشر فعدد TNNT‏ 
فيه هو 14000 el‏ آن اجمائی الصلین خی السجد هو 
0 مصل خلال القرن العاشر. في مدينة تقدر 
مساخقهاً بخوالی 0 هکتارا اضافة إلى الأرباض؛ 
ومن المؤكن أن توسعة مساجد الأحياء كانت Jal‏ مقارنة 
بالسجد الجامع. ومع هذا یمکن القول إن قرطبة كانت 
تضم مساجد آحیاء كانت تتسم بکبر حجمها. وفي هذا 
القام. نجد ابن حوقل يسلط الضوء على بالیرمو وأن 
بها بھی یسمی جي اس الجا حیت كان المسجد 
ام لسن الال مسل راسقاتا زین ata‏ رات 
التي آدخل عليها أ. ليزن بعض التعديلات بالنسبة 
لشمال إفریقیاء وخاصة في افريقية. يمكن أن نعرف 
الطاقة الاستيعابية التي علیها باقي الساجد الاسبانية 
الاسلامية التي ظلت حتی یومنا هذا. وبالنسية لسجد 
القرویین بفاس تقدر مساحته بحوالي خمسة - إلى 
ستة آلاف م2 أي أن عدد الصلین فيه یوم الجمعة يبلغ 
صقن رورم نا oa‏ مبالفة في الحالة التي بين آیدینا. 


عندما نتأمل مساحات الساجد في الشرق والغرب 
بالتر الربع التي قدمها لنا کل من کروزویل (الساجد 
المشرقية). و أ. ليزن (الساجد التونسية) وایورت 
(الساجد الوحدية الأفریقیة) نجد آنها E‏ علو 
هذا التدرج: يآتي مسجد سامراء على رآسها Gum‏ 
تبلغ مساحته 38300م2, ثم مسجد آبو دلف 2824000 


سشمص E ELENI‏ ليها لكل شرج موقا معية أ WENE‏ 
0ء وابن طولون بالقاهرة 16240م2. ومسجد 
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دمشق 7215700 ومسجد عمرو بن العاص بالفسطاط 
2312180 ومسجد القیروان 739405 والسجد الاقصی 
بالقدس الذي سن الفترض أن تصل أروقته الى Baca‏ 
عقر [alas‏ ؛ 287700 ومسجد القرويين بفاس 6000م 

ومسچد القصبة بمراکش 786400 ومسجد الهدية 
5ھ ء والكتبية بمراکش 5000م*» بالنسبة للمبنی 
الاول الذي زال من الوجود. و 5300 بالنسبة للمبنی 
القائم. ومسجد الحاکم بالقاهرة 4058م والزيتونة 
بتونس ۰23850 ومسجد تلمسان 203250 ومسجد 
الاندلسیین بفاس 253150 ومسجد تازاء مع آخر توسعة 
al‏ 3053م2ء ومسجد سوسة 223009 والجامع الازهر 
بالقاهرة 222040 ومسجد الجزاثر 2000م*۰ ومسجد 
تنمال 2025م*. والسجد الکائن في قلعة بني حماد 
0 ومسجد صفاقس 1970م2ء ومسچد «بو چلود» 
tuais‏ فاس 912م2ء وآرجو أن یکون Lei feo‏ 
معي لو das Y‏ أي خطأ في هذه الأرقام: وبالنسبة لرؤية 
أفضل للمساجد الأفريقية التي ترجع إلى القرنين الثاني 
عشر والثالث pic‏ أقدم اللوحة المجمعة رقم 42 حيث 
تلاح مساعاتھا الواحد. داخلق اد کون مم اکر اتی 
الاصفر: 1: مرجعي. السجد الجامع بقرطبة مع نهاية 
القرن العاشر 2: مسجد حسان deb Jb‏ 3: مرجعي. 
المسجد الجامع باشبیلیة؛ 4: مسجد الكتبية بمراکش؛ 
[-4: مسجد القرویین؛ 5: مسجد قصبة مراکش. 6: 
مسجد تلمسان 7: مسجد الجزائر. 8: مسجد تثمال: 


آما بالنسبة للمساجد الاسبانية الاسلامية. التي 
سوف تجری دراسة کل واحد على حدة» في الفصل 
الآخیر من هذا الکتاب. وخاصة تلك التي ظلت قائمة 
حتى البووب تقول می الب ھا ر دوقم Did‏ 
لفقد الصحن التابع إليه ولم يتبق إلا الجزء المسقوف 
في كثير من الحالات. حيث وصل الأمر إلى القول إن ما 
بقي من بعضها ليس الا المثذنة. حيث نجد اثنين منها 
في غرناطة. وآخر في رندة ومسجد آرشیث. ومسجد 


سالارس, في محافظة ملقة. وهنه نماذج قابلة لقارنتها 
الیوم بمنارة رباط تيط الفربي أو بمسجد النصورة في 
تلمسان وهو مسجد لم ينته العمل فیه. وریما لم يكن 
zi‏ الخاص ببلدة بلفقي إلا مئذنة فقط. وهو الذي 
عني بدراسته مخرا ب. کریزر. وعودة إلى الساجد 
التي ظلت. بشکل نسبي. مکتملة الساحة نقول ما یلی: 
مسجد لبلة: خمسة آروقة. اضافة إلى رواق آخر آضیف 
في فترة غير محددة (20X25)‏ = 73500( مسجد 
النستیر (ویلبة) خمسة آروقة X16)‏ 15م- 240م). 
مسجد فینیانا ( لریة) ثلاثة آروقة =9X9)‏ 81م1)؛ 
مسجد القباب الاربع (إشبيلية) ثلاثة أروقة )59130( 
مسجد آرشيدونة (ملقة) خمسة أروقة؛ وبدون صحن 
= 110م*» مسجد سلبادور بطليطلة. ثلاثة أروقة بدون 
صحن يمكن التعرف علیه. 17X20)‏ = 340م). 
والسد الفترض سان سباستیان بطليطلة. ثلاثة آروقة 
-13X12)‏ 168ه2)؛ وقي طليطلة مسجد الباب 
المردوم ومسجد تورنریاس 28X8)‏ 16م2)ء ومسجد 
ضيعة کورتیخو دي تنتینو (لورقة) حيث نجد ثلاثة 
آروقة بدون صحن 9X12)‏ = 72108( ومسجد السيرة 
=12X12) (Lag g>)‏ 144م2). ومسجد سانتا 
کلارا بقرطبة. حيث نجد 3533 أروقة -17X33.20)‏ 
4م ومسچد الحي السمی فونتانار بقرطبة 
ثلاثة أروقة =21.92X49.48)‏ 1084م2)ء والسجد 
الجامع بمدينة الزھراء خمسة آروقة -34X53.70)‏ 
5ء ومسجد قصبة شریش, یفترض وجود ثلاثة 
أروقة (106-7.25<14.60م2)ء ومسجد الحمراء 
الجامع. حيث نجد ثلاثة أروقة -13.30X16)‏ 
2ء ومسجد بويرتو سانتا ماريا (169م2)ء وريما 
کان بدون صحن: ومصلی البرطل بالحمواء: ڈو 
الرواق الواحد 23X4.16)‏ 12.48م2) ومصلی مشور 
پالحمراء. ذو رواق واحد (28=4×7م”)» ومسجد 
صحن ماتشوکا بالحمراء. مکون من رواق واحد -9X9‏ 
81ء والسجد الفترض لاماجدالینا. في جیان 


224 


مکون من خمسة آروقة 225X40)‏ 1000م2). قدمنا 
في السطور السابقة مساحات as Lal‏ التي یمکن 
تحدیدها. ویلاحظ أن مسجدي طليطلة وفینیانا: 
والقباب الاربع» وأرشيدونة. ومسجد کورتیخو دي تنثینو 
في لورقة. ومصلیات الحمراء, بما في ذلك السجد 


هناك مساجد ظلت حتی الیوم. لکن ما بقي منها 
هو الصحن ولو أنه غير مکتمل. وهي: السجد الجامع 
ابن عدبس Adabbas‏ في سان سلبادور باشبيلية 
212.80X22)‏ 281.60م2) : ومسجد تطيلة الجامع à)‏ 
شجر البرتقال بالمسجد الوحدي في إشبيلية 5650ه2. 
وهناك مساجد لم يتبق منها الا الجزء المسقوف فقط 
(طبقا للدراسات الآثارية الأولية (تورس بالباس), 
ا لسجد الجامع في ألمرية (8)35X45)‏ = 1675م2)ء 
طبقا لتقديرات تورس بالباس. والسجد الجامع 


من جومت مورینو وتورس بالباس). 


واحدة بمقیاس واحد وهنه اللوحة هي 43: صفر: مسجد 
الباب الردوم ومسجد تورنریاس بطليطلة. 1: مسجد 
فیتیاتاد 2 مسجد أرشيدوتة, 3« id yl Auch. daas‏ 
4: مسجد قصبة بطلیوس, 5: سانتا ماريا في رندة, 5 - 
2 لبلةء 6: القباب الأربع» 6 - 1: سان سلبادور بطليطلة. 
7: صحن سان سلیادور في اشبیلیة 8: صحن سان 
سلیادور في غرناطة. 9: السجد الجامع في غرناطة 
0 مقاسان للمسجد الجامع. سان خوان في آلرية. 
1 مسجد مدينة الزهراء. 11 - [: مسجد مدينة 
Alas‏ بدون الجزء dd Ll TE TTA‏ مسجد لاسیو 


آموي في حي فونتانار بقرطبة. 14: مسجد النستیر 
(ویلبة). 15: السجد الجامع بالحمراء. 16: مسجد 
ضيعة ثنتینو (لورقة). 17: مسجد خارج بلدة باسکوس 
(طليطلة). 18: مصلی مشور بالحمراء. 19: مصلی 
t tan aa 2: oed tua af‏ وکا بالجس ات 
iE lod] di Balac (AGB Cu) A‏ سی بی 
البيّازين بغرناطة وملقة وألمرية وطليطلة. 


نواصل تأمل اللوحة الجمعة نفسها؛ هفاك آربطة 
غرناطية ذات مساحات مريعة أو مستطيلة متنوعة 
الساحة :R-I‏ آربطة غرناطیة: ,5X10 ,8X18‏ 
.3X60 ۰4:54 0‏ هناك del;‏ سان 
سباستیان بفرناطة )7( ۰10410 8-11: آربطة في 
آلریة: 3X8 7067 20230 253630 25X25‏ 
6 رباط بلدة ليبي )14( 7X7‏ ورباط نویسترا 
سنیورا دي ثنتا في ویلبه (15)؛ رباط بلینوس (سبتة) 
:X :4.5X4.5 (16)‏ رباط جواردمار ( آلیکانتی). 
هناك قبة في واجهة سانتا ماریا دي غرناطة برندة 
71ء 18: آضرحة يدون محاریب معروفت 1: 
ضریح آبي الحسن (شالا) )الرباط) )1( 6×6 ؛ 
هناك آخر في شالا )2( 3X3‏ وقبة الروضة في 
الحمراء )3( 11210 وقبة سيدي ابراهیم وقبة 
سيدي آبي مدین (الجزاثر) مصحوبة بصحن )4( 
i8 (0‏ مصلى سان sel‏ اا 
واستنادا إلى قك التقدیرات نجد أن الریاط الأكير 
تصل مساحته 23750 Lal‏ الاصفر فهو 6م2ء وبعضها 
مزود بصحن وغرفة ملحقة وربما مئذنة أيضا. 


هناك مساجد غير مکتملة ورد ذکرها في الصادر 
العربية وجری تصور مخططاتها استنادا إلى معلومات 
هامشية أو آثارية غير تامة مثل: السجد الجامع بملقة مع 
آلغ اسان ایک E‏ تسريف دی کان يسم دا 
لرواية الرخالة النذر» آربعة عشر ومائة عمود. وکذلك 
صحن وتبلغ مساحته 20 2000م*؛ ومسجد سان 
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سلبادور في حيْ البیازین وقد تم الاعتماد على مقاسات 
الصحن الحالي» وكذا البیانات التي آوردها جومث مورینو 
بشأن الجزء السقوف منه (1080*)؛ ومسجد لاسيوفي 


19- ارتفاعات النارات ومقاساتها : 


تضم اللوحة الجمعة 44 آنماط البند ۸ الخاص 
بالفنارات في العالم القدیم. وهي فنارات تتکون من 
طابق واحد أو اثنین أو أكثر. ۸: من فسیفساء روماني 
NT :1 :B‏ تتعلق بما كان عليه فنار الاسکندریة؛ ): 
فنار زالاکا (أغريقيا) طبقا ل. ليزن: X‏ من فسیفساء 
طليطلية. 2ء 2 - 1: نظرية gm Gi‏ هرفل في 
قادش. 3: تصور فنارة لاکورونیا. وفي الجزء العلوي. 
الى الیسین: هتاك انادن المفنقوضة الخاصة گل من 
مسجد مدينة الزهراء (المئذنتان الأوليان) وقرطبة 
(التالیتین). وإلى اليمين هناك نمط منار المسجد 
الجامع بالقيروان بالشكل الذي عليه الآن؛ أما القطاع 
الاسفل فنجد هيئات المآذن الأكثر أهمية في شمال 
آفریقیا وإسبانيا كل حسب ارتفاعاتها ومقياس الرسم 
الخاص بها. 4: المسجد الجامع بالقیروان. 5: منارة 
بها مسجد صغير في الداخل. برج الخالف بقصبة 
سوسة. 6: DIa‏ من عصر الخلافة في المسجد الجامع 
بقرطبة. 7: مئذنة المسجد الجامع بمدينة الزهراء 
8 مسجد القروييق بفاس: 9: had aM‏ 10ء مسج 
الكتبية بمراكش. 11: مئكذنة غير مكتملة بمسجد حسان 
بالرباط, 12: هيكل مئذنة برج الذهب في إشبيلية: 13: 
متذنة غير مكتملة في قلعة بني حماد بالجزائر. 14: من 


أنماط القطاع 8: من 1 إلى 9 كلها مآذن إسبانية 


2 مدينة الزهراء. 3: سان خوسیه بغرناطة. 4: سانتیاجو 
دي قرطبة. 5: سانتا کلارا دي قرطبة. 6: سان خوان دي 
لوس رييس دي (ale j£‏ 8: سان سباستیان دي رندة, 9: 
منارة آرشث (ملقة). 9 - 1: الخیرالدا (13.60م الضلع 
عبر القاحدة و64م ارتضاعا (9): وعندها نستیمد هذه 
المئذنة الأخيرة فان الآذن الباقية یمکن أن تدخل في 
اطار منارة الكتبية بمراکش, رقم 16؛ وبالنسبة للمنارات 
الافريقية الأولی: 10: السجد الجامع بالقیروان» 11: 
مسجد صفاقس, 12: منارة برج خالف بقصبة سوسة. 
3 مسجد القرویین بفاس. 14: قلعة بني حماد 
بالجزائر 15: منارة رباط dag‏ 15 - 1: منارة قصبة 
عدَيّة بالرباط. 16: الكتبية بمراکش. 17: قصبة تونس. 
واذا ما استثنینا منارة جامع الكتبية فانها یمکن أن تدخل 
في اطار 33331 رقم 9 - 1 في الخیرالداء 17 - 1 مسجد 
تلمسان, 18: مسجد آغادیر 20: النصورة في تلمسان. 
1 آبو الحسن. 22: آولاد الامام. 23: سيدي |براهیم. 
4 سيدي آبو مدین. 25: سيدي حولي. من 26 إلى 38 
كلها gila‏ من قاس Lil‏ للمصلو :Maslow‏ 27: تازاء 
9 من القرویین. وکلها تدخل في اطار متّذنة مسجد 
الحسن بالرباط؛ 16 - 2: (طول الضلم 16212م) 
وارتفاع جربت عملية اعادته يبلغ 80م (5). 


يضم القطاع © الآذن الحقيقية أو الافتراضية 
الطليطلية. تليها الأبراج المدجنةء الع یادا ا dinis‏ 
بنموذج المآذن لكنها تستغني عن الطابق الثاني الخاص 
بالمؤذن حيث يحل محله مكان وضع الجرس والمنارات 
الفترضة: 2: السلبادور بطليطلة. 3: سان آندرس 
بطلیطلة. 4: سان بارتولومية بطلیطلة. 5: سانتیاجو 
(JUNI‏ بطليطلة. ويلي ذلك کنائس مدجنة: 1: في 
مدرید نجد برج سان نیکولاس. 6: سان رومان دي 
طليطلة؛ 7: سانتو تومية بطليطلة. 8: سانتا لیوکادیا 
بطليطلة. 9: سان میجل الالتو بطليطلة. 10: کونتبئیون 
فرانئیسکا بطليطلة. 11: سان بدرو دي طليطلة. 12: 
سانتا ماریا دي إيسكاس (طلیطلة). 13: كنيسة 


ایروستس ( طلیطلة). وفي آرغن هناك آبراج مدجنة: 
4 آلتیکا, 15: gla‏ دومنجو دی دروقة. 17: سانتا 
ماریا دي تاوستي. 19: البرج الجدید (زال من الوجود) 
فرطت اة ية dad.‏ 15د الیو 
المدجن سان ماركوس (4.75م عند القاعدة X‏ 22.50م 
ارتقاعا). القاس العام de‏ من 13:0. 


20- لوحة Aoli‏ بدور العبادة السيحية 
أو الدجنة ( خلال العصور الوسطی مقارنة 
بمسطحات الساجد الاسبانية الاسلامية التي 
درسناها ( 


لوحة مجمعة 45: 1: مسجد الباب الردوم مع وجود 
مذبح مدجن آضیف الیه. 2: حجم الصلی الفترض 
لسجد سان لورنثو دي طليطلة. 3: مسجد تورنریاس 
بطليلطة في وصفه الحالي. 4: مصلی کریستو دي 
لابیجا بطلیطلة. 5: المسجد الفترض سان سباستیان 
بطليطلة. 6: سان لوکاس بطليطلة. 7: مسجد السلبادور 
في وضعه الحالي. 8: سان نیکولاس بمدرید في وضعه 
الحالي. 9: كنيسة آوکانیا (طلیطلة). 10: کنيسة 
ایروستس ( طلیطلة) i‏ 11: كنيسة سان آندرس بطليطلة 
في وضعها الحالي. 12: العبد اليهودي سانتا Lola‏ 
لابلانکا بطليطلة في وضعه الحالی. 13: سان رومان 
بطليطلة. 14: سانتیاجو دل JUD‏ في وضعه الحالي 
5 الهيكل الكنسي لسانتا آورسولا بطليطلة. 16: سانتا 
ماريا دي لافوينتي في وادي الحجارة. 17: سانتا کلارا 
پوادي الحجارة. 18: كنيسة بریهوجا (وادي الحجارة) 
8 - 1: سانتیا جو طلبيرة ( طلیطلة) . 19: سان كليمنتي 
دي طلبيرة. 20: کنيسة آتیکا (سرقسطة). 21: 
لاماجدالینا بسرقسطة. 22: موراتا دي خیلوکا. 23: 
تورالبا دي ریبوتا. 24: كنيسة سان فیلکس دي شاطبة. 
5 سانتا ماریا دي آليكانتي في وضعها الحالي. 26: 
سانتا ماریا دي إشبيلية. 


21- مسطحات الدن الاسبانية الاسلامية ذات 
المساجد الحقيقية أو الساجد المفترضة : 


التقدیر بعدد الهکتارات: اشبيلية 187: طليطلة: 
6 وميورقة عند نهاية القرن الثاني عشرء أكثر من 
0 مدينة قرطبة 88ء وربض الشرقية 108 مدينة 
الزشراء 1110 گہموتة 288 Xalai ale asia‏ ااشرن 
العاشر ۰79 غرناطة مع نهاية القرن الحادي عشر 
75( ايرس 75 Baa‏ 70 فگریش ۸60 ومووقة لاگ 
وشاطبة 58ء وسرقسطة 50ء مع نهاية القرن الرابع 
عشر. ۰150 استجة 56ء وجیان 48ء وبلنسية 44. ومع 
نهاية القرن الرابع عشر ۰141 ومرسية 42ء ووادي آش 
42. 32599 39ء وملقة ۰37 وساجونتو 36ء وقلعة آیوب 
۷0ء وحتی النهر 83ء ومدرید مع نهاية القرن الثالث 
سي 35ء و اة الحديدة 26م LL Lia‏ 25 21535 
38s (23‏ ,22: پاھنٹا 18 $2434 17ء koadig‏ 17: 
Ris‏ گار واليزافن «Dual asl a T2‏ «الحؤيرة 
القدیمة 12ء وآندوجار ۰10.50 وآوريولة 10 - 11 
وطریف ۰10 وألثيرة 9. ولبلة 7 - 8. والنطقة غير 
المأهولة في باسکوس (طليطلة) 8 - 9ء وسلفش 7. 
قرش ۲۰/۵ MUST a‏ لاریال 625 مصحوية بالویضی, 
والش 6ء وقورية 6.25, وأنتكيرة 6 - 7. 355419 Evora‏ 
6 وبایینا 6ء وباثا 6 ومولینا دي آرغن 5ء وجبل طارق 
0 وآرشيدونة 5 - 6 والنکب 4 وقلعة تراب القدیمة 
4 (حي السلمین السفلي 3.60( وقادش من 3 - 4. 
وطرئونة 3.37( ومدينة شذونة 3ء وئوریتا ۰2 وأولیت 2. 
وأجريداء في الباني العربية الأولى ۰1.75 وماربلة 1.70 
(الجزء السور). 


ومن الستحیل القیام بتقدیر مساحة الأحیاء ذات 
الساجد في الدن الاسبانية الاسلامية ذلك أنه زالت 
الفالبية العظمی من الساجد لکن یمکن الافادة في 
هذا القام من الصلیات آو الکنائس التي ترجم إلى 
العصور الوسطی. وهي التي حلت محل الساجد. كما 
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یمکن الاستناد إلى مسطحات بعض الکاتدرائیات التي 
خلفت المساجدء مثل Ula‏ طليطلة وتطیلة. حيث دجد 
أن مساحتها ابتداء من الاروقة القلاثة آو الخمسة 
وحتی الذبح تصل إلى ما كانت عليه الساجد. أي 
21 0 على التوالي» وبالتالي تسع 4842 
مایا 2401 1558 » ويمكننا أن نواصل في طريق هذه 
التقدیرات ونحن نسير على أرض صلبة في حالات بعض 
gall‏ مثل طليطلة واشبيلية وقرمونة. أي الدن التي 
تضم داخل آسوارها 24ء 21ء 6 كنيسة من الکنائس 
التي تم acl Laon‏ ونستند في التقدیرات الاولية 
على dayi‏ هکتارات لگل دار عبادة بمعدل واحدة لكل 
مائتي أسرة - من 700 إلى 800 فردء وطبقا للتقديرات 
iuris‏ طليطلة 100 هبار موه حل 93 هس جه 
حوالي 20 آلف نسمة مع وجود فراغات کبيرة في 
الجزء الخاص ببوابة قرطبة. وقرمونة في منتصف 
ارق padai‏ عفن 18 انا ج فلج سے 
کنائس = حوالي 5 آلاف نسمة. مع وجود فراغات في 
الجزء القریب من قصر مارشینا؛ ویمکن التوصل إلى 
التوازن بين عدد الهکتارات وتعداد السکان من خلال 
مصلیات تتبعها آريمة هکتارات اعتمادا علی التصویر 
الساحي للمدینة؛ laxis‏ فان هذه التقدیرات تسیر 
في خط مواز لتلك التي قام بها تورس الباق لمدينة 
تعداد سكانها يبلغ مائة ألف وبها 6 منزلا ومسطحها 
286 هکتارا ٠‏ ابتداء من 58 منذلا ومعدل کثافة سكانية 
يبلغ 343 نسمة لکل هکتار. ومن جهة آخری Lala‏ إذا 
ما اتخذنا كنيسة سانتیاجو دل آژابال کنموذج أو مثال 
فان مساحة دار العبادة تصل إلى 74700 وقادرة على 
استیعاب 1400 نسمة. ومن الواضح 
الإسلامية أا ما E TOT TERR‏ 
ما وضعنا في الحسبان الاربطة غير آنها آقل مساحة 


آن ادن الاسبانية 


من الکنائس في هذه الحالة الاخیرة؛ ویمکن أن تقوم 
بعملیه 5 تقدیرات حجد ید ۵ ایتد اء من مسطحات المساجد 
الکبری في الدن الذکورة مثل طليطلة واشبيلية 


حیث نصل في الأولی إلى 23721 شنم 7442 نسمة, 
والاشبيلية 2415000 تسع 30 call‏ نسمة, وکانت مدينة 
قرطبة مع نهاية القرن العاشر. تصل إلى 80 هکتارا 
ونسچد‌ها الجامع 22221423 وت 24400 صل La]‏ 
بالنسبة للمدن الصفری (Ee‏ تطیلة فمساحتها 23 
مكتارا ومساحة مسجدها الجامع 1280" وتسع 2560 
TNR‏ سرقسطة .50 هکتاراء ومسجد جامع 24500 
لخمسة آلاف IERT idee‏ جوادكين 
علق وساعد م ھا PETES quo‏ مع توا 
القرن الخامس عشر. وباللسبة لعملية عدم الاتساق بين 
CON REN‏ شوق تداس اسآ PCR TEN‏ 
آخذین في الحسبان وجود مساجد جامعة أخرى كما 
سبقت الاشارة إلى ذلك. وهذا يعني تنوع في دور 
العبادة الأمر الذي يؤدي إلى تقدير آکبر لعدد السکان. 

شيو أن Anas‏ الزهراء تعتبر حالة 34452 eum‏ گان 
مسجدها الجامع بتسع لأكثر من 1750 نسمة بالنسبة 
لساحة حضرية هي 113 هکتارا. حيث من الفترض أن 
تعداد السکان كان یتراوح بين 30 Lal‏ إلى 40 اتف نسم 
استنادا الی مدن ذات مساحات مشابهة. وهنا نتساءل 
هل كانت هذه الدينة الملكية نصف مأهولة بالسکان۹ 
وهل تمکن عبد الرحمن الثالث والحکم الثاني من 
استکمالها بالسکان خلال الأربعين عاما التي عاشتها؟ 
وحقيقة الأمر فان المرء يفكر في مدينة مناسبة لمساحة 
السجد الجامع lg‏ وهنا Ude‏ القول إن الكميات 
الشنايقة ]535 خاصعة لسن والزياده وی الیها 


: A Luti إضاءة‎ -2 


يعتبر هذا من الموضوعات التي تصعب معالجتها 
في العمارة الإسبانية الاسلامية. وهنا نتساءل عن 
المساجد التي نتوافر عليها اليوم حتى نعرف الإضاءة 
التي علیها؟ الاستثناء هنا هو المسجد الجامع بقرطبة: 
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حيث یمکن لنا أن نقترب بشکل معقول لدراسة المسألة؛ 
والانطباع العام السائد هو أن الساجد كانت تمیل إلى 
الظلمة في الد اخل. وهده صفه تتوافق مع رواية ابن 
tesa‏ الاو اة نس الى ہین 
في ويلبة ومسجد Cuatohabitas‏ في إشبيلية ومسجد 
مزاغل أو ما آشبه. مقارنة بمذابح الكنائس السيحية. 
في السقف طبقا لرواية عدد من الورخین. وفي محاولة 
مثا لإيضاح موضوع الإضاءة الطبيعية للمساجد اثناء 
النهار فما علينا إلا مقارنة ذلك بالبازليكا المسيحيةء 
وهنا یمکننا الاعتماد على العمارة الخاصة بالساجد 
الاسبانية الاسلامية خلال القرن. لکننا في حاجة 
إلى براهین تتمثل في مباني ترجع إلى القرون الثلاثة 
السابقة ذلك أن الصالونات اللكية بمدينة الزهراء لم 
یصانا بأسقفها وارتفاعاتها؛ وهنا لیس آمامنا الا أن 
نعتمد على الساجد الكائنة في الشمال الأفريقي والتي 


كان الصحن هو الصدر الاساسي للضوء. ثم يلي 
ذلك في هذه الوظيفة الأبواب التي توجد على الاضلاع 
وهي أبواب تبادلية أي باب نعم وباب لا (أي حائط): 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك مسجد قرطبة الجامع 
فبالنسبة لما كان عليه المسجد أثناء عصر عبد الرحمن 
الداخل نجد الأبواب على هذه الوتيرة: لا / نعم / لاء 
ومع التوسعة التي حدثت خلال عصر عبد الرحمن 
الثاني أضيفت الوتيرة التالية لا / نعم. وفي عصر 
الحكم الثاني نجد التالية نعم/ نعم/ نعم إضافة إلى 
/ نعم/ الخاصة بالساباطء وأثناء التوسعة التي جرت 
في عصر النصور يلاحظ أن الإضاءة سارت على 
هذه الوتيرة لا / نعم/ نعم/ نعم/ نعم / نعم/ نعم/ 


نعم/ Y‏ ومع نهاية التوسعات خلال القرن العاشر نجد 
عدد الأبواب في القطاع السقوف للمسجد یصل إلى 
۳ گقی یبا اة عقر قق Ma‏ با 
مثلما هو الحال في الأضرحة أو القباب. وخاصة في 
الحائط الشمالي الذي يفصله عن الصحن. ویلا حظ أن 
الأبواب الخارجية كانت مرتبطة آکثر بالخروج والدخول 
عن مجرد کونها فتحات للإضاءة الد اخلیة للمسجد. 
ويلا حظ ان ما طورا مخ توسعات علی السجد الجامع 
في قرطبة. جرى أمر مشابه له في الساجد الكائنة 
في الشمال الأفريقي» ماعدا المسجد الجامع بالقیروان 
حيث نجد الجزء السقوف يضم بابا واحدا فقط في 
كل ضلع وبالتالي فإن المسجد كان أكثر إضاءة مقارنة 
بمسجد سوسة والزيتونة بتونس وصفاقس» حيث يضم 
هذ اسان کر ف عفر مانا سا قفا EC‏ 
وهي آبواب کثيرة مثلما عليه الحال في السجد الجامع 
بقرطبة. هناك حالة فريدة ألا وهي الخاصة بمسجد 
الهدية. فطبقا "خطط ليزن التعلق alls‏ القرن نجد 
أن المسجد كان مغلقا بالکامل ماعدا الدخل الکائن في 
الحائط الشمالي للصحن: وهذه حالة استشائية يضاف 
إليها بعض الجوانب الأخرى مثل ضخامة الصحن 
حيث يضم أربع بوائك أصلية. ولا نجد المئذنةء الأمر 
الذي يجعل هذا المبنى شديد الخصوصية في العمارة 
الاسلاميفق طا متا أن ساٹ مض taath egal]‏ 
للمساجد الصغيرة الخاصة وهي: بابان في مسجد 
بوفتاتة بسوسة, وثلاثة أبواب في مسجد «البوابات 
الثلاث» بالقیروان. وثلاثة آبواب - بمعدل باب في 
كل ضلع - في مسجد الباب المردوم بطليطلة رغم 
صغره وهو واحد من المساجد الأكثر إضاءة في المغرب 
الاسلامي. كما أن قبابه التسع تضم في الجزء الأسفل 
منها Xe os‏ داخلیة تساعد على نفاذ الضوء. 

ویلاحظ أن تراکب الأقواس في السجد الجامع 
بقرطبة آدی إلى ارتفاع السقف. الأمر الذي یمکن 
أن مشكل عك لمشكلة الضوء الطبيعي في الداخل. ولا 
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نستبعد» في هذا القام, أن تکون بنية السجد هي الحل 
الأكثر ملاءمة کحامل لقنوات الأسقف الجمالونية. كما 
آنها تقوم بدور العادل لقوة الدفع من عقد لآخرء واذا 
ما كانت الععود اللتواعية هدفه الوستول ال سقف 
ss‏ ارتقاعاً فان من الستغرب لا یتم اتخاذ الحل الذي 
جری delal‏ لهذا الفرض في مسجد دمشق ( الصحن) 
حیث نجد العقود الثلاثية متوجة بالعقود الضاعفة 
ذات القیاس الأقل والكائنة في النوافذء حیث تساعد 
على الوصول إلى ارتفاع يصل إلى ما يزيد على 15م. أو 
الرجوع إلى الأثر نفسه من خلال الرواق الداخلي الذي 
ترتكز فوق بوائكه عقود متشابكة كأنها عقود نوافد. 
ولا شات أن هذا كان تقلیدا لا كان موجودا کے کناگس 
بيزنطية (طبقاً لصورة مأَخوذة قبل الحریق الذي شب 
عام 1893م). وهذا الحل الأخير هو في حقيقة الامر 
الذي نجده في مسجد الباب الردوم بطليطلة. ثم ننتقل 
إلى العمارة الدجنة og,‏ الدینة حت نجد الاروقة 
المركزية لكل من كنيسة سان رومان وسانتا ایولالیا مع 
ما يطلق عليه بالنوافذ المجمعة فوق العقود السفلى؛ 
والتي يمكن أن تكون قد انبثقت عن كنائس قرطبة. مثل 
سان خوان دي sab‏ بالنسيا)؛ أو الكنائس المستعربة 
فى الهضبة العليا. وتبرز في هذه النماذج الأخيرة 
كنيسة سان ميجل دي إسكالا ذات النوافذ الکبیرۃء وهو 
النمط الذي نراه في الكنائس الطليطلية المدجنة مثل 
سان أندرسء وسان لوكاسء وسان خوان إیبانخلیستا 
دي أوكانياء مع ملاحظة أن النوافذ في هذه الكنائس 
توجد في الرواق الرئيسي وهي في مكان أعلى من 
النوافن الجانبية. ولهذا فهي نوافذ مصممة لأغراض 
الإضاءة. واذا ما كان علينا أن نقيّم الإضاءة في 
المساجد بمضاهاتها بكنيسة سان سباستيان بطليطلة. 
وليس لها مصدر ضوء الا من خلال الباب الکبیر. كما 
هو الحال في معبد سانتا ماريا لابلانكا بالمدينة نفسهاء 
أي بدون نوافذ في الرواق الرئيسيء فان تلك المساجد 
سوف تكون قليلة الإضاءة للفاية. وهذا هو النمط الذي 


عليه الساجد الرابطية والوحدية على الجانب الآخر 
من مضیق جبل طارق؛ وعلی أي حال فان الاضاءة 
التي تم التوصل الیها من خلال تراکب العقود یمکن أن 
تدفعنا إلى التفکیر فیما إذا كان ذلك الابتکار القدیم. 
الذي تم نقله إلى السجد, قاثما فی معبد لاد اء الطقوس 
المسيحيةء وهذا ما تنوه به. من خلال الباني. بعض 
الکنائس الجزائرية القديمة وهي كنيسة تبسة 160652 
وكنيسة 118215. وعندما يجري وضع هذه العقود 
المتراكبة في النوافد فمن البدهي آنها لا توجد في 
أروقة المسجد الجامع بقرطبة ذلك أن النوافذ القائمة 
في الحوائط الجانبية والتي توجد في الواجهات لم يكن 
ينفذ من خلالها إلا القليل من الضوء بسبب التشبيكات 
الحجرية المصاحبة لها؛ ومع اختفاء ارتفاع المسجد 
کی بمدیتة celsa JE‏ وهو اوشاع لا بحس کقیرا عما 
كان عليه ارتفاع السقف في «الصالون الکبیر» بالدينة 
نفسهاء والذي ald‏ فیلکس ایرناندیث بترمیمه (عقود 
بسيطة في آروقة على النمط البازليکي) . فاننا لن 
صرف آبدا ما t‏ الرواق الرثيسي لساجد قرطبة 
السفرس گاٹی تسا NEN‏ اواك سا عا 
النهج البيزنطي. ویختلف عن هذا السیاق ما نراه في 
الاروقة الثلائة الركزية من نوافذ مطموسة في معبد 
سانتا ماریا لابلانکا. وتکرر الشيء نفسه في العبد 
اليهودي في شیقوبیة؛ وباللسبة للمساجد الاشبيلية نجد 
آمامنا السچد الوحید الباقي« مسجد Cuatrohabitas‏ . 
حيث تفتقر الأروقة الیوم للنوافذ؛ والشيء نفسه نجده 
في مسجد فینیانا هي آل ریا ولا لم تتوافر لدینا کنائس 
قرطبية آقدم. واشبيلية لاحقة على الفزو. فان مصدر 
العلومات الوحید حول هذا الوضوع يجب أن یترکز على 
مدينة طليطلة التي حملت الطابع الاسلامي بقوة. مع 
تأثیرات وبصمات قرطبية في مستویات مختلفة من 
عمارتها والتي تمتد لتطال الفترة الدجنة. نجد إذن 
أن كنيسة سانتیا جو دل آزابال وکذا كنيسة سان لوکاس 
وسان خوان دي آوکانیا وسانتیاجو الجدید في طلبيرة. 
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تمثل نماذج بنوافذها الفتوحة على الرواق الرئيسي 
والتي ریما ترجع في جذورها إلى مساجد محلية. 


ولا تمثل الفقرات السابقة الا مقترحاء آکثر من 
فونه رها افتراشیا: يجب أن ادو فی laadi‏ 
حسبما نراه في اللوحة المجمعة 46ء ففي الجزء الأسفل 
هناك مصدر أساسي للمعلومات وهو الشكل LA‏ لكنيسة 
قوطية هي سان خوان دي بانيوس؛ 8: المسجد الأموي 
بدمشق. 2: قطاع في الرواق الرئيسي لكنيسة سان 
ميجل دي إسكالادا المستعربة. آما في الاطار الدجن 
تج 21 كنيسة سان أكدوس» توافت dile ame‏ 
(أعيدت من خلال عملية ترميم حدیثة)ء 2: كنيسة 
سان لوکاس. ونوافذ ذات فتحات. 3: سان رومان: نوافذ 
منصة tribuna‏ 4 - 5: سانتا ايولالياء نوافذ منصة 
7 - 1: سان خوان دي أوكانياء نوافذ ذات فتحات. 6: 
كنيسة بریهویجا الاأسقفية نوافذ ذات فتحات» 7-1 
سان خوان دي آوکانیا. نوافذ ذات فتحات. 8: سان 
میجل دي بیالون ab)‏ الولید). نوافذ منصة. 10: 
معید سانتا ماریا لابلاتکا. نواقن مظموسة. 11: الشکل 
الخارجي لنوافذ في معبد الترانستو بطليطلة حیث نجد 
داخلها البنية نفسها التي علیها النوافذ الطموسة في 
معبد سانتا ماریا لابلانکا, لکنها هذه الرة في تبادل 
مع نوافذ ذات فتحات. وقي اشبيلية (9) نجد كنيسة 
سانتا ماریا (جومث راموس) التي تعتبر آولی النوافذ 
البا طقية 060102 خلال القرن التالث عشر. ومن الكنيسة 
الستعربة سان سلبادور في ab‏ ديوس نجد النوافذ ذ ات 
التشبیکات )13( و )12( في الكنيسة القوطية سان 


خوان دي لوس بانیوس. 


يبدو إذن أن العماریین الذین آشرفوا على بناء 
الساجد لم يشغلوا آنفسهم باضاءتها بالنوافذ ء على نهج 
البازلیکیات القديمة. وبذلك فان وجود النوافد کمصدر 
للضوء لم ینفذء وهنا نبرز ما عليه المسجد الجامع 
بقرطبة. حيث نجد أن واجهاته تضم على جانبي الدخل 


نوافذ من الرخام وذ ات تشبیکات مخرمة ald‏ خطوط 
زخرفية هندسية. كما أن شکلها مستطیل. وبالتالي 
فان الضوء الخارجي كان یدخل بشکل مخفف وخاصه 
في دار عبادة تتسم بالضخامة. ولهذا فإننا ننظر إلى 
الرخام في النوافذ على أنه مأخوذ عن العمارة القوطية 
وهو مناسب ريما لإضاءة دور للعبادة صغيرة المساحةء 
ومع هذا فإن أعمال التوسعة التي تجرى على المساجد 
ی کثیرا سا كل مسكة aeta‏ الرخاء 
الخرم. ودائما ما نجد نافذتين في کل واجهة إضافة 
إلى رخام آخر. «JU‏ كان lassa‏ في الحواثط اللساء 
(کلوز بریش). وهي حوائط بوابة سان استبان. التي 
ریما كان La‏ 3392 عن دار عبادة قوطية, Lal‏ الباقية فقد 
تم إحداٹھا؛ وأمام هذه التشبیکات ذات الشکل الربع أو 
الستطیل نجد تلك الخاصة بالسجد الجامع في دمشق 
(کروزویل) حيث الخطوط الهندسية النحنية اللصف 
أسطوانية في النافذة التي يتم ترکیبها فيهاء وقد تکرر 
هذا النموذج في بعض الكنائس القديمة عندناء وهي 
الكنيسة القوطية سان خوان دي بانيوس (لوحة مجمعة 
6 12( والكنيسة الأستورية بلدديوس Valdedios‏ 
(لوحة مجمعة 46: 13)؛ وإجمالا للقول نجد أن الجزء 
المسقوف من المساجد الإسبانية الإسلامية هو عبارة عن 
عمارة منطوية على نفسها. حيث الظل وقلة الضوء في 
الداخل هو القاسم الشترك. آما الصحن فهو مصدر 
الضوء الذي يبلغ أجزاء من الاروقة من الداخل. وكلما 
دلفنا نحو الجنوب كلما حل محل الضوء ظل وظلمة تقلل 
متها مصادر الضوء القادمة من الابواب الجانبية ولکن 
دون أن تکون التشبیکات حلا ناجعا لادخال الضوء. 


هذه الواجهات القليلة الفتحات والتي تحمل بصمات 
معمارية ترجع إلى آزمنة قديمة |نما هي خير تعبیر 
عما كان عليه المسجد القرطبي من انکفاء على الذات 
وبالتالي لیس هناك مصدر آخر لاثاره الا الثریات. 
وفي هذا السیاق نجد تورس بالباس یحدثنا عما آسماه 
بالشخشيخة التي هي رقبة القبة (القبة الاسلامیة) 
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والقامة آمام الحراب کجزء من التوسعة التي تمت في 
عهد الحكم الثاني؛ ويرى أن وجود هذه الشخشیخة انما 
يهدف للإثراء المعماري وليس لمزيد من الضوء الطبيعي؛ 
ذلك آن الضوء الذي iy‏ قلیل نظرا لارتفاعها وكفرة 
التشییکات بھاء ویهذا لا یمکن أن تکون مصادر اضاءة 
بالعنی التفق علیه. وینطبق الأمر نفسه على قباب 
المساجد الکبری مثل مسجد القیروان وسوسة وتونس (ق 
12-9( مع وجود نوافذ تكميلية مطموسة. 


كان المؤرخون یعبرون عن دهشتهم البالفة بما عليه 
المسجد القرطبي من وجود مات الثریات العدنیة. التي 
نجد آبرزها في النطقة الكائنة آمام الحراب. وکانت 
تتدلی من السقف ومن عقود الأروقةء غير أن الارقام 
التي ورد ذكرها تختلف من مورخ لاخر فهناك 280 ثريا 
(ابن عذاري). 224 (القري) و 113 (ا#دريسي) وکل 
ثريا لها عدد كبير من الأذرع أو القنادیل. وآهمها هي 
التي توجد آمام المحراب حيث يبلغ عدد قنادیلها 1454 
قندیلا (القری) . وقد آشار النذر (رخالة) إلى هذه 
الثریات عندما زار السجد الجامع في ألمرية. حيث 
یقول ان عددها مائة مضاءة آثناء النهار مثلما عليه 
الحال في المسجد الجامع بفرناطة؛ ويمناسبة التوسعة 
التي تمت في السجد القرطبي في عصر النصور 
جرت الاشارة إلى أنه تم استجلاب آجراس من کنائس 
مسيحية جرت اعادة استخدامها کثریات في السجد. 
وهذه alls‏ تکررت - طبقا لرواية منذر - في مسجد 
آلرية. اضافة إلى مسجد القرویین بفاس» وربما شمل 
الامر العدید من الساجد؛ وخلال القرن الثالث عشر 
نجد ابن غالب یکرر الحدیث عن هذه الثریات مع 
تغيير في العدد بالنسبة لما هو في مسجد قرطبة حيث 
بلغت 280 ثريا صغيرة وکبيرة. ويبلغ إجمالي القناديل 
بها 7025 منها 2900 قنديل كبيرء وفي الثريا الكبرى 
المعاقة آمام الحراب هناك 1020 قندیلا. وفي إشارة 
منه إلى الاحتفالية التي تقام ليلة القدر بمناسبة 3 کری 
اکتمال نزول القرآن الکریم یتحدث عن استهلاك 35 


قنطارا )100 کجم/ قنطار) من الوقود و40 قنطاراً في 
باقي أيام الشهر؛ والشيء الثیر للدهشة. كما قال تورس 
بالباس» هو أن جمال السجد القرطبي لا یبرز بدون 
الضوء. وهذ | فيه نوع من التناقض ذلك أن ضوء الثریات 
یمکن أن یتمخض عنه تقابلا بين الظلمة والضوء على 
حساب الجمال الذي عليه العقود والذي لا يرى الا في 
ضوء النهار القلیل الذي یدخل إلى السجد من خلال 
الأموامه af‏ یراب قد مه Dna]‏ داف 
على الرخام الأملس والی قطعتین هما عضادتان في 
الواجهة والی الوزرات داخل الحراب. وغني عن القول 
الاشارة الى أن as Lat‏ الآخری كانت الثريات فیها من 
الزجاج أو الطین الحروق الغطی بمادة الینا. ویشیر 
المؤرخون العرب إلى جزيرة صقلية. والی طائفة السلمین 
هناك» «قصر سعید». حيث كان السجد يضم 40 ثريا 
من القصدير والزجاج؛ ولدراسة الثريات يجب الاعتماد 
على ما بقي منها في المساجد الافريقية حتى الان. وعلى 
ثريات أخرى جرى نقلها إلى التاحف. ومن أبرز تلك 
الثريات الخاصة بالمساجد الإسبانية الاسلامية. خلال 
المرحلة المتأخرة من الحكم العربي» نجد تلك الخاصة 
بالسجد الجامع في الحمراء الذي أسسه محمد الثالث 
(لوحة مجمعة 47-1 (C‏ وهي ثریا متأخرة گثیرا عن 
تلك الاخری ذات الشکل الجرسي في مسجد القرویین 
(ق 12 - 13( (لوحة مجمعة 46 - 1 (AB‏ حیث تجن 
الثریا الرئيسية معلقة في إحدى قباب الرواق المركزي. 
وکان ابن صاحب الصلاة يرى أن الوخدین أخذوا من 
«وبذة» تسعة آجراس. ثم قاموا بتوزیعها على الساجد 
الفربية بما في ذلك مسجد القرویین. وقد آضیفت إلى 
الأجراس التي وضعت في هذا السجد الأخير آشکال 
أسطوانية متراكبة ذات حوالم توضع فيها القناديل التي 
تضاء بالزیت. ويلاحظ أن الثريا في المسجد الغرناطي 
كانت رائعة تضاهي ما عليه التي نجدها في مدرسة 
العطارين بفاسء والتي جرت صناعتها - طبقا لجومث 
مورینو - في غرناطة. وهي ثريا من البرونز ولها كرات 
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معلقة في ذراع رئيسي. ویتوج ذلك الشکل الجرسي أو 
الوشوري الکون من آربعة أضلاع مجوفة. ویوجد بها 
نقوش هی العيارة ال رل غالب الا ail‏ عز وجل». 
كما يضم الشكل الموشوري شاء على المؤسس محمد 
الثالث وتاریخ التنفیذ .e1305‏ 


ننتقل إلى الحدیث عن الاربطة والساجد الصغيرة 
أو الزوایا فنجد أنه لم یصلنا منها الا القلیل. ومن الأمثلة 
الدالة سان سباستیان دي غرناطة. laa]‏ کو وول دي 
ليبي. حيث انها كانت مساجد بدون آية مصادر للضوء 
اللهم الا من خلال العقد الحدوي المشيّد من الاجر عند 
بوابة الدخل. وهذه حالة مختلفة عن القباب التي توجد 
شي الاسر حیث نجدها مفتوحة الأصلاع:سيوا في 
هذا على قاع سوق وا ao‏ ما جه مس السا 
ilia‏ وبه ما يشبه الحراب؛ وفي غرناطة نجد نموذج 
«الروضة پالعمراء: حیث الضریح على شکل مستطیل 
وله نوافن في الأعلى: استتادا آئے بقایا تشکبیات من 
الخشب خاصة بنافذة نشر تورس بالباس عثها بعثا؛ 
هناك فصل آخر يجب أن نضعه في الحسبان ألا وهو 
الخاص بالقباب الملكية النصرية بغرناطة والحاملة 
لشخشیخات رشيقة ذات نوافذ في الأضلاع الأربعةء 
وهي. على ما یبدو. خالية من أية مقاصد دينية. ذلك 
أن المصليات الخاصة في الحمراء ذات المخططات 
اطا کا کے 9 سور على قاف اثشے 


هناك بعض الأمثلة الخاصة بالإنارة النهارية (أي 
من خلال ضوء النهار) للمساجد الإسلامية أو الدجُنة. 
فهناك المسجد الجامع بقرطبة (ق 8 - 9) حيث نجده 
على شاكلة ما نرى في اللوحة المجمعة 46-2 1ء حيث 
تتلقى الضوء الذي يصل من الصحن. رغم أن الارضية 
كانت آنذ اك من التراب المدقوق المائل للون البني مثلما 
نجد في مسجد مدينة الزهراء؛ ويتضاءل ضوء النهار 
بشكل ملحوظ مع التوسعة التي تمت خلال عصر عبد 
الرحمن الثانی؛ ولا كان عدد أروقة مسجد القرويين 


(Jal‏ من مسجد الامارة في قرطبة فإن الضوء الکثیف 
الذي يصل من خلال الصحن )2( يغمر الکان. وهذا 
ما لم يحدث في المسجد الجامع بسوسة (3) الذي تلفه 
الظلال الناجمة أيضا عن ضخامته الأكاف وکثرتها؛ 
وبالنسبة لدور العبادة الدجنة بالقارنة بالساجد نجد 
العبد اليهودي سانتا ماریا لابلانکا (4) الذي يضم 
ثمانية مربعات. یضیٹھا الشعاع الذي یدخل عبر الباب 
والنوافذء وهنا يجب أن ax B‏ في الحسبان أن البنی كله 
به آکتاف وحوائط وزخارف جصية بيضاء بالكامل مثلما 
هو الحال في دور العبادة الدجنة الأخرى التي تسیر 
على هدي دور العبادة الوخدية المغربية والاسبانية, 
الأمر الذي يساعد على مزيد من الضوء في الداخل. 


23- الأعمدة والأيدان وقواعد الأعمدة 
والتيجان والحدائر في المساجد : 


يمكننا من خلال دراسة الأعمدة وتطورها أن 
نعرف مسار العمارة الإسبانية الاسلامية. وربما كان 
ذلك الیعد أو السند آقمی من الانطلاق من العقد 
الحدوي الذي آصبح بعد اقامته في السجد الجامع 
بقرطبة القاسم الشترك لاي مبنی |سباني اسلامي؛ 
Lol‏ العمود. تلك القطعة التي اعتمد علیها العالم القدیم 
في اضفاء الجلال والابهة على مبانیه الحجرية والتي 
لازالت حتی الان. ولو بدرجة آقل. فانه یمکن أن یکون 
مقیاسا لتصنیت. الممارة ودرجاتها من, ممتازة إلى 
as‏ أو ماوت او مازلا ور الد alos‏ سفاه 
كان في بوائك أو في واجهات أو صحون أو بازليكيات. 
وهو موروث مهم للثقافات المتوالية كافة في حوض 
الیحر Tu‏ المتوسط ابتداء من روما؛ وهو حامل 
للعتب والعارضات. وبذلك یصبح النمط الكلاسيكي؛ 
غير أن استعرارية العقد حالت نون أهبية هذا الشکل 
النمطي. وأصبح العمود الذي يتوجه العقد. ابتداء من 
عمارة ا الحور الحيوي لأصناف العمارة 
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كافة في حوض البحر الأبیض التوسط وشاع استخد امه 
خلال العصر السيحي فى الکنائس والبازلیکیات 
والكناقس القوطية. ثم انتقل بعد ذلك إلى الساجد 
لاحقا وبشكل متزامن: وقد حرمت الكنيسة من العمود 
عندما جرى استخدامه في الساجد. ثم تلا ذلك 
الاكتفاء بالأبدان التي جرى انتزاعها من المباني الأقدم 
لتكون مادة مستخدمة في إنشاء مباني جديدة مكرسة 
لإقامة الشعائر الإسلامية. وهي المساجد في المشرق 
والغرب خلال العصور الاولی بعد مرحلة كانت تتسم 
بالفموض وبوجود دعائم مرتجلة من الأخشاب. وعندما 
ننظر إلى المسجد الجامع بقرطبة كمكان يقصده 
المسلمون لأداء شعائر صلاة الجمعة نجد أنه أصبح 
مليكا بالأعمدة وتحول إلى دلیل وهاد للمساجد الأنشرى 
في الأحياء والمحافظات الاندلسية. اللهم إلا إذا كان 
ما حدث هو العکس؛ كانت المساجد تضم. في البدايةء 
أية آعمدة. مهما كان مصدرها أو أسلوبهاء وکان ذلك 
بهدف إقامة مكان للعبادة يتوافق حجمه مع الزيادة في 
تعداد اتسكان وصدد ااسان: وش فقن الم دان هده 
الساجد. وكذا المساجد الكائنة في الشمال الأفريقي (ق 
9( كانت عبارة عن متاحف للاعمدة الموروثة عن العالم 
القدیم. وإذا ما كان العرب قد لجأوا إلى إعداد الأعمدة 
لمساجدهم لحال ذلك دون تحول المساجد إلى متاحف 
للأعمدة حسبما نرى ذلك في كل من المسجد الجامع 
والصالون الكبير في مدينة الزهراء. حيث كان مخطط 
المبنيين بازليكيا؛ وكان الانتشار السریع للإسلام أحد 
العوامل ios‏ آدت إلى الحاجة القديدة والسريعة الی 
اقامة مساجد في کل زمان ومکان: فقد كان السجد هو 
العلامة على انتشار الديانة الجدیدة؛ وخلال العصور 
الأولى للٍسلام لم تكن هناك آعمدة جری قطعها لبناء 
سحن بل کا كانت هناك آعمدة cas Lal‏ وکان کل شيء 
تحقیق الغرض المطلوب دون 
NS E‏ على jdim‏ لام 9 سوام كات این 
دور العبادة الوثنية أو غیرها. وکلما انتشر الاسلام وزاد 


عدد السلمین كلما زادت الحاجة إلى توسعة الساجد 
EL A E‏ و لسع معا ا ا 
عن ذي قبل؛ وعلی هذا ففي الہ اس عفقا ها وس 
أعمدة خور السآدد الوضية غير كاضة وکڈا استتناۃ 
طاقة الحاجر القائمة؛ وفي منتصف القرن العاشر. أي 
آثناء ازدهار عصر الخلافة, ظهرت إلى الوجود مدينة 
الزهراء ومسچدها الذي جری وضع آعمدة مقطوعة فيه 
لهذا الفرض, وهذا الوضع لم یتکرر الا في حال المسجد 
الجامع في تطيلة (ق 10) ومسجد سرقسطة (ق 
1)؛ وأثناء عصر كل من عبد الرحمن الثالث والحكم 
الثاني جرى اللجوء إلى الحجارين ولكن دون التخلي 
نگل كافل هن اسقجلاب الاعمدة مخ أماكن الخرص» 
ولو بعيدة. مخصصة للقصور. حسب روايات المؤرخين 
العرب عن مدينة الزهراء. لکنها هذه الرة تعتبر من 
الاحزاع القادرة أوسا صن ال مقر 


سبق أن أشرت إلى مسمّی «متحف» آعمدة بلهجة 
فيها استخفاف. لکن هناك قراءة آخری لهذه الظاهرة. 
فقد كان العرب مهتمين بأن يكونوا على الدرجة التي 
عليها الأقدمون (من خلال الأعمدة) مثل الرومان 
والبيزنطيين والقوط. واختفى تابع العمود الكلاسيكي 
الايوني ۵ نلبساطته وأنه كليل الضاهاة بتیجان 
آخری, أي أن العرب کانوا یمارسون دراسة الأثار على 
طريقتهم سواء قاموا باجراء الحفائر في المباني 
القديمة al‏ لاء وینتشلون قواعد الأعمدة والبدان 
والتیجان والحلیات العمارية التموجة 1۳02010( فوق 
التاج). وینقلونها إلى ذلك التحف الذي هو السجد. 
انها عملية تحمل فحوی البذخ الثقا2 الذي امتدت آثاره 
إلى الساجد الأكثر تواضعاً Lilo‏ لما آشار إليه المؤرخون 
العرب. فكل من العذري والحميري يتحدثان عن 
«أعمدة من الرخام» مستخدمين صفات البذخ المرتبطة 
بالثقافات السابقة. إضافة إلى البعد البراجماتي أو 
النفعي الذي عليه هذه العمليات؛ لقد آصبح المتحف 
آمرا مقبولا عند العرب. وهنا نتساءل من يستطيع أن 
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ينفي الیوم أنه من الهم وجود دار عبادة إسلامية بها 
اعمدة متخذة من دور عبادة آخری, مثل مسجد قرطبة 
)8438 — 9( بالقارنة بالنمطية الجافة التي نراها في 
توسعة الحکم الثاني وتوسعة النصور بن آبي عامر حيث 
لا نری الا نمطية واحدة لا تغيير فیها؟ لکنها ليست قطعا 


السجد هو دار عبادة بازليكية. وفي هذا السیاق 
نجد أن العمود قد آصبح من الأمور الجوهرية في بنیته 
وشکله الجمالي کوریث لباني مكونة من ثلاثة آروقة 
أو خمسة في حوض البحر الابیض التوسط الغربي. 
يحمل العمود الذي تم تبنیه أو اعادة استخدامه. 
کرسول للعصور القديمة أو الفترات الأولى للعصور 
الوسطی, نمطية القاسات القائمة آنذاك والتي ترتبط 
بها مساحات وارتفاعات الباني الجديدة التمتلة في 
الساجد, غير أن هذه الواد التي جری نقلها من آماکن 
ومباني متعددة كان من الضروري آقلمتها على هذه 
الصالات الضخمة في الساجد من خلال الاضافات التي 
ينفذها كل إقليم من الاقالیم الإسلامية حسب توجهاته: 
فهناك البوائك التراكبة على الطريقة البیزنطية في 
صحن المسجد الأموي في دمشق. وهناك الطبلیات 
الملساء فوق تيجان الأعمدة في هذا المسجد وفي مسجد 
القيروان مع إضافة طبليات من الخشب؛ وفي المسجد 
الجامع بقرطبة نجد العقود المتراكبة المنقولة عن 
قناطر المياه الرومانية. هناك قاعدة العمود الأتيكية أو 
الحلية العمارية القعرة اللذین آعید استخدامهما حيت 
یمکن أن تتحکم في ارتفاع العمود. وعلی هذا لم يكن 
هناك gl‏ انسجام معماري, وهذا اصیح بعد ذلك جوهر 
الجمالية الاسلامية. التي كانت شبه سائدة. فالمسجد 
الجامع بقرطبة مع التوسعات الثلاثة التي جرت هو مقر 
وامبراطورية العمود فلم يحدث أن شهد الغرب وجود 
صالة آعمدة ضخمة مثلها تتجاوز في مساحتها أضخم 
الصهاریج في القسطنطينية وکذا مساحة مسجد 
القیروان مع نهاية القرن الحادي عشر. رآینا أن المؤرخين 


العرب وقد تحدئوا عن مساجد جامعة في الحافظات. 
زالت من الوجود. كانت ذ ات عَمّد من الرخام أو الحجارة 
مثل بتشینا وجیان والجزيرة الخضراء وقرمونة وبیرا 
واستجة وملقة. وکلها قد آقیمت خلال الفترة من القرن 
الثامن حتی العاشر مع وجود نموذج حي يتمثل في 
مسجد المنستير (ويلبه) .حيث اجتمعت قطع جاءت من 
دور عبادة مسيحية قديمة تهدمت. أو من أطلال الباني 
الرومانية الهجورة. ولا شك أنها كلها كانت غير بعيدة 
عن المسجد؛ ومن الحالات المشابهة ما نجده في مسجد 
القناطر أو بويرتو سانتا ماريا حيث أن رواقها الرئيسي 
المفترض كان يضم ثماني دعائم فيها أنصاف أعمدة من 
مواد بناء وأسلوب روماني, ومن المؤكد أن حالة المسجد 
الجامع بقرطبة هي التي تغوص بنا في المتاهة واليقين 
والتساؤلات. وتدخل إفريقية في هذا الإطار cles‏ 
رأسها قرطاج ومدن رومانية أخرى من المدن المحيطة 
حيث كانت تستخدم کمحجر للتزود بالقطع المعمارية: 
وفي هذه الحالة من المؤكد استخدام هذه المواد في بناء 
DEFUERUNT‏ 
17( في توزور حيث شیدها الوریسکیون الاسبان من 


الهاجرین. 


من العروف أن الانتقال من حضارة لأخرى في مدن 
بعينهاء وعلی مدار العصور. محکوم بنقل هذه الاعمدة 
وهذا دلیل على أن السکان الحضریین. العرب في هذه 
الحالة. ظلوا یمیشون فی الدن القديمة دون أن یشکل 
تغيّر الديانة أي عقبة آمام تحویل دور العبادة القديمة 
إلى مساجد. وتقودنا هذه الحالات إلى زمن تغيير 
الديانة في بيزنطة التي وقعت خلال القرنین الرابع 
والخامس وأدت إلى ثورة كبيرة في البناء على حساب 
الباني الضخمة. التي أضحت غير صالحة في ظل 
الزمن المسيحي الجدید. وأصبحت عبارة عن محجر 
حقيقي لاستخراج بعض القطع وإعادة استخدامها؛ 
وبالنسبة لتلك الفترة نجد سيريل مانجو يصف UJ‏ 
بدقة بدايات العمارة في العصر المسيحي البيزنطي, 
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وتتقل وصنقه:هتا هنا لانه يكاد کون هو دة ق الال 
لا حدث بالنسبة للعمارة الاسبانية الاسلامية. 


یقول الباحث انه «اذا ما اقتضت الضرورة الحصول 
على * عق liis‏ من آبدان الاعمدة وکذا اثني عشر 
تاچا من أجل eL‏ باژلیکا مسيسية نوكن ES‏ 
السهولة من حيث العتور على قطع متماثلةء وهنا نجد 
أن آغلب القطع الخاصة بآبدان الأعمدة من الرخام 
لکنه رخام یختلف من قطعة لأخرى ومن حجم لآخر, 
كما أن اسان كاتنت متفه وها كان كن نذا کامر 
من الضروري قبوله تحول إلى قاعدة هي عدم الانتظام 
التي تحولت إلى قاعدة جمالية؛ كان من المعتاد إدخال 
تيجان مختلفة فيما بینها. ويدخل في هذا تلك التيجان 
التي لم يعد استخدامها بل كانت من تلك التي جری 
نحتها خصیصا للغرض المطلوب لهاء مما هو الحال 
في بازلیکا سانت کاترین في جبل سیناء...». وهذا ما 
یمکن أن نطلق عليه في الاندلس «فن الارتجال» الذي 
ظل لدة طويلة على هذه الحال, ثم أصبح Lagi‏ جمالیا 
ساسا ساس كات clas]‏ ا باه 
من حيث الطول. حيث تتجاوز القواعد الكلاسيكية 
وتتم مواءمتها من خلال ارتفاع فاعدة العمود. وإذا 
ماگائت اسان كهلا متساوية SU‏ كام الا گم 
العماري كان قد قام بتخزین هذه الواد القديمة. وهذا 
واجبه. أو أنه كان یقوم عند باب الحجر الخاص بالبنی 
القديم فی ءا يريب متها uude ag‏ اسب 
من بعض عقود الحاریب حیث كان من الضروري أن 
تکون الاعمدة متماثلة في هذه الحالة؛ ویشیر البكري 
إلى العمودین الشهیرین لامبراطور القسطنطينية. التي 
جلبها الحاکم هشام إلى السجد الجامع بالقیروان 
ووضعت في المحراب» ولا نقول شيثا عن الأعمدة الأربعة 
التي نراها في محراب المسجد الجامع القرطبي أثناء 
التوسعة التي تمت خلال عصر الحكم الثاني: وفي هذا 
المسجد (ق 8 - 9) لم يتم نحت قاعدة أو تاج عمود 


في المكان الذي يرجع إلى توسعة عبد الرحمن الثاني. 


ETT‏ جالع تادوف فهتا تساء لد هل سک اعفان 
هذه العادات كسيب أو كنتيجة لزوال مبکر لدور العبادة 
القوظية البارزة في كل قرطبة وطليطلة؟ نجد أن المدينة 
الثانية me: pen‏ دا هو مسجد السلیادور حيث 
يضم كتلا حجرية رومانية وقوطية ولا توجد أية قطعة 
حجرية عربية. فكلها قطع أعيد استخدامها ورأى العرب 
أن هذا مسلك gale‏ وربما کان من الأمور التي ششحق 
الاطراء حي ود تسیب ا[ 3 ]58 am‏ 

پچپ الحفاظ علیها يكل السبل بدلا من تدمیرها. والا 
فإننا نصف العرب بأنهم هدامون وبرابرة. أو آنهم 
کانوا ینظرون إلى الاشیاء بمنظور ذذ 
كتلة حجرية نافعة دون آية آغراض P‏ وکانت عملية 
التجدید العماري التي وقعت أثناء الفترة المدجنة تعني 
عودة إلى الزمن الانتقالي القوطي العربي ولو أن ذلك 
كان بشکل س جات كنيسة سان رومان اس 


نفعي أي استخدام 


نجد اثني مغر اا ڪا ویعض الابدان» وریما کانت 
لکنائس ترجع إلى عصر ما قبل الاسلام. والشيء نفسه 
نجده في كنيسة يانتا ایولالية. فهل كانت من مساجد 
متاحف كانت مقامة هناك؟ هناك نموذج آخر: ليس آقل 
آهمية ألا وهو مسجد النستیر (ویلبة) الذي يضم کتلا 
حجرية قديمة تقوم علیها عقود حدوية من o E‏ سیر 
في هذا على ما نجده في مسجد الباب المردوم في 
طليطلة؛ ومن جانب آخر تلح المصادر العربية على أن 
المسجد الجامع بقرطبة قد قوس عيضي الذي 
كانت توجد فيه كنيسة سان بيثنتي, وهنا نسأل كم عدد 
الدعامات أو الاعمدة سے جرى إعادة استخدامها في 
بناء المسجد الجديد؟ وهل جرت ممارسة عادة الافادة 
من الكتل الحجرية المزخرفة خلال العصر القوطي 
وبذلك نجد ملقة أخرى للربط بعصر بداية المسيحية 
والعصر البيزنطي؟ وتساؤل آخر. هل توحدت الثقافات 
الثلاث في فجر اتصالها من خلال العمارة المرتجلة؟ 
فکان أنه عندما لا تكفي قواعد الاعمدة» يكفي استخدام 
ADS‏ حجرية مربعة فوق قاعدة العمود دون الاهتمام 
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کر مات ما قش مها تا ولك هنا سیون انی 
قاعدة مسنونة آثناء عملیات التوسعة التي جرت خلال 
القرن العاشر في السجد الکبیر بالدينة وفي مسجد 
الباب الردوم بطليطلة. وسبق ذلك ما جری تطبیقه في 
السجد الجامع بالقیروان. 


وعلی هذا فخلال عملیات عملیات التوسعة التي 
جرت آمکن الجمع في تناغم بين الاضي والحاضر في 
تفاهم عجیب جدير بالثناء علیه, ففوق تاج العمود كانت 
توضع الحدائر أو الحلية العمارية القعرة .Cimacio‏ 

سواء بشکل فردي أو منفصل عن الذي كان عليه في 
ad‏ ات ف ترح red‏ وس تعیب و 
العمود وا فا إلى مشت العقود ed tagad]‏ 
تسیر على قاعدة لا تتفیر كانت بيزنطية ثم انتقلت إلى 
القوطیةء ویوجد في المسجد الجامع بقرطبة عدد کبیر 
من التیجان والحد اثر با لقارنة بما هومرتجل من حلیات 
معمارية مقعرة قليلة في المساجد الصغرى؛ al‏ 
إلى عمليات الجس الاثاري التي جرت خلال السنوات 
الأخيرة في المسجد القرطبي فإن الأعمدة كانت تقوم 
على قواعد منعزلة خلال عصر الامارة. وکانت هنه 
عادة في البناء موروثة من العصر الروماني. وکان 
لها طریقان للنفاذ إلى الغرب الاسلامي. وهي: الباني 
السيحية التي كانت لها استمراریتها في الروماني 
والقوطي. والباني الاسلامية التي نراها في السجد 
القرطبي. وهذا مسلك يراه مسجد الهدية ومسجد 
المنستير في ويلبة حيث كانت سز تے لها لاف تجر 
خیمنث - کات آساسات صفغيرة. فالاعمدة كانت 
تقوم على الکتل الحجرية نفسها. وآخری تقوم على 
كتل من الجرانیت حتی تصل إلى الارض حيث یصل 
اضق الی 90 سنتمتراء شم جری aas‏ ذلك اللجوء الی 
الاساسات المتصلة متلما هو الحال في مسجد القیروان 
ومسجد مدینة الزهراء الجامع والتوسعات التي جرت 
في السجد القرطبي خلال القرن العاشر؛ وکان من 
العتاد خلال ذلك الزمان السیر على النمط الثاني من 


الأساسات التدرجة التي كانت عريضة عند القاعدة 
وأقل عندما توضع قاعدة العمود أو الكتلة الحجرية 
التي یقوم علیها. وفي قرطبة - على الأقل - نجد أن 
السجدین, الجامعین قد استخدمت فیهما الاساسات 
التصلة وکانت هناك مجموعة من الداميك الحجرية 
التي لا تقل عن خمسة آو ستة مرصوصة بطريقة آدية 
وشناوي مع تبادل ثنائي أو فردي للکتل. وجری تفییر 
ذلك آثناء التوسعة التي جرت في عصر النصور من 
خلال مداميك مرصوصة شناوي (مارفیل رویث): 
آما وکان من العتاد آن يقل السمك آکقر قوق ویشکل 
تدريجي من آسفل إلى آعلی حتی نصل إلى ما یقرب من 
4 أو 2م کحد آقصی أي أنه كان الجدار الذي أخذ 
يبرزء ويتم تحدید أبعاد ذلك من خلال دعامة أو بروز 
Zarpa‏ 93( سطح "T.‏ 


وعلی هذا نقف في دائرة العمارة في عصر الخلافة 
القرطبية الفعمة بالحلول الابتكارية والتي تخلت عن 
حالة التلعثم التي كانت علیها في الأزمنة الخوالي 
ویعتبر کل من مسجد مدينة الزهراء والصالونات 
الأميرية بهذه الدينة التي تقوم بدور العادل للعالم 
البيزنطي الذي تحدئنا عنه الصادر العربية وعن 
عملیات التبادل معه ابتداء من القرن التاسم. نقول 
یعتبر إجابة شافية ووافية على ما كان یحدث ell‏ 
عصر الامارة وخاصة - في نظري - في عصر عبد 
الرحمن الأول؛ ففي السجد الملكي: آول مسجد معروف 
في الفرب الاسلامي وقد نحتت کل آعمدته في الکان 
نفسه. نجد أن الأبدان قد جرى نحتها لتکون ذ ات ارتفاع 
0ھ وقطر علوي 0.38م وسفلي 80.42( كما أن هذه 
القاسات نجدها اقل في اعمدة «الصالون الکبیر»؛ اننا 
أمام يوق عرد و کی الجرم العيقلي واي هي 
الجزء العلوي. ولم gm aa lepa lir‏ واا 
لهذا الأخير قفي الصالونات الملكية - مع بعض التغییر 
في السجد - نجد القطعة مکعبة ارتقاعها 0.45م و 
4ھ عند الطبلية و 0.32 - 0.28م قطرا عند call‏ 
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أو ذلك الجزء الذي توجد به الواجهات الصفیرة؛ وعند 
القاعدة التي تستقر فوق الطبلية نجد شکلا مسا 
افا ذا خط شاکر وحناہ ایند الاڈ 3ا رة 
مجمعة 71-1): وهذا النموذج نجده آیضا في بعض 
تیجان الأعمدة التي تم انتشالها من السجد الجامع 
في سرقسطة (سوتو لاصالا) e‏ وبعد تجاوز هذه الفترة 
التاريخية نجده في تیجان من الرخام. غرناطية. ق ۰12 
Lal 4 3‏ القواعد الأتيكية 201025 فهي ملساءء ا 
ما نراها منحوتة؛ هناك تبادل بين التیجان الكورنثية 
والمركبة. وسواء بالنسبة للابدان من حيث الالوان 
الوردية والائلة للرمادية. حيث نجد الصنف الأول 
منها مطاغما مع الحلية العمارية القعرة .Cimacio‏ 
التي zale‏ ما تکون ذات آوجه ملساء مقطوعة بطریق 
الشطف: سيراً على الذوق البيزنطي والقوطي إن أمكن. 
هذه القطع التي جرى تنفيذها في الکان. ولا توجد 
واحدة منها ذات استخدام G‏ حيث يشير هذا بوضوح 
بالغ إلى أننا نتحدث عن ميلاد أسلوب جديد رغم أنه 
يتوافق مع الموروث الكلاسيكي الذي آخذ يطل برأسه: 
غير أنه الآن قد جرى تنفيذه من خلال تقنيات جديدة. 
أذ بيقر ذلك کھ نوها عن اکا التي يتحدث عنها 
بعض المتخصصين؟ حقیقة الأمر هی أن إجمالي القطع 
المشار إليها يتجاوز الأصول الجمالية للقطع القوطية. 
حيث إنه لا ينصاع إلا قلیلا للقیم والأصول الكلاسيكية: 
ومن الأمور المهمة والكاشفة في هذا السياق هو أن 
العمود الخلا الاسباني الإسلامي یتسم بأنه متخلف 
أو مرون بالقارنة بالاعمدة البيزخطية:. duum‏ نجد 
أن سَبّت التيجان تتولى في الزخرفة كنمط السار 
الكلاسيكي للسَبّت الاسطواني. وكذلك ال contario‏ 
(adai)‏ والحلية المعمارية المحدبة equino‏ والحليات 
الحلزونية( اللفائف (volutas‏ والطبلية. بالنسبة للتاج 
اث رکب alan‏ بت تتغير في تیجاننا التي ترجع إلى القرن 

العاشر. وعلی هذا فان هذا الاتجاه للرومنة پرتبط 


بالقطع الوروثة من عصر الخلافة وذ ات التوجه الجدید 


فی السجد الجامع بقرطبة an qui‏ تقلا حرفیا 
NONE NET RR‏ ما نری النماذج 
القديمة عبارة عن oles‏ مزخرفة. وبذلك تترا؛ 
وراء‌ها تلك الملساء. حتی نصل إلى عصر کل من عبد 
الرحمن الثالث والحکم الثاني وتتحول إلى استخدام 
حصري سواء في حرم السجد أو في صحنه وقد سار 
على هذا النهج النصور بن آبي عامر في التوسعة التي 
تمت في عهده. ویمکن أن یکون هناك تفسیران لهذا 
التوجه الجدید. فمن جانب. نرى البساطة التي يدعو 
الیها الدین. وهذا رأي غير قوي عندي استنادا الی 
وجود زخارف ولو فليلة في المسجد الجامع بالزهراء؛ 
ومن جانب آخرء كان الد افع توفیر الوقت والاقتصاد في 
العمالة. وهنا علینا ألا ننسى أن العمل في مکان البناء 
آثناء عملیات التوسعة التي جرت في عصر عبد الرحمن 
الثاني انما یرجم إلى نفاد القطع القديمة والحاجة لسد 
النقص القائم من خلال بعض القطع العربية الاصيلة 
( جومث مورينو) . 


وعلى هذا فإننا عندما نجد في مسجد مدينة 
الزهراء أوفي الصالون الكبير فيها أو قصورها تيجان 
أعمدة في حوار مقنن بين الكورنثي والتاج المركب 
E RS LETS‏ لاه تسب سال عرارا ماران 
الوردي والرمادي ذي العرق الأزرق) فإن ذلك يعني 
أننا نشهد توجهات جمالية جديدة شديدة البعد عن 
تلك الأولى التي تحدثنا عنها ووصفناها بالارتجال أو 
الجمع بين الأشتات خلال عصر الامارة الأول» ولا یخرج 
عن هذا السياق أمر العقد الحدوي سواء كان المتعلق 
بمسجد مدينة الزهراء أو بقصورها. حيث يبلغ درجة 
النضح. وهذا ما نستشفه في ابتداع السنجة المزخرفة 
وما هناك من تبادل مع السنجات الأخرى. وبذلك يحل 
محل اللونين الموروثين عن بيزنطة اللذين نشهدهما 
في مسجد عصر الإمارة. حيث اللون الاحمر هنا الذي 
يسهم به الآجرٌ غير غائب بالمرة عن مدينة الزهراء. 
إننا نشهد تيجان الأعمدة وقواعدها في مدينة الزهراء 
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تسیر على هدي تاج عمود موروث عن عبد الرحمن 
التاني. موجود الآن في التحف الوطني للاثار بمدرید. 
غير معروف مکانه الاصلي, فریما كان لقصر. وبه هذه 
العبارة «بسم الله هذا للأمير عبد الرحمن بن الحکم 
أعزه الله (لوحة مجمعة 56ء «(B‏ وعلى هذا تنتهي 
مرحلة عدم معرفة اسم المبدع أو صاحب القطعة. خلال 
عصر الامارة. حيث نجد الكثير من توقيعات الرخامين 
(استامبا في شكل مستطیل. وفي طبليات وحليات 
8 في قواعد الاعمدة) الذین قاموا بأعمالهم 
أثناء عصر عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني؛ وإلى 
هذا الخليفة الثاني ترجع عبارة «الحكم المنتصر باللّه 
أمير المؤمنين». كان هذا كله بالنسبة للقصور. لکن 
لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للمسجد «uS‏ رغم أن 
التوقيعات نفسها للرخامین. وغيرهاء cole‏ للظهور 
في التوسعة التي جرت في عصر الحكم الثاني. وعند 
منطقة التقاء بدن العمود بالتاج تم اتخاذ تقنية قديمة 
تتمثل في إدخال أسطوانة أو شريحة من الرصاص 
لامتصاص عملية التمدد والتوصل إلى توزيع صحيح 
للأحمال. وقد لوحظت هذه التقنية في مسجد مدينة 
الزهراء وفي توسعة المسجد الجامع بقرطبة التي 
جرت في عصر التصور, ll Ts‏ ما نراها مطبقة علی 
قاعدة العمود. وظلت هذه التقنية مستخدمة في العمارة 
a] ir ai doa‏ العامة e eese‏ مرها 
لتورس بالباس)؛ وفي مساجد آخری مثل السلبادور 
بطليطلة تم اللجوء إلى ربط من الخشب جری تطبیقه 
Lal‏ في الجوانات الخاصة بالربط بين وحدات Dl aal‏ 
الاعمدة التي جرت الافادة منها ثانية. وبالنسبة لقواعد 
الاعمدة. يلاحظ آنها قلة في الواد العاد استخدامها. 
حيث جرت العادة بالتخلص منها في الساجد. ویقول 
البعض ان ذلك يحدث لأنها تشکل عقبة في المساحة 
آمام الصلین آلذين. یدخلون الساجد حفاة؛ وقد 
تعرضت أرضية السجد الجامع بقرطبة لعدة تعدیلات 
فیما یتعلق بالستوی على مدار تاریخها. وأثناء القیام 


بالتوسعة في عصر الحکم الثاني جری التخلص من 
قواعد الأعمدة غير التمائلة التي كانت في البنی الذي 
تأسس قبل ذلك. وسادت هذه الفكرة في التوسعات التي 
جرت بعد (S‏ وربما تم تطبیق هذه الفکرة مسبقا في 
السجد الجامع بمدينة الزهراء. حيث لم يلاحظء أثناء 
الحفائر التي جرت فيه» وجود أية قواعد أعمدة منحوتة: 
اللهم إلا واحدة عثر عليها في بوائك الصحن, أما في 
الجزء المسقوف فيبدو أن كتلة حجرية واحدة مربعة 
تقوم بدور قاعدة العمود مثلما رأيناها في مسجد G>‏ 
فونتانار بقرطبة وكذلك في المسجد الجامع بطليطلة؛ 
هوت ایا ا هته العواسه می مد النات 
المردوم بطليطلة ومسجد المنستير (ويلبه)ء وكان ذلك 
هو الامر السائد في افريقية حي نرى المسجد الجامع 
بالقيروان كنموذج على ما نقول؛ أصبح من الواضح إذن 
أن استغلال أعمدة قديمة في قرطبة كان من العادات 
التبعة في الساجد التي شيدت خلال القرنين الأولينء 
واستمرت هذه العادة في الأراضي التونسية حتى ق ۰16 
7م؛ وتسببت قلة المواد الخام المعاد استخدامها اللجوء 
إلى صناعة ونحت قطع جديدة من مختلف الأصناف 
خلال النصف الثاني من القرن العاشرء فظل الأمر على 
هذا النوال حتی نهاية القرن التالي» عندما بدأ يظهر نوع 
من الأكتاف المشيدة من الاجر التي سادت خلال القرن 
الثاني عشر في المساجد الرابطية والوحدية. وریما جاء 
تسش لمكن اتور لہ اس هلي شین UT‏ 
المساجد العباسية في کل من سامراء وایران؛ واضافة 
إلى هذا الموقف يجب أن نأخذ في الحسبان أن الحاجر 
أو الأماكن التي كانت تتخذ منها الكتل الحجرية؛ كان قد 
نضب معينها خلال العصرين المرابطي والوحدي. ومن 
الأمثلة البارزة على ذلك ما نجده في المسجد الزيري 
الغرناطي في منطقة السهول. وهو مسجد جرت توسعته 
في بداية القرن الثاني عشر. حيث أن أعمدة حرم 
السجد جرى جلبها من مباني أموية كانت قد تهاوت 
في قرطبة. ترجع إلى أسلوب عصر الخلافة. وهذا ما 
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حدث شا ولکن في حالات نادرة ومحددة؛ في بعض 
المساجد والنارات في الفرب Magreb‏ خلال القرن 
الثاني عشر (ه. تراس) وفي إشبيلية حيث نجده في 
duds dedil‏ 

وبالنسبة للحلیات العمارية التموجة Cimacio‏ 
( الاسهام الاساسي القوطي في العمارة الاسلامیة) i‏ فلا 
یوجد في السجد القرطبي الذي شید في عصر الامارة 
أي قطعة جرت زخرفتها في مکان البناء. باستتناء 
بعض القطع اللساء التي تری في الکان السقوف. خلال 
القرن التامن» اضافة إلى بعض القطع الأخری خلال 
القرن التاسع. ویجب أن نضع في الحسبان الحلیات 
العمارية التموجة اللساء في مسجد عمر بن عدبس 
الاشبيلي الذي شيد في عصر عبد الرحمن الثاني 
وهي قطع - في الوقت الحاضر - آعید استخدامها في 
الصحن الحدیث السمی سان سلبادور؛ وتعتبر آغلب 
الحلیات العمارية التموجة. التي نجدها في السجد 
الجامع بقرطبة خلال الرحلتین الاولیین. من القطع 
المزخرفة خلال عصر ما قبل الاسلام» وهي قوطية في 
الاساس وان كانت بعضها بيزنطية. لکن دون أن نباعد 
E‏ بعض الدعامات arquitrabes‏ التي ترجع إلى 
العصر الامبراطوري التأخر. وهي قطع تشبه الحلیات 
العمارية التموجة التي جرت الافادة منها بالسجد 
الجامع بالقیروان؛ وبالنسبة للتوسعة التي جرت في 
عصر الحكم الثاني يلاحظ أن تلك الحليات المعمارية 
قاض a Dc‏ اس مق alita‏ را والتي جری 
اتخاذها في الزهراء. أصبحت على شكل صليبي. حيث 
نجد الأذرع القصيرة تبدو وكأنها كوابيل صغيرة GS‏ 
عليها الدعامات الخاصة بالطابق الثاني من الأقواس, 
وبالنسبة لأكتاف الصحن ریما كحامل للشرائح الجانبية 
للطنف الذي يقوم بدور التربيع للعقد الحدوي؛ وبالنسبة 
لهذا الشكل من الحليات المعمارية التموجة. من اللائم 
أن تلفت انتباهنا قطعتان جرت الإفادة منهما في عقد 


Aib pâs‏ حيث تبدو قوطیة بشکل واضح؛ ویری تورس 
بالباس أن الحلية العمارية التموجة التي على JE‏ 
صلیب هي |بداع بيزنطي, وکان فیلکس ایرناندیث یعتقد 
آن مان التیجان ادلساء 13a‏ الحلیات العمارية التموجة 
التابعة لها - الصليبية الشکل - والتي نراها الیوم في 
البوائك الحديثة في صحن السجد الجامع القرطبي, 
إنما ترجع إلى حرم السجد. أي تلك الزيادة التي تمت 
خلال عصر الحکم الثاني اللهم | الا دا کانت جزءا من 
الصحن الذي شید على عصر عبد الرحمن الثالث. تم 
نقلت بعد ذلك بشکل جزتي إلى البائكة الشرقية في 
الصحن الذي تمت توسعته خلال عصر المنصور بن أبي 
مرخ المؤكن أن الخيصق الك 
الذى فيفع إلى عصير غیت الیک الف ( 931 د 
958( كانت به؛ على سبيل الحصر. تيجان أعمدة مركبة 
وكورنثيه اضافة إلى الحلية المعمارية المتموجةء وهي كلها 
قطع ملساء اقل ges,‏ معنا عليه القطع الأخرى في 
حرم المسجد؛ وربما كان مآل بعض الحليات المعمارية 
المتموجة؛ الصليبية الشكل والملساءء ما نراه في بعض 
ملحقات الحمامات القرطبية التى درسها ميجل مونيوث 
بانکیث. إضافة إلى حالة فريدة نجدها في صحن 
مصلی سان بارتولومیه باكديثة نفسها: التي ريما تر 
إلى صحن عربي في المسجد الجامع بقرطبة. 


عامر. وأيا کان الموقف يبدو 


تتضح لنا إذن الأهمية الكبيرة التي يوليها العرب 
للعمود. إضافة الى بساطة الفائدة المرجوة dia‏ وهذا ما 
نراه "m‏ الأعمدة الأربعة التي توجد في مدخل 
محراب السجد القرطبي. أي أن هذه الأيقونات القدسة 
الوروثة عن عصر ما قبل الاسلام أضفت نبلا على ذلك 
الجزء الأكثر أهمية في البنی. والیها تضاف الأعمدة 
المزدوجة التي نراها في الرواق الرئيسي في المسجد 
الجامع بالقیروان. وذلك كوسيلة من وسائل التدرج. 
ولا شك أن ذلك كان صورة طبق الاصل من الرواق 
الرئيسي في بازلیکا ديرميك Dermech‏ في قرطاج A)‏ 
جرابار) اضافة إلى آخری بيزنطية؛ وفي هذا salati‏ 
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نجد في الجزء السقوف الذي يرجع إلى القرن الثامن 
بالسجد الجامع بقرطبة أن الرواق الرئيسي وله 
لما لاحظه جومث مورینو. یختلف عن الأروقة الباقية, 
حیث ان آبدان الاعمدة كافة هي من الرخام الوردی: 
na‏ کان مصدرها میتی وأجدا! وسیرا فى ها الاتجاه 
cnn sos‏ ا اض Ms‏ مدع ا M‏ مهد لیا ”سام 
للعقود الحدوية الكائنة في الحائط الفاصل بين الحرم 
والصحن في السجد الجامع بقرطبة, والتي آقیمت في 
عصر عبد الرحمن الثالث خلال عام a958‏ ومع هذا 
فتلك الأكتاف ریما بدأت في هذا الکان في ذلك الجزء 
الذي شيد في عصر عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول 
(فیلکس ایرناندیث) . ثم يتكرر ذلك في مسجد مدينة 
الزعراب وت نرا el‏ ااه dd‏ زاس تیه 
أو تلك الدهاليز التي يفترض أنها كانت خاصة بالنساء 
في المسجد القرطبي خلال القرن العاشر الميلادي. 
هناك مسقط قطاعي لهذا الكتف المصحوب بالأعمدة 
على شكل خرف T‏ حیث بيلاحظ آن الجزء الراسى 
فيه يطل على داخل الحرم» وهذا النمط نجده E‏ 
في الساجد الکبری في افريقية مثل مسجد المهدية 
ومسجد۔ pli‏ نمع الگتاف القردة .والستطيلة 
الشكل والمصحوبة بأعمدة ما نجده في ذلك القطاع 
الفاصل بين التوسعة التي جرت في عصر عبد الرحمن 
الثاني والحکم الثاني بالسجد الجامع ne‏ شیر 
أن عدد الاعمدة هذه الرة هو ستة يدلا من ثلاثة؛: وقد 
جری تطبیق ذلك. ولکن باستخدام الاجر. في السجد 
الموحدي الجامع في اشبيلية ( انظر اللوحة الجمعة 40 
في الفصل الثاني من هذا الکتاب) . وبالنسبة لأصناف 
الاکتاف الصحوية بالاعمدة آو بدونها انظر اللوحة 
الجمعة رقم 10 في الفصل الرابع 
ومن النظور الکمي. نجد أن السجد الجامع 
بقرطبة. من خلال عملیات التوسعة التي جرت. به 
الاعمدة التالية: (ق 8(« 110 «(acl‏ 77 خلال القرن 
التاسع» وفي التوسعة التي جرت خلال عصر الحکم 


A‏ شبن golpe LB adl‏ 221 عمودا شن التوسعة 
التي جرت في عصر النصور. وقد جری اعداد الاعمدة 
في الکان خلال الرحلتین الأخیرتین. وبذلك یصل 
UO NUT TT‏ یردام ttal‏ جل سید حلي 
اة كا ed S‏ عقن xis sane lat tina Und‏ 
dlc ad‏ .ريل Mass S‏ 566 عموداء din]‏ 
ات وت i‏ رما تضلن 
الی RE‏ أ أن ES‏ الکامل 626 عمودا؛ 
وبالنظر إلى الساجد الصغرى نجد مسجد مدينة 
Ht la‏ سیا تسعد وس in‏ مان ہنا 
في مسجد قونتنار بقرطبة. وفي مسجد الباب المردوم 
بطليطلة نجد 4؛ وكذا 16 و18 في مسجد المنستير في 
ويلبه وفي أرشيدونة. هناك 20 ويد مفترضة في 
مسجد لبلة؛ ومع هذا فإن المصادر العربية. بالنسبة 
للمسجد القرطبي, تتحدث عن آرقام تصل إلى 1273 
معدا ,ها لكين الب و اسب بط alb sali‏ 
Dirk‏ حيث تضم Based‏ الصحن؛ هناك أرقام اشرق 
تصل إلى 120 في الجزء السقوف للمسجد الجامع 
بغرناطة الذي تأسس في منتصف القرن الحادي 
عشرء وجرى ترميمه عام 1115م على يد الرابطین 
آي عندما epe‏ اقامة تلك الأكتاف. Lis‏ لرؤية تورس 
بالباس. مستندا فیها إلى ما قدمه جومث مورینو من 
بيانات» والی حديث الرخالة الألماني النذر (21494) 
الى قال بوجود 113 عمودا في السجد الجامم Maes‏ 
ومن 80 - 84 في مسجد السلبادور في حي البیازین 
بغرناطة وفي السجد اجات کے کے و70 سا نے 
السچد الجامع في وادي آش. ویلاحظ تورس بالباس 
أن مساجد عصر ملوك الطواتف. مثل الساجد في 
saa‏ الخلاقة, کات نات آعمدة ونس labi]‏ مس تلك 
التي فرضها الرابطون والوحدون. وریما کان المسجد 
الغرناطي الجامع الرابع في الترتیب بعد كل من مسجد 
مدينة الزهراء وتطیلة وسرقسطة فيه أعمدة عربية 
بالکامل؛ ویقول تورس بالباس. بالنسبة للمسجد الجامع 
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بالحمراء في غرناطة. أنه كان فيه ثمانية آعمدة. لا 
نجد منها في الوقت الحاضر الا clas lg‏ وهو السجد 
الذي ظهر فيه هذا الصنف من الاعمدة بعد تلك الفترة 
الطويلة من التقشف الذي فرضه الرابطون والوحدون. 
وسوف نرى في فصل من الفصول اللاحقة من هذا 
اتکجاب Masi oa]‏ الى آعناد اة ك ساوت 
تصور ما كانت عليه مسطحات بعض المساجد مثل 
مسجد ملقة وألمرية ووادي آش. وإذا ما قارنا الوضع 
بما عليه في افريقية فإن أعداد الأعمدة هي على النحو 
التالي: السجد الجامع بالقیرتاق 153 تدا في 
الحرم والاجمالي 0 اعمدد) : والس الجامع في 

مسا 80 دار ditiis‏ ای allia;‏ 
شاهد مسيحي يشير إلى أن السجد الجامع بسبتة 
گا ق یه 180 سید ومن اسيل ہیں هت اور ای 
الخروج بخلاصة تقول بأن الساجد الافريقية - مثلما 
جرت الاشارة سابقا - كانت تستخدم الباني الرومانية 
والبيزنطية کمحاجر وخاصة في قرطاح؛ آما باللسبة 
لقرطبة ينبفي البحث عن مصادر مختلفة وربما كانت 
ماردة وایطالیا بیلو ( بولونیا) والثفر الاعلی هي الناطق 
التي جلیت منها الأعمدة على سبیل آنها هدایا الانتصار 
على تلك الدائن: ونظرا للتشابه الأسلوبى الذي لاحظناه 
على تیجان الاعمدة والحلیات العمارية التموجة في کل 
من قرطبة والسجد الجامع بالقیروان ).2 هذه الحالة 
الأكيرة فرظ آلائی بقرطاج). الحجر الروماني. 
وسش الأعاكى cucine sS neni]‏ در ا 
في ملاح المسجد الجامع» وهذا ما نستشفه من المصادر 
العربية. التي نستفرب آنها تتحدث فقط عن مدينة 
cel n 1l‏ حیث جری تحت الاحمدة وخاضة ااقعاق 
مسي E‏ مم ENET‏ اا 
الدينة. حيث یلاحظ أن أغلب الأعمدة قوطية في الأعم 
الاغلب. ثم جری اقامة الکثیر منها بعد ذلك في الكنائس 
الدجنة. وفي هذا الاطار تدخل مساجد السلبادور (7 


وقواعد NS‏ في المكان تفشك ؛ ومن جانبي Ael‏ 


آعمدة في بائكة واحدة) وكنيسة سان سباستیان )8 
منها أربعة في کل بائكة) ٠‏ وفي كنيسة سان رومان نجد 
2 تاج عمود رائع قوطي الاصل. مزخرفة وملساء. وقد 
جرت آقلمتها علی الوضع الجدید, ونظرا لتشابهها في 
الحجم والوحدة الاسلوبية قامت بدورها کدعائم في 
دار العبادة نفسها سواء كانت قوطية أو اسلامية. وهي 
موزعة على ثلاثة آروقة بمعدل ستة آعمدة في کل باتکة. 


وبالنسیة للا عمد ة ذات الحجم الصغير والقابلة 
للتواقم مع العقود الزخرفية الرتفعة. وقي حالة 
اتخاذها کدعامات عند الثبت الخاص پاوتاز القیاب: 
نجد ذلك الخاص بالقباب الثلاث الكائنة آمام الحراب 
في المسجد الجامع بقرطبة التي ترجع إلى عصر الحکم 
الثاني وهذا من الامثلة القوية في هذا السیاق. كما أن 
العقود الزخرفية العلوية الصحوبة بأععدتها الصغيرة 
تتکرر في الواجهات الخارجية لهذا المسجد. ومن الهم 
آن نشیر اتی أن العقود الخاصة با لد اخل لهنه الواجهات 
لم کن Lad] dieta‏ على mass]‏ ناك آدان صد 
لها تيجانها وقد ظهرت بشكل منفرد في مسجد مدينة 
الزهراء. حيث عثر علیها في منطقة حائط القبلة 
والی جوار حوائط الصحن. ولا شك آنها. في الحالة 
الأولی. عقود مرتفعة للمحراب؛ آما في الحالة الثانية 
فهي تنسب إلى القطاع العلوي للواجهة الخارجية ( انظر 
الفصل الثاني. لوحة مجمعة ۰34.3 وفي هذا القام نجد 
أن صالونات أو مجالس الدينة الملكية لم نعثر فیها على 
مثل هذه الأعمدة الصفيرة. وقد سبق أن آشرت في 
فقرات سابقة إلى أن من المعهود في عقد المحراب أن 
يكون له عمودان أو آربعة. وهذه عادة متبعة في المساجد 
الرئيسية المشرقية كافة. وتزداد قوة في الساجد في 
المغرب الإسلامي؛ وبالنسبة لجامع القيروان» )95( 
نجد أن العقود التي توجد فوق بوابة المحراب تقوم على 
عمودین. وربما کان الشيء نفسه في واجهة محراب 
السجدین اللذين شيّدا في عصر الامارة. الواحد تلو 
الآخر. في قرطبة. أضف إلى ذلك عقود نوافذ المئذنة 
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الکبری القرطبية التي شیدت في عصر عبد الرحمن 
الثالث حيث كانت تقوم على أعمدة صغيرة وربما بصل 
مندها الی 40 آو 50 عمودا» رغم آن الصادر العرییة 
تتحدث عن المكات: ولا شك أن ذلك برجم إلى اعتبارها 
ااثذنة الفريدة هي الفرب الاسلامي. حیث نجد أن 
متئذنة مسجد القیروان تخلو من أية آعمدة؛ ثم تعود 
التذنة ذات الاعمدة. على الطریقة القرطبية. للظهور 
من جدید في الخیرالدا. وفي مئذنة مسجد حسان 
بالرباط. وقلدتها. بشکل جزئي. المئذنة الحجرية 
لسجد النصورة في تلمسان» وغني عن الذكر الاشارة 
إلى أن المساجد الفربية. ابتداء من القرن الثاني عشر؛ 
حل كتف من الاجرٌ محل العمود الحجري. ویستتنی من 
ذلك حرم مسجد حسان بالرباط. حيث نجد آعمدته 
عبارة عن كتل حجرية مستديرة. دون قواعد . وتیجانها 
ملساء» ويزيد عددها على 400 عمود (کالیه)؛ وفي 
مسجد الكتبية الثاني نجد استشاءا Lal‏ یتمثل في 
تيجان الأعمدة حيث هي من الجص وملتصقة بالأکتاف 
ese itai‏ 


حالة السجد الجامع بقرطبة : 


یرجم تفوق هذا AYI‏ وأهميته إلى كثرة الاعمدة 
ذلك أن هذه كانت تساعد على سرعة البناء الأمر الذي 
يساعدنا على فهم الفترة الزمنية القصيرة - عام - 
في بناء حرم المسجد خلال عصر عبد الرحمن الاول. 
ورغم هذا فإن فكرة العام یصعب تصورهاء لأننا - في 
القام الأول - إذا ما ركزنا في الأعمدة التي ترجع إلى 
القرنين الأولين. من حيث الجمع والانتقاء من محاجر 
قديمة متنوعة ومتباعدة. لاتضح لنا أن هذه مهمة 
تقطلب لزید من آلوقے أو آن هذه اواد جمیعها كان 
مصدرها قرطبة؟ بالنظر إلى المساجد الافريقية. دجد 
أن الأمر لیس كذلك؛ ومن الطبيعي أنه مع مرور الزمن, 
ليس الشيء نفسه فيما يتعلق بالتاج المزخرف والتاج 


الأملس» حیث ان هذا الأخير قلیل الشیوع في الحاجر 
الاصلية. وهذا هو المؤكد فیما یتعلق بقرطبة ومساجد 
افريقية التي ترجع إلى القرون الاولی لظهور الاسلام 
(نجد في السجد الجامع بالقیروان ما لا يزيد على 
4 تاجا آملسا)؛ وعلی أي حال فان العرب لابد els‏ 
أعطوا آولوية للتیجان الزخرفة کحاملة لقیم فنية أو آنها 
وي الفاظريق. شیا کیا آنها قطع فنية تنسب إلى ثقافة 
آخری آرقی, أو آن ذلك توما من التعبیر من النصر 
علیها. أو سيطرة الطقوس الاسلامية على الطقوس 
الوثنية. وبالنسبة لقواعد الاعمدة نجد آنها من القطع 
التي یصعب تحدید مکانها كما أنه من الصعب ربطها 
بأبدان الاعمدة. والشيء نفسه نجد بالنسبة للحداثر 
أو الحلیات العمارية التموجة في تزاوجها مع التیجان 
أو منابت العقود. وبالنسبة لأبدان الأعمدة من الواضح 
للعیان كيف أن العماریین کانوا یختارونها حسب الألوان. 
فکان منها ذات اللون الأآخضر: والوردی. والرماديء 
والاحمر. والأبیض. والأزرق. أي تشكيلة کاملة من 
الالوان. وبالتالي فعند وضعها في حرم السجد تتم 
لن قد منڈل دشی یت ضط الأ وة تالا حوس 
والأخضر والأبيض في السجد الجامع بالقیروان. وقد 
وضعت تلك الأبدان بشكل يحدد موضع مسجد داخل 
المسجد calal‏ وهذا آمر جديد اما عندما نضع في 
الحسبان بعض النماذج الخاصة بالعمارة البيزنطية؛ ولا 
ری أن هذه العادة أو هذا التوجه الذي نراه في القیروان 
قد انتقل إلى قرطبة. فربما حدث العکس. حيث نجد في 
ذلك الجزء الذي يرجع إلى عصر عبد الرحمن الأول 
أبدان أعمدة من اللون نفسه في الرواق المركزي تقابلها 
تنويعة آخری من الألوان في غابة الأعمدة بالمسجد,ء Lal‏ 
في الرواق الرئيسي الخاص بالتوسعة التي جرت على 
هذا المبنى (الحكم الثاني) فإننا نجد اللون الوردي 
والأزرق في تبادل فيما بينهماء وقد بدأ ظهورهما في 
مسجد مدينة الزهراء وصالوناتها. 


تدفعنا دراسة التاج القديم الذي أعيد استخدامه 
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إلى دراسة التاج الاسباني في الآثار العربية والدجنة 
بصفة Aale‏ وهي دراسة بدآها جومث مورینو وتورس 
بالباس وباسیلیو بابون. وواصل الطریق موخرا ب. 
کریزر. وقد ald‏ هذا الباحث الأخير بدراسة تفصيلية 
للقطع القديمة والقوطية التي آعید استخدامها في 
السجد الجامع بقرطبة. وسلط الضوء. بشکل خاص» 
على القطع حسب مراحل استخدامها. وخاصة في 
ذلك الجزء الذي شید في عصر عبد الرحمن الأول 
وعبد الرحمن الثاني. ثم تلا ذلك إسهام محمد الأول 
وقام بتحديد مكان تلك القطع في السجد. وهذا العمل 
یتسم بالأهمية حيث يساعد التخصصین في الدراسات 
الرومانية والقوطية على تصنیف التيجان التي تنسب إلى 
هذا الأسلوب أو ذاك والشائعة في أراضي شبه الجزيرة 
الإيبيرية» كما أنها تسهم أيضاء على الدی الطویل. في 
تحديد المصادر الأصلية لبعض هذه القطع. آعرض: 
على سبيل الدخل. لدراسة بعض نماذج التيجان في كل 
من الاثار الرومانية والإسبانية وفي افريقية. من تلك 
النماذج المركبة والكورنثية. لوحة مجمعة 47: 1 من 
ساجونتو. 2: من قرطبة. حيث أعيد استخدامها في 
مصلى سان بارتولومية. وهي قطعة أيونية Jonico‏ كما 
نعرف أنها لم يكن لها مكان في المسجد الجامع بقرطبة 
أو في أية مساجد أخرى إسبانية إسلامية معروفة؛ 4. 
6 من استجة. 3: من خيمينا (قادش)؛ 5: 7: من سيجو 
بریجا (قونقة). لوحة مجمعة 48: افريقية؛ 8ء 9ء 10ء 
1 من قرطاج؛ 4 13 ربما كان من المصدر الذکور 
نفسه وجرت الافادة منها في مسجد فیروان الجامع. 
لوحة مجمعة 49: هناك تسم قطع (من 15 إلى 21( 
توجد في صحن كنيسة سان سلبادور باشبيلية Gum‏ 
كان هناك مسجد عمر بن عدبس الذي تأسس في عصر 
عبد الرحمن الثاني. حيث بقي جزء من التّذنة؛ ومن 
العناصر البارزة نجد أسّبتة ذات نبات الاکانتوس ذي 
الأشواك حيث جری اعادة استخدام بعضها في الصلی 
القرطبي الذي ربطه جومث مورینو ببعض القطع في 


ایطالیکا. وهي قطم محفوظة الان في متحف الأثار 
بإشبيلية. لوحة مجمعة 50: هناك تیجان من Volubilis‏ 
(المغرب)ء آرقام 22 حتی ۰27 وحول هذه القطع تحدث 
تورس بالباس مؤكدا على وجهة نظر ۰113010۷61101 حيث 
كان هذا الاخیر يرى بوجود علاقة بين تیجان أعمدة 
ا وبين تيجان أخرى في إشبيلية وإيطاليكا 
وقرطبة. يلاحظ أن رقم ۰24 25 من تذمیس ( الجزائر) . 


نتحدث فيما يلي عن تيجان متفرقة ذات تأثيرات 
أو أصول قوطية. لوحة مجمعة 51: 28 من مزرعة 
تورنیولوس (قرطبة) حيث كان المكان الذي فيه قصور 
الامارة فی الرصافة ( آنطونیو آرخونا ومارخیل رويث )2 
9 من متحف الاثار في اشبيلية. اضافة إلى تاج عمود 
آخر في شارع / اللك بدرو في إشبيلية. 29-1: من 
مجموعة رومیرو دي تورس بقرطبة, 30: تم انتشاله من 
سان فرانئیسکو |شبيلية. ) خیستوسو). 31: قطعة أعيد 
استخدامها في مسجد عصر الامارة بقرطبة. 32: من 
صحن مصلی سان بارتولومية بقرطبة. 33: على سبیل 
القارنة. قطعة من فاس مصدرها بولوبیلس Volubilis‏ 
(اللفرب). 34ء 35: من متحف الاثار بقرطية. لوحة 
مجمعة 52: هناك عدة قطع بين رومانية وقوطية نراها 
في متحف الآثار بقرطبة من 36 إلى 41؛ 40: من متحف 
المسجد الجامع بقرطبة. لوحة مجمعة 53: هناك عدة 
تیجان قديمة ذات مصادر متعددة. 42: من جیان. 
3 آربعة تیجان آعمدة قرطبية. 44: من متحف الآثار 
بقرطبة. 45: من رندة. 46: من مصلی ایرمیدس دي 
ثراتو (بلنسية). 47: عثر علیها في باجة (البرتفال). 

هناك تیجان آعمدة قديمة أعيد استخدامها في 
السجد الجامع بقرطبة (عصر الامارة) ؛ لوحة مجمعة: 
4 في حرم السجد التابع لعبد الرحمن الأول من 48 
إلى 53ء لوحة مجمعة 55 من حرم السجد الذي شيد 
في عصر عبد الرحمن الأول. من 54 إلى 62ء آما 56 
فهي. بالقارنة. متوافقة مع رقم 57 من متحف الاثار 
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في بطلیوس. وقد صنف على أنه روماني طبقاً لبازیرا 
أنطون. لوحة مجمعة 56: تاج عمود من ألكاثار دي 
اشبيلية. (ق 9 طبقاً لجومث مورینو). رغم أن شكله 
روماني. وهو يشبه تيجان أعمدة في قرطاج وسوسة 
(تونس)» و B‏ يحمل اسم عبد الرحمن التاني قراءة 
ليفي بروفنسال. وهي من القطع التي توجد الآن في 
المتحلف الوطني للآثار بمدرید. :C‏ على سبيل القارنة. 
قطعة من متحف الآثار في بطليوس (باژیرا أنطون). 
لوحة مجمعة 57: تيجان أعمدة يفترض أنها عربية ترجع 
إلى (۰)9 طبقا لجومث مورينو..نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة من D‏ إلى HT‏ آما تيجان بند F‏ فهي في 
مجموعات من أربعة توجد في محراب المسجد الجامع 
في عصر الحكم الثاني؛ 11: هو من حرم المسجد في 
عصر الإمارة وهي نموذج للقطع السابقة؛ هناك قطعة 
شديدة الشبه بالسابقة نراها وقد أعيد استخدامها في 
الخیرالدا باشبيلية. لوحة مجمعة 58: تيجان آعمدة 
یفترض آنها ترجع إلى عصر الامارة. )95( با لسجد 
الجامع بقرطبة. lide‏ لجومث مورینو. حيث یلاحظ 
ذلك في J. Li M‏ 16 تاج عمود يرجع إلى عصر الامارة. 
ویری ه. تراس أنه عثر عليه في مراکش؛ LL‏ تاج 
عمود يرجع إلى عصر الامارة آعید استخد امه في مبنی 
قرطبي (أ. آرخونا کاسترو)؛ N‏ تاج يرجع إلى عصر 
الامارة بمتحف الاثار في قرطبة. لوحة مجمعة 59: 
هناك مجموعة آخری من التیجان التفرقة وغیر معروفة 
الصدر. ویفترض آنها ترجع إلى عصر الامارة. أو إلى 
عصر الانتقال من القرن التاسع إلى القرن العاشر؛ 0: 
من معهد دي بلنسية للسید خوان دي مدرید؛ P‏ من 
متحف الاثار بقرطبة؛ :Q‏ من دلیل یت 2 : آعید 
استخد Legal‏ في برج کاربیو الحربي (قرطبة)؛ ۷۰ T.‏ 
× ۷۷۰: هي تیجان آعید استخدامها في مسجد القرویین 


بفاس» ق 12 (ه. تراس ): 
لوحة مجمعة 60: عدة قطع فرطبية من متحف 


الآثار بقرطبة. يفترض آنها ترجع إلى عصر الامارة. 


من Y-II‏ حتی 2؛ لوحة مجمعة 61: تیجان آعمدة 
خلافية. 3: من السجد الجامع بمدينة الزهراء؛ رقم 
1 في متحف الاثار بقرطبة. وقد درسه تورس بالباس؛ 
TET‏ کات كرفا بیع ا T oti‏ المستخدمة 
وهي السنبلة باستخدام الشطف. Là a‏ للموروث القوطي 
(لوحة مجمعة 61-1 من ماردة) رغم وجود بعض القطع 
الشابهة في آطلال قرطاج (لوحة ۰61-1 «(A‏ وهناك 
تاج له الاسلوب نفسه. تم العثور عليه في ریکوبولیس: 
daas 2‏ عام من تاج سم الی عصر الخلافة القرطبية 
فى قصور آو مات حیث نری صورا طبق الاصل له في 
بعض التیجان التي نراها في الاجزاء العلیا لقصورة 
السچد الجامع بقرطبة فی التوسعة التي جرت في 
عصر الحکم الثاني: 4: مجموعة من الأكتاف Pilastras‏ 
المزخرفة لكل اجه اشام يق مایا للابورد» وهي 
تيجان رومانية وقوطية. الستة الأولى منهاء آما السابع 
فهو من المسجد الجامع بقرطبة. التوسعة التي جرت في 
عصر الحكم الثاني؛ لوحة مجمعة 61-1: ماعدا (AB‏ 
كلها من مسجد مدينة الزهراءء ورقم 8 من متحف الاثار 
في إشبيلية؛ ولدراسة التيجان المزخرفة من المستحسن 
مقارنة تلك القرطبية بالقديمة التي أعيد استخدامها 
في مسجد القیروان طبقا لدراسة ن. الحرازي. 


تترکز التیجان اللساء في السجد الجامع بقرطبة 
في التوسعات التي جرت خلال القرن العاشر اليلادي 
والصحن الذي تمت توسعته في عصر عبد الرحمن 
الثالث وکذا ما أتى من توسعة في عصر النصور. وهناك 
بعضهاء من اقرق إلى ثلاثة. تری هي السجد الذي شید 
في عصر الامارة آعید استخدامها خلال القرن العاشر 
ظيها لکریزر ومع هذا فهناك ما لا يقل عن تاج واحد 
فيه ملامح قديمة. ولکن دون أن ننسی أن بائكة مهمة 
في بولوبیلس ( الغرب) فیها تیجان ملساء من الصنف 
المركب» وهي شديدة الشبه بما نجده في مسجد قرطبة. 
في تبادل مع تیجان کورنثية. وفي الوقت نفسه. نعرج 
على قرطاج حيث هي مصدر الکثیر من القطع التي أعيد 
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استخدامها في السجد الجامع بالقیروان. حیث یلا حظ 
أن البنية تشبه الجرس آکثر من کونها أسطوانية؛ هناك 
m‏ القلیل من التیجان ذات النمط الكورنتي وبعض 
التیجان الركبة التي تشبه آخری آعید استخدامها في 
الجزء الذي شید في عصر الامارة بالسجد الجامع 
بقرطبة. وریما کان هذا موشرا على أن هنه اندينة قد 
lata caua‏ من آفريقية P Usi‏ القرنين الثامن والتاسع. 
الامر الذي لا نستغربه بناء على وجود قطع من الرخام 
التي جری استیرادها من هذا البلد البعید لتکون جزءا 
من Ri‏ قصور مدينة الزمراء Lid‏ لوا القزي. 
وسوف آقدم على التوالي. بعض اللوحات الجمعة التي 
تضم عددا من التیجان اللساء التي ترجع إلى عصر ما 
قبل الاسلام في کل من افريقية وبولوییلس Volubilis‏ : 
إضافة إلى لوحات مجمعة بها تيجان ملساء قرطبية 
ترتبط بالمسجد خلال القرن العاشر. 


لوحة مجمعة 62: من 1 إلى 6 من قرطاج؛ 3: أعيد 
استخدامه في صحن المسجد الجامع بالقیروان؛ ورقم 
7 من بولوبليس؛ لوحة مجمعة 63:. 8: تاج كورنثي من 
متحف الآثار في بطليوس (بازیرا أنطون)؛ 9: تاج أعيد 
استخدامه في مقر مسجد مرتولة (البرتفال)؛ 10: 
تاج أعيد استخدامه في صحن مسجد سانتا كلاراء 
ترميم مسيحيء ويمكن أن ترجع التيجان الثلاثة إلى 
العصر الروماني المتآخرء 11: تاج من مسجد قرطبة: 
عصر الامارت. يرتبط بتيجان أخرى في قرطاج أو 
السچد الجامع بالقیروان NETT MSN‏ 
سجمعة 364 12ء 13 14 16 19 تع eoa‏ | امه 
الجامع بقرطبة؛ ورقم 19 کورنتي وریما کان قدیما 
anual‏ استکدامه. 15 من ue adl‏ افد خلال القرق 
العاشر. ۰17 18 أعيد استخدامهما في منازل معاصرة 
في قرطبة. لوحة مجمعة 65: ۰20 ۰21 22 من صحن 
المسجد الجامع بقرطبة. رقم 23 من حرم السجد. في 
عصر الحکم الثاني؛ وهناك واحد من الثلاثة الکائنة 
في الصحن يتسم بکبر حجمه. مثل رقم 23 في حرم 


السچد. آما الآخران فهما صغیران مثل أغلب التیجان 
الباقية التي أعيد استخدامها في بوائك الصحن خلال 
القرن السادس عشر. وهنه القطع الأربع الشار الیها 
تضم حلیات معمارية متموجة Cimacio‏ ذات Jà‏ 
صليبي» وهو نموذج فرض نفسه على حرم السجد الذي 
يرجع إلى القرن العاشرء لکن الاذرع هنا آصفر أو Le‏ 
عبارة عن مستطیلات بارزة کحوامل للأكتاف الحاملة 
للعقود العلوية. ومن هنا فطبقا لرؤية فیلکس إيرنانديث 
لابد أنه جری نقل بعض القطع من داخل البنی الذي 
شيد في عصر الخلافة عندما جرت عليه تعدیلات 
قام بها السیحیون ابتداء من القرنین الخامس عشر 
والسادس عشرء في دهالیز الصحن الحالي؛ ومع هذا. 
قطبقا لا آشرت الیه سابقاء یبدو أن الحلیات العمارية 
التموجة كانت في بعض الحالات أو آکثرها ذات شکل 
حرف T‏ وتصبح الکوابیل کأنها مستطیلات تقوم بدور 
الحامل لأطراف الطنف الذي یقوم بدور التربيع للعقود 
في الصحنء ق 10ء لوحة مجمعة 66: 24ء 25ء 26. 
7 تيجان ملساء من حرم المسجد (عصر الامارة) 
(قرطبة). رقم 24: شکله قدیم وربما كان قطعة ترجع 
إلى عصر ما قبل الاسلام. 


Lal‏ باقي القطع فریعا جری نحتها لتکون جروا من 
التوسعة التي جرت في عصر عبد الرحمن الثاني والتي 
استکملها ابنه محمد الاول. وهذا يعد بمتابة الاعلان 
عن تیجان ملساء خلال القرن العاشر. واللمح المیز 
لها هو الشکل الإسفنجي التي يتوج اللفائف Volutas‏ , 
في مواجهة التجعید ات التي نلا حظها في تیجان القرن 
العاشر. ورغم هذا ریما آمکن ظهور كلا النموذ جین 
خلال القرنین التاسع والعاشر. لوحة مجمعة 67: 28 
9 0ء 31ء 32: تیجان كورنثية توجد في الصحن 
الحالي بالسجد الجاع بقرطبة. 33, 34 هي قواعد 
آعمدة ملساء وصغيرة في الصحن الذکور. لوحة 
مجمعة 68: تیجان من السجد. (ق۰)10 Aia‏ - کتف؛ 
6 من الحرم. © من الصحن الحالي (رسم فیلکس 
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ایرناندیث)؛ انظر. على سبیل القارنة, التاج الأملس 
رقم 11 في اللوحة الجمعة 63( يرجع إلى ما قبل عصر 
الاسلام. یوجد في مبنی الجامع في عصر الامارة 
(قرطبة) . والتاج رقم 35 من اللوحة التي بين آیدینا 
من المسجد الجامع بالقیروان. من النمط القرطاجي؛ 
Lal‏ آنماط التیجان في A‏ فقد ربطها فیلکس ایرناندیث 
بقطع من ورش فرطبية قامت بالعمل في منطقة في 
قطالونیا , کورنلیا وباجس. كما أن بعض سماته التي على 
شکل ساق للنبات التعانق نجدها في تاج صغير با لسجد 
الجامع في تطيلة. والتاج رقم 36 (سوتو لاسالا) من 
السجد الجامع بسرقسطة. لاسیو. ویبلغ الارتفاع على 
شکل شبيلة والجدید هو الورقة ا مقلوبة بين اللفائف على 
شکل ساق نبات. لوحة مجمعة 69: 1: الشکل الحالي 
للبوائك. )16,3( e‏ من السجد الجامع بقرطبة. مع وجود 
تیجان ملساء اسلامية آعید استخدامها. ویلفت الانتباه 
العقود الثلائية التساوية أو الثلاثي البيزنطي الذي نراه 
في مداخل قصور مدينة الزهراء؛ هناك بعض الحلیات 
العمارية التموجة على شکل صليبي» بینما آخری لا 
تسیر النوال نفسه؛ ۰2 4: عملية اعادة هيكلة للبوائك 
في مسجد مدينة الزهراء مع التّذنة التي نراها في 
العمق؛ 5: مخطط صحن السجد نفسه. 3: قاعدة عمود 
ومنبت بدن عمود في الزاوية الشمالية الشرفية من 
الصحن با لسجد نفسه. 


لوحة مجمعة 70: حلیات معمارية متموجة؛ ودون 
أي تفرقة بين الحرم الذي يرجع إلى القرن الثامن 
والتوسعة التي جرت خلال القرن التاسع» يلاحظ أن 
الحليات هذه عبارة عن قطع قوطية مزخرفة من 1 إلى 
4 ألحقت بهنه اللوحة أرقام 9ء ۰10 11 (ق 10) التي 
جری نحتها lila‏ من جل قصور مدينة الزهراء. LS‏ 
أشرت في صفحات سابقة إلى كافة الحلیات العمارية 
المتموجة 01۳12010 بالمسجد الجامع بقرطبة.التي ترجع 
إلى التوسعة التي جرت في عصر عبد الرحمن الثالث - 
الصحن - والحكم الثاني والمنصورء وأنها كلها ملساءء 


كما آشرت إلى تلك الخاصة بالسجد الجامع بالزهراء 
والجالس اللكية بهذه الدينة ماعدا القطع الثلاث الشار 
الیها اضافة إلى قطع آخری مصدرها قصر الامیر هشام 
الواقع غرب الشرفة العلیا. وعلی القاری أن یلاحظ في 
هذه اللوحة الجمعة الشبه بين الکورنیش الذي يشبه احدی 
الحدائر )7( بالسجد الجامع بالقیروان» وبين رقم )8( 
في حرم المسجد (عصر الامارة) بقرطبة الأمر الذي 
یمکن أن یقودنا إلى التعرف على حدائر عقد. ربما كان 
قوطیا. یوجد عند مدخل جسر ماردة (انظر لوحة مجمعة 
4-1: 7 الفصل الاول) c‏ اضافة إلى هذه القطع التي توجد 
في كنيسة سانتا ماریا دي ملكي ( طلیطلة) التي یفترض 
آنها مستعربة. هناك بعض الحلیات العمارية التموجة 
الي جری نعتها لهذا الغرض, الأمر اندي یفسر قلة 
عدد القطم القديمة الزخرفة. وکان الایقاع السائد في 
العمارة البيزنطية بالنسبة للحلیات العماریة التموجه 
هو عدم اکتمالها من الناحية الزخرفية. وباللسبة لبعض 
الکنائس الستعربة في الشمال نجد بعض البوائك ذات 
الحلیات التموجة النحوتة عن قصد. اضافة إلى آخری 
ملساء. ويلاحظ أن الساجد العروفة في طليطلة لیس لها 
الشکل الهرمي المشطوف الذي يستخدم كحلية معماریة 
متموجة. ففي كنيسة السلبادور جرى جمع كتل حجرية 
موشورية جديدة. لها شكل وحجم واحد. بين التاج 
والعقد. ومع هذا جرت العادة في إحلال الحدائر ذات 
الحلية المقعرة nacela‏ محل الحلية المعمارية المتموجة 
السك سيا في هذا على خط بدأ مع العقود 
التي توجد في الابواب الأموية القرطبیةء بدون أعمدة, 
وبعض العقود المطموسة في حوائط مدينة الزهراء. لکن 
الأمر لم يكن على هذا المنوال في غرناطة. حيث نجد 
أن الأعمدة الأموية التي أعيد استخدامها في السجد 
الجامع في حاجة إلى حليات معمارية متموجة. مثل تلك 
المستخدمة في «بانیویلو» الدينة (ق 11). 


أضيف في اللوحة المجمعة 71 بعض التيجان 
المزخرفة التي ترجع إلى القرن العاشر. وقد نحتت 
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لقصور مدينة الزهراء. وفي اللوحة الجمعة 71 - 
asd 1‏ الخظط. اعام يسه eden lied.‏ 
معمارية متموجة. (ق 10). بناء علی القطع التي عثر 
علیها في مدينة الزهراء. في المسجد والقصور؛ وبدون 
الخطوط الغائرة نجد أن النموذج هو رقم 1 (فیلکس 
ایرنائدیث) من النمط الکلاسیکی: ونم all‏ کین 
العاشر نجد أن السجد القرطبي كان يضم ما | جمالیه 
1 سمودا: منها 355 اسا ذانت ارول فر ب دون 


حالة السجد الجامع فى تطيلة : 


يرجع هذا السجد. من حيث المبدأء إلى القرن 
التاسع طبقا لجومث مورینو. لکن الحفائر التي جرت 
زكرا فى العاتدراكية, حتف کال اا ا 
أن صحن هذا المسجد هو صورة طبق الأصل لصحن 
المسجد الجامع بمدينة الزهراء. الأمر الذي يدفعني 
إلى التفكير في أن هذا المسجد قد شيد خلال القرن 
العاشر. وریما كان ذلك اعادة بناء أو توسعة للمسجد 
الذي كان مشیدا خلال القرن التاسع؛ وها وید هذا 
الافتراض وجود الکوابیل Modillones‏ من الحجارة. 
التي كانت للمسجد السابق, اضافة إلى وجود كتف ذي 
نمط هندسي يشبه ذلك الذي عليه آخر في السجد 
القرطبي في عصر الحكم الثاني. ولا تساعدنا تيجان 
آخمدة مسجد علرلۃ کقیرا کے 3168/۱۲ الخاصة 
بوجود مسجدین في مسجد واحد. من خلال القارنه 
بینهما وبين ا لقرنسات التي تحمل السمات الفنية نفسها: 
والتي ربما كانت أقل دقة في الاخراج. حيث نشهد بعض 
السمات القديمة بدء| بتاج عمود صغير كورنثي (لوحة 
مجمعة 72 - 2: 5) تصاحبه بعض السیقان النباتیة 
لامد وریما کان خلت شید | نس لجان shi]‏ 
التي درسناها في صحن السجد الجامع في قرطبة 
إضافة الى بعض الأبزيمات الخاصة بالسيقان الغائرة 
الكثيرة الشيوع في الكتل الحجرية بمدينة الزهراء 


ومخالفة U‏ کان معهودا فى عصر الخلافة نجدها وقد 
حملت العقد .collarino‏ هناك تاج اکن کیره 3:2-1 
وهو خاص 30e‏ الأروقة [NUN‏ لضخامة daxa‏ وقد 
زخرفت واجهاته العلیا بسعفات ذات آوراق لها آطراف: 
Lai‏ الواجهات السفلی فقد ظلت ملساء. وهذا كله يخرج 
عن الاطار العام التبع في العصر الأموي القرطبي. 
حیث السعفات. على سبیل القارنة. توحي بتیجان 
أعمدة في بولوبیلس (الغرب) أو تیجان في الکنائس 
الستعربة في الشمال. هناك تاج آخر سنبلي الشکل 
(4)ء كورنتي, وله نمط فرید من الأوراق. أو الواجهات. 
التي تشبه الاکانتوس الشائع في مدينة الزهراء. وفي 
الجزء العلوي هناك سیقان بها اسطوانتان ونقطة وسط 
القاعدة؛ هناك تاج آخر آملس بشکل يزيد عن الحد 
(لوحة مجمعة 72: ۰6 7) ولا آحد يدري فیما إذا کان 
دايعا gd‏ اكسجد أو یی اسلامي آخر باکدینه: مه 
مكل الاخرین من رات الضيغة غير casei]‏ حك لا 
نكاد نری اللفائف: آما الزخارف فهي السنبلات والوردة 
من الطراز القوطي وا لعینات. والملفت للانتباه هو الحلية 
الاطار الذي نجده في الواجهات وكأنه بمثابة اعلان. 
أو شکل موازء للتیجان في الجعفرية بسرقسطة. وفي 
ماگ CET aR‏ كأنها قواعد آعمدة. اللهم 
إلا إذا كانت حلیات معمارية متموجة .Cimacios‏ تضم 
عناصر زخرفية )8( (9). والخلاصة هي أن كافة هذه 
القطع التي نجدها في تطيلة. والتي یصعب تصنيفهاء 
تنسب - ريما - إلى ورش محلية كانت تعمل بطريقتهاء 
وهذا يثير الاستغراب عندما نقارنها بالحيوية والاتقان 
الذي عليه الکوایل modillones‏ التي آشرنا الیها. 
وربماء بسبب الدعامات أو الاکتاف. نشعر أننا آمام قطع 
ترجع إلى مسجد قديم هو مسجد عمروس ( بداية القرن 
التاسع)ء وقد أشرت قبل ذلك إلى أنه ريما حل محله ( أو 
جرت توسعته) آخر خلال القرن الماشر. هناك أبحانة 
ظهرت مؤخرا ته 
التي فلت إنها ترجع إلى القرن العاشر؛ 


تشير الى أن توسعه 3 دار العبادة في تطيلة 
تشير إلى أنها 
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ترجع إلى القرن الحادي عشر. وخلال هذه الفترة جرت 
التوسعة الثانية للمسجد الجامع بسرقسطة حيث تشیر 
آخر عملیات الحفر (سوتو لاسالا وآخرون) إلى ظهور 
أبدان أعمدة وتیجان ملساء سواء كانت مركبة وكورنثية 
جديدة بهذا القرن مقارنة بالسجد الأصلي السمی 
5 الذى جرت توسعته آثناء عصر محمد الأول 
(856-857م) (ابن عذاري). 


وبالنسبة للتیجان الخاصة as Lab‏ خلال القرن 
الثاني عشر وما بعد ذلك انظر «العمارة الاسلامية 
فى الأند لس :عمارة الدن والقصوی (الفصل 
الثالث لوحات 6 7 والفصل الرابع لوحات 24ء 24 - 
Wa‏ 


24- الأرضيات: 


علینا أن نعود مرة آخری إلى السجد الجامع 
بقرطبة ہکا عن معلومات: رغم أن الأرضيات هيه طرآ 
علیها تغییر بمرور الزمن. وجری تغيير القديمة طبقا 
ذا تملیه اللحظة. ومن الک هو آن السجد الجامع 
بمدينة الزهراء كانت أرضيته من التراب المضغوط في 
منطقة الحرم وحتی القصورة. وفي هذا الکان الأخير 
نجد الارضية وقد آصبحت من كتل كبيرة مربعة من 
الطین الحروق. مثلما هو الحال في المجلس الشرقي 
بالدينة الملكية وبعض اللاحق الأخرى ذات الطابع 
الحذمي؛ وفي منطقة الصحن. وکذا في الدهالیز 
DI‏ کج TR‏ الارضية السانقه أ القراب 

لمدفوق باستثناء الشریط الفاصل بين الباب الخارجي 
وحتی العقد المركزي للبوائك. حيث كانت مبلطة 
بالرخام ذي اللون المائل إلى الحمرة. ویتکرر الامر في 
الضحن- الکشوقت: اما عالتسية للاوصقة الخارحية 
فان الأرضية كانت من الکتل الحجرية الرملية. 
وبالنسبة للمسجد الجامع في قرطبة فقد قدم UJ‏ کل 


من رفائیل کاستیخون وتورس بالباس دراسة فنية عن 
هذه الأرضیةء ویشیر الباحث الثاني إلى أن الأرضية 
کانت من التراب الدقوق والصحوب بالفرة. وأنه قد 
مد بان اشر السایس هشر اج ام هن الأرضية 
من التراب وآخری من الأجر؛ وخلال القرن الثامن عشر 
نجد أن القطاع السابق على الحراب والأجزاء الجانبية 
كان lala‏ بالرخام من النوع الردی. وهنا یتضح أن 
Ras fi‏ الكونة من التراب الدقوق أي الجص, Lisa‏ 
لا نراه حتی الان في الساجد الکبری. كانت مفطاة 
بالحصیر أو بعض قطع السجاد؛ وپالنسبة للمسجد 
القرطبي das SL‏ أن الشاهد على وجود الحصير جاء 
من مسجد مدينة الزهراء حيث ظهرت آثارها التي 
طبعت على الرصاص الصهور الذي سال من الأعمدة 
بسبب الحریق الذي تعرض له الکان خلال السنوات 
الاولی من القرن الحادي cll TU ENT‏ ذلك أن 
LI NS‏ کے اتقو كان واضعا نی وس با 
للمسچد الجامع بغرناطة. حیث رأى الأرضية الداخلية 
مفروشة بالحصیر وکذالك الاعمدة Maple‏ بها. وهنا 
يشير تورس بالباس إلى أن ذلك ربما تعلق بالجزء 
السفلي منها. وخاصة ذلك الجزء أو الزوايا الخاصة 
بقواعد الأعمدة. في حال وجودهاء والتي أزيلت خلال 
التوسعة التي جرت في المسجد الجامع بقرطبة. وعلى 
هذا نرى قطع المحراب وقد تزينت أرضيته بالرخام في 
التوسعة التي تمت في عصر الحكم الثاني» حيث إن هذه 
النطقة ومعها المقصورة كانت موازية معماریا «للصالون 
الكبير» في مدينة الزهراء. حيث كان كل شيء في 
s‏ من تردام وطیقا لابق صاحب E Sad‏ 
آرضية السجد الجامع باشبيلية من الآجرٌ الرصوص 
على وجهه. سواء من الداخل أو الخارج. وریما كان في 
هذا يسير على شاكلة السجد الجامع في ألمرية. حيث 
هناك تشابك في رص قوالب الاجر في شكل متعرج 
أو شکل سنبلي. وهي من الأشکال التي كانت سائدة 
في الأرضيات الخاصة بمباني مدينة الزهراء. وکانت 
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الارضية في عدد غير قليل من المساجد من الجص 
وبعض قطع الحجارة والآجرٌ وقد ظهرت كلها وكأنها 
من الجص في مسجد فونتانار بقرطبة ومسجد تنتينو 


5- مشكلة الأسقف الخشبية في الساجد. وما 
يوازيها في العمارة المد جنة : 


كانت بلاطات المسجد الجامع في قرطبة التي 
أنشئت خلال عصر الحكم الثاني ذات أسقف مسطحة 
ماعدا منطقة القبة أو القباب الثلاث الكائنة أمام 
المحراب وتلك الرابعة الکائنة عند منبت الرواق 
الرئيسي لحرم المسجد (مصلى بيابيثيوسا) حيث نرى 
السقف عبارة عن أقبية ذات أوتار حجرية. وسوف 
أتحدث عن هذه وتلك في الفصل الثاني؛ ولابد أن 
السقف الستوي كان هو النغمة المسيطرة قبل ذلك في 
قصور مدينة الزهراء: طبقا لعملية |عادة تصور الکان 
على يد فیلکس ایرناندیث. أي «الصالون الکبیر»» وريما 
كان الامر كذلك في السجد الملكي» ومع هذا فاحقاقا 
للحق لم یصلنا آي دلیل من هذه الباني یتعلق بالاسقف. 
فقد كان السقف وکل ما هو خشبي غذاء للثیران عندما 
تعرض الکان للنهب خلال السنوات الاولی من القرن 
الحادي عشر. نشر آنطونیو فرناندیث بویرتاس بحثا عن 
سقف فرطبي ذي بنية مسطحة. وهو يرجع إلى القرن 
اعاقی على ما پمرا اسقادا الم گا ک س ےت 
(لوحة مجمعة 73: 1) ولايد الہ سف صالة گسر؛ 
وكانت الكمرات تستند الى كوابيل 10001110065 ذات 
شكل حلية معمارية مقعرة .nacela‏ وهنا ينطيق على 
الاقل. على تلك الملاصقة للاسقف الجمالونية. وفي 
طليطلة هناك العديد من العارضات الخشيية المزخرفة 
على الطراز الاموي القرطبي. وكانت الزخارف نباتية 
أو هندسية منقولة عن الكتل الحجرية التي كانت في 
مدينة الزهراء. وهي في أغلب أحوالها عبارة عن مآذر 


ibat‏ متي ی اه Saal]‏ ماه ان ار 
9 وتکثر في هذه الزخارف تکوینات من الیدالیات 
الخصصة والترابطة بالتوریقات التنوعة التي توجد 
في الخلفية. وهي كلها متمائلة رغم أن السمة الفنية 
متطورة بالقارنة بما نراه في الافاریز الحجرية بمدينة 
الزهراء )7( (۰)7-1 وتشیر إلى أن انتقال العنصر 
الز خر من الكتلة الحجرية إلى الخشب آمکن تنفيذه 
في الدينة اللكية. وهذا ما تؤكده الکوابیل الکثيرة 
الطليطلية الخشبية التي على شکل مقدمة مركب ذات 
محارة )3( وتشبه القرنسات الحجرية التي عثر علیها 
في شرفة «الصالون الکبیر» بمدينة الزهراء. اضافة 
إلى ألواح طليطلية ریما كانت موجودة فوق الکمرات 
العف الستمب کا آع کار متعوزة Las‏ 
من الكتل الحجرية بمدينة الزهراء (11)؛ وكتأكيد 
لهذه التوازيات نجد أن الكوابيل الطليطلية توحي 
في ذلك الجزء الخاص بالحلية المعمارية المقعرة بها 
والعليا بوحدة زخرفية ناجمة عن التبادل بين الورقات 
والسعفات الزدوجة المأخوذة عن الکتل الحجرية 
الخلافية القرطبية )2( ونری في طليطلة. على طول 
تاریخها الدجن. بعض الأشرطة تحت رفارف السقف 
والزخرفة بالیدالیات أو العقود الفصصة. حيث نری 
آشرطتها مزينة بورید ات مكونة من آربع بتلات أو مجرد 
نقاط آو دواثر صفيرة )6 - 11 6-2( وعلی هذا یمکن 
القول بأن هذه الدينة شهدت شیوع السقف المسطح 
وخاصة فى صالات القصور والباني الخاصة, وجاء 
ذلك ابتداء من النصف الثاني من القرن الحادي عشر. 
أثناء حکم الآمون. أحد ملوك الطوائف. وقد استخدم 
هذا في بعض الساجد الرئيسية الحضرية أو الخاصة. 


من المؤكد آننا نعرف أنه قبل هذه الاسقف الاسبانية 
السطحة كان المسجد الجامع في القیروان یحملها 
خلال القرن التاسع (ج. مارسیه و ل. جولفن). وکان 
السقف من الالواح ذات العتب تستند على الکمرات غير 
المدة جیدا والتي نتکیء هي الآخری على کوابیل. ثم 
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جری تقلیدها. خلال القرن التاسع. في السجد نفسه 
غير أن البنية كانت هذه الرة مدهونة. وکانت الکوابیل 
ذات رؤوس بها لفائف. وخطاطیف وعلی شکل حرف 
Je‏ راکب engl)‏ مسبت Aga ALTA‏ ٹم 
E C‏ ته کر اعت ال يك اندم رج 
إلى القرنین الثاني عشر والثالث عقر في سان ميان 
في شيقوبية. Lib‏ لرسم آعده جرثيا اي أویٔوس اي 
خافر. نشره تورس بالباس (B)‏ وهذا نموذج مهم للغاية 
ترا aolet‏ الراضة الت کیارڈ البدية اد 
لاروقة السجد الجامع في قرطبة خلال القرن العاشر 
وبالتالي فان هذا السقف الذي يوجد في شيقوبية یدخل 
في دائرة العناصر الزخرفية الرفيعة في القيروان 
يغذي فكرة العلاقات الفنية بين هذه المدينة والاندلس؛ 
وربما كان النموذج الذي نراه في سان مياق legi‏ من 
التقليد لقصر إسلامي أو مسجد زال من الوجود. كما 
أن استخدام الأسقف المسطحة من الخشب يرجع إلى 
العصر التوراتي. ويرتبط الأمر بتوافر الاخشاب في 
كل منطقة أو اقلیم. فالكنائس الأولى خلال العصر 
السيحي والبيزنطي كانت ذات أسقف خشبية. Jbg‏ 
ها اسف NT NERONE‏ آنحجریة ال 
فرضت نفسها ابتداء من زمن الامبراطور جوستنیان؛ 
وطبقا دا شهدنا في السجد الجامع بقرطبة )10( 
نجدها متوافقة مع وجود القباب ذات الأوتار الحجرية. 
وکان ذلك 5l‏ أيضا في افريقية؛ ون العتقد. أن هذا 
الوروث كان موجودا في الباني القوطية قبل قرطبة 
الامویة؛ وتحدثنا الصادر العربية في هذا القام عن 
مسجد آقلیش الذي زال من الوجود (قونقة) عاصمة 
كورة سانتابرء Laslas‏ للحميري كان یوجد بهذا السجد 
خمسة أروقة حيث يبرز الرواق المركزي بسقفه المكون 
من كمرات خشبية a Lus‏ أما في المشرق ola‏ أول مبنى 
للمسجد النبوي كان ذا أسقف خشبية. وظلت الاسقف 
التالية سائرة على هذا النهج في المساجد الأولى كافة 
في بداية عصر الإسلام بغض النظر عن الإقليم 


ویفض النظر عن توفر الأخشاب من عدمه, آما اقب 
الحجرية أو الشیدة من الدیش فقد كانت مققصرة على 
dii‏ الحربية والقصور. وکان سقف المسجد الجامع 

مشق مسطحا وبه آلواح من الخشب مفطاة بطبقة 
من الرصاص: طبقا للرحالة الأندلسي ابن جبیر الذي 
زار السجد. خلال النصف الثاني من القرن الثاني 
عقي واستنادا إلى کروژویل نجد. أن البثية السطحه 
اسف کیا قشم SERT‏ من انتشب عام یشک 
رأسي لحمل الکمرات؛ وهذا مفهوم بيزنطي قدیم. يبدو 
أنه لم يكن له مکان في المسجد الجامع بقرطبة. لکن 
EAR PE lotti ee a‏ لماع بانشیرواان 
dals e‏ الأسقف خلال الفترة لاف حقة ومن الخشب 
Lal‏ كانت الأقبية الأولى أو القباب القائمة في منطقة 
التقاطع بين الرواق المركزي وذلك الوازي لحائط 
القبلة. وکان ذلك ابتداء من عصر مسجد الدینة؛ وربما 
ق والس الاقصی زالبقی الاقلی 
لمسجد القیروان یسیرون على الشاكلة نفسها. ولکن دون 
أن نعرف على وجه اليقين فیما إذا كان هذا الصنف 
الغاس سن الأستت P‏ نی مينى السجد E NC‏ 
خلال عصر الامارة. أو في البنی الأول لسجد بتشینا 
)3( 9) الذي وصفه بایجاز كل من العذري والحميري؛ 
واستنادا إلى عملية احلال اتاب الحجرية. أو من 


كان مسجد دمشق 


الدبش» محل هذه الأسقف في تاريخ لاحق ( ابتداء من 
حدت في Bugs m ol» din nd‏ التي 
تلك mere erg‏ الوجود d ue‏ ترجع 
لعصر عبد الرحمن الأول والثاني؛ ومن الطبيعي أن 
يبدو أن مسجد مدينة الزهراء لم يكن له قبة مشيدة 
من الحجارة. 


ما ينقصنا لوي c‏ الساجد الاندلسیة cl‏ 


الكتل الحجرية على طراز براطيم وجوائزلا par‏ 
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0 وهي مسا جد منتشرة في العمارة المدجنةء رغم 
أن التخصصین الفرنسیین (ه. تراس. ج. مارسیه) 
سلطا جل جهدهما في دراسة هذا النمط من السقف 
الذي يغطي واحدة من آروقة مسجد الكتبية الوحدي 
بعراکش: توخا aua‏ 375 1 ا تولف ) مزقاق 
السقف يغطي الصالة أو الرواق الواسع بشکل نسبي ومع 
هذا استغنی عن روابط الحمالات الخشبية التي هي من 
سمات العمارة الدجنة العروفة. ومع هذا فهي هناك. 
تحملها الکمرات من الطراز الاسباني الاسلامي: في 
البلاطة الرئيسية بالسجد الجامع في تلمسان. وقد 
رسمها ج. مارسیه (2)؛ وبالنسبة لنمطية السقف 
بقة الأولية تتمثل في 
daa‏ «زوج Par‏ والبراطیم 72 وریما كانت آوروبية 
الاصل. حيث يعتقد «النويري» آنها دخلت إلى الأراضي 
الاسبانية من خلال العمارة القوطية. ثم انتقلت بعد 
ذلك إلى الکنائس الستعربة في الشمال. أي تلك التي 
siad‏ لها al‏ تکون ald‏ آزواج 5 من الحمالات؛ 
ولابد أن بنية «آدية وشناوي». بالعنی التقليدي لها. 


الذي نحن بصدده نجد al‏ السایقة 


كانت قائمة في المسجد الموحدي الجامع باشبيلية. حيث 
E‏ مه ها CNN MAE‏ وا سین 
ويؤكد آثرها آلفونسو خیمنث. حيث ظلت في الاسقف 
الخاصة بالرواق الوحید. وهو ما یسمی ب Lagarto‏ 
( الضب) ۰ وظلت مستمرة في دار العبادة الاسلامية. 
وحتی یوضح ذلك العماري نظریته یستعین بتقریر کتبه 
آلفونسو دي مورجادو يرجع إلى عام 1586م حیث كانت 
قائمة. حکی atl‏ الحین. تواتك الصحن؛ یقول ]3:31 53 
فاق الأروقة لها آسقف تساعد على التهوية وجيدة 
الاحکام... آما الحمالات والبراطیم فکانت آطرافها 
مدمجة في الحوائط. وکلها من خشب الزیتون وهو 
۰ وهذا یدفعنا إلى «JAM‏ 
طبقا تالفونسو خیمنت» ان هذا ial]‏ ا45 كابير شک 
معجّن ریما کان السقف الاقدم في اسبانیا. وهو بداية 
لجموعة ضخمة من الأسقف ذات الحمالات في العمارة 


خشب متين لا يفنى بسرعة. 


المدجنة الطليطلية والاشبیلية؛ وکما نری. لیس هناك 
الزید من الاخبار في الحولیات العربية حول الأسقف 
ds‏ شتا ایشا أن مدينة تطوان التي تأسست 
عام 1147م. بدأت بپناء السچد. (Ed‏ اسيا مج 
لا شنک الك من اتر اكات ةا الس 
ولصناعة بابین (ح. خونثاليث باستو). 


هناك سقف آخر بدون حمالات أو براطیم نجده 
فی ذلك القصر الذي زال من الوجود. السمی بینو 
ایرموسو في شاطبة (لوحة مجمعة 75: 3) وریما كان 
یرجع إلى الثلث الأول من القرن الثالث عشر (تورس 
بالباس). ثم يلي ذلك سقف صالة قصر أو منزل 
LAG 1:7 Esa e Sul PEN‏ 
إلى آخر في الصالة الرئيسية في قصر الغرفة الملكية 
لسانتو دومنجو بفرناطة والذي يرجع إلى القرن نفسه. 
ردنا تد القریط موخرفاء فاول مرق يلفوش ios‏ 
وتوريقات محفورة. كانت من طراز البراطيم والجوائز 
هن لمعك وساف سقف مصلل البرطل el nallo‏ )5( 
وهو تقليد لبنية أخرى في الغرفات العليا بقصر البرطل 
)5 - 1): وهذه كلها تضعنا أمام oo‏ من الصنف 
نفسه الذي عليه دور العبادة المدجنة بطليطلة. ويمكن 
أن تجا صرقد تاریخیا 
الیهودی Eit‏ ماریا: لابلانگا (لوحة عة :4-75( 
وسقف سانتياجو دل JUDI‏ (لوحة مجمعة 75: 5ء ولوحة 
7ء 3( وسقف سان خوان دو آوکانیا ( طلیطلة) 


(لوحة مجمعة 78( وبعد مرور آکثر من نصف القرن 
الثالث عشرء أو في بداية القرن الرابع عشر. نجد 
سقف القصر الاسقفي بطليطلة. والذي كان RA‏ 
موا بالط lis. 46 unen asl cola‏ لسغ 
جونتالیث سیمنکاس). ویرجم السقف الجمیل ( آدية 
وشناوي) في معبد الترانستو بطليطلة إلى منتصف 
القرن الرابع عشر (لوحة مجمعة 77: ۰6 ۰7 8). ولا 
یوجد ما یمکن الاعتراض عليه من القول ob‏ الهارة 
الفنية التي تشهد علیها هذه الأسقف وما لحق بها من 
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تطور علمي طال مختلف الأجزاء (لوحة مجمعة 74: 1 
2 6 ولوحة 75: ۰7 8( یمکن أن تکون منثقة 
من أسقف الساجد مثل التي سبقت الاشارة الیها في 
المساجد الوحدية مثل مسجد الكتبية وتلمسان ومسجد 
إشبيلياء وقد زالت كل هذه الاسقف وحلت محلها آخری 
حديثة لها الشکل نفسه بالنسبة للمساجد الصفيرة 
مثل مسجد Cuatrohabitas‏ في اشبيلية ومسجد 
فينيانا في آلرية. وبالنسبة للبنی الطليطلية الشار 
الیها نجد. في الاشرطة الدهونة. وفي الفواصل بين 
البراطیم (ایجلیسیا دي آوکانیا). أو تحت البنية. ذات 
الشکل الذي يبدو كأنه حلية مقعرة (مسجد سانتیاجو 
ذل Lgs aal‏ دنه سرت سوم lS‏ 
بالخط المائل أو بالكوفية باستخدام اللون الأحمر 
والأبيطن aa‏ هنم وة لتقمل سقف 
المعبد اليهودي الترانستو والنقوش الكتابية نفسها التي 
رأيناها في «صحن» دير لاس أويلجاس ببرغش ونوافذ 
كنيسة سان رومان بطليطلة؛ وفي هذا المقام نجد 
أن دراسة السقف الذي نجده في أوكانيا (طليطلة) 
يتسم بالأهمية القصوى (لوحة مجمعة 78)؛ نحن إذن 
في عصر (133) كان للعرفاء الطليطليين فيه قصب 
السبق في نقل كل نوع من النقوش الزخرفية القادمة 
من إشبيلية الوحخدية وغرناطة النصريين في سنوات 
حكمهم الاولی. وكان الخط الموازي هو النقش الكتابي 
S‏ ف وال خارف الجصیة؛ وکشاهت علی هذا الثقل 
البکر للسقف (آدیة وشناوي) إلى اسبانیا السيحية. 
وکدلیل على استخدام الاسقف نفسها في الساجد. 
نجد بعض الأسقف التي لازالت باقية في تلمسان. 
نقلناها من صور نشرها رشید بورقيبة (لوحة مجمعة 
9 4.3.2( إضافة إلى مسجد Hanra‏ (حنرا) بفاس 
الجديدة. ودور عبادة اسلامية أخرى ترجع إلى فترة 
داحید ود مراکشن itd‏ حتف مسچد: «سواسینه 
الذي N-TNT‏ سقف كنيسة دير «الرابطة» في ویلبه 
)3 15 — 16( (لوحة مجمعة 79: 1): هته العلاقات 


العربية الدجنة التعلقة بالأسقف والتي استمرت حتی 
فترة متأخرة للفاية ریما لها ما يبررها وقد تمثل ذلك 
في السقف السطح في كنيسة ایروستس ( طلیطلة) 
)153( (لوحة مجمعة 80). حیث نری مناطق الانتقال 
مسطحة والزخارف نقل عن سقف خشبي في الغرف 
العلیا بالبرطل في الحمراء خلال السنوات الاولی من 
القرن الرابع عشر. 


نعود إلى السقف المستوي» لنری أن آقدم صنف 
منه في طليطلة هو الخاص بصالة دير سان كليمنتي 
بطليطلة وتری بالبینا مارتنث کابیرو أنه يرجع لعصر 
الملك آلفونسو الحکیم. وما بقي هو أن نشیر إلى ذلك 
النموذج الضخم من هذه الأسقف. طراز البرایم 
والجوائز وحمالات. yi‏ وهو سقف سانتا ماریا دي ميديا 
بياء أو كاتدرائية تروال التي ترجم. في نظر الد کتور يرثا 
8 وغيره من الباحثين إلى نهاية القرن الثالث عشر 
أو بداية الرابع عشر: ومن بين الزخارف اللونية التي 
درسها ذلك الباحث بعناية شديدة:«ثتيرز تلك الاستامیات 
التي نری فیها النجارین وهم یقومون بعملیات الترکیب 
أو التعشیق في سقف استخدمت فيه تقنية البراطیم 
والجوائز (لوحة مجمعة 74: das as (C‏ أن العاملين 
هم مسیحیون. بناء على هيئتهم» ولیسوا مدجنین. ففي 
استامبات آخری تتعلق بالسقف نری الورو في مشاهد 
حربية وهم برتدون ملابسهم وکذلك یحملون التروس 
العربية. الأمر الذي یضعنا في مشكلة تتعلق بمن هو 
الذي قام بتنفین العدید من الأسقف الدجنة النتشرة 
في آرجاء شبه الجزيرة الايبيرية. ویری النويري أن 
ما یتعلق بتروال یوضح لنا أن هذا من عمل النجارین 
الرّحالة وریما هم في ذلك یقلدون آسقف غرناطية من 
ذلك الصنف الذي نجده في الغرفة الملكية في سانتو 
دومنجو؛ وعلى هدي ذلك. وبناء على ما رأيناه وسوف 
نراه فى المباني المشيدة من الاجر والتي تحمل بصمات 
عربية شي يعض جوانبها. نجد أن النجارة الخاصة 
ما طاق اعانا اق ال فا کالکہ She‏ مشترگا 
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بين الورو السیحیین. حيث بدأت بالورو. ثم جاء دور 
الإدارة والزخرفة والدهان لیقوم به معماریون وعرفاء 
الرابع عشر؛ وعندما نتناول هذا الوضوع من منظورنا 
الماصو علیٹا أن VETERE‏ > ول ا3ے لوان 
یوجد بها في الوقت الحاضر نجارون من ذوي الخبرة 
الرفيعة یقومون بسداد احتیاجات من یطلبون اصلاحات 
في الاسقف الشيدة بتقنية البراطیم والجوائز القائمة 
في الکنائس القديمةء وهم y‏ 9-22 39-4( بالاصلاح فقط. 
فأحيانا ما يقومون ببناء هيكل السقف بالكامل على 


الطريقة القديمة وبدقة يحسدون عليها. 


في دائرة طليطلة يصعب العثور على بنى مدجنة 
متأخرة ورائعة مثل التي نراها في اللوحة المجمعة 80 - 
1: ۰1 2 التي نجدها في صالون الاجتماعات الأسقفية 
في القصر الأسقفي في ألكالا دي إينارس؛ رقم 3 يرجع 
إلى الدير الذي زال من الوجود والمسمى سان خوان 
دي لابنتنثيا في طليطلة. وفي تورديسياس نجد سقف 
الكنيسة الملتصقة بالقصور المدجنة لكل من آلفونسو 
الحادي عشر وبدرو الأول؛ ومن النماذج الممتازة نجد 
السقف ذي المعجن الذي يوجد في صالة الاجتماعات 
الکبری بجامعة ألكالا دي إينارس» ويرجع هذا السقف 
الى القرن السادس عقر ).55.4 7.6 كها 1555s rd‏ 
بشبكة من الأطباق النجمية المكون كل منها من ستة 
آطراف. كما أن المكوتات الز خرفية مدهونة علی طريقة 
عصر النهضة؛ وعندما ننظر إلى السقف من المنكب )5 
ami (1 -‏ أن الساظة العظيعة اموجن الا مود الفيدة 
كما آنها تعکس تعشيقات علمية, والرسم رقم 7 هوعبارة 
عن مسودة تعلق بتركيب الکمرات الکبری فى السقف. 
فى داكرة [فلیم بانسية نجد عددا من الأقف E‏ 
ولا نعرف الدرجة التي استلهمت فیها هذه الاسقف 
EM‏ سابقة اسلامية زالت من الوجود. ولازال هناك 
نموذج قائم یتمثل في بینو ايرموسوفي شاطبة. وتضم 
اللوحة الجمعة رقم 80-2 العدید من الصور الهمة 


للفایة: 1: سقف كنيسة ساجري دي آوندا (قسطلون) 
وهي كنيسة ذات رواق واحد من النوع القوطي في شرق 
"A259‏ وعقود ذات أحجبة diafragmados‏ نراها في 
كنيسة سان فیلکس في شاطبة )5( ونقوشها اللونية. من 
آصول عربية. مثيرة للفضول, مع إضافة ترس مسيحي. 
غير واضح العالم. في جودیلا (بلنسية) هناك كنيسة 
قديمة ذات عمارة مشابهة للسابقة )2( )3(. ولها 
كانات متعددة في صرة السقف ۰21۳012206 كما أن ذلك 
نجده في سقف كنيسة سانجري دي ليريا (دم الزئبقة) 
(بلنسية) (4). وختاما ليذ انطو ف والجود اور 
للأسقف في شرق شس عو aso]‏ بخ 
الجص في الش. وهو عبارة عن وحدات من العاجن. 
وقد جرى ترميمه وتركيبه في متحف الاثار والتاريخ في 
مدينة إلشء ولا شك أنه كان ينسب إلى مسجد أقيم في 
فترة متأخرة؛ أي مع نهاية القرن السادس عشر وبداية 
السابع بس (لوحة مجمعة 49: 4 الفصل السادس)› 

که Lise!‏ كتابية عربية جرت قراءتها عام 1890م 
على يد اي. سابیدرا. ونشرها روشي تشاباس وهي 
نقوش مثل «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم 
الله.اترحمن اوح صلی علی 4 DS‏ وسید‌فا 
محمد وعلی آله وصبحه وسلم». ونقوش كتابية 
آخری مثل بعض الآيات الق رآنية التي تدعوا إلى الصلاة 
وآن الله #مع الذين اتقوا والذین هم محسنون)؛ ویشیر 
النقش إلى منفذ الاعمال وهو آبو دية جراش ابن كلمة 
وأنجز العمل عام 912 من الهجرة )1506( وهناك 
نقش كتابي آخر في إحدى کمرات السقف يشير إلى أنه 
alils‏ الواحد القهار الرحمن.. 
ویلاحظ أن النصوص التي تدعو إلى الصلاة وأن الله 
. إنما هي من خصوصيات الساجد. 


«ca b» وعبارة آخری‎ ٠ 


مم الذین اتقوا.. 
وهذا ما یتضح من الزخارف الجصية فی مصلیات 
البرطل وقشور بالحمراء ( جومث مورینو) . Lal‏ الجدید 
بالنسبة لهذا السقف فهو التنفین باستخدام الجص 


بدلا من الخشب oa MI‏ الذى شیر إلى أن ذلك العمل 
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جاء في تلك السئوات محل الذكر حيث حلت يعد ذلك 
الهم (خوسیه ف. رافولس)؛ وكان المعتاد في طليطلة 
تلك الآونة وجود أعمال زخرفية جصية بالكامل. 


6- المد رسك : 


من المعروف أن العمارة الدينية في الشمال 
الأفريقي اتسمت بكثرة المدارس ومراكز تحفيظ القرآن 
خلال عصر بني مرين (ق ۰13 14) (هناك مدن مثل 
قاس ومراكش وساليه ومكناس وسبتة وتلمسان. وكذلك 
في تونس خلال عصر الحفصیین) . ورغم أن الأندلس 
TUER‏ هذا الحقل متأخرا الا أنه ضم في مدنه 
مباني مشابهة وربما كان ذلك في شرق الاندلس خلال 
القرن الثالث عشرء ومن المؤكد وجود مدرستين في 
إقليم الأندلس. هما مدرسة ملقة (زالت من الوجود) 
(روبیراماتا)٠‏ وهي مدرسة سابقة على مدرسة غرناطة 
التي تأسست فى عصر يوسف الأول (1349م) (توزس 
بالباس وكابانيلاس رودریجٹ) والتي لم يصلنا منها 
الا مکان الصلاة. وكانت الفنون. الزخرفية اة 
قیها شبيهة بما نجده في الدارس الفربیة؛ وبالنسبة 
لفرناطة لیس من المؤكد وجود مدرسة إلى چوار المسجد 
الجامع بالحمراء تأسست على عصر محمد الثالث 
(جومت مورینو)؛ وکان داريو کانیلاس یعتقد أن 
غرناطة لم تكن فیها مدرسة غير مدرسة یوسف الأول 
نے sal.‏ وم Irun‏ عون كنا ادن خط ان ما 
الجا سے onis‏ سد وس ھا کرو سح مكادها 
غیت Lao‏ كانت کے الح ود ذکرها لی را deal].‏ 
الجامع في الحمراء؛ ویری خیسوس برمودس باریخا 
أن مجموعة الفرف الصحوبة بمسجد صغير ومئذنة 
عند مداخل الحمراء. كانت مدرسهة. الى جوار صحن 
ماتشوکا. وبالنسبة للمساجد في الحافظات یمکن 
الحدیث عن غرفة أو ملحق للمسجد مخصص لتعليم 


الفلاحین. وهو نوع من الدرسة الرتجلة خلف الملحراب: 
سا كان شوج على بلك سج صبیعة pA‏ 
(لورقة) مثلما هو الحال في بعض الساجد في شمال 
آفریقیا؛ وفي سیفالو Cevalu‏ )341225( تکاد الساجد 
كلها تقوم بتحفیظ القرآن على شاكلة ما هو متبع في 
السچد الجامع بقرطبة (ابن الخطیب)ء وبالتالي فان 
تحفیظ القرآن کان یدخل في إطار السجد مثلما كان 
عليه الحال في الأزمنة الخوالي: أي أن المسجد هومرکز 
للتعليم: وكانت نصيرة التشدد السنيء ثم انتقلت إلى 
مصر (ق ۰12 13) وتونس والغرب الاسلامي وإسبانيا؛ 
ويضم الفصل السادس من هذا الكتاب دراسة معمارية 
لصلی المدرسة الغرناطية ليوسف الأول (لوحة مجمعة 
2 ويمكن لأي من دارسي الحمراء التفكير في أنه 
كان في هذه المدينة الملكية مدرسة غير أن مكانها لازال 
لفزا حتی الآنء وخلافا لذلك فإنني سوف أقتصر على 
تقدیم وثائق تصويرية للمد ارس التي شیدت في عصر 
بني مرين في الفرب وکلها مکونة من صحن واسع 
تلتف حوله ملاحق للمعامین ومسجد آحیانا ما تکون له 
مئذنة. ومن العتاد أن یکون بالصحن - على الجوانب - 
البوائك الشيدة من آعمدة أو أكتاقه ویحل محل العقود 
قراهات ذا کے وراه ما نجد في وسط الصحن 
پر آو حوضا کبیرا للوضوء؛ ولم يدل الباحتون حتی 
الآن بالکلمة الآخیرڈ حول نمطية مبنی هده الدرسة 
القرآنية في الشرق أو الفرب (ج. سوردیل - ثرمين) : 
a‏ ا وی نیہ صمح Uses‏ يه صوایع 
ومسجد. ونظرا Vgl‏ الس یمکن أن بكرن daa jaa‏ أو 
قوب كما اتضح في فقرات سابقة ويمكن أن يكون رياظا 
Lai‏ وهذا نوع من الغموض الذي تتسم به العمارة 
الاسلامية حيث نجد فیها الوظائف الدينية تتلاءم مع 
هذا البناء أو ذاك؛ رأينا اذا ان الدرسة القرآنية آخذت: 
Las iai‏ > مکانها في المسجد وبعد ذلا كي ملحق d‏ 
وانتهی بها الأمر لتکون میتی مستقلا تابعا أو مستقلا 
رادا کت بسع نکاس بخ تو مسعد ایس 
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كبير ا مساق ما یکون للمسجد مئّذنة. كما 
HL LL‏ سا تضم متہود أو ad pis s‏ تخت 
السجد الجامع أو مسجد الأحياءء ذي النمطية الحددة 
(صحن مصحوب بمئدنة as‏ للمسجد له أروقة 
متعددة في مخطط مت مسق (GLS‏ دجد المدرسة وقد 
شکل غير محدد ومتقبيرة و نا میا با 
الحوض الخاص بالوضوء في الصحن وكوة للمحراب 
في الصالة الرئيسية ذ ات فراغ بلا عمد. وبها - بشکل 
استثنائي - رواق أو اثنين أو ثلاثة موازية لحائط القبلة؛ 


cal 5596 


TT‏ مدرسة غرناطة نجد المصلى فيها مجرد فراغ مربع 
يزينه الحراب والزخارف الجصية. وهذان العنصران 
یدخلان ضمن الجمالية السائدة في الدارس المغربيةء 
أي الوحدة الفنية السائدة في الغرب والجزائر وغرناطة 
خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر. ووصل الامر 
في بعض الاحیان إلى ربط مبانیها ببعضها. مثلما هو 
الحال في السجد الجامع وکذلك الصلیین الخاصین 
في الحمراء. حيث یمکن اعتبار هذه الجموعة صورة 
m‏ الاصل مخ الساجد الغرسك فبالنستة للعصر 
الذي نحن بصدده یلاحظ وجود الدرسة في النطاق 
الاندلسي. وعلیه أن یتواءم مع وجوه الشبه بين الشرق 
والفرب. وهي سمات غير واضحة خلال الفترة من 
القرن الحادي عشر حتی الثالث عشرء مع الفصل: في 
مراحل متعاقبة. بين موضوع القصورة وبعض العناصر 
الزخرفية الاخری. اضافة إلى النقوش الكتابية. وتضم 
اللوحة الجمعة 80-3 بعض مخططات الدارس في 
الشمال الأفريقي» al‏ برسمها ch.‏ تراس عام 1927م: 
1: صهریج فاس (1321م). 2: بوعنانية (فاس) وهي 
مدرسة ذات mats‏ )31355( 3: العطارین بقاس 
)2125( 4: ابن یوسف - مراکش (1665م)ء 5: آبو 
الحسن. سالیه. لها مئذنة )31342( والصورة رقم 
6: هي للواجهة الخارجية المطلة على صحن مسجد 
اللفوسةء )4( مراققش 67 ooa‏ اب RT‏ قارف 


27- فانمهةه بمخططات الساجد الرئيسية في 
الفشرق: جال افریشا bileli‏ انت جرت 
دراسنها في هذا الفصل: 


اللسعل الجا شا اند ارق ااه 
(ك. (ayl‏ 2 المسجد الجامع بمديئة الزهراء 


- کید کہ می سفق 2057 — 918( 
السجد الأقصى بالقدس وكان في البد اية مکونا من 
سبعة آروقة (709 - 715) (کروزویل) ومع مرور 
الزمن (ق 8) بلغ عدد الأروقة 15؛ 3: عملیة تخیل 
لمسجد المدينة النورة من خلال دراسة سوفاجیه 
بالقاهرة. نشرة Rivoira‏ طبقا ل. Journal of‏ 
the Royal Asiatic Society‏ )1890( (آي بداية 
642 - 827( 5: السجد الجامع في سامزاء )848 
- 852( (کروزویل). 6: مسجد آبي دلف بسامراء 
)859 - 861( (کروزویل)» 7: مسجد ابن طولون 
القاهرة )876 - 879(. 


ے الك شتا .182 asbl‏ آلکتری خاد 
القرنین التاسع والعاشرة في إفريقية: 1: سوسة 
(کروزویل) )796 - 850)؛ 2: مسجد الزيتونة 
رعشی 85 E-‏ و د 102088 jaia‏ 
صفاقس (ل. جولفن) (859 إعادة بناء عام 988)؛ 
4 5: مسجد الهدية (أ. لیزن) 921 القرن الحادی 
عشر)؛ 6: مسجد بوفتاتة. سوسة ( کروزویل) 
)838 - 841)؛ ۰7 8: السجد الجامع بالقیروان 
(کروزویل) )836 وما یلیها)؛ 9: السجد الجامع 
بالقیروان (أ. لیزن) (9۰)836 - 1: مقترح خاص 
بالسجد يزيد الأول بالقیروان لعام 774م Ue‏ ل. 
ليزن (الستطیل العلوي في الجانب الأيمن)ء 10: 
مقترح یتعلق باصول مساجد في الشمال الافريقي 
ابتداء من بازلیکا سان sib us‏ في قرطاج؛ 11: 
مخطط del)‏ منستیر مع السجد على رأس القر 
الداخلي. 


- لوحة مجمعة 53: المساجد الرئيسية الإسبانية: 
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الباب الردوم بطليطلة ( جومث مورینو) (999)؛ 
4-8: المسجد الجامع في تطيلة (ناباس كاماراء 
ل. بيجونيا مارتنث آرانات. برنابي كابانيرو سوبیٹاء 
كارمن صالا جارثيا) (مع نهاية القرن العاشر)؛ 
تا ای تف هر یی مایا 5 
مسجد فونتانار بقرطبة (دولورس لونا آوسانا 
و el‏ تامورانو آریتاس. القرن العاشر طیقا 
لهولاء الباحتین)؛ 6: مسجد سانتا کلارا بقرطبة 
(إسكريبانو أوثيلاي) النصف الثاني من القرن 
العاشر)؛ 7: المسجد الجامع بسبتة مع نهاية العصور 
الوسطی ووجود النواة الرئيسية مظللة بالخطوط 
)10.3( (اعاده هیکت تام نها aca‏ ماله‌ونادی. 
وسوف تظهر مخططات مساجد اسبانية آخری في 
5555-65 


- لوحة مجمعة 1-83: ۸ المسجد الجامع بمدينة 
الزهراء» عندما تم الانتهاء من إجراء الحفائر فيها 
عام 1966م؛ 8: المسجد الرئيسي في قلعة بني 
حمّاد بالجزائر عام 1976م: حيث لم تكن قد بدأت 
به الحفائر بعد؛ وهو مسجد أقيم بين عام 1015م 
و1152م. 


- لوحة مجمعة 84: المساجد في شمال أفريقيا: 
2 مسجد القرويين بفاس القرنين التاسع والعاشر 
3: القرويون بفاس» مرابطي (1137م) (نشره 
هدو قراس )فق 14 فكد asalto‏ (الثواة 
الرئيسية. القرنان التاسع والعاشر واصلاحات 
موحدية 1203 - 21207)؛ 5: السجد الرابطي 
الجامع في تلمسان (ج. مارسیه) )1085 - 
m" :6 6‏ الجامع الرابطي بالجزائر: 
النارة حديثة z)‏ مارسیه) (1096م)؛ 7: السجد 


(1142م)؛ 1-7: السجد الجامع في تازا مع نهاية 
انقرن القالث عشر lade)‏ ل. ب تراس). 


- لوحة مجمعة 1:85 2: مسجد تنمال الوحدي: 
وتشیر الارقام التي نجدها في الخطط رقم 2 
الى 5: القبة. 3: عقود ذات ستائر 20011186005 
(1154م)؛ 3: السجد الوخدي الجامع الثاني في 
الكتبية بمراکش (ج. مارسیه) )1158 - 1162م)؛ 
4 الجن لفسة ایتداء سن اطلال مسجد Wu‏ 
الأول (1153م) (مارسیه)؛ 5: السجد الوخدي 
بقصبة مراکش (ایورت)؛ 6: السجد الوحدي 
الجامع حسان بالرباط (ج. کالیه) )1191 - 
9م ). 


- لوحة مجمعة 86: مساجد آخری: 1: السجد 
الوحدي الجامع في إشبيليةء عملية اعادة هيكلة 
تقريبية قام بها تورس بالباس )1172 - 1182م): 
2 المسجد الوحدی الجامع في اشبيلية. عملية اعادة 
هيكلة (ر. مانتانو مارتوس). 3: مسجد النصورة 
لبني مرین. تلمسان (ج. مارسیه) )1303 - 
6 4: یام ذو أصول موحدية في القصر 
الصغير (ردما شي. ل.)» سبقت الاشارة الیه خلال 
القرن الرابع عشر (النويري)؛ 5: السجد الحفصي 
بقصبة تونس (1233م) (دولاتلی)؛ 6: مسجد 
الهواء. حفصي. تونس (1238) (دولاتليی). T‏ 
مسجد بو جلود. أصول موخدية. قصبة فاس (طبقا 
لدراسة آعدها ه. تراس)؛ 8: السجد الريني 
لصلوات الجمعة. فاس الجديدة (ج. مارسیه) 
(21276)؛ 9: مسجد توزور (تونس). حيث یلا حظ 
أن الصحن يقلد صحون الأديرة الدجنة الاسبانية 
)8( 17( 10: مسجد سیجستا. صفیر (صقلیة) CB‏ 
بابون (ق 12 - 13). 


هناك مساجد آخری daga‏ جرت الاشارة الیها 
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في الفصل الأول والفصول التالية: إسبانيا: مرسية 
(الرازي) (۰2 8( ole‏ (ابن عذاري) )825 - 
8 سجن عمریخ سید TEN TENE‏ 
سرقسطة. مسجد Hanas‏ (ق 8): جرت توسعة السجد 
عام 856 - 857 (ابن عذاري) وفي عام 1018 - 
1(ابن آبي الفیاض)؛ ملقة (البكري) )852 
- 886)؛ مدينة البيرة (ابن حیان) (جری اصلاحها 
عام 852 - 886م)ء مسجد بطلیوس (Sl)‏ )-2 
عصر محمد الأول وعبد الله)؛ السجد الجامع في 
غرناطة. في عصر capit‏ ویادیی (التضت الأول 
من القرن الحادي عشر). جری اصلاحه في عصر 
الرابطین. عام 1115م؛ مصلی الجعفرية بسرقسطة 
)1046 - 1048م)؛ السجد الجامع في ألمريةء تأسس 
خلال القرن العاشر. توسعة خلال القرن الحادي عشر 
على يد خیران وزهیر )1012 - 21028) (ابن الخطیب 
والعذري وتورس بالباس) . 


شمال أفريقيا: تونس: مسجد توزور (مارسیه) 
(1194م) مع وجود زخارف duas‏ ذات آسلوب 
مرابطي متأخر. مصر: العصر الفاطمي: مسجد 
الجامع الأزهر )970( مسجد الحاکم pab‏ الله )990 
- 1021م): مسجد الاقمر (1125م)ء مسجد الصالح 
طلائع (1160م)؛ وقد ظهرت في هذه المساجد زخارف 
هندسية وزخارف جصّیة ذات طابع آندلسي, ترجع إلى 
بداية القرن الثاني عشر. فارس: آصفهان. مسجدي 
جامع. من حيث البداية. القرن التاسع أو بداية القرن 
العاشر؛ مع اصلاحات لاحقة بما في ذلك قبة من الاجر 
)1088 - 1089). وهناك اصلاحات لاحقة ترجع إلى 
بداية القرن الثاني عشر مع وجود آوتار متقاطعة بارزة. 
وبالتالي جری ربطها بقباب الأوتار الحجرية التقاطعة 
في السجد الجامع بقرطبة. القرن العاشر؛ مسجد ناين 
0 ( بد اية القرن العاشر) مع زخارف جصية. حیث 
یلاحظ أن الزخارف الاولی 3 ات طابع عباسي في فارس 
(قلوري) . آففانستان: مسجد Balh de Tarih‏ (لیزا 


کولومبيك) القرن التاسع)؛ وقد جری ربط مخططه 
الکون من تسع وحدات مربعة بالاضرحة التي ترجع 
آلی :10 ف ا اھر کدایسس ہاب اسیک 
طليطلة. 


8- ملحق الممالك التي حكمت في البلدان 
العربیه : 
الشرق : 

العصر الاموي )660 - 8750( 


العصر العباسي )750 - 1280). 


العصر الطولوني )869 - 905م). 


pani‏ الفاطمي )909 = 1171م) قدم 
الفاطمیون من شمال آفریقیا. 


العصر الايوبي )1171 - 21252). 

الماليك )1252 - 81517( 
الأناضول: 

السلاجقة (1075 - 1318م). 

العثمانيون (1299 - 1922م). 
فارس : 


حكام عيّنهم الخلفاء الأمويون والعباسيون 
)661 - 820م). 


السامانيون )907 - 1055م). 
السلاجقة (1037 - 1194م). 


Ld 
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الامویون )755 - 81031( 
ملوك الطواتف )3 11( 
الرابطون )1108 - 81147( 


الوخدون )1145 - 1240م). 
بنونصر )1230 - 1492م). 


العصر الأموي: عبد الرحمن الداخل )756 
- 88م)ء هشام الأول )788 - (a796‏ والحکم الأول 
)796 - 822م)ء عبد الرحمن الثاني )822 - 852م)ء 
محمد الأول )852 - 886( النذر )886 - .(e888‏ 
عبد الله )888 - 912م). عصر الخلافة: عبد الرحمن 
الثالث )921 - (a961‏ الحکم الثاني )961 - 976م) 
هشام الثاني )976 - 21009). النصور بن آبي عامر 
)976 - 21002) . 


ملوك الطوائف: )1031 - 1091( العتمد 
الاشبيلي )1042 - 41069( ۰ المأمون - طليطلة )1037 
- 21074). القتدر سرقسطة )1046 - 21081) 
المؤتمن» سرقسطة )1081 - 81085(« بادیس بن 
خیوس, غرناطة )1038 - 21073). العتمد. اشبيلية 
)1069 - 1091م). عبد الله بن بادیس. غرناطة 
)1053 - 21090). 


على بق پوت 11073 - (pda‏ 


الموحدون: عبد المؤمن )1153 - 1163م)ء أبو 


يعقوب يوسف )1162 - 21184( يعقوب بن یوسف. 
)1198 - 21213). 


بتو نصر: محمد الأول )1231 - 1272م). 


محمد الثاني )1272 - 21303) ۰ محمد الثالث )1303 
- 1304م)ء إسماعيل )1313 - 91324( یوسف الأول 
)1333 -1354م)ء محمد الخامس )1354 - 81390( 
غزو غرناطة (21492). 


العرب : 


الأدارسة )788 - 929م). 


الرابطون )1056 - 21147). 
الوحدون )1130 - 81269( 
بنومرین )1216 - 21471). 


الاسر الحاگمة الاخيرة: السعدیون 


)1511 - 1659م). والعلویون (1656 حتی 
as‏ ا 


الجزائر: 


الادارسة )788 -974م). 
الزیدیون )936 - 21107). 
بنو حماد )1107 - 21152). 
المرابطون. 

الموحدون. 

عبد الوديس (1235 - 1516م). 


بنومرين (1370 - 1419م). 


إفريقية ) تونس) : 


الأغالبة )800 - 909م). 
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الهلالیون ( غزو تم عام 1052( . 


الحفصیون )1228 - 1534م). 








لوحة مجمعة 43: 
مساحات الساجد alas Ne‏ .2 الاتدلس. 
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لوحة مجمعة 60: 
تیجان عربية -2 قرطبة ق 9 
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مسرد لاهم المصطلحات المعماریة 
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تختلف من عصر لاخر ومن جغرافية لاخری. 







طنف النافذة أو العقد: أي الأطار المحیط بها 


Almocárabes, O, Mocárabes 


غرفة المسلخ / المشلح/ البراني في الحمامات Apodytarium‏ 
Apuntado (Ojival)‏ 
Arco Rebajado‏ 





























عقت مذیب (آق لیس تست داكرة و اعلی الاستد ارة مدهب) 










عقد منفرج ( أي (Jal‏ من نصف آسطوانة) 
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غرفة الحر 






عقد مطموس Ciego‏ 


Ermita 


عقد مجزاً Fragmentado‏ 
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Iglesia كنيسة‎ 





بطن العقد Intrados‏ 


Laceria 2‏ 
الخشبة فی آعلی السقف الجمالونی Lima‏ 


Mampostería 





حامل: آطراف دعامات السقف البارزة عن الحائتط Mensula‏ 


مستعرب (آي الذين عاشوا في Jb‏ الحکم الاسلامي في Mozarabe Em‏ 


البلاطة الوسطی/ الرواق ] Nave Central‏ 
















سكرجة (عقب الباب) Quiciarela‏ 


3 


۹ xc ۳ = € 1 - E > ١ ۹ 
1 e D ١ E d g ge 
۱ B 
Pis | 
۱ ۱ 
i ۲ ۷ کی 4 ہے‎ 1 
F NA, Q Vr ۳ y» 1 1 
11/3 ۶۷3*۴۵٩ A وومہ‎ 1 ۲ 7 | 1 
0 ۱ 7 ^ 1 
1 1 7 
A /IofDic Ar ۱ 
1 لا(‎ | 
۱ | 
E 
$ 1۱/3 7/3 11 T die. < 
t i 3 1 1j 1 
١ 1 
| 
کو ریا رن‎ alc 
|] a A 1 
١| 0 
ERS ۴ 
f 1 
H t "US LC I Jj ب‎ om ا‎ 7 1 
م‎ ——— 
13 3 ۸ , 1 
| x / 
> F 
ORE ٹپ‎ |] 
i T j | 
| 
iom ! 


معین : متوازی الاضلاع Rombo‏ 
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Trados 


















غرفة التدفئة / البیت الأول / الوسطاني في الحمامات Typidarium‏ 





القبقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية. أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض $99( العمود او الکتف. وقد توجد ککتله حجرية 
مقدمتها مسننة في قاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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